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أحمد محمد حسين الدغشي 

- من مواليد محافظة صنعاء ١955‏ 

- دكتوراه في فلسفة التربية الإسلامية من 
جامعة اليرموك 

- وأخحرى في أصول التربية الإسلامية مسن 
جامعة الخرطوم 

- عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء (كلية 
التربية) 

له 

* الأساس الفطري في التربية الإسلامية 

* نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية 

* مواقف الإسلاميين من أزمة الخليج: 
دراسات نقدية إصلاحية " 

* مقدمات أربع أولية في قضايا فقه المرأة 

وله عدد من الأبحاث 


دار الفكر للطباعة والتوزيع والدشر 

٠‏ أسست عام ۱۹۰۷م (۱۳۷۹ه). 

» رسالتها: 

- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 

- كسر احتكارات المعرفة» وترسيخ ثقافة الحوار. 

- تغذية شعلة الفكر بوقود التحديد المستمر. 

- مد الحسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقاقي. 

- احترام حقوق الملكية الفكرية؛ والدعوة إلى احترامها. 

» منهاجها: 

- ننطلق من الثراث جذوراً توس عليهاء وتبني فرقها 
دون أن نقف عتدهاء وتطوف حولها. 

- تفار منشوراتها بمعايير الإبداع؛ والعلم؛ والحاحة» 
والمستقبل» وتنبذ التقليد والتكرار وما فات أوانه. 

- تعتني بثقافة الكبار» وترئو لتأهيل الصغار لبناء يتمع قارئ. 

- تفضع جميع أعمالها لتتقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دلبل 
ومنهج حاص بهاء 5 7 

= عد حططها وبرابحها للنشرء وبعلن عنها: شهرياء وفصلياء 
وسنوياء ولآماد أطول. 

- تسين بنخبة من المفكريسن إضافة إلى أجهزتها الخاصة 
للتحرير: والأبحاث؛ والترجمة. 

٠‏ خدماتها ونشاطاتها: 

- نادي القارئ الهم (الأول من نوعه في الوطن العربي) 

- نح سنويا جوائزها للإبداع والنقد الأدبي؛ وتكرم 
مولفيها وقراءها. 

- ريادة في مال النشر الألكتروني 


- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي غلى الإتغزنت: ' 


www.fikr.com 
إسهام فال لي موقع (فرات) لتجسارة الكتسب والسبرامج‎ - 
www.furat.cOm  :ةينررتكلألا‎ 
موقع تفاعلي رالد للأطفال؛ عالم زمسرم؛‎ #١ 
9 www.zamzamworld.com 
عتواناء‎ )۱۷٣۰( ۲۰۰۲ منشوراتها: تجاوزت حتى عام‎ ٠ 
تغطي سائر قرو ع المعرفة.‎ 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

موسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنثيعت وسحلت 
ي الولايات المتحدة الأمريكية لي مطلع القرن الشامس 
عشر الهجري (1401ه/581١م)‏ لتعمل على: 

توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» لي تأصيل قضابا 
الإسلام الكلية وتوضيحهاء وربط الحزئيات والفروع 
بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية القكرية والثقافية والحضارية للأمة 
الإسلامية؛ من حلال جهود أسلمة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر: لتمكين 
توجيه مسيرة الحضارة الإنسائية وترشيدها وربطها 
بقيم الإسلام وغاياته, 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل منها: 

عقد المومسرات والندوات العلمية والفكرية 
المتخخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكثز 
البحث العلمي» ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلمية والأكادمية لخدمة قضايا 
الفكر والمعرفة. 

وللمعهد عدد من المكاتب في كثير من العواصم 
العربية والإسلامية وغيرهاء كما أن له اتفاقات للتعاون 
العلمي مع عدد من الجامعات العربية والمراكز العلمية ١‏ 
في مختلف أنماء العالم. 

ويشرف على أعمال مكب المعهدد في الأردن بلس 
علمي متخصص. ويمكن للراغبين في الإسهام ني نشاطات 
المعهد وبراحه الاشتراك في نظام زمالة المعهد في الأردن. 
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تتسم العرفة القرآنية بالشمول والتكامل والخلود 
والإطلاقية» على نحو يدفع الباحث للعمل على 
استنطاق نصوص الوحي الإلهي لاستخراج نظرية 
معرفية في التربية الإسلاميةء تلبي حاجة هذه التريية, 
وتسهم في بلورة نظريتها المعاصرة. 

بدأ الكتاب بمدخل إلى نظرية المعرفة» ثم عرّج على 
طبيعتها في القرآن الكريم وتضميناتها اللغوية 
والتربويةء ومصادرها وطرائقها وحدودهاء بأسلوب 
البحث المنهجي القائم على التتبع والأدلة. 

ليتوصل في النهاية إلى نظرية متكاملة للمعرفة 


التربوية بجدر الوقوف عندها وتأملها. 
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فة في القرآن 


وتضميناة 
تضميناتها التربوية 











امعد ابت لاس 


نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية / أحمد محمد 
حسين الدغشسي .- دمشسق: دار القكرء ۲۰۰۱.-ج؟ 
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الرقم الاصطلاحي: ٠٠٠١,۰۱۱‏ 
انر قم الدولي: 1-57547-966-4 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: ۲۲١٠‏ 
الموضوع: القرآن وعلومه 
العنوان: نظرية المعرفة في القرآن 
وتضميناتما التربرية 

التأليف: د. أحمد محمد حسين الدغشي 
الفيذ الطباعي:. دار الفكر - دمشق 
عدد الصفحات: 2 40/١‏ ص 
قياس الصفحة:  ۲١×۱۷‏ سم 
عدد اللسخ: ٠٠٠١‏ نسخة 
جيع الحقوق محفوظة 

جنع طبع هذا الكتاب أر جزم منه بكل طرق الطيسع 
أوالتصوير والنقل والترجمة والتسجيل للرئي وللسموع 
اوا لحاسو وغيرها من الحقرق إلا بإذن حطي من 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ص.ب: (٩۸٤۹)عمان‏ 11131 الأردن 
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برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص.ب: (457) دمشق- سورية 
أفاكس: 77741117 
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المحتوى 
الاستفتاح 
الإهداء 

شكر وعرفان 
مقدّمة 

مسلمة الدراسة 
سبب الانحتيار 
أهمية الدراسة 
أهداف الدراسة 
منهج الدراسة 
إحراءات الدراسة 
مصطلحات الدراسة 
حدود الدراسة 
الدراسات السابقة 





0 ا محتوى 
الموضوع الصفحة 
الباب الأول 5 
مدخل إلى نظرية المعرفة 
الفصل الأول: تطوّر نظرية المعرفة ۳۹ 
٠‏ نشأة النظرية ۳۹ 
ه لغة المعرفة لق 
٠‏ تصنيفات المعرفة 1 
ه سمات العرفة ٦‏ 
٠‏ أهمية المعرفة oY‏ 
ه علاقة المعرفة بالتربية 11 
الفصل الثاني: التعريفات 5384 
٠‏ تعريف النظرية ۸ 
ه تعريف نظرية التربية 514 
ه تعريف نظرية التربية الإسلامية 14 
ه تعريف نظرية المعرفة مذ 
٠‏ نظرية المعرفة والإبستمرلوجيا (رع هاه »ءاام )E‏ ۷1 
ه تعريف النظرية في القرآن Yo‏ 
ه متاقشة آراء المتحفظين 72 
ه تعريف المعرفة 44 
٠‏ تعريف العلم 43 
« الفرق بين العلم والمعرفة AY‏ 
ه الرأي في هذه الدراسة! ۹۲ 
٠‏ تعريف التربية ١‏ 5 


ال محتوى 
الوضوع 





الباب الثاني 


طبيعة المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية 


تمهيد 
الفصل الأول: أخلاق المعرفة ووحدتها 
» أحلاق المعرفة 
٠‏ فلسفة وحدة المعرفة 
٠‏ حطر الثنائية 
٠‏ المومنون ووحدة المعرفة 
٠‏ أهل الكتاب ووحدة المعرفة 
٠‏ القرآن وميراث السابقين 
الفصل الثاني: ميدان المعرفة: الغيب والشهادة 
٠‏ تمهيد 
٠‏ العلاقة بين الغيب والشهادة 
« الميدان الأول: الغيب 
٠‏ التعريف 
ه خخصائص الغيب 
ه الأخبار الغيبية 
٠‏ هل يمرا الغيب 
٠‏ أدوات معرفة الغيب 
٠‏ مبادئ الغيب 
ه الميدان الآخر: الشهادة 


4 المحتوى 


ج 


ا موضوع الصفحة 
٠‏ التعريف 164 
٠‏ أقسام الشهادة ه16 
٠‏ العلاقة بينهما 1٩‏ 
أولاً: الآفاق 10۸ 
- من أهداف آيات الآفاق لحل 
- سمة آيات الآفاق ل 
ثانياً: الأنفس 1 
ه أصل الإنسان 1 

ه مراحل ال خلق ۷ 
» موقع الإنسان 14 
٠‏ سنن الأنفس 1۷۱ 
ه أهمية الستن لفن 
٠‏ أبرز سمات الستن 174 
٠‏ المظاهر السننية: و1 
-١‏ مظهر السببية لفن 
۲- مظهر الزوجية 1۷4 
-٠‏ مظهر التغيير 14۰ 
-٤‏ مظهر المداقعة 1A۲‏ 


ه- مظهر الابتلاء 148 


ا محتوى 


ا موضوع 
الباب اثالث 
مصادر المعرفة وطرائقها في القرآن وتضميناتها التربوية 
مقدمة 
أولاً: تصور بعض الباحئين للمصطلح 
ثانياً: حلط بين المصادر والطرائق وبعض عناصر النظرية 
تصنيف المصادر والطرائق 
الفصل الأول: الحس 
٠‏ تعريف الحسّ 
٠‏ الفرق بين الحس والتحريب 
« أنواع الحواس: 
أولاً: الحواس الظاهرة 
ثانيً: الحواس الباطنة 
- أهمية الحواس 
- نسبية الحواس 
الفصل الثاني: العقل 
٠‏ تعريف العقل 
ه أقسام العقل 
٠‏ فلسفة العقل في القرآن 
٠‏ أهمية العقل. ٠‏ 
أولاً: مظهر الأساليب العقلية في القرآن 
, ثانياً: مظهر الث المتتورع لإعمال العقل 
- طبيعة عمل العقل 
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16 
الموضوع 
- خحصائص العقل 
- صفة السببية 
- نسبية العقل 
- موقف القرآن من الحس والعقل (خلاصة) 
الفضل الثالث: الوحي 
٠‏ تغريف الوحي 
٠‏ ضرورة النبوة 
٠‏ طريق معرفة الوحي 
٠‏ غاية الوحي 
ه:تخصائص الوحي 
ه طبيعة الوحي 
٠‏ فريق الوحي 
أولاً: قواسم الاشتراك 
ثائياً: خخصوصيات رائد الفريق 
- التكامل بين الوحي ومصادر المعرفة الأحرى 
أولاً: دور العقل في الوحي 
ثانياً: دور الوحي في العقل 
الفصل الرابع: المصادر التبعية 
أولاً: الس 
- تعريف الحدس 
- أقسام الحدس 
-.أهمية الحدمن 
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ا محتوى 
الموضوع 
- خحصائص الحدس 
- موقف القرآن من الحدس 
ثانياً: الإلهام 
- تعريف الإلهام 
- أقسام الإلهام 
- الإلهام والتحديث 
- الفرق بين الإلهام والحدس 
- علاقة الإلهام بالعقل والحواس 
- موقف القرآن من الإلهام 
3 الإلهام والتفكير العلمي 
ثالغا: الرؤيا الصادقة 
- تعريف الرؤيا 
- مستويات الرؤيا الصادقة 
* المستوى الأول: مستوى الرؤيا في حق الأنبياء - عليهم السلام- 
* المستوى الثاني: الرؤيا الصادقة في حق عموم المؤمنين 
- أنواع الرؤيا 
* النوع الأول: رؤيا صالحة 
* النوع الثاني: هموم اليقظة 
5 النوع الثالث: رؤيا تهويلية 
- موقف الإسلام من الرؤيا 
- الموقف من رؤيا الرسول 


1۲ 
ا موضوع 
الباب الرابع 
إمكان الحصول عل المعرفة (أو حدودها) في القرآن 
وتضميناتها التربوية 

الفصل الأول: المعرفة بين الشك واليقين 
تمهيد 
أولاً: الشك 

ه جذور مشكلة الشك 

٠‏ أقسام الشك 

-١‏ الشك المطلق 
۲- الشك المنهجي 

ه موقف القرآن من الشك 

ه الإمكان الذاتي 

٠‏ الإمكان المكتسب 
ثانياً: اليقين 

٠‏ مشروعية البحث عن اليقين 

ه اليقين في منهج الأنبياء 

ه موقف القرآن من اليقين 

٠‏ المسألة الأولى: مراتب اليقين من الوجهة القرآنية 

« المسألة الثانية: أنموذج (الشك المنهجي) عند الغزالي 
الفصل الثاني: إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 
هید 

ه الفرق بين الحق والحقيقة 


المحتوى 
ا موضوع 
٠‏ الفرق اللغوي 
٠‏ الفرق الاصطلاحي 
٠‏ أقسام الحقيقة 
ه حدود الحقيقة 
٠‏ فلسفة الحقيقة في القرآن 
٠‏ القرآن كتاب الحقيقة 
ه قواعد البحث عن الحقيقة 
الخائمة 
ه ملحق: أبرز الآيات ذات العلاقة بنظرية المعرفة... (ما لم 
تشملها صفحات الكتاب) 
قائمة المراجع 
٠‏ أولاً: الكتب 
ه ثانيً: الدوريات 
٠.‏ ثالنا: المواتمرات والندوات والمحاضرات 
٠‏ رابعا: المراجع الأجنبية 


«ايرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون 
خبير )© [الجادلة: ۷/۸ . 

لإوما أوتيتم من العلم إلا ليلاً) لإسرء: ۷٠م‏ . 

رفع درجات من نشاء وفو ق کل ذي علم عليم € [وسف: 0/٠"‏ . 

«وقل رب زدني علماً 4/4 . 

ألم ترأن الله أثزل من السماء ماءٌ فأخرجها به ثمرات تلن انها 
ومن الجبال جدد بيض وحمرٌ عتلف ألوانها وغرابيب سود # ومن الئاس 
والدواب والأتمام تاف ألوانهكذلك. إا يجنشى الله من عباده العلماء إن 


الله عزيز غفور . 4 © [فاطر: لك 5 


الإهداء 


إلى رواد إحياء دور التربية الإسلامية الساعين نحو بلورة نظريتها التربوية 
المعاصرة» الداعين إلى إحلال فلسفتها الأصيلة المتجدّدة محل نظريات الاستلاب 
والتغريب الثقافي والحضاري» بدعاوى التحديث والتجديد !! 

إلى هولاء التسلحين بعلم غزير في التخصّص»ء وثقافة جيّدة في علوم 
الشسريعة» ومهارات بحثية ومنهجية متميزة في دراسة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» كي لا جمدوا ... أو يسابوا ...أو يسوا 

محسّدين بذلك توازن الشخحصية المسلمة» ووسطية الدين الحنيف» واعتدال 
الوجهة التربوية القوكة. 

وليس ذلك غريب فهؤلاء الروّاد أنفسهم إحسدى الثمار الطيبة لهذ التربية 
المنشودة» وإن حاءت في زمن الاغتراب» وهيمنة أقوياء الحضارة الغربية. 

وهم كذلك مُخرجٌ حي من مخرجاتها في التغيير الفاعل البعيد. 

وعلى أيديهم - بإذن الله - ينبلج الصبح» وتشرق شمس الغد الواعد يحيل 
النصر المنشود» وما ذلك على الله بعزيز. 

إلى هولاء الأمل ... أهدي هذا العمل ... 


والله من وراء القصد.. 


شكر وعرفان 


يتقدّم الباحث بالحمد والثناء لله - تعالى - على إعانته بإتمام هذا العمل» بعد 
أن كان سلما يراود ذهن صاحبه» طيلة بضع سنوات مضت. راجياً منه - 
سبحانه - القبول والتجاوز عن التقصير والخلل» وعزائي في ذلك صدق التوححّه 
- إن تقبل الله جهد المقل- واستفراغ الوسع؛ في سبيل خدمة كتابه العزيز» 
وشرف الإسهام المتواضع في تجسيد أحد معالم النظرية التربوية الإسلامية 
المعاصرة و ن الله لا يضيع أحر المحسنين © [التربةة ۱۲۰/۹]. 

كما أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير للعالِمَين الحليلين الفاضلين: 

أستاذي الدكتور/ عبد الوهاب سر الحم أحمد المشرف الداحلي على 
الدراسة» وأستاذي الدكتور/ عبد الغني قاسم غالب المشرف الخارحي» على 
جهدهما في التوجيه» وسعة الصدر في تقبّل النقاش والأخمذ والعطاءء وعدم 
الإصرار على رأي يريانه أو أحدهما إلا بحسبانه اجتهاداً بشرياً يجري عليه ما 
يجري على أي وجهة نظر. فجزاهما الله خير المزاء» وبارك في جهودهما الخيّرة 
لنفعيل دور التربية الإسلامية» وبناء جيل النصر المنشود. 

ولرئيس حنة المناقشة الأستاذ الدكتور/ بشير حاج الوم عميد كلية التربية 
بجامعة الخرطوم؛ وأعضائها الدكتور الفاضل/ محمد الحسن أبو شنب رئيس م ركز 
أداء وترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم (الممتجن الداخلي) والدكتور 
الفاضل/ حسن عبدالرحمن الحسن عميد كلية التربية بجامعة أم درمان الإسلامية 
(الممتجن الخارحي) تقديري البالغ لتكرمهم بقبول المتاقشة. 


1 شكر وعرفان 
ولكل يد بيضاء على صاحب الدراسة صادق الامتنان ... وعلى الرغم من 

كثرة ذوي الفضلء داخحل اليمن وخارجها فإن الشكر أقل معاني الوفاء تجاه من 
عم تفاعلهم» وفاق نصحهم وتوجيههم وحرصهم على إنجاز العمل على خير 
وجه نطاق النصيحة المجرّدة» والتوجيه العادي» والتشجيع التقايدي إلى 
الإحساس بأهمية الوضوع» وَبُعْدِهِ الحضاري» ودلالات صلته بالقرآن الكريم. 
وهاهو ذا القلم يتحرك بخجل تجاه أسماء بعضهم ليثيتها هنا عرفاناً.بما قدّموه 
لصاحب الدراسة من نصائح خخالصة» وتوجيهات قيمة» وتشجيع صادق أمين» 
أبتداءٌ من تاريخ تسجيل الأطروحة. ومن هؤلاء الكرام: 

-أستاذي الدكتور/ فتحي حسن ملكاوي: مدير المكتب التنفيذي للمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن. 

-أستاذي الدكتور/ محمود عايد الرشدان: عميد كلية التربية يجامعة 
الزرقاء الأهلية بالأردن. 

-الأستاذ الدكتور/ طه حابر العلواني رئيس جامعة ليزبرج للعلوم 
الإسلامية والاجتماعية بفرجينيا - أمريكا. 

-الأستاذ الدكتور/ سعيد إسماعيل علي: أستاذ أصول التربية مجامعة عون 





شمس - مصر. 

-الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب: أستاذ أصول التريية 
يجامعة ا منصورة - مصر. ١‏ 

-الدكتور الفاضل/ محمد الحسن بريعة: عميد معهد إسلام المعرفة (إمام) 
بجامعة الجزيرة - السودان. 

-أستاذي الدكتور/ داوود عبد الملك الحدابي: رئيس جامعة العلوم 
والتكنولوجيا (الأهلية) بصنعاء - اليمن. 

-فضيلة الشيخ/ محمد الصادق عبد الله. 


شكر وعرفان 5 
-المهندس/ عادل إسماعيل الشهاري. 
-الأستاذ/ عبد الله علي الرييدي. 
والشكر موصول لكل أستاذ کریم» وزميل عزيز» وأخ ناصح؛ اسهم في 
إخراج الدراسة على هذه الصورة إلى حيّز الواقع» بنقاشه المعمّق لبعض الأفكار 
والمحاور» أو نقده الموضوعي لبعض توجهات المسارء أو تسديده لما قد يعتور 
الطريق من ثغرات وعثرات» لأولئك جميعا أقول: حزاكم الله حيرا وبارك في 
جهودکم» ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب. 
كما لا يفوتني أن أشكر جامعة الخرطوم الزاهرة التي أتاحت لي شرف 
الالتحاق بكلية التربية فيهاء للحصول على هذه الدرحة ( الدكتوراه )» عبر 
كلية الدراسات العلياء فلجميع القائمين على إدارة الجامعة» وعمادة قلي 
التربية» وعمادة الدراسات العليا فيها أسمى معاني التقدير والإحلال. 
وبحامعة صنعاء الفتيّة - التي يعتز الباحث بانتمائه إلى عضوية التدريس فيها - 
بمثلة بإدارتها ونيابة الدراسات العليا فيها الشكر على تشجيعها باستمرار حركة 
الابتعاث الأكادعي» وتوحي أعرق الجامعات العربية لإبرام اتفاقيات تعاون ثقافي 
معهاء ولي مقدّمتها جامعة الخرطوم.. 


وبائله التوفيق.. 


ا بم 
متام 


يمثل القرآن الكريم - بالنسبة إلى المسلم - عقيدة كلية» تعمل على تحديد 
تصوره للإنسان والكون والحياة» نظراً لما يزخمر به من قضايا وأفكار 
وموضوعات» ذات أبعاد خالدة» استوعبت الماضي» وتحاوزت إلى الحاضر» 
وامتدت بآفاقها نحو المستقبل» وفق منهج متميز يمكن وصفه يمنهبج الاستيعاب 
والتجاوز. ويظهر للباحث في ميدان التربية الإسلامية مدى صلة القرآن الكريم- 
يوصفه معيئًا دافقاً - بمعالحة مشكلات المجتمعء ثقافية كانت أم أحلاقية» بحسيانها 
جميعًا تداعيات تلقائية لتربية خخربّة» أو ضعيفة في أحسن الأحوال. 

ولعل قضية المعرفة إحدى أهم المشكلات العاصرة» من حيث رؤيتها 
الفلسفية» لطبيعة هذه المعرفة» ومصادرها وطرائقهاء وإمكان الحصول عليهاء عا 
يحكن أن كل بجتمعة ما يعرف ب (نظرية المعرفة). وقد حفل القرآن الكريم 
بتناول هذه العناصر التي تعتمد عليها النظرية» كما يؤوكد شموليته واستيعابه 
وعحلوده”". وبالنسبة إلى بحال التربية فإن الأمر أعقد نتيجة التعدد المتناقض 
لنظريات التربية في العالم. وعلى الرغم من أن مدارس كالمثالية والواقعية 
والوحودية والبراجماتية ذات منشأ غربي ولذالك فهي تصدف في إطار التربية 
الغربيةء إلا أن حجم التباين التضادي بينهاء وما تولّد عن كل واحدة منها من 
تفريعات؛ يفوق مساحة هذه السطور سردا وتوصيفاً وتقوعاً. 


)١(‏ راحع ي ذلك الدراسات التي مت بهذا الخصوص كوجهة عامة» وأيرزها: نظرية المعرفة بين القرآن 
والفلسفة لراحح الكردي» ومقالة في المعرفة لعدنات زرزورء وقضايا المعرفة لسعيد إسماعيل علي. 


514 مقدمة 

بيد أن الأمر الذي يعني الباحث المسلم اليوم هو - بالدرجة الأولى - رؤية 
فلسفة التربية الإسلامية لقضية المعرفة من الزوايا السابقة» وكيف يمكن لها أن 
تنعكس على واقع التربية الإسلامية المعاصرء مما يلبي حاحة المسلم العاصرء 
والمجتمع الإسلامي المعاصر» في إحلال عناصر نظرية التربية الإسلامية المنشودة» 
محل النظريات التربوية الغربية المشتتة لذهن النشء والمعيقة لانطلاقه من ذاته 
الحضارية» وهويته العقدية. 

إن صراع الإيديولوجيات في ميدان التربية على وجه الخصوص ليحمّم على 
الباحث المسلم أن يسعى لإبراز نظريته التربوية الإسلامية في شتى الحوانب» 
ومن ضمنها جانب المعرفة» لما لها من أهمية نابعة من كونها المحسنّد لموقفه 
الحضاري في أصول التربية وما يستتبعها من آثار على الواقع التربوي. ذلك أن 
علاقة نظرية التربية بنظرية المعرفة هي علاقة العام بالخاصء أو الكل بالخزء؛ كما 
سيشار إلى ذلك في موضعه المناسب من هذه الدراسة. 


مسلّمة الدراسة 

تنطلق هذه الدراسسة من مسلمةٍ رئيسة فحواها أن المعرفة القرآنية تسم 
بالشمول والتكامل والخلود والإطلاقية» على نحو يدفع الباحث للعمل على 
استنطاق نصوص الوحي الإلهي (القرآن الكريم) لاستخراج نظرية معرفية في 
التربية الإسلامية» تلبي حاجة هذه التربية» وتسهم في بلورة نظريتها المعاصرة. 
سبب الاختيار 

يتمثل السبب الرئيس لاختيار هذه الدراسة في غياب الدراسات الأكادمية - 
ذات القواعد المرعيّة - التي أفردت القرآن بالبحث في (نظرية المعرفة التربوية) 
على الرغم من توافر دراسات تبحث في (نظرية المعرفة في القرآن الكريم) أو أي 
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من عناصر النظرية على نحو عام» ولرا يخصتص» ولكن في يحالات غير محال 
التربية» ناهيك عن دراسات تتحدث عن (نظرية المعرفة في الإسلام)» بوجه 
عام بيد أنها لم تقتصر على القرآن الكريم من جانب» أو أن تناولها لم يتطرق 
إلى التربية الإسلامية من جانب آخرء ما دفعني بقوة إلى البحث بغية تدارك 
الأمرين معّاء فمنطلق الدراسة: القرآن الكريم» وميدان تطبيقها: التربية 
الإسلامية. وفي ذلك استجابة وتفاعل مع دعوة بعض فلاسفة التربية الإسلامية 
لبناء نظرية للمعرفة يوخذ أساسها من القرآن الكريم مع ربطها بتطبيقات تربوية 
ملائمة . 


أهمية الدراسة 
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: 

١‏ - السعي نحو الإسهام في تجسيد أحد معالم النظرية التربوية الإسلامية 
المعاصرة» من خحلال دراسة (نظرية المعرفة في القرآن الكريم) لتسهم في بلورة 
نظريتها العامة. 

؟ - السعي نحو تطبيق الإطار المعرفي النظري» واستنتاج التضمينات التربوية 
التي بمكن أن تطوّر من واقع عناصر النظام التربوي. 
أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة للكشف عن الموضوعات التالية: 

-١‏ نظرية المعرفة - بصورة عامة - من حيث تطورهاء والتعريف يمفرداتها 
المتعلقة .حوضو ع الدراسة. 


۲- طبيعة المعرفة في القرآن الكريم» وما تتضمنه من حوانب تربوية. 





514 - ۳۲ بشير حاج العومء تأصيل تربية العلم» ۳۹> وما هي فلسفة التربية»‎ )١( 


1 ا 
۳ - مصادر المعرفة وطرائقها في القرآن الكريم» وما تتضمنه من جوائب 
تربوية. 
۽ - إمكان الحصول على المعرفة في القرآن الكريم» وما يتضمنه من جوانب 


تريوية. 





منهج الدراسة 
تتبع هذه الدراسة المنهج الأصولي القائم على الوصف و الاستنباط. ويعرّف 
أحد الباحثين المنهج الأصولي على أنه: ««(ذلك المنهج الذي نهجه علماء الإسلام 
في صياغة أفكارهم وثقافتهم وتصرفاتهم وفق الأصول الشرعية الكليّة» حى 
تأحذ الصفة الدينية التي تستمد شرعيتها من عقيدة التوحيد)0©. 
وحدّد باحث آخر المقصود من دراسة الموضوعات التربوية وفق هذا المنهج 
فقال: ((إنها تلك الدراسات التي تتجه إلى استنباط واستخراج المبادئ والأسس 
النظرية للتربية الإسلامية وإطارها الفكري» وما يتصل به من أهداف وقيم 
: تربوية وتعليمية» من خلال دراسة القرآن الكريم والسنة المطهرة باعتبارهما 
المنبعين الرئيسين» وما دار في فلكهما من احتهادات العلماءي". 


إجراءات الدراسة 

يمكن تلخيص أهم إجراءات الدراسة .عا يلي: 

عا أن مادة هذه الدراسة ابلحوهرية هي القرآن الكريم فقد عمدت إلى قراءة 
الآيات القرآنية ذات العلاقة.موضوع الدراسة» في سياقها الموضوعي الذي 
)١(‏ عمد امرانء منهج البحث الاجتماعي ين الوضعية والعارية fe‏ 
(۲) علي خطيل أبو العينين» منهجية البحث في الترية الإسلامية» 17 وانظر: - لزيد تفصيل حول هذا 


الهج - منهجية البحث اي التربية (رؤية إسلامية) لمبد الرحمن النقيب» ونحو منهجية جديدة لدراسة 
التربية الإسلامية ۴۷١-1١١‏ . 
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وردت فيه» وقد استغرق مني هذا المهد زهاء عام کامل» جمعاً وتصنيفاء 
ودون استناد ألبتة إلى الطريقة المعجمية التقليدية. 

- إعداد قائمة للآيات المستنبطة مكوّنة من ٠٠‏ صفحة (فولسكاب) تضم 
اسم السورة» ورقم الآية» ونص الآية موضوع الاستشهاد» ومدى دقة 
الاستشهاد (مرفق أنموذج في آخر الرسالة)» وذلك بهدف تقديعها إلى نة 
خبراء للتحكيم حول مدى دقة استشهاد الباحث وصواب توجيهه لأيّ من 
تلك النصوصء بناءٌ على حلفيته المعرفية عن القرآن الكريم وأصول التربية 
الإسلامية» بحكم تخصصه في المراحل السابقة» واهتمامه الذاتي بقضية المعرفة 
عمومًاء والمعرفة في الإسلام على وجه الخصوص. وقد جاء هذا من منطلق 
فرضية مؤداها اعتلاف منحى المصادر التفسيرية في القديم والحديث» سواء مسن 
حيث هدف التأليف» أو أسلوب العرض» أو طريقة توجيه النصوص» ما يعني 
أن الاستدلال التربوي على نحو موجّه مقصود لن يتحقق في أي من تلك 
المصادر - على أهميتها - .ما يلبّي أهداف هذه الدراسة؛ ولذلك فقد عمدت 
إلى أسلوب القائمة المحكّمة من قبل لحنة خبراء» مكونة من حمسة عشر أستاذاً 
في التفسير» والتربية الإسلامية» تخصصًا - إن وجد - أو اهتماماً بارزاً بها. 

- اتضح بعد مرور وقت غير قصير على تسليم مجموعة القوائم إلى نحو اثنى 
عشر أستاذاً داحل اليمن وخخارجها ردود أفعال متباينة على النحو التالي: 

- عدم ورود أي رد من داحل اليمن لدى قسم كبير من أولفك الأساتذة 
رغم التابعة المستمرة.بمختلف الوسائل. 

- وعود بالردّ» ولكنها لم تصل حتى زمن كتابة هذه السطور 

- إرجاع القائمة كما وردت تماماء مع الاعتذار بحجة عدم التخصص أو 
الانشغال. 1 


- إرجاعها مع تصويبات لا تلفت النظر. 


۸ مقدمة 

- وفة قليلة جاذاً لا تشكل رقمًا يذكر من مجموعة الأساتذة في الداحل 
قرأت القائمة قراءة فاحصة وأبدت جملة ملحوظات أفدت من معظمها قي 
النواحي التفسيرية وقتذاك. 

- شكلت بعض ردود الخارج من أحد أبرز أساتذة أصول التربية دفعة قوية 
لهذا العمل» حيث تم دراسة القائمة بإمعان» وقُدّمت بعض التوجيهات القيّمة» 
مع ثناء عاطرء لعله من قبيل التحفيز على مواصلة العمل. واكتفى آخحرون - من 
أساتذة الخارج - بإبداء توجيهات عامة حول القائمة دون الدخول في 
تفصيلات حول مدى دقة الاستشهاد. 

- تكاد تجمع آراء المحكّمين سواء أولدك الذين تفاعلوا وهم قلة لا تذكرء 
أو الذين اعتذروا وأعادوا القائمةء أو الذين ما يزالون يدون حيرا حتى زمن 
الكتابة هذاء أو أولفك الذين لبوا دعوة وجهها الباحث بالتعاون مع أحد 
مشرفيه إلى عقد ندوة لإبداء الللحوظات الرئيسة على القوائم المسكّمة لهم 
سلفاء تكاد تجمع تلك الآراء على ضرورة الرجوع إلى المصادر التفسيرية 
والمشهرر منها على وجه الخصوصء والإفادة من ذلك بمهارة الباحث» وحسن 
التعامل مع النصوص التفسيرية ذات العلاقة عموضوع الدراسة» الني لا تحمل 
دلالات تربوية مقصودة. 

- نتيجة لكل ما سبق تأكّد لي أن العودة إلى كتب التفاسير أمر لا مناص 
منه» وعلى ذلك طفقت أبحث عن دلالة كل آية كنت قد استشهدت بها في 
القائمة المشار إليهاء إذا كانت دلالتها بحاجة إلى تفسير معتمد؛ لأثبت ذلك 
التفسير لهذا المفسّر أو ذاك. 

- تم الاعتماد على قاعدتي: ((كل عام يبقى على عمومه حعى يأتي ما 
ينصصه»» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


مقدمة 18 





- فالقاعدة الأولى استند إليها الطبري (ت: 7٠١‏ ه) في تفسيره (جامع 
البيان) كمنهج مطرد. وقال في تفسير قول الله تعالى - على سبيل الفا -: 
«وقالوا الخد الله ودا مبْحائَة بل لَه ما في الماوات وَالأَرْضٍ كل لَه 
قابون» [البقرة: ؟/115]. 1 

«... وقد زعم بعض من قَصُّرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أنّ قوله: 
(كل له قانتون) خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة. وغير جائز ادّعاء خصوص 
في آية عام ظاهرها؛ إلا بحجة يجب التسليم لها ٠»...‏ . 

أما القاعدة الثانية فقد قال عنها ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه): ((والناس وإن 
تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختص بسببه أو لا ؟ فلم يقل أحدٌ 
من علماء المسلمين: إنّ عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما 
غاية ما يقال: إنها تخص بنوع ذلك الشخصء فيعمٌ ما يشبهه» ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظء والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً 
فهي متناولة لذلك الشخحص ولغيره ممن كان بعنزلته» وإن كانت خيراً بدح أو 
ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان .منزلته)". 

أقول: وقد تحسّد الالترام بهاتين القاعدتين عبر أبواب هذه الدراسةء ولعله 
أكثر وضوحاً في فصل (أخلاق المعرفة ووحدتها في القرآن الكريم). 

ومن الإجراءات التقليدية تم ما يلي: 

- عزو الآيات جميعها إلى مظاتها في المصحف الشريف. 

- تخريج الأحاديث على الرغم من محدوديتها الكميّة نظراً لطبيعة الدراسة 
المتمحورة حول القرآن الكريم. 


. ٥٥٥/١ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
13 ابن نيمية» مقدّمة في أصول التفسير»‎ )۲( 


۳۰ مقدمة 


- الرجوع المباشر إلى المراجع الأصلية التي أفاد منها الباحث في دراسته» ولا 
تكاد توححد إحالة إلى مرجع ثانوي إلا في حالات يتعذر معها الوصول إلى 
المرجع الأصليء ولندرة هذه الحالات فلا تكاد تذكر. 


- عمدت إلى استخراج واستنباط المضامين التربوية المباشرة التي تضمنتها 
نظرية المعرفة في القرآن الكريم وإلى إلبات ذلك في سياقه الطبيعي عبر 
مباحث هذه الدراسة. خاصة إذا ما تعلق التضمين بالمنهج أو أحد غناصره» 
أو تعلق بالمعلم أو بالمتعلم أو بفلسفة العربية ومرتكزاتها. وقد كان هذا 
الاستقرار على هذا الأسلوب بعد محاولات متعدّدة كي تكون مخصصة يباب أو 
بفصل مستقل» أو لحق بآخر کل باب أو فصل» ولكن رأيت الرابط بينها غير 
واضح لمن سيقراً تلك التضمينات منفصلة عن النظريةء علاوة على أنه يتعنذر فصل 
جوانب تربوية في أصل النظرية» ثم إن الاستناس بطريقة الذين كبوا في فلسفة 
التربية ومنهم من يعد من روادها كفيليب فينكس - مثلاً - الذي نحى النحى ذاته 
الطب هاهناء ذلك أيضًا نما دفع لالتزام هذا للسلك وتحبيذه على ما سواه. 

- اصطلحت على أن أعتبر أسم المؤلف» ثم عنوان الكتاب ثم رقم ابمسزء - 
إن وحد - أو الصفحة كافياً للدلالة على أهم ما يعني القارئ في هامش 
الرسالة» أما بقية معلومات النشر فمثيتة بكاملها في قائمة المراجع في آخر 
الدراسة. ويلاحظ أنه يكتب عنوان الكتاب كاملاً لأول مسرّة يرد فيهاء إلا أن 
يزيد على كلمتين أو ثلانًا في حال الإضافة أو الرصف وما في حكمهما 
(ككتاب فلسفة التربية) للحال الأولى» وكتاب (فلسفة التربية الإسلامية) للحال 
الثانية» أما إذا زاد عن ذلك فأكتفي بذكر المولف فقطء مع الإشارة إلى كونه 
مرجمًا سابقًاء أما إن كان للمؤلف أكثر من كتاب أو دراسة مستخدمة في هذه 
الدراسة فأضطر إلى ذكر جزء من العنوان يما يحقق غرض التمبيز بينه وبين العناوين 
الأخرى للمؤلف. ولا يستننى من ذلك إلاّ المراحع الأجنبية نظراً لمحدوديتها. 





مقدمة ۳ 


مصطلحات الدراسة 





لغرض هذه الدراسة فإن المقصود بالمصطلحات المستخدمة فيها. ما سيرد 
قرين کل منها فيما يلي: 

- نظرية المعرفة في القرآن الكريم: ذلك النسق الكلي المتكامل المكوّن 
لمفهوم المعرفة وطبيعتهاء ومصادرها وطرائقهاء وإمكان الحصول عليها (أو 
حدودها)» كما وردت في القرآن الكريم» ومدى انعكاس ذلك على جملة 
المعرفة التربوية ذات العلاقة بهذا النسق. 

- طبيعة المعرفة في القرآن الكريم: تحديد العلاقة القائمة بين الذات العارفة 
(الإنسان) والموضوع المعروف (القرآن الكريم)» وتفسير هذه العلاقة في ضوء 
المفهوم العام للنظرية. 

- مصادر المعرفة وطرائقها في القرآن الكريم: الأصول التي يستقي 
الباحث المسلم منها معرفته» والأدوات التي يتعامل بها مع الظراهر المختلفة» 
وتتمشل هذه المصادر والطرائق في الوحي وا لحس والعقل باعتبارها مصادر 
وطرائق رئيسة» والحدس والإلهام والرؤيا الصادقة باعتبارها مصادر ثانوية. 

- إمكان الحصول على المعرفة في القرآن الكريم: البحث عن نظرة القرآن 
الكريم إلى المعرفة» من حيسث كونها موروثة أو مكتسبة» وموقفه من منهج 


من زواياها المحتلفة. 


- العضمينات التربوية: توظيف مفهوم نظرية المعرفة في واقع التربية 
الإسلامية الحاضر» من خلال دلالة النصوص القرآنية ذات العلاقة بالنظرية على 
جملة المعرفة التربوية المرتبطة بها. 


ا مقدمة 





حدود الدراسة 

*- تقتصر هذه الدراسة على بحث: (نظرية المعرفة في القرآن الكريم 
وتضميناتها التربوية) فحسب» دون التطرق إلى نظرية المعرفة في السنة المطهرة» 
أو الميراث الإسلامي» وما يتعلق بذلك من مضامين تربوية. 

- تقتصر هذه الدراسة على عناصر نظرية المعرفة ذات المباحث التقليدية 
السائدة في الدراسات الفلسفية في مبحث المعرفة أو (الإيستمولوجيا) في إطار 
تلك المباحث التقليدية آنفة الذكرء وبذلك فلن تتطرق هذه الدراسة إلى فلسفة 
المعرفة التربوية في القرآن الكريم» فلذلك محاله المستقل» وميدانه الخاص. 

- تقتصر تضمينات الدراسة على عناصر نظرية المعرفة في القرآن الكريم» فلا 
تتعداها إلى كل معنى ذي صلة بالمعرفة التربوية» مما يندرج تحست فلسفة المعرفة 
وليس نظريتها. 
الدراسات السابقة 

بحسب اطّلاع الباحث واستقصائه لما كب حول موضوع " نظرية العرفة في 
القرآن وتضميناتها التربوية " فلم يعثر على أي دراسة بهذا المعنى: وفق المفهوم 
الصارم الدقيق لمفهوم الدراسات السابقة. بيد.أن ثمة دراسات أكادكية عامة 
تناولت أجزاء من الموضوع على نحو يختلف من دراسة لأحرى. وفيما يلي 
ثلاث دراسات ذات علاقة جزئية بالموضوع» أوردها بحسب أولويتها التاريخية: 

© الدراسة الأولى: (نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة) للدكتور/ راجح 
عبد الحميد الكردي» وهي أطروحة تقدّم بها الباحث إلى قسم العقيدة 
والفلسفة - كلية أصول الدين - جامعة الأزهر الشريف ,صر عام (11549ه - 
۹ م)» لنيل درجة الدكتوراه» وقد جاءت في ٤‏ ۸۲ صفحة من القطع الكبير. 
قام بنشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكاء ضمن سلسلة الرسائل. 


مقدمة ا 

تكونت الدراسة من ثلاثة كتب - حسب اصطلاح الياحث - مع مقلّمة 
وخاتمة» شملت عناصر نظرية المعرفة التقليدية» بحيث تناول الكتاب الأول منها: 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» ليضم بدوره ثلاثة أبواب تركزت حول: 
مدخحل للبحث عن النظرية» وإمكان الحصول على المعرفة بين مذاهب الشك 
واليقين» وموقف القرآن من إمكان المعرفة. 

وتناول الكتاب الثاني منها: طبيعة المعرقة وفق المنهج المقارن بين القرآن 
وبعض المدارس الفلسفية. 

في حين تناول الكتاب الثالث: أصل المعرفة وطرقها وأنواعهاء وقد حمل 
خمسة أبواب: 

تناولت أصل المعرفة أو منبعها البعيدء والمعرفة الحسية» والعقلية» واللدنية» 
والنبوية عن طريق الوحيء واخحتتم الباحث دراسته بجملة توصيات أبرزها: 
ضرورة توجيه الدراسات العقدية والفلسفية في الأقسام المتخصصة نحو نصوص 
القرآن الكريم لإمداد تلك الدراسات بالمادة الثرّة» كل بحسب دراسته. 

© الدراسة الثانية: (مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة 
نقدية في ضوء الإسلام) للدكسور/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدي. وهي 
أطروحة تقدّم بها الباحث إلى جامعة الإمام محمد بن مسسعود الإسلامية 
بالرياض» عام ١4٠8(‏ ه)» للحصول على درجة الدكتوراه» وقد جحاءت في 
> صفحة من القطع الكبير. تولى نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي - 
بأمريكاء ضمن سلسلة الرسائل أيضًا. 

تكونت الدراسة من أربعة أبواب» مع باب تمهيدي وخاتمة. شملت مصادر 
المعرفة المختلفة وهي: الوحيء الإلهام والحدس» والعقلء والتجربة الحسية» 
وذلك وفق منهج للقارن» وفقاً لطبيعة الدراسة. 


۳4 مقدمة 

واختئم الباحث دراسته بتقرير النتيحة الكلية التالية: إن الفكر في إطاره 
الفلسفي ما يزال يبحث عن قواعد ثابتة تحقق سعادة الإنسان» خصوصا بعد 
حصوله على معرفة واسعة» إن في جال العلم التحريبي» أو في حال معرفة سنن 
الله في الكون والحياة» فتحققت أهدافه المادية ونجحت إلى حدّ كبير» بيد أنه في 
المجال الفلسفي لم يحقق ذلك» نتيجة ابتعاده عن هدى الله حينما ركن إلى 
العقل البشري وحده» في بالات لم يزود مما يؤهله لبلوغ الحقيقة فيها. 

وفي ضوء هذه النتيجة أوصى الباحث بدعوة المتخصصين في محال الفلسفة 
إلى تبني مصدرية الوحي الإلهي في بحال مصدرية المعرفة» كي يتجاوزوا مرحلة 
الحيرة والاضطراب الفكري الحاصل حتى الآن. 

© الدراسة الثالثة: (القرآن والنظر العقلي) للباحثة فاطمة إسماعيل محمد 
إسماعيل» والدراسة رسالة ماجستير تقدّمت بها الباحثة إلى قسم الفلسغة ليل 
درجة الماحستير. وتكونت الرسالة من ٠٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير. قام بنشرها 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكاء ضمن رسائل العهد كذلك. 

تكونت الدراسة من أربعة فصول مع تمهيد وخاتمة» شملت: 

القرآن بين النظضر العقلي وطلب العلم والمعرفة» ومنهج النظر العقلي في 
القرآن» ودور النظر العقلي في بناء عقيدة السلم» وأثر النظر العقلي في القرآن 
على الفكر الإسلامي. 

واحتتمت الباحثة دراستها بخلاصة جامعة لتدائج البحث وأبرزها أن دعوة 
القرآن الكريم لاستخدام العقل وتوظيفه دعوة صريحة لا تقبل التأويل. ثم إن 
القرآن أيضًا اهتم بثمرة النظر العقلي» وهو العلم والمعرفة» حيث ورد لفظ العلم 
في القرآن أكثر من 4.٠‏ مرّة. أما العلاقة بين مصدري العقل والنقل فأزلية م 
أن حلق الله آدم أبا البشرية. 





مقدمة 37 

ويلاحظ أن الدراسة الأولى والثانية قد التقتا في (نظرية المعرفة) وفق المنهج 
المقارن» وإن كانت الأولى قد اقتصرت على القرآن الكريم» في حين شملت 
الأخرى القرآن والسنة» مع أن النصّ القرآني ظل مهيمنا على بحمل الدراسة. 
كما يلاحظ تغطية الدراسة الأولى لجميع عناصر النظرية في حين اقتصرت 
الأحرى على المصادر. 

لقد أفدت من الدراستين كلتيهما في الإسهام لبلورة وتشكيل الإطار العام 
للدراسة» مع مراعاة الفارق في المنهجية» بين هذه الدراسة» وتينك الدراستين. 

أما الدراسة الثالثة فقد انفردت عن الدراستين الأوليين باقتصارها على جزئية 
واحدة من مصادر المعرفة وطرائقهاء وهي القرآن الكريم في نظرته إلى العقل عا 
أثبت تكامل الوحي مع العقل في هذه المصدرية. ومن هذا المنطلق فقد مضيت 
في وضع مسلّمة هذه الدراسة» بحسبان الخلود والإطلاق لاص القرآني لا 
يتحققان إلا عوازرة الوحي للعقل ليستوعب الماضي والحاضر ويتجاوز بهما إلى 
المستقبل. 


الباب الأول 
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نظرية المعرئة 


الفصل الأول 
تطوّر نظرية المعرفة 

نشأة النظرية 

يذهب كثير من الياحثين إلى أن نظرية المعرفة لم تظهر في صورتها الراهنة 
والتي باتت تبحث في: طبيعة المعرفة» ومصادرها وطرائقهاء وإمكان الحصول 
عليها (أو حدودها )» إلا على يد الفيلسوفه الإنجليزي حون لرك (هذه» 
)10k‏ (ت: 5١٠17م)‏ وذلك عام (1190م). وقصة ذلك أنه على إثر 
مناقشات دارت بينه وبعض أصدقائه شتاء (1770 / ۱۹۷۱ م) لم يصلوا فيها 
إلى حل للمسائل التي أثاروها ؛ فطن لوك إلى ضرورة فحص مبادئ الأحلاق 
والدين» والنظر في تلك القضايا أيها يكون في متناولنا؟ وأيها يفوق إدراكنا؟ 
فتكونت لديه فكرة البحث في المعرفة» وكتب من فوره رسالة في العقل 
الإنساني عزا فيها كل المعاني إلى التجربة. وبعد مرور ١9‏ سنة (159-0م) 
كتب كتابه الشهير: (مقالة في الفهم الإنساني) ° وستس عدم ردو هة" 
Human Understanding"‏ والكتاب بجزأ إلى أربع مقالات» أسماها لوك كتباً 
تناول فيها ما يلي: 

١-الكتاب‏ الأول: وعنوانه الرد على نظرية المعاني الغريزية في المعرفة 

.(Neither Principles Nor Ideas Are Innat) بالوراثة:‎ 


)١(‏ بوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديثة» ص 147 - ٤١‏ 1» وانظر: قصة الفلسفة الحديشة لأحمد أمين 
وزكي خیب محمود .۱٤٤/١‏ 


f‏ الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
؟- الكتاب الثاني: عن الأفكار: (ئوءلا ۴ه) 


)0۴ Wهإلئ( الكتاب الثالث: عن الكلمات:‎ -٣ 
(ofKnowledge and opinion) :” الكتاب الرابع: عن المعرفة والرأي‎ -: 


والح أن البحث في امعرفة وعناصرها ليس من إبداع (لوك) مطلقاًء وإن 
كان أهم ما يز به طرحه للنظرية وفق هذا النسق المنسم بتنظيمه الفني وضبطه 
المنهجي. أما مباحث النظرية بصورة متفرقة فإن الأمانة العلمية والإنصاف 
المنهجي يقضيان بالاعتراف لعلماء المسلمين الأوائل بالسبق إلى ذلك على نحو 
غير منكور. وعلى سبيل الال فقد ألف أبو بكر الباقلاني (ث: ٤۰۳‏ ه ) كتابه 
(تمهيد الأوائل وتلخيص الدلاشل) وكان من أول مباحثه الكلام في حقيقة العلم 
ومعناه» وأقسام العلؤم حيث قسمها إلى ضروري ونظري» ثم تداول مدارك العلوم 
(أي طرق المعرفة ). كما تناول أبو منصور البغدادي (ت: 419 ه ) في كتاببه 
(أصول الدين) الحقائق والعلوم» وعدها الأصل الأول من بين ٠١‏ أصلاًء فتناول حد 
العلم وحقيقته» وإثبات العلم والحقائق؛ وأقسام العلوم؛ وأسماءهاء والحسواس 
وأقسامهاء وإثبات العلوم النظرية» والخبر لمتواتر طريقاً إلى العلم©. 

وحص فخر الدين الرازي (ت: 705 ه ) الفصل الرابع من بداية كتاب 
(الحصول في علم أصول الفقه) للبحث في تحديد معنى العلم والظن؛ كما 
حصص الفصل الرابع للبحث في النظر والدليل والأمارة“. كما وتناول ابن 
تيمية (ت: ۷۲۸ ه ) أجزاء محددة من نظرية المعرفة في بعض أجزاء من كتاب 
«ردرء تعارض العقل والنقل» أو موافقة صحيح المنقول لصريح العقول». فقد 





Look, John, An Essay Concerning Human Understanding (1) 

(۲) أبو بكر الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ۲١‏ - ١۴ء‏ 

(۳) أبو منصور البغدادي» أصول الدين» 4 - 1١‏ وانظر: 11--1737. 

.٠١٠١ ٩٩/۱ فعر الدين الرئزي» المحصول ني علم أصول الفقه (القسم التحقيقي)»‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 4 
عرض لمسائل العلم والنظر"» بل وحدّد طرق العرفة بصورة دقيقة وواضحة. 
هذا مع أن كتابه في جملته يتناول لب نظرية المعرفة حيث يناقش فرضية نشوب 
تعارض بين العقل والوحي» ويمخلص إلى وحدة المعرفة قي المصادر والطرائق. 
أما عضد الدين الإيجي (ت: 751 ه ) فقد جعل الموقف الأول من كتابه 
(المواقف في علم الكلام ) حاصاً بالعلم والنظرء وفيه تناول تعريف العلم وأقسامه» 
والنظر» وما إذا كان يفيد العلب. كما عاد فتكلم عن العلم وأقسامه» وأضداده 
من اللمهل» وتحقيق ما إذا كانت إدراكات الحواس علماً أم لا؟0©. 
إذن فكل ذلك يؤكد أن جون لوك - فيما يبدو - قد أفاد من سبق قليلاً أو 
كثير» وسواء أكان هؤلاء الذين أفاد منهم مسلمين أم غير مسلمين» فإن مبداً 
وحدة المعرفة أو تراكميتها زاد معرفي لكل باحث. 
لغة المعرفة 9 
يشايع بعض الباحثين ما يقال من أن اللغة لم تصل إلى الحال التي هي عليها اليوم 
إلا بعد مراحل بدأت بالإشارة بناليد أو الرأس أو العينين» ثم تطورتتة إلى التعبير 
بالصوت» ومع مرور الزمن تطور هذا الأسلوب حتى غدا في صورة هذه اللغة. 
ويضيفون أن عمر الكتابة لا يزيد عن خمسة آلاف سنة» حيث كان الإنسان 
يتعامل مع الآحرين عن طريق اللغات» لكن دون معرفة بالكتابة» ما جعل تلك 
الكلمات تموت ومعها تجاربها ومعارفها موت أصحابها. ولهذا كانت وسيلة 
الحفظ الدماغي وحدها هي المعول عليها. ولكن هذا الزعم لالم له 
بإطلاق كما سيرد فيما بعد بإذن الله - تعالى -. 
(1) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنفل أو موافقة صحيح للنقرل لصريح العقول» الأجزاء ۷ و ۸ و 4. 
(5) مرجع السابق» 1١48/1 31/8/1١‏ 
(۳) عضد الدين الإيجيء المراقف في علم الکلا ٩‏ - 14. 


.1٤۸ - ۱٤١ المرجع السابق»‎ )٤( 
.۸١ - 26 (ه) جودت سعید» مفهوم التغییر»‎ 


3 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
إن تطور اللغة وتجدّدها يرز من خلال أمور ثلائة هي: الأشياء والمعاني 
والأوعية اللغوية. فالأشياء تبدأ بالتطورء حيث تظهر في البيئة أشياء حديدة 
تودي إلى ظهور علاقات جديدة» وهذه العلاقات بدورهاء تقود إلى معان 
حديدة» كما تقوم المعاني الحديدة بالتطور إلى أوعية حديدة» وذلك من خلال 
عمليات الاشتقاق.بالنسبة للغة العربية» أو الت ركيب بالنسبة إلى الإنجليزية» وجميع 
هذه العمليات التطورية والتحديدية تودي إلى ظهور علم جديد أو فن ديد . 
وتعد اللغة المقوم الأساسي لإنسانية الإنسان» ولذلك يُعرّف بأنه كائن 
لغوي» يسمع ويقرأ ويفكر عن طريق اللغة. والكلمات ليست بأكثر من رموز 
للأشياء. ومع أن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأشياء التي يتعامل معها ؛ إلا 
أن معرفته بأسمائها تدله عليهاء فإذا به يكتشفها شيئاً فشيئاً. وتلك مزية 
الإنسان عن الحيوان. فالحيوان رغم امتلاكه أصواتاً محددة» ولكنها لا تتميز 
بهذه الميزات سالفة الذكر عند الإنسان» إذ إن خاصية النطق عنده لا تميزه عن 
الحيران فحسب» بل حتى في إطار التوع الإنساني أيضاً يكون التفاضل بسبب 
هذا النطق. ومبدأً العلوم هو مبدأ النطق ذاته» حيث ينشأ عن النطق الاهتداء من 
المجهول إلى المعلوم. ولذلك فنؤكد أن الإنسان قد خلق ناطقا مدركا معبراً 
عما في ضميره» حيث إن للعارف جميعاً عبازة عن وضع أسماء لمسميات» 
وتعريف معاني تلك الأسماء وتحديدهاء بغية نقل ما في الذهن إلى ذهن الغير". 
إذن فإن هذا النطق ليس جرد إحداث صوت» فالطير لديه مقدرة على النطق: 
رورت سلما داؤوة وقالَ يا يها الاس لما نطق الطَْرٍ وأوتينا ين 
کل شيء إن هذا لَهُرَ الَْضْلُ الْمين4 واسل: ٠/٠۷‏ ولذلك فيجوز أن نقرل 
نطق الطيرء ونطق الحيوان ولكن لا تسيغ اللغة العربية إسناد البيان عفهومه 


510/0 ماحد عرسان الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية»‎ )١( 
.5٠١/1١ محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتتوير»‎ )۲( 


الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية المعرفة ۳ 
الخاص إلى حيوان أعجم". إذ البيان نتاج تفكير» والتفكير بدوره يعمل على 
تنظيم وصوغ هذه اللغة لتتسع لشتى مناي الحياة العقلية؛ والوجداية» 
والاجتماعية» في صورة عبارة لغوية» وبذلك يمكن تحديد وجه العلاقة التبادلية 
بين التفكير الذي يصوغ اللغة» وبين اللغة التي توه التفكير “. 

وعلى الرغم من وجود حيوانات ثديبة تستطيع الاستجابة لشكل المثنلث 
كمفهوم حسبما كشفت عنه دراسات علماء النفس المحدثين» إلا أنها لا 
تتمكن من تعلم الكلمات التي ترمز إلى مفهوم للثلث. لكننا نلاحظ. أن الطفل 
حينما يبدأ في تعلم اللغة فسرعان ما يكوّن لنفسه حصيلة لغوية تساعد على 
تناول المفهومات المختلفة بسهولة» فتتجاوز حدود الزمان والمكان» فتنمو لديه 
القدرة على التفكير بين الأزمنة المختلفة: وإدراك العلاقات بين الأشياء» مع 
استنباط مبادئ وقوانين جديدة9. 

ويذهب بعض العلماء إلى أن اللغة توقيفية كلهاء بمعنى أن الله تعالى خلق 
علماً ضرورياً بتلك الألفاظ» وتلك المعاني» وبكون تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
العاني. ومن يقول بهذا الأشعري وابجُبّائي والكعبي'» وتابعهم بعسض 
الباحثين المعاصرين”". وجميعهم استوحى ذلك من قول الله تعال: «وَعَلُمَ 
آم الأممماءً كلها ثم عَرَضَهُمْ على الْمَلائِكَةٍ قال ألبوني بأمماء هَؤُلاء إن 
ناتك لا ءلم آنا إل ما علش إنك نت ميم 

م قال يا آدَمٌ نيهم يأسمائهم لما اام بأممائهم ۾ قال ألم أقن لَكُمْ 

لسغتو عات الانسان» 66 - لاني 
(۲) سيد عشمان وفؤاد أبو حطب» التفكير: دراسات نفسية) ۲۷۲ - ۲۷4. 
(۳) محمد عثمان نجاتي» القرآن وعلم النفس» .٠١۸‏ وحول العلاقة بين التفكير واللغة أنظر: التفكير لني 

الدين النبهاني» .18 - 25 ومن فقه النغير ملامح من لأنهج النبوي لعمر عبد حسنةه 1789 - 141 
(4) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» المجلد الأول» ؟/111. 


(0) عدنان زرزورء مقالة ف المعرفة» ۷۸ - ۷۹ وانظر: نظرية العرفة للکردي» مرجع سابق» ٠۳۲‏ = 
© والفرآن وعلم التفس لمحمد عثمان نجاتي» 158 -- 1٠١‏ ومفهوم التغيير بلودت سعيله ۸٩‏ -47. 


4 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
في غلم عيب السّماوات وَالأْضٍ وغل ما يدون وما كم تَكَتْمُون» 
[اليقرة: ال لم 8 

أما بعض العلماء فلا يرى أن في الآية ما يفيد أن اللغات توقيفية بتلقين الله 
تعالی إياها للبشر على لسان آدم» كما أنه ليس فيها ما يفيد عدم ذلك» بل إن 
طريقة التعليم في الآية عحتيلة لكيفيات مختلفة» أما القدرة عليها فإلهام من الله 
اتفاقاً. وذلك بصرف النظر عن الكيفية الخاصة بتلقي آدم» عليه السلا مسألة 
اللغة سوا لقنا لغة واحدة» أم لقن جميع لغات البشرء وأسماء كل شيء أم 
ألهمه الله تعالى» أم حلق له قوة ناطقة. ويذهب بعض التربويين إلى أن: 
«الأسماء المشار إليها هنا هي الاستعدادات الفطرية التي ركبت في الإنسان» 
وجعلت منه قادراً على أن يعرف ما هو قائم وموجود في هذا العالم الذي يعيش 
فيه" 

ويؤكد باحث آحر أن معرفة هذه الأسماء يعني القدرة على استخدام الرموز 
بصورة تتجاوز جرد إخراج أصوات معينة أو مقاطع من الكلمات إلى نقل 
الآراء» وما في الذهن بوضوح تام . وتمشل اللغة - أي لغة - وسيلة لتقل 
الأفكار والمعاني والمعارف بوصفها أداة للتحربة وللعقل معا. وإغفال هذا الأمر 
يوقع في حلط يرن المعرفة الأولى» معرفة آدم عليه السلام» أو الإنسان الأول» أو 
المعرفة في أصلها ومنبعها البعيد» وبين معارفنا الكشيرة المتشعية فيجعل الباحث 
تائهاً عن الاهتداء إلى الميدان الحقيقي للبحث. ذلك أن معرفة آدم؛ - عليه 
السلام- الأسماء كلها مبنية على أساس من تعليم الله له ابتداءٌ» ولو لم يكن 
(1) عمد هر بن عاشور تقسير التحرير واتوير؛ 411/1 
(۲) سعيد إسماعيل علي» قضايا اللعرفة» 194 - ©ه14. 
(۳) عبدالرحمن صالح عبدالله» حصائص الأهداف التربوية في الإسلام 197. 
)٤(‏ عدنان زوزورء مقالة في المعرفة؛ ٠۷١‏ وانظر: نظرية المعرفة للكردي» مرجيع سابق» 20117 والقرآن 


وعلم النفس لمحمد عثمان نجاتي» 2١0.‏ وفلسفة التربية الإسلامية لماجد الكيلاني» 217١‏ ومن فقه التغبير 
لمر عبيد حسنة 115-114 


الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية ا معرفة 4 
لديه هذا العلم لما تمكن من إنباء الملائكة بأسمائهم» فكانت العلومات السابقة 
شرطاً أساسياً في عملية التعقّل عنده"". أما الدور الرئيس المنوط باللغة فيتجسد 
في تخليد المعاني التي يتفق عليها في كل جيل وفي كمل جماعة”". وإذا عرفا أن 
اللغة وسيلة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما مصدر هذه اللغة إذن؟ أي ما 
المادة المعرفية التي تملا هذا الوعاء اللغوي؟ بوسعنا القول: إن اللغة من حيث 
مصدرها قسمان: إلهية وبشرية. أما الإلهية فمهمتها مل الرسالات والمعارف 
الإلهية التي يأتي بها الرسل. وتتميز بالإطلاق الذي لا يخضع لخبرات الزمان 
والمكان» بل يستوعب التطور ويوجّهه نحو غاياتهومقاصده. وأما البشرية فمهمتها 
حمل الأفكار والمعارف البشرية التي يأتي بها العلماء. وتتميز بالجزئية المحدّدة 
بالخبرات الإنسانية اللكتسبة» وتخفضع لحدود الزمان وللكان الذي ولدت فيه 
ونشأت كما أنها محكومة بحملة الظروف الموضوعية زمانية كانت أو مكانية©. 

ومع هذه المكانة التي تحتلها اللغة في نظرية المعرفة» إلا أن الانفصال الذي قد 
يحصل أحياناً بين الوحي والكون يرجع - فيما يرجع - إلى اعتماد العلوم النقلية 
على الربط بين النص والمعجم اللغري على نحو مفرق» مع تجاهل في كشير من 
الأحيان للبيئة الطبيعية» ومعطيات الزمان والمكان وطباع الإنسان» والآثار التي 
يحدئها كل ذلك التوجه» في عملية فقه النص الشرعي والفقه المعرفي . ولدن 
قامت جهود إحياء للغة العربية لتصبح لغة البحث والدراسة فلن تعزل القرآن 
الكريم من أن يكون هو ذاته آلة فهمها“ بالدرجة الأولى. 

إن ضرورة الجمع بين كل تلك المعطيات هو منهج الأنبياء - عليهم السلام- 
في التخخاطب مع أقوامهم وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولِ إلا بلسان ويه لين لَهُمْ 
(۲) محمد حواد رضاء فلسفة التربية ومعضلة القصور الذاتي ف التربية العربية للعاصرة (للرؤية الثاقية )» 518 
(5) ماحد الكيلاتيء فلسفة التربية الإسلامية» ۲۷۱ - .۲۷١‏ 


(4) طه جابر العلواني» إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم» .٠١‏ 
(ه) إبراهيم أحمد عمرء العلم الإسلامي على طريق البائ 1. 


4 الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية المعرفة 
يطل الله من يشاءٌ َي مَن ياء وهو اريز الْحكيم) ارم ١٠ا‏ 
والرسول يل حاء بالقرآن عربياً مبيناء بغية أن يتعقله العرب قبل غيرهم لأنه 
أنزل بلسانهم جإنا جَعَلْناةُ ران عَرياً لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون» [الزعصرف: 60/48 جتنا 
سرا بلسايك علقم يتذْكَرُونُ4 وددحن: 4؛/.ه]» ومن هنا تتحقق التقرى 
رآ0 ريا 9 ذي عوج هميقو (لزمر: ۲۸/۳۹)» لأن الأحجة البيانية ذات 
تأثير بليغ ف قلوب الأسوياء من الناس ونفوسهم. 
تصديفات المعرفة 

يختلف الباحثون في تصنيف المعرفة اختلافات واسعة» يرجع بعضها إلى نزعة 
الصئف العقدية» كما يرجع إلى منحى في في التصنيف من حيث الإجمال 
والتفصيل. ولعل التقسيم التالي يقدم توضيحاً لذلك: 
أولاً: التصنيف الشنائي: 

١-التصنيف‏ الخلدوني: الذي يعتبر المعرفة: 

أ- المعرفة الطبيعية: وهي العلوم الميكمية الفلسفية» أي تلك التي بمكن 

للإنسان أن يقف عليها بفكره ويهتدي .مدا ركه البشرية إلى موضوعاتها 

ومسائلهاء وأنحاء براهينهاء ووجوه تعليمهاء حتى يصل إلى التمييز بعد النظر 

والبحث» ومنها يتبين الخطأ والصواب. 

اب - المعرفة العقلية الوضعيمة: المستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي» 
وهذه لا بحال للعقل فيهاء إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول". 

؟- علم إلهي وعلوم محدثة: 

ب- العلم الإلهي: وهو علم الله تعالى» ويتصف بأنه قديم مطلق» ليس 

بضروري ولا مكتسب. 


(1) عبد الرحمن بن حلدون» مقدمة ابن لدون» ۲۵۷/۲ - .۲١۸‏ 


الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية المعرفة ۷ 
ت- العلوم المحدثة: وهي كل ما تتعلمه المخلوقات من الإنس والجن 
والملائكة وحتى الحيوان0©. وهذه العلوم الحدثة قسمان: علم ضرورة لا مبجال 
فيه للشك والانفكاك عنه» وعلم نظر واستدلال» أي بحث وتفكر وتامل". 
- معاملة ومكاشفة: وهذا هو تقسيم الإمام الغزالي (ت: ٠٠١‏ ه )» إذ 
المعاملة ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك» والمكاشفة علم الباطن وهو: ((نور 
يظهر في القلب عند تطهيره» وتزكيته من صفاته المذمومة»9). 

-٤‏ تجريبية وتجريدية: 

أ المعرفة التجريبية: وتشمل الابتداء بالعلوم الفيزيائية» والانتهاء بالعلوم 
الاحتماعية» وبينهما جملة المعارف التي نحصل عليها بالدراسات التجريبية. 

ب أما المعرفة العجريدية: فتشمل العلوم الرياضية وفوقها الفلسفة 
والآداب» وفوقها الفقه والتصوفء وهنا هو التقسيم القديم لهاء وسبيل معرفة 
الحقيقة فيها التفكير المحرد» لا التحارب العلمية ©. 

وقريب من هذا التصنيف وصف العرفة بأنها نظرية وعملية عند بعض 
الباحثين» ” أو أنها معرفة عامة» وأحرى عملية عند بعضهم الآحر. 

ولكن يلاحظ أن الموتمرات التعليمية الإسلامية العالمية الأربعة قد أوصت 
بالتصنيف الخلدوني للمعرفة» وضربت صفحاً عن كل ما عداد©. وكذلك فعل 
بعض الباحثين , 

(1) أبر بكر الباقلائي» مرجع سابق» ۲۹ وانظر: أصول الدنن لأببي منصور البغدادي ۸ - ۹. 

(۲) الباقلاتي» امرحم السابق» ۲۷» و۸ - 4 وانظر: أصول الدين للرجع السايق» ۸ - 4. 

(۳) أبو حامد الغزائي» إحياء علوم الدين» 59/١‏ - ۲۷. 

(4) للرجع السابق» 51/9. 

(ه) أحمد سليم سعيدان» مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام 194-18 

(1) رياض جدزرلي» الرؤية الإسلامية لمصادر اللعرفة» 71١‏ 

(۷) غاستون باشلارء نكوين العقل العلمي» 17. 

(4) جامعة أم القرى» توصيات اللؤتمرات التعليمية الإسلامية العالية الأربعة» 1 -215 و1117 - 1١6‏ 


(4) انظر على سبيل المثال: أزمة التعليم الإسلامي لسيد سحّاد حسين وسيد علي أشرف» 1 وقضايا 
المعرفة لسعيد إسماعيل علي» 1417 والقرآن وعلم النفس لمحمد عثمان مجاتي» 181 


4 الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية المعرفة 
ثانياً: التصنيف الثلاثي للمعرفة: 

-١‏ قام هيرست (83550) بتصنيفها على النحو التالي: 

(atural Sciences) أ-المعرفة الطبيعية‎ 

ب-المعرفة الإنسانية (Humai(ies)‏ 

ج- المعرفة الاجمماعية”') (وعندهة لداءه5) 

؟- تصنيف الوضعية المنطقية: وقد روعي فيها اعتبار الراحل حيث بدأت من: 

أ- المعرفة الحسية: وهي ملاحظة الظواهر الكونية ملاحظة عادية» من غير 
إدراك للعلاقات القائمة بينهاء كالعلاقة بين ظاهرة بزوغ الشمس وغروبهاء 
وسبب حدوث ذلك. 

ب- المعرفة التأملية: وهي عبارة عن التأمل فيما وراء الطبيعة أو 
(الميتافيزيقيا) عن الخالق وصفاته» والموت والحيساة» أي عن أسباب ذلك. وما 
تعذر استخدام التجربة المياشرة في ذلك فقد صارت المعرفة جرد تأمل. 

ج - المعرفة العلمية التجريبية: وهي عبارة عن ملاحظة منظمة مقصودة» تقوم على 
أساس من الملاعمة ويمكن التحقق منها عن طريق التجرية» وجمع البيانات وتحليلها . 

- التصنيف من منطلق اليقين: وثمة من يصنف المعرفة بناء على أن معيار 
اليقين هو مطابقة الفكر للواقع وني ضوء ذلك تم تصنيفها إلى: 

أ المعرفة اليقينية 

ب- المعرفة الظنية 

_ ج- المعرفة الخاطفة. 


(؟) أحمد بدرء أصول البحث العلمي ومناهجه» 15. 
(1) فاطمة إسماعيل» القرآن والنظر العقلي 69. 
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ويلاحظ أن هذا التصنيف قائم على اعتبار المطابقة» على حلاف من ذهب 
إلى أن اليقين المعرئي مراد به بذل اللنهد في سبيل الوصول إلى الحقيقة» بصرف 
النظر عما إذا كان مطابقاً للأمر والواقع تفسيهماء أو لعلم الله أم لا؟ 0©, 

الثاً: التصنيف الرباعي للمعرفة: ومن منطلق إعاني شرعي خالص ذهب 
أحد الباحثين إلى تصتيف المعرفة وفق أربع مراتب على النحو التالي: 

أ- أعلى مراتب المعرفة الإبمان بالله ووحدانيعه””, وما يتعلق بذلك من 
صفات علياء وأسماء حسنى مصدرها الله (الوحي) طشهد الله أنه لا إل إلا 
هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وأولو الهلم قائماً الْقسْط. ..( J)‏ عمران: [A/F‏ 


ب - معرفة أحكام الشريعة في مسائل الحلال والحرام: لين يبعُون 
ارول ابي الأمئ الي يَجدولة مكو ندحم في الؤراة والإنجيل بارحم 
غوف وتنهاهم عن انكر وجل لهم الات وَيُحَرم عَلَْهِمُ الْحَبائث 
وضع عنم م إِصرَهُم والأغلال الي كانت عَلهِم» [الأعراف: 1۷/۷[ . 

ج- معرفة الإنسان لنفسه: «وفي َنْفيِكُم قاد نمرون [الذارياث: 1/91؟]. 

د- معرفة الإنسان للحياة ومن ضمنها المجعمع والكسون: (إوَفِي الْأَرْض 
آيات ِلْمُتِينَ» [الذاريات: ۰/٠۱‏ 2200 


رابعاً: التصنيف الخماسي للمعرفة: وهو على النحو التالي: 


)١(‏ انظر على سبيل الثال: فلسفة التربية الإسلامية لعمر الشيباني» 275١8‏ وفلسفة التريية الإسلامية في 
القرآن والسنة لعبد الحميد الزنتاني» 1774-7 ومداخلة لوضع رؤية نظرية لتكوين الإنسان 
المسلم والخضارة الإسلامية لعلي هود باعبادء ۲۲۹. 

(1) ذعب البغدادي في أصول الدين» ۸ - 4 إلى اعتبار هذه المرتبة أعلىمراتب المعرفة على الإطلاق» 
وكذلك فعل فاروق الدسوقي في: الإسلام والعلم التجريبي» 1١8‏ 

() الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية؛ ١۹١ - 14٠‏ وانظر: فلسفة التربية الإسلامية للزتتاني؛ مرجع 
سايق) ۳۰۲ = الا 


o.‏ الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 


أ - فطرية أولية ومكتسبة. 
ب- بديهية بسيطة وعقلية تطبيقية. 


ج- نظرية تجريدية وعملية تطبيقية. 

د- حسيّة تجريبية علمية وعقلية برهانية تأملية. 

ه- حلسية وجدانية ذوقية إلهامية كشفيةء ووحيية دينية . 

وف ضوء كل ما تقدم يبدو لي أن التصنيف الثنائي الخلدوني أجمع تلك 
التصنيفات» وإن كان هذا لا يعني تناقضاً بالضرورة مع ما سواه إذ إن قدراً من 
التكامل قائم بينهاء والتباين في إطار الذات يمكن أن يضّمه تتوع وحدة المعرفة. 
وقد يخرج من هذا التنوع داخل هذه الوحدة على نحو صريح وواضح تصنيف 
الوضعية المنطقية؛ إذ إنه غيب تماماً معرفة الوحي بصورة إقصائية مباشرة. 

ولا غرابة في هذا فالوضعية المنطقية نبتة غربية» نشأت في أحواء فلسفية» 
ذات ظروف وملابسات_تاريخية أوربية مناقضة تماماً لمنطق الوفاق بين العلم 
والدين. ما اضطرٌ معه المفكرون والباحثون النازعون إلى بلوغ الحقيقة وفق 
منهج التفكير العلمي الغربي إلى إقصاء أي مصدر أو طريقة تخرج عن دائرة 
الحس» بوصف الحس أعلى مراتب التفكير العلمي عندهم» دون وصاية للدين» 
أو أي مرجعية غيبية عليه 1! حلاً لإشكال الهيمنة المعرفية الكنسسية التي 
تصادمت مع حقائق العلم. 

وما يؤكد هذا الاستنتاج أن مؤسس مدرسة الوضعية المنطقية أوغست 
كونت (816ه اوعد 4) ولد في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي (1194م) 


(1) الشيياني» المرجع السابق» 2١9٠‏ وانظر: الإطار العام ونظرية المسلمين في تنظيم العرفة لعبد الوهاب 
أبو الئور» 9/5 1۲۳. 
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في مونبلين» ومات في منتصف القرن التاسع عشر (۷١۱۸م)‏ في باريس . 
وذلك يتزامن وحال الصراع التي عاشتها أورباء ودارت رحاها بين رجال 
الدين ورجال العلم» مما جعل كونت يفلسف التاريخ وفق حالات ثلاث: 
العصر الوسيط وهو العصر اللاهرتي» والقرون الانتقالية وتمشل العصر 
الميتافيزيقي» أما حال الإنسانية غدا فستكون الوضعية". وحقاً فإن موقف 
الرفض لهذا التصنيف هو الذي يفرضه منطق التفكير العلمي» الذي يرائم بين 
الوحي والحس والعقلء ولا يرى أي تعارض بينهاء ومن غير المقبول على 
الإطلاق أن تصبح البيئة العربية الإسلامية منطقة استيراد للأفكار الجاهزة» ذات 
لمعا الغربي» المناقض تماما حال العلسم والإيمان عندناء تلك التي لا تمت إلى 
حال الصراع الغربية بأي صلة. وهنا لم يعد الصواب بعض الباحئين الذين 
وقفوا موقف الرفض القاطع لهذا التصنيف» للسبب الذي مسبقت الإشارة إليه 
من كونه غربياً أساساً» علاوة على أن الكتب والدراسات العربية التي تبنت هذا 
التصنيف لم تزد عن أن قامت بنقله مباشرة دون تبصر أو تمحيص”. 

ولنا أن نتساءل: هل حقاً يعسق تصنيف المعرفة الغربي مع المفهوم 
الإسلامي للتعليم؟ وابلواب بطبيعة الحال لاء ولكن لا يكمن الحل في إعادة 
تصنيف المعرفة دفعة واحدة» ما دام أن البدائل الإسلامية في هذا الميدان لم تقف 
على قدميها بعد. 

إن الحل المعقول هو الانتقال على نحو من التدرج ومراعاة أطوار التغيير كي 
ننمكن مستقبلاً - إن شاء الله - من الانطلاق» مع إعادة النظر فيا يمكن أن 
يكون قد لحق بحال العلوم الدينية من الشوائب» وهو أمر لا يقل أهمية عن 





0.7 - 4944 جورج طرابیشي» معجم الفلاسفة»‎ )١( 
.٠١١ امرجم السابق»‎ )۲( 
1 أحمد عودة وفتحي ملكاري» أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانيت‎ )۳( 


3 الباب الأول: الفصل الأول - تطور نظرية المعرفة 
سابقه» وينبغي أن نسارع بذلك عند وضع المقررات الدراسية"» دون أن 
يعني ذلك تراجعاً أو تقليلاً من أهمية التصنيف المعتمد على الوحي أساساً في 
انطلاقته المعرفية. 

وف سياق التقليل من أهمية تصنيف العرفة باعتماد الوحي قسماً رئيساً لهاء 
يتساءل أحد الباحثين مستدكراً على ابن خلدون تصنيفه آنف الذكر قائلاً: 
ركاذا أوقع ابن حلدون هذا الفصل بين العلوم؟ ولماذا حجب العقل عن التدحل 
في علوم التقل؟ هل لأنه كان يفترض وجود تناقض بينه وبينها؟ ولماذا حصر 
سند العلوم النقلية في الرواية فقط؟ وخحص العلوم العقلية بالبرهان؟ وهل كانت 
علوم النقل قد بلغت الغاية التي لا شيء فوقها حقا؟ أم أنه كان يتفادى 
الاصطدام بعن يقف وراء هذه العلوم ويتكلم باسمها؟ لا أحد يملك جواباً مقدعاً 
عن هذا الأسعلةء غير أن هذا الفصل بين علوم النقل وعلوم العقل كانت له 
نتيجة حسنة بالنسبة إلى العلوم العقلية» لعل الرجل يكون قد عناهاء فقد وفر لها 
- عن طريق الاعتراف بقدسية العلوم الأخرى - فرص الحماية من تدخمل أهل 
التقل فيها. وبهذا ضمن لها - أو هكذا ظن - فرص الحرية للمضي في طريقها 
إلى اكتشاف الكون الطبيعي» واستقراء قوائينه ونواميسه» وتحلييل ظواهره 
بتشخيص أسبابها وعللها من دون تدخل الغيبيين وتخريحاتهم)”". 

والحق أن فصل ابن خلدون بين علوم العقل وعلوم الوحي أو النقل لم يكن 
لوجود تناقض بينها. تماما كما ليس لأنه كان يتفادى الاصطدام عن يقف وراء 
علوم النقل ... ولكنه كان تصنيفاً فنياً داخلياً دفمه الفصل الموضوعي بين 
العلوم» لا حجب بعضها عن بعض كليةء بحيث يمكن أن نطلق مصطلح (أهل 
النقل) على علماء الشريعة وحدهم» و(أهل العقل) على علماء الفلسفة 





(1) سيد سجاد حسين وسيد علي أشرف» أزمة التعليم الإسلامي» ۷١‏ - ۷۷ء 
(۲) محمد جواد رضاء التيار الوظيفي في الفكر التربوي العربي الإسلامي» 3957. 
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والمنطق فقطء بصورة فصل لا لقاء فيه بين الطرفين كما هو ظاهر المصطلحين 
في سياق حديث هذا الباحث. 

لا يصح ذلك؛ لأن جمهرة واسعة من (أهل النقل ) كانت على معرفة ممتازة 
بعلوم الفلسفة والمنطق. ومثلهم (أهل العقل ) فإن جمهررهم كان على علم 
واسع بعلوم الشريعة بشتى فروعها. 

وما بدا من حلاف علمي بين العلماء وبعضهم فأياً ما بلغت حدّته لا يرقتى 
إلى تصنيفه بأنه حلاف تيارات متضادة» وليس أدل على هذا من أن علماء 
كالغزالي (ت: ٠8‏ ده ) وابن تيميه (74/اه ) وابسن رشد الحفيد (ت: 
6 ه ) - على سبيل امال - تعجز عن تصنيفهم في جانب فريق دون 
الآخرء إذ على الرغم من حدة الخلاف وشهرته بين أبي حامد الغزالي 
صاحب (تهافت الفلاسفة ) وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد صاحب 
(تهافت التهافت) فان أحداً لا ینکر أن كلاً منهما كان فيلسوفاً في حين كان 
فقيهاًء أي عقلياً ونقلياً في آن واحد. كان الغزالي صاحب كتاب (إحياء 
علوم الدين ) الذي جمع فيه علوم الشريعة فأوعى» وكان ابن رشد صاحب 
رسالة: (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال)» وكان هذا 
الثاني فقيهاً لا يشق له غبار بدليل كتابه الشهير والذي بات عمدة في الفقه 
المقارن (بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) علاوة على أن ابن رشد فقيه مالكي 
معدود في أقطاب علماء المالكية. 

وتستطيع أن تحد الأمر ذاته لدى عالم كابن تيمية» فعلى حين تصدى 
للفلاسفة والمنطقيين على نحو رعا يشعر لأول وهله أنه كان ضدّ هذين العلمين 
جملة وتفصيلاًء ولكنه إغا حارب نصبهما أمام (السمع ) أو (النقل ) كما لو 
كانا في طرف مضاد له. وحقيقة الأمر - عنده ‏ أن علوم السمع وعلوم العقل 
تلتقي ولا تفترق» وتتفق ولا تختلف» وإنما أساليب وطرائق الفلاسفة والمتكلمين 
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هوه و ا ت 
هي التي صورت الأمر بهذا التعارض وأظهرته على غير وجهه الحقيقي» وأبرز 
ذلك عا لا يزيد عليه في كتابه الجامع (درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة 
صحيح المنقول لصريح العقول )» وقد أكد بهذا الكتاب أنه عقلاني برهاني» 
كما أكد بكتابه (الرد على المنطقيين ) أنه متكلم من الطراز الأول. 

وبذلك يتضح أن تصوير مجرى الخلاف بين العلماء قديماً على نحو من 
الاتجاهات المتضادة بين (أهل العقل ) و (أهل النقل)؛ بقدر ما يدل مسلكاً 
أوقع صاحبه في قدر كبير من المبالفة في التهويل؛ والإيغال في الوهمء فإنه 
يؤكد سلامة التصنيف الخلدوني ورجحانه على ما سواه. 

وهنا أستسمح القارئ الكريم أن أورد نصاً - على الرغم من طوله النسبي - 
لأحد الفلاسفة الإسلاميين المعاصرين» يبدو فيه وكأنه يتناول بالرد والتوجيه 
هذا المسلك الشائن في توزيع الألقاب والطوابع والنزعات على معطيات 
الطاقات الفكرية للإنسان» التي ظهرت بهذه الصورة في النصف الأحير من 
القرن العشرين الميلادي» كما يقول في هذا السياق: (... وأوضح ما يلفت 
النظر حقاً في مثل هذه الموجة ما يقع تحت اسم النزعات» حتى أضحت أشبه 
ما تكون بسريان الحمى في أوصال هذا الفكر المكين. مكان ما يسمى بالنرعة 
العقلية» أو ما يسمى بالنزعة العرفية؛ أو النزعة الحدسية» أو التجريبية إلى آخصر 
هذه المصطلحات التي لا تعكس إلا السطحية في التناول والخواء في المضمون. 

وذلك في الأعم والأغلب راجع إلى أن مصطلح (العقل ) ذاته يستعمل لسدى 
كثير من الأقلام الكبيرة والصغيرة على حد سواء عفاهيم وأبعاد متباينة. 

لقد أوغلت هذه اموجه في مسارها حى تركزت أخيراً على يد قلة من 
الكتاب والدارسين فيما يزعم (بالنزعة العقلانية ) التي يكيلون لها المدح 
والثناء» ويعقدون عليها الآمال في إصلاح الحال والمآل في الفكر الإسلامي أو 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة د 
العربي كما يفضّلون إن يسموهء فإذا تمعنت في أقوالهم لم تخرج منها إلا عفهوم 
واحد بسيط وساذج يرتبط بقواعد المنطق كما تركها أرسطوء على الرغم مسن 
مشاركة بعضهم في إثبات عقمه وقصوره. 

وقد جرى بعض تلامذة هولاء على المنوال نفسه حيث كلفوا أنفسهم 
شططا في إثبات نزعة عقلية عند هذا الفيلسوف أو ذاك» وعملوا على ترويج 
هذه السمة حتى حرموا القراء قطف كثير من الثمار الفكرية التي حادت بها 
قرائح الأعلام الذين كانوا موضع دراسة هؤلاع)0©. 

وعزا هذا الفيلسوف ذلك المنحى التصنيفي إلى رداءة الترجمة التي وقع فيها 
بعض الذين نقلوا تلك المصطلحات من بيثتها الأجنبية إلى البيئة العربية» فلم 
تكتسب معاني محددة واضحة في اللغة المنقول إليهاء وأعقب ذلك بالقول: 

((... إن وصف فيلسوف معين بأنه ذو نزعة عقلانية أشبه ما يكون بوصف 
الماء بأنه ماء» إذ من البديهسي أن الفيلسوف لا يستخدم في فلسفته إلا عكّازه 
التأملي الوحيد» وهو العقل» ولا سبيل إلى حث مشكلة» أو علاج مسألة أو 
فحص حقيقة» إلا بالعقل» بل إن الأمر أطر من ذلك وأعم, إذ إن النشاط 
العقلي لا يقتصر على الإنتاج الفلسفي» بل إنه يمتد إلى الإنتاج اللغوي والعلمي 
.ععتاه المتخصص الدقيق. 

ومثل هؤلاء الذين يسمّون فكراً معيناً أو فيلسوفاً بذاته بأنه ذو نزعة عقلية 
قد فقدوا -للأسف- الرؤية الكاملة لأداة العقل ومشتقاته» كما جهلوا الكيان 
الإدراكي المتكامل كما عرضه الإسلام في كتابه الكريم. 

إن تصفح القرآن الكريم واستعراض الألفاظ التي تتصل بعملية الإدراك 
والتفكير وما يرتيط بهما يرينا أن مقومات الفكر والإدراك تشكل جهازاً 





7 محمد كمال حعفرء فكر بلا نزعات ولا نزغات»‎ )١( 


لفن الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
وي و 25721 

متكاملاً مترابطاً لا يكاد ينفرد العقل يحانب من ولا يكاد يخلو منه جحانب» 
وذلك بشرط أن نفهم من لفظ العقل معناه الواسع الذي تنتجه لنا النظرة 


الإسلامية الشاملة. 
سمات المعرفة 

تتسم المعرفة القرآنية - باعتبارها انعكاساً لخصائص القرآن الكريم - يحملة 
تخصائص منها: 


١-الكمال:‏ ما تسخ من ية أو تنميها أت بِخَيْرٍ ينها أ يلها ألم 
تَعْلَمْ أن الله عَلَى 4 شيء قَدِير» البقرة: 0١3/75‏ 

؟-الشمول: ما قَرْطّنا في اللكتاب مِن شيء) [لانعم: .0+/١‏ 

وذلك يعني أن الخطاب شامل للطبيعة وما وراءها (الميتافيزيقيا والفيزيقا)» 
وبالإنسان والأخلاق والعمل؛ إلى جانب وضعه الخطوط الرئيسة للوجود كله 
وبذلك فهو كتاب كوني يشمل مرحلة النشأة» ومرحلة الفناء النهائي له . 

#-الصدق والعدل: 9إوَتمت كَلِمَةُ ربك ميقا وَعَدَلا لا مدل 
كلما وُو السَّوِيعٌ لْعَلِيمُ) رلامم: .٠٠١/١‏ 

4 -الإعجاز: ام يوون ارا قل فَأنوا بعشل سور غل مفتريات 
وَاذْعُوا مَنٍ امْتَطَعكُمْ من دون اللو إن كُهُمْ صاوقين) [هود: .]11/1١‏ 

ول لين الْحَمَعَت الس وَالْجِنْ عَلَى أن يا ١‏ بوفٰلٍ هذا لمران لا يأنوثت 
بیغله ولو کان بخضهم لِبَعْضٍ هیر [الإسراء: ١1/‏ لمحع. 





.۸ المرحع السابق‎ )١( 

1537/1 علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 

(۲) كلمة الله أو كلماته تعني شرعه المتتاول لأمهات القضايا الرئيسة وشرعه مأحوذ من القسرآن قبل أي 
مصدر آخرء انظر في هذا: زبدة التفسير من فتح القدير لمحمد سليمان الأشقر» 141 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة ¥ 

ه- الفاعلية الحضارية: طقلا مع الكافر ن وَجَاهِدْهُمْ بو جهاداً كَبير» 
[الفرقان: ۶۲/۲۰]. 

+- الحفظ: وما َرَت به الشياطِنُ» وما ينبي لهم وما يَسْتَطِيعُوده 
إِلْهُمْ عن السَمْع لَمَعْزولُون» [الشعراء: ۲۱۰/۲۹ -5315]. 

جإنا تحن رلا الذکر وإ َه لَحافظُون» [الحجر: ]4/٠١‏ وذلك يعني خلوده 
زماناً ومكاناً. 

۷- العالمية: إن هًَ إلا وکر لِلْعالَين» [ص: ۸۷/۳۸]. 

8- اليسر: وقد يسنا القرْآن للذكرٍ قل ين مُذكرٍ» 
[القمر: ۱۷/۰4 كك ك3 6۰]. 

4- البيان: وقد انرا إِلَيِْكَ آيات بيات [البقرة: ]1٩/۲‏ 

قد جاءَكُمْ مِنَ اللو ور وکاب مین [المائدة: ]٠١/١‏ 

-٠١‏ الانفعاح المعرفي: والقرآن منفتح معرفياً على عقائد الآخريسن 
ومعارفهم كما فطن إلى ذلك بعض الباحثين» من خلال الآيات التي تدعر إلى 
اتباع أحسن ما عند الآحرين» لكنها لا تحرم في الوقت ذاته معرفة ما عندهم من 
معارف مختلفة (©, 


أهمية المعرفة 

احتلت المعرفة أهمية بارزة في القرآن الكريم» عندما نعد حديث القرآن عن 
العلم حديثاً عن المعرفة بصرف النظر عن الحدل الدائر حول الصطلحين. 
وعلى الرغم من أن خلافاً واسعاً يدور بين العلماء حول طبيعة المعرفة في 


(1) عبد الرحمن صالح عبدالله ويجيسى سالم الأقطش» مقياس اناه طلبة المرحلة الثانوية نحو العقيدة 
الإسلامية» 1١٠1م‏ 


۸ الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
القرآن» من حيث شموليتها لكل أنواع العارف» أو أن القرآن كتاب هداية لا 
يخرج عن ذلك سوى إشارات عابرة لا يبنى عليها اتجاه» بوصف الهدفٍ 
الأساسي للقرآن الكريم يكمن في إخراج الناس من الظلمات إلى الدورء ومن 
الضلالة إلى الهداية» دون الدحول في تفصيلات علمية وكونية أحرى. غير 


(1) أشير بهذا إلى ما عرف أعيرر باتماه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ والعلماء على حلاف في هذا 
ويمكن حصر موقفهم لي اتماهين رئيسين على النحو الثالي: 
الاتجاه الأول: ويتبنى موقف الرفض وإن تفاوتت حدتهولعل أول قائل بهذا الموقف هو الإمام 
الشاطبي (ث: ٠4لاه)‏ إذ برى أن تفسير القرآن وفق هذا المنحى يخرجه عن لسان العرب الذي أنزل 
القرآن بلغتهسم فلا يجوز العدول عن أساوبهم المعهود في البيان إل أساليب علمية مستحدثة 
(الشاطبيء الموافقات في أصول الأحكام المجلد الأول» 01/7 - ٠١‏ ) فيما يذهب سيد قطب 
وتابعه بعض الباحثين المعاصرين إلى خدشيتهم من إقحام القرآن لي قضايا النظريات العلمية للتفيرة» إذ 
إن ذلك سيسيء إلى القرآن كثيرا إذا ما تبين لاف ذلك (سيد قطبء في ظلال القرآن» 1۸۲/١‏ - 
٤‏ وانظر مباحث ني علوم القرآن لناع القطان» 107٠‏ والعلوم الطبيعية في ضوء المنهاج الإسلامي 
وتوحيهاته لأمبن كشميري وعثمان عبد الوهاب» 1١4‏ ). 
ويحاول البعض أن يعتدل دال هذا الاتماه ي تقوعه لهذا الموقف فيعتقد أن هذا الهج مع ماقد 
يكون له من فرائد» إلا أنه لا يشكل منهجا واضحا بل لا يعدو عملية اثتقاء تهدف إلى التوفيق 
والمقاربة» عن طريق القياس بين القرآن الكريم والقضايا العلمية» حينما ينطاق من العلم باتماه القرآن» 
وليس من القرآن بابجاه العلم. وهذا هو رأي ذه جابر العلراني: ابمحمع بين القراءتين (محاضرة) 111 
هامش (0).ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حين بعد كل ما يقال في هذا ارجا عن معنى 
الإعجازء ولا يتعذى دلائل النبوة. (انظر هذا الرأي لعمر عبيد حسنة في المدارسة التي أجراها مع 
الشيخ محمد الغزالي وخرحت بعنوان: كيف نتعامل مع القرآن» ١7‏ - ١٤١).وقريباً‏ من هذا الرأي 
ما خلص إليه حمرد عايد الرشدان من أن هذا الفهم للقرآن إنما يقيم الحجة على عجز المسلمين أكثر 
ما يقيمها على إعجاز القرآن.(النظام المعرفي ني القرآن» )14٠‏ وبدححل في هذا الاتجاه أيضاً رأي 
محمد رضا حرم الذي يعد فكرة التفسير العلمي بدعة معاصرة (حمد رضا عرم» بذعة تفسير القرآن 
بالعلې ©154-1156). 
الاتجاه الثاني: وهو على نقيض الأول» وإن تباينت وجهات النظر داحله» لكن يضمها موقف الايد 

1 إجمالاً. ولعل أول من يطالعنا رده هنا هو محمد الطاهر بن عاشور الذي فند تحرج الشاطبي المشار 
إليه آنفا» من سئة وجوه. (ابن عاشور: تفسير التحرير التنوير» 44/١‏ - ١٤ء‏ 1548 ). أما في الآونة 
الراهنة فلعل هذا الاجماه هو الأكثر حضوررً بعد أن تمكن أنصاره من تأسيس هيئة الإعجاز العلسي في 
القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي. وقد ترأسها ردحاً من الزمن الشيخ / عيدالمجيد الزنداني» 
والذي يعد من أبرز رواد هذا الا تجاه ونلشتغلين بقضاياه» وقد تول مع بعض رفافه مناقشة 
موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والرد على الاتجاه الأول. (الزنداني ورفاقه» تأصيل = 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة ۹ 
أن ما يمثل معقد اتفاق لديهم جميعاً أن للعلم أو المعرفة قي القرآن مكانة خاصة 
تحفل بها كثير من آياته» ما يعني توافقاً بين معطيات القرآن والعلم على نحو من 
التوازي لا التضاد. ذلك أن مصدر العطاء واحد هو الله - تعالى- . 


وعلى سبيل المثال - لا الحصر - فإن العلماء مقرونون بالله تعالى وملائكته 
ف بعض آيات القرآن الكريم كما في قوله سبحانه هة اللّهُ أنه لا لَه إلا 


= الإعحاز العلمي في القرآن والسنة ). ويساند هذا الانماه مشترطاً عدم الاعتساف ف فهم نصرصه 

ذات العلاقة بقضايا العلم محمد عبدالله دراز في كتابه (مدحل إلى القرآن, ۱۷١‏ - ۱۷۷ ). أما 

الشيخ عبدالوهاب حلاف فلا يرى بأساً من تفسير القرآن علمياًء بل ولا يلنفث إلى ما يقال عن 
تبدل النظريات العلمية إذ يعد تفسير النص القرآني أحد وجوه الدلالة فقط فإذا ظهر حطأ النظرية 

ظهر خحطأ فهم الآية. (انظر: أصول الفقه» ۲۹ - .)7١‏ 

ومن بشابع هذا الاتماه أيضاً: الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي يعتمده في تفسيره. (انفظر: الماعشار 

من تفسير القرآن» المزء الأول ) والشيخ محمد الغزالي (كيف نتمامل ممع القرآن» ۱۳۷ - ۱١١‏ )» 

وحمودة محمد سند (الإعجاز الملمي للقرآن والسنة ((النظرية والتطبيق))» ۸۷ - ۸۸ ) وعبدالمجهد 

النحار» في (فقه التدين فهماً وتتزيلا ٠١١ - ٠١١/١‏ ). 

تعليق: والرأي الأنسب - فيما يبدو - الترسط» بحيث لا ينبغي إيقاف مد الإعجاز الملمي للقرآنء لا 

له من فوائد جمة» سواء على مستوى إظهار معجزات القرآن العلمية على غير المسلمين وبالأاخحص 

العلماء المعنيين منهم» فيدفعهم ذلك نحر قراءة القرآن والتفاعل معه بها قد يؤول إلى دحولهم الإسلام» 

أو على الأقل إنصافه واحترام أهله, أو على الستوى الداخلي في دائرة المؤمنين أنفسهم إذ تتعزر 

الحقيقة الإبمانية في قلوبهم؛ على نحو أعمق يمان وأرسخ يقيا. بيد أن ذلك يجب أن يتقيد مملة 

ضوابط منهجية لعل من أبرزها ما يلي: 

-١‏ الثرؤي وعدم المسارعة إلى الإعلان عن كل جديد مكتشف حتى يصل إلى تتالحه النهائية غير 
القابلة للاحتلاف أو التبدل. 

1 - الاعتماد على اتماه الإعجاز العلمي لتحقيق أهداف لا تتعارض ومنهج إسلام العرفةء ميث إنه 
لا بنبغي الارتكاز عليه تماماء كما لو كان هو الاتجاه الوحيد اي تفسير القرآن» أو له من الأفضلية 
ما يقل من شأن الناهج الأحرى. 

*- إن القول بهذا لا يرر للمسلمين فعودهم عن ولوج عالم التقنية والاكتشافات ليكرنوا هم 
السبّاقين بالفعل إلى الاكتشاف» ومن ثم مطابقته بما ورد ني القسرآن الكريم» لا أن يهتموا فقط 
بتلقط أخبار الاكتشافات العلمية» ثم ينقبوا في للصحف الشريف عن دلالات تطابقهاء فإن هذا 
المسلك يعمّق حالة العجز عند المسلمين» ا١كتفاءً‏ بمالة الرصد السليي هذه» وذلك أحد ضروب 
مداع الذات في حقيقة الأمر. 

.114 - 115 ء وانظر:‎ ١ - ۱۸ عماد الدين خليل؛ مدخل إلى موقف القرآت الكريم من العلې‎ )1١( 


3 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
هُوّ وَالْمَلابَكَةٌ وأولو للم قائما بالط لا إل إلا هُو اْعَرِيرُ الحيِمْ» 
آل عمران: 1۸/۳]. وللعلماء العاملين درجات متميزة: وفع اله انين آمنوا 
منک وَالْدِينَ أوتوا الْعِلْمَ دَرّجاتٍ 4 [للجادلة: ۴۱۱/9۸ . 

وفرّق بين العالم والجاهل بوصف الأول عاقلاً مبصراء'والآخر جاهلاً أعمى: 
اقم يلم آم أنْزل يك من رَبك احق كَمَْ خو أغمى إنما يحذَكُر أوو 
الألباب» [الرعد: زرو اع. 

وذكر القرآن المعرفة قبل ذكر خلق الإنسان وبعده: 9الرُحْمَنُ عَلّمَ 
الْقُرآت خلقَ الإنسات عَلمَهُ الْبييان» (الرمن: ۱/۰١‏ - 4]. 

وحاصل القول هنا: أن القرآن الكريم قد اهتم بقضية العلم إلى الح الذي 
جعل فعل (ِعَلِمَ ) ومشتقاته يتكرر في القرآن نوا من ۸۰ مر كما تكرر 
فعل (عَرَف ) ومشتقاته ۷١‏ مرة"؟. ويلاحظ أن دلالة لفظ العلم وردت في 
حوالي 4.٠١‏ موضع منها دالة على العلم الإنساني» أما ما وردت في غير تلك 
المواضع فدالة على علم الله عز وحل؛ بينما اقتصر ورود لفظ المعرفة في دلالشه 
على العلم الإنساني فحسب. ونظراً لكل هذا الاهتمام الواضح بالعلم 
والمعرفة في القرآن الكريم» فإن ثمة ضرورة ملحة لمعرفة كيفية التعامل مع 
القرآن الكريم لأهميته الحضارية في ميدان المعرفة. وقد أفرد لها بعض العلماء 
كتاباً شاملاً تناول المسائل ذات الصلة بهذا الحائب» على نمو يكاد يستغرق 
الآداب المعرفية والوجدانية والسلوكية. ويحدّد أحد الباحثين جملة خطوات 
منهجية عند التعامل مع القرآن الكريم على النحو التالي: 
(1) محمد فاد عبد الباقي» للعجم الفهرس لألفاط القرآن الكري مادة (عل)» 595 - .11١‏ 
(۲) المرجع السابق» مادة (عبرف)» 5487 - ۸۳ء. وأشير إلى أنه سيرد في الموضع المناسب من هذه 

الدراسة تحقيق معاني للصطلحين. 


(6) راحح الکردي» مرجع سايق» 508 
)٤(‏ انظر: مدارسة عمر عبيد حسنة للشيخ محمد الغزالي في: كيف نتعامل مع القرآن. 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 11 
١-إدراك‏ طبيعة لغة القرآن: على نحو تد بها من أفق الفهم البدوي الذي 
تعامل به الأعرابي زمن نزول القرآن إلى أفق المعرفة في زمانناء وفق قراءة سياق 
الآيات تجعل من القرآن ذاته أهم مصدر لفهمه. 
؟- وحدة القرآن البنائية: على معنى أنه جسم واحدء يُقرأ في سياقه 
الخاص» بوصفه وحدة موضوعية» تقرأ قراءة كلية شاملة. 


-الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون. 


-٤‏ القراءة المفهوماتية: .معنى أن لغة القرآن ذات بعد مفهومي يصلح لكل زمان 
ومكان» ولا يشترط ثباته على مدلول واحد عبر العصور وقي مختلف الأمصار .^“ 


علاقة المعرفة بالتربية 

تقوم عملية التربية على جملة من الأبنية النظامية المتسمة بالترابط والتسلسل 
والمنطقية. فثمة علاقة عضوية - على سبيل المثال - تربط المعرفة بالقراءة 
كخطوة أولى على طريق السار التربوي» بحيث يصبح من نافلة القول التأكيد 
على أن القراءة مفتاح المعرفة» وأن المعرفة من غير القراءة ناقصة إلى حد يكاد 
يسقطها من وصف المعرفة - فضلاً عن المعرفة التربوية -. ومن غير المتصوّر قيام 
حضارة من غير امتلاك لمهارة القراءة» ومن ثم امتلاك لناصية المعرفة» إذ إن 
ذلك يخالف سنة حضارية لا فكاك منها. ومنذ بدأ الإنسان يقرأ ويكتب فقد 
يدأ يعرف ويعلم» وأضحى كل يوم في نماء معرفي مطّرد باطراد قراءته ”. 
ونظرا لا للقراءة من أهمية معرفية فقد بدأت رسالة الإسلام الخائمة يكلمة (اقرأ)» 
ولم تبدأ بالأمر بالصوم» أو الصلاة» أو الزكاة» أو الجهادء برغم أهمية ذلك كله 
)١(‏ طه العلواني» التعامل مع القرآن الكريم» 01-07» وانظر: معرفة القرآن لمرتضى المطهري» 67س 


.47-72 وقواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» عز وجلء للميداني»‎ ٤ 
.۴۲ جودت سعيدء اقرأ وربك الأكرم»‎ )۲( 


1 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 
في بناء الإسلام. وما ذلك إلا لأن القراءة والكتابة والتعلّم جماع الأمر كله 
ومفتاح فهم هذا الدين". إن هذا الأمر يمثابة إلغاء لعهد الأمية» وقح 
لعهد حديد» عهد «افرأً» [الملق: 1/5]» وطِعَلم بالقلو» ر العلق: ۰4/۹٩‏ 
ون وَلْقَلَمٍ وما يَسْطْسُرُونَ) راشم:۸٠/»‏ وعهد في رق 5 ق ميك منشور» 
[الطور: ]٣/٠١‏ هذه الكلمات هي التي ربطت المعرفة بالقراءة والكتابة» والقلم وما 
يسطرون9©, 

وإذا كان الله تعالى قد خلق الإنسان وميّزه بالبيان ظالرّحْمَنْ. نُ عَلْمَ اقرف 
خلقَ الإنسات عَلْمَهُ الْبيان» [فرحمن: ٠ه/١-4ع»‏ كما ميزه بالذكاء أيضاً حيث 
يتأمل ويدرك ويتذكر ويتخيل» فتصبح أنشطته العقلية نتاجا معرفياً ميزاً له من 
بين سائر الكائنات» فإن أحد الأهداف الرئيسة للتربية يغدو اكتسابه 
للمعرفة وبلوغ الحقيقة“» لأن رردور العلم يتوقف على نوع النظرة إلى 
مكان العلم في ميدان المعرفة»©. 

وتتحدد وظيفة المعرفة بالنسبة للتربية من وجهة علم النفس المعرثي في التغلب 
على العيوب الإداركية أو الحسية عن طريق توفير الباعث الداخلي» الذي يبدا 
حارج الأشياء فيتقيد الإدراك بالمعرفة» كي لا يتعرض لمختلف أنواع 
الداع . اما نن رهد فسا اريه تند رة المعرفة تربويا باستعانة 
التربية بالمباحث الفلسفية في نظرية المعرفة كي ت تتحقق المهمة الأساسية للتربية 
(التعليم) في تحديد الموقف من المعرفة مصدراً ووسيلة وطبيعة وإمكاناً ”. ومع 
)١(‏ عمر عبيد حسنة» الشاكلة الثقافية: مساعمة في إعادة البناه 117 وانظر: الجمع بون القراءضين: قراية الوحي 

وقرلية الكون لطه العلواتي» 01 ومعالم بناء نظرية الثرببة الإسلامية لمقداد يابلن ١401/75‏ 
(۲) حودت سعيد» اقرأ وربك الأکرم» ۳۲ وانظر: أسس التربية لإبراعيم ناصر» 15٠0©‏ 
(۳) ه. فيليب فينكس» فلسفة التربية 451 
(4) سعيد إسماعيل علي» قضايا المعرفة» 111١‏ 
(ه) فيتكسء فلسفة التربيق ۰۴ .٠‏ 


(2) أ. دبرلاين» علم النفس المعريء» 594. 
(۷) سعيد إسماعل علي» فلسفات تربوية معاصرة» 41. 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 1 
أن هناك طرقاً متتلفة لبلوغ الحقيقنة» إلا أن الموقف من معرقتها يظل مرتبطاً 
.كوقف التربية من المعرفة بصرف النظر عن موقف النظريات التربوية المختلفة في 
كيفية الوصول إلى معرفة الحقيقة بين مغال في الاعتماد على الحس» أفضى به إلى 
الاعتقاد بعدم الحاجة إلى صوغ نظرية تربوية في العرفة» وبين معتدل يركز 
اهتمامه على المشاركة الفاعلة للمتعلم في طبيعة الشيء المدروس. 

وبسبب من :هذه الاختلافات فثمة اتجاهان رئيسان عند المربين في نظرتهم 
إلى علاقة المعرفة بالتربيةء وهذان الاتجحاهان هما: 

الاتجاه الأول: يعد العرفة قوة» وذلك بالنظر إلى أن الهدف الرئيس من 
التربية هو تحصيل المعرفة» والمادة الدراسية تمتلك قيمة ذاتية ا تتضمنه من معرفة 
تساعد التلميذ على اكتشاف الحقيقة. وهذه هي نظرة الفلسفة الجوهرية 
والتواترية. 

الاتجاه الثاني: ويعد المعرفة محصّلة للتفكيرء وذلك من منطلق أن هدف 
التربية الوحيد هو مساعدة التلميذ على التفكيرء وذلك مذهب البراحماتية 
الذرائعية والتقدمية القائلة بأن المعرفة ليست إلا محصلة للتفكير”. ولعل مرد 
ذلك الخلاف يعود إلى أسباب ثلاثة.رئيسة: 

السبب الأول: أن نظرية المعرفة تمثل المفتاح الأساسي لفهم التربية عند أي' 
تيار فلسفي» فيصيح اختلاف الاتجاهات المتعددة إنما هو انبشاق عن الاختلاف 
في نظريات المعرفة» لكونها تؤثر على البناء الفكري لكل تيار» فتأتي مسائل 
الكون وعلاقة الإنسان به» والطبيعة البشرية» والأهداف» والقيم» وسواها 
امتدادا لنظريته في المعرفة9؟. 


(۲) محمد منير مرسي» فلسفة التربية: اجماهاتها ومدارسهاء 54. 
(۳) نادية جمال الدين» المعرفة عند التبارات الأربعت “1157 


14 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 

السبب الفاني: أن هناك اختلافاً قائماً أصلاً في الدراسات الفلسفية 
والأبحاث المعرفية القديم منها والمعاصرء في مرجعية اللمذور و«النظريات التي 
يتبناها هذا الباحث أو ذاك» ما يضفي على الأمحاث الإبستمولوجية المعاصرة 
طابعاً إيديولوجياً واضحاً»”. ومعروف أن الفكرة إذا طبعت بالإيديولوجيا 
تشبث كل باحثء أو فريق عا لديه» على نحو لا يسمح بتنازل أو تقارب مع 
الطرف الأحر على حساب إيديولوجيته. غير أن هذا لا يتناول في حقيقة الأمر 
كل الإيديولوجيات» بل يتناول فقط ما كان منها يقينياً قطعياً أو دوجماتياً 


.P(Dogmatism) 


السبب الثالث: أن (نظرية المعرفة ) تمثل موضوعاً من المواضيع المعقّدة الي 
تتطلب تدقيقاً وتمحيصاً. ومن قبيل التسطيح: الاقتصار على القول: بأن (نظرية 
المعرفة) لا تعدو أن تكون تحليلاً منطقياً للمعرفة» فإن هذا تعريف ناقص» وذلك 
أنه حتى المعرفة ليست أمراً بسيطاً بعيداً عن التعقيد والغموض النسبي”". هذا 
ومكن أن يتحدد دور نظرية المعرفة في التربية من خلال تحقيق الأهداف الآنية: 

-١‏ تحيب عن أسئلة المريين ومخططي المناهج حين يطرحون أسعلة من نوع: 
ماذا نعلم؟ وما أنماط المعرفة التي نقدمها؟ ولاذا نختار هذا النوع من المعرفة دون 
الآحر؟ 

۲- تبصّر التربويين بضرورة مراعاتهم لطبيعة المعرفة» ومدى ملائمتها لأي 
من المراحل التعليمية» لاختيار ا مناسب منها لكل مستوى تعليمي» مع اختيار 
أفضل الأساليب لتقديعها. 

(1) محمد عابد اللدابري: مدعل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي» .٤٤‏ 
(۲) الدوجماتية: ااه فلسفي (فكري) يزعم أن الإنسان يما أوتي من قدرة عقلية قادر على أن يصل إلى 
اليقين والحقيقة: ما يجمله تقر أي رأي مالف لرأيه. (يحدي وهبة وكامل الهندس» معجم 


.) 5947 المصطلحات العربية في اللغة والأدب»‎ 
Scherffler, ,أعهها‎ Conditions of Knowledge, P. 1. (F) 


الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 1 

-٣‏ تساعد التربية في التأكيد على طرائق المعرفة المختلفة وحياًء أو عقا أو 
حدس أو تجربياء بالصورة التي ترز وحدة المعرفة وتكاملها على نحو يعطى فيه 
كل جانب الاهتمام الذي يستحق. 

4- تسهم في الكشف عن الأهمية التي تحتلها المعرفة الإنسانية من خلال 
تقوها للمناهج والبرامج الدراسية في المواقف التعليمية» والنشاطات الهادفة إلى 
التربية» وثي تبيين ما يصلح سن الميراث والتجربة الإنسانية.بما يتفق وفلسفة 
المجتمع. 

وإذا كان هذا هو دور المعرفة في التربية بصورة عامة فإن الأساس المعرفي 
للمنهج يتصل بفلسفة المعرفة التي يتبناها المجتمع ويقدمها لأبنائه المتعلمين» كما 
يعبر عنها بمحتوى المواد التعليمية. 

وف ضوء كل ما تقدم» وحيث إن المعرفة أساسية في عملية النمو الإنساني» 
فإن نظرية المعرفة يجب أن تصبح حزءاً من أي فلسفة تربوية سليمة©©. 

إن هذه الفلسفة التربوية تتشكل من جملة عناصر هي عناصر المعرفة. ومع أن 
اتفاقاً حول هذه العناصر ما لم يحسم - ولا أظنه سيحسم - بيد أن ذلك لا 
يحول دون الوقوف على بعض ما قيل فيهاء حيث إن بعض الباحثين يوصل هذه 
العناصر إلى ستة على النحو التالي: 

.قئاقحلا-١‎ 

؟-المقاهيم. 


>ا-المبادئ. 





(1) صالح ذياب هندي ورفاقه» تخطيط المنهج وتطويرم 1117. 

(۲) المرجع السابق» 31717 

(۳) فينكس» فلسفة التربية» 4 وانظر: المنهج للدرسي الفعّال مودت أحمد سعادة وعبد الله مسد 
إبراهي 551 - 7596 


1 الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة 

.تاراهملا-٤‎ 

ه-القوانين و السنن. 

1-طرائق اكتساب المعرفة . 

وواضح أن هذا تصنيف تربوي قائم وفق عملية نظامية تفترض في ا منهاج 
الدراسي أن يتضمن الحقائق» وأن يربط بينها وبين العمليات العقلية والقيم 
والاتجاهات والميول التي يهدف المنهاج إلى تنميتها في المتعلم. كما أن معرفة 
المفهوم كعنصر بحرد غير مكنةء إلا إذا عرف المتعلم ما يدل عليه هذا المفهومء 
وكذا المبادئ فهي عيارة عن فكرة أو حقيقة رئيسة يمكن أن يينى عليها أفكار 
أخرى عند تصميم المنهاج» وفي سلوك المتعلم. أما المهارات فإن مهمة المنهاج 
هي تدمية المهارات التعليمية والتربوية كتعلم مهارات القراءة والكتابة والمهارات 
المحتلفة الأحرى. وكذا الأمر بالنسبة لعنصر القوانين والسنن فإن هدف المنهسج 
التربوي دراسة الكون والمجتمع ليدرك المتعلم السنن المتحكمة في كل منهما. 
وأخميرا فإن طرائق اكتساب المعرفة تعني إعطاء كل معرفة منهجها في البحث. 
فالتأريخ يبحث في موضوعات بالطريقة التاريخية وهكذا"". 

ومن الباحثين التربويين كذلك من أَجْمَلَ عناصر المعرقة في التربية القرآنية 
المعنية بحياة الإنسان حاضره ومستقبله في أربعة هي: 

١‏ -الإيمان. 

؟- الخلق. 

-٣‏ العلم. 

؛- العمل ©, 
(1) عبد الرحمن صالح عبد الله» المتهاج الدراسيء المنهاج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التريرية 

.٠٠١ - ۲٤۷ الإسلامية‎ 


(۲) امرحم السابق» .۲٠١ - ۲٤۷‏ 
(؟) محمد فاضل الحمالي» تحو توحيد الفكر التربوي ف العالم الإسلامي» ۸۲. 





الباب الأول: الفصل الأول - تطوّر نظرية المعرفة ۷ 

وهذا التصنيف للعناصر يعني فيما يعني أن التربية الإسلامية قائمة على الربط 
بين الفكر والسلوك» أو النظرية والتطبيق وفق هذا الترتيب النطقي. 

ويتوسّع أحد الباحثين المشتغلين بقضية أسلمة المعرفة في تصرّر هذه العناصر 
فيبلغ بها حمسا على النحو التالي: 

١-العقل‏ السليم. 

۲-القرآن. 

.نوکلا-٣‎ 

٤-الميراث‏ الإنساني. 

ه-عملية هضم وتمثل لهذه العناصر. 

والواقع أن تصنيف العناصر على هذا النحو أقرب إلى المرادفة بين أغلبها 
وبين مصادر المعرفة وطرائقهاء كما هو واضح في العناصر الثلاثة الأولى. ولكن 
ذلك لا يغير من حقيقة الفلسفة العملية من حيث الاتفاق على ضرورة هضمها 
وتمثلها في الواقع الإنساني بصورة عامة والتربوي بوجه خخاص. 

ويكشف أحد الباحثين جميع تلك العناصر في مسألتين رئيستين هما: العلم 
والإيمان وما يتعلق بهما من لوازم عضوية تأتي على كل العداصر الفرعية 
التي صيق إبراز بعضها"». 





47 - 4٠ التيجاني عبدالقادر حامد» مقدمة في تأصيل العرفة‎ )١( 
انظر: العلم والإيمان: مدحل إلى نظرية العرفة في الإسلام لإبراهيم أحمد عمر.‎ )1( 


تعريف النظرية 

يعرف بعض المعاجم الفلسفية النظرية على النحو التالي: 

- توضيح الأشياء والظواهر توضيحاً لا يعرّل على الواقع. 

- فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها بيعض؛ ويردها إلى مبداً واحدم 
ويمكن أن تستنيط منه أحكاماً وقراعد»مثل نظرية الذرة . 

وهناك من يذهب إلى أنها قضية تثبت ببرهان. أما عند الفلاسفة فت ركيب 
عقلي مولف من تصورات متسقة تهدف إلى ربط النتائج بالبادئ» وقد تطلق 
.معان عدة منها: 

- ما يقابل الممارسة العملية. 

ما يقابل العمل في المجال ا معياريء وهي هنا بمعنى الحق المحض» أو الخير 
المثالي . 

ما يقابل المعرفة العامية من منهجية منظمة متناسمّة تابعة لبعض الواصفات 
العملية. 

ما يقابل المعرفة اليقينية لنظرية الخطأ عند ديكارت. 





(1) ججمع اللغة العربية» المعحم الفلسقي» ١5‏ 5. 


الباب الأو ل: الفصل الثاني - التعريفات 1۹ 
- ما يقابل الحقائق العلمية الحزئية» وهي تعني هنا تفسير عدة ظواهر من قبيل 
الفرضية العلمية» كما هو قي نظرية الذرة. 
وفي ضوء هذه المعاني فإنه يحب التميبز بين نوعين من النظرية: السوع الأول 
نظرية تّبية تفسيريةء أي محاولة فهم علة كون الأمور على ما هي عليه. 
والنوع الآخر نظرية عملية» أي عبارة عن نشاط قابل للممارسةء ويجمسع 
بين المعنيين اشتمالهما على معنى المعرفة والاعتقاد". 


تعريف نظرية التربية 

وبعد أن ساق أحد الباحثين جملة تعريضات للنظرية التربوية بصورة عامة 
قال: (رإنها جملة من المفاهيم التربوية التي تقوم على مجموعة من المرتكزات 
الفلسفية أو الدينية أو الاجتماعية أو جميعهاء مغ المعطيات الثقافية والعلمية» 
وبجموعة من الأهداف التي يمكن في ضوئها تفسير كل العمليسات التربوية 
امنظمة نظرياً ومنهجياً ونظاميام9©. 


تعريف نظرية التربية الإسلامية 

أما النظرية التربوية الإسلامية فثمة تعريفات عدة لها" ولكن يبدو أن. 
من أشملها التعريف التالي: ((يجموعة من التصورات» والمفاهيم» 
والأفكارءوالأهداف» والأحكام» والقيم ذات الحد الأقصى من التجريد 
والعمومية المرتبطة بإعداد الإنسان المسلم» حسب الأصول الإسلامية» وي , 
)١(‏ جميل صليياء المعجم الفلسفي» .٤۷۸ ٤۷۷/۲‏ 
(۲) مورء ت» النظرية الثربرية» ١7-١ ٤‏ 


(۳) مقداد يابلمن» معالم بناء نظربة التربية الإسلامية» ۳۹۸/۲. 
(4) انظر: أيحاث موعر (نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة)» تحربر: فتحي ملكاوي. 


7 الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 


ضوثها حكن تفسير العمليات التربوية الإسلامية وتبريرها وتقوكهاء اعتباراً من 
أسسها ومناهجها وأساليب ووسائل تحقيقها وتنفينها»!". 

وعراجعة ما حلص إليه (مور) من كون النظرية قسمين: تفسيرية تنبئية» 
وتوجيهية عملية. 

فإن الأولى تفترض أن العلوم الإنسانية والاجتماعية ‏ ومنها التربوية ‏ لا 
تختلف في منهجها عن العلوم الطبيعية والتجريبية؛ وهذا منطق لا يسلّم به 
وعليه مآحذ عدة". 

والأحرى يجب ضبطها ونقد ركائزها الفلسفية حى لا تصبح برد 
إرشادات وتوجيهات تخضع للفلسفة السائدة آيا كان مصدرها. ولذلك فلا بد 
من تقييدها في إطار الكتاب والسنة. وقد عرّفها أحد البناحثين في هذا الميدان 
بكونها : («مجموعة مترابطة من البادئ والقواعد والمفاهيم التربوية المستمدة 
من القرآن الكريم والسنة المطهرةء ؤالتي هي بمثابة الأساض المسين» والذي 
يقوم عليه البناء التربوي الصالع»° 


تعريف نظرية المعرفة 
وإذا كانت تلك هي معاني النظرية» فإن نظرية المعرفة (إتبحث في مبادئ 
المعرفة الإنسانية» وطبيعتهاء ومصدرها وطرائقهاء وقيمتها وحدودهاء وفي الصلة 
بين الذات المدركة والوضوعٍ المدرك» وبيان (إلى أي مدى) تكون فيه تصوراتنا 
مطابقة لا يؤخذ فعلا» مستقلاً عن الذهن»)©). 
(۱) مقداد يالمن» معالم بتاء نظرية» 599/75 
(۲) بشير حاج الترمءمكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلاميةء ۰/۲ ٤-۳۲‏ ۳۲ وانظر: النظرية 
العامة للتريية (رؤية إسلامية) لعبد الرحمن صالح عبد الله» 0:06-447/1؛ والموضوعية في العلوم 
التربوية (رؤية إسلامية) 13717-111- 


(5) بشير حاج التوم» الرحع السابق» ٠١١/١‏ وانظر: النظرية العامة للترية» الرحع للسابق» ٠٠٠/۲‏ 
(5) ممع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» 7١7‏ وانظر: العجم الفلسفي ميل صليباء .٤۷۸/۲‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات و 

وحصرها البعض في إطار البحث في العلاقة بين الذات العارفة والموضوع 
المعروف". وهناك من يرى أن تعريفها على الوجه الأول» ععنى أنها البحث في 
مصدرها وقيمتها وحدودها....إلخ يستدعي تسميتها ب ((نقد المعرفة) لا 
((نظرية المعرفة). 

وأما تعريفها على الوجه الشاني فقد دعا بعض الفلاسفة إلى اعتبار ذلك 
مبحداً وهميً”". وثمة من يضيف إلى ذلك كله أن من مهامها أيضاً البحث في 
وسائل المعرفة من حيث فطريتها واكتسابها". 

والحق أن جنيع ذلك ما تتناوله نظرية المعرفة في مباحثهاء والأولى أن يؤخد 
نسقاً واحداً للنظرية وإن ترادفت بعض المصطلحات» أو عبر عنها بصيغ مختلفة. 





نظرية المعرفة والإبستمولوجيا ( وع ا٥ء‏ )ءامE)‏ 

وإذا تقرر أن نظرية المعرفة تتناول كل ما سبق فإلى أي مدى تلنقي مع 
الإبستمولوجيا الغربية؟ 

تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الدرا اسات الإبستمولوجية إذ تتناول بالتحليل 
والنقد نتائج العلوم: الطبيعية منها والإنسانيةء كإحدى اهتماماتها الرئيسة» فإنها 
تعني بذلك نوعاً من (فلسفة العلوم)”». ويمعنى أوسع فإن من الممكن اعتبار 
الإيستمولوجيا نوعاً من الفلسفة العامة بوصفها إحدى المباحث الثلاثة للفلسفة: 
الوجسود (برهداه؛هه) والقيم (روداده<0) وكذلك المعرفسة (همماءدام8). 
ولكن ذلك لا يعني حواز استخدام مصطلح فلسفة المعرفة باعتباره مرادفاً 
)١(‏ جميل صليباء المرجع السابق» 1414/7 وانظر: المعجم الفلسفي لمراد وهبةء 1411. 
(۲) جميل صليباءالرجع السابق» .٤۷۹/۲‏ 
(۳) مراد وهبة» المعجم الفلسفي» 1417. 


.4۳۲ إبراهيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط»‎ )٤( 
.1۸ وانظرة مدخحل إلى فلسفة العلوم للحابري» مرجع سايق»‎ ١ مجمع اللغة العربية»اللعحم القلسفي»‎ )0( 


Yr‏ الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 
لنظرية المعرفة كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين"» وحيث إن الأولى تبحث 
قضية المعرفة بصورة عامة» في حين أن الثانية تبحث في طبيعتها ومصادرها 
وإمكان الحصول عليها أو حدودها فحسب. وعليه فان اسعخدام المصطلحين 
على نحو من الترادف مجانبة للصواب» وتوسّع في غير مقامه. 

أما معنى الإبستمولوجيا (وزههاددمادنم8) تحديداً فقد عرقها قاموس وبستر 
الحديد (سع ء"٣#اءاء۷)‏ على أنها إدراك المعرفة» والحصول عليها كمعرفة 
سببهاء ودراسة؛ مرجعيتهاء وحدودهاءومدى مصداقيتها". وهي بهذا المعنى 
امتداد لنظرية المعرفة في العربية إلى أقصى حد. بيد أن معجم الفلسفة والدين 
and Religion)‏ yطsopاP)‏ أرجعها إلى أصلها اليوناني. إذ هي مشتقة من 
مقطعين يونانيين هما (٠»ام)‏ وتعني المعرفة أو العلم» و(وه08ا) وتعني 
المعرفة أو المعلومات» ومن ثم فإن محتوياتها تعطي نظاماً يتعلق بالمعرفة عن 
العرفة. وهذا المحال من الفلسفة هو ما يسمى أحياناً ب(نظرية المعرفة)9) أو 
(علم المعرفة)» حسب اصطلاح أحد الفلاسفة المعاصرين“. ولعل ذلك من 
وراء اشتقاقها اللغري الذي يعني (علم العلوم) أو (الدراسة النقدية للعلوم)”؟. 
وإذن فإن السؤال المنطقي هنا: هل تطابق الإبستمولوجيا نظرية المعرفة تماما؟ 
أم ثمة اختلاف كلّي أو جزئي؟ 

ولتحديد الإجابة بدقة يمكن تحديد الآراء إزاء هذا المشكل بالقول: إنها تنبئق 
من متابعة أي منهما لأي من اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية. فالإنكليزية ترى 





)١( ٠‏ انظر على سبيل المثال: التربية المتجددة وأركاتها لحنا غالب» 45 وتخطيمط النهج وتطوبره لصالح 
ذياب هندي ورفاقه» 112 

Webster, Merriam , Webster's New, Coltegiate Dictionary, P. 385. ( 

Rese, Williaml, Dictionacy Philosophy and Religion, P. 151. م‎ 

٤۷ حمد عابد المحابري» مرحع سابق»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» ۷ 1۹» وانظر: مدل إلى فلسفة العلوم لمحمد عزام» ١٠ء‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 5 : 7 
التطابق نهنا يدث صز الإيسثمولوجيا (رعاهص#اامع) مرادفة لمصطلح 
نظرية المعرفة عام ويدرأن جميع الذين رأوا التطابق قائماً بين المعنيينءإنها 
تابعوا المصطلح الإنجليزي وحده" في حين تختلف الإبستمولوجيا عن نظرية 
المعرفة في الفرنسية. فالإبستمولوجيا في الفرنسية (منهو!0مماوام8) لا تجعل من 
المعنيين معنى واحداً» بل تز بينهماء وتحعل من الإبستمولوجيا مرادفاً لفلسفة 
العلوم دون أن تكون طريقته (رههاوفوطا/8): كما يقول (لالاند) 
(ت:1971م): إنها تدل على ررفلسفة العلوم» لكن يمعنى أدق فهي ليست حقاً 
دراسة المناهج العلمية والتي هي الطرائقية» وتنتمي إلى المنطق. كما أنها ليست 
توليفاً أو إرهاصاً ظنياً بالقوانين العلمية (على منوال المذهب الوضعي ٠‏ 
والنشوئي). جوهرياً العلومية هي الدرس النقدي لمبادئ مختلف العلوم وفرضيتها 
ونتائجهاء الرامي إلى تحديد أصلها المنطقي» قيمتها ومداها الموضوعي. علينا 
إذن التفريق بين المعلومية ونظرية المعرفة» على الرغم من كون المعلومية مدخلاً 
لهاء ومساعدها اللازب»فهي تحاز عن نظرية المعرفة بأنها تدرس العرفة 
بالتفصيل؛ وبشكل بعديء في مختلف العلوم والأغراض» أكثر منها تدرسها على 
صعيد وحدة الفكر». 
٠‏ وعلى هذا فإذا شايع بعض الباحثين التفريق بين الإيستمولوجيا وبين نظرية 
المعرفة» فهم إغا تابعوا المعنى الفرنسي» و(لالاند) على وجه الخصوص. 

إذن فإنها تبدو وفق هذا المعنى متعارضة مع نظرية المعرفة السائدة اليوم 
نسبياء حيث تمشل الإبستمولوجيا مدخلا لنظرية المعرفة فقط دون أن تعنى 
(1) متیر اليعليكي» الورد قاموس إنكليزي عربي» واتظر: قامس الترية محمد على الخولي» 110 
(1) بجمسع اللغة العربية» للعجم الفلسقيء »١‏ والعحم الفلسفي لصليباء »۳۳/١‏ والتريية المتحددة 

وأركانها نا غالب» 117. 


(۴) اندريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» 01/51/1١‏ 
(4) من هؤلاء على سبيل للثال: جميل صليياء مرجع سابق» 277/1 ومراد وهية؛ للعجم الفلسفي» ۲. 


vt‏ الباب الأو ل: الفصل الثاني التعريفات 
شمول جميع عناصرها". وعلى الرغم من أن تمييز الإبستمولوجيا عن نظرية 
المعرقة بكون الأول - في الفرنسية - يعني (فلسفة العلوم)» إلا أنه حتى هذا 
العنى أيضاً يتسم بغموض وعموميةء إذ كل تفكير في أي عل وف أي جانب 
من جوانبه سواء في فروضه» أم مبادئهء أم قوانينه» أم نتائجه» إنما هو بشكل أو 
بآخر فلسفة لهذا العلب. 

ويجدر قبل اتام الحديث عن العلاقة بين نظرية المعرفة و الإبستمولوجيا أن 
أشير إلى رأيين - في هذا الصدد - ظاهرهما التعارض في إطار المعنى الفرئسي ذانه: 

الرأي الأول: إنه مهما قيل عن وجود حلاف بين نظرية المعرفة 
والإبستمولوجيا فإن اتصالاً وثيقاً يربط بينهما من جانب معنى نظرية المعرفة 
(العام) الذي يبحث في طبيعتها وحدودها وإمكان الحصول عليهاء ومن حائب 
معنى الإبستمولوجيا الدقيق (الخاص) كمظهر بارز على صعيد التحليل الفلسفي 
المجرّد. أي إن هناك اتصالاً وانفصالاً بينهماء كما أن هناك عمومية أكثر لنظرية 
المعرفة» وحصوصية أدق للإبستمولوجيا9». 

الرأي الثاني: ويبني رأيه على أساس من تير نظرية المعرفة في جميع المذاهمب 
الفلسفية عن الإبستمولوجياء ثم خلص إلى القول: ررإن الإبستمولوجيا ليست 
نظرية في المعرفة؛ لأنها تحاول ألا تربط - مثل نظرية المعرفة - بالأهداف العامة 
لتسق فلسفي ما. ومن جهة ثانية فإن الإبستمولوجيا ليست حزءاً من نظرية 
المعر فة خخاصاً بالبحث ف المعرفة العملية» ذلك لأن الاحتلاف الأساسي بين 
نظرية المعرفة والإبستمولوجيا هو أن الإبستمولوجيا لا هدف لها في بناء نظرية 
حاصة في المعرفة» وأنها تتناول التفكير العلمي في مرحلة تاريخية من مراحل 
(۱) عمد وقيديء ما هي الإبستمولورجي؟:.7 واتظر: مدعل إلى فلسفة العلوم محمد عزاې» 16 


(۲) محمد عابد الخابري؛ مرجع سايق ۲ ۳۹-۲. 
(۴) المرجع السابق» ۲۲-۲۰ 


الباب الأول: الفصل الثاني - التعريفات Yo‏ 
تطوره. ذلك أنها تريد أن تظل على وعي بتاريخه ونسبیته» لفلا تقع في خطأً 
التعميم الواهم للنتائج المحصلة»0©. 

وصفوة القول إزاء كل ما سبق: إن تحريد الإبستمولوجيا عن نظرية المعرفة 
بإطلاق مذهب بعيد» وحصر تفسير الإيستمولوجيا بفلسفة العلوم أمر لن 
يخرجنا من الإشكال والغموض» وقد سبق القول بأن كل تفكير في أي علم أو 
في جائب من جوائبه إا هو بصورة ما فلسفة لهذا العلم. ولذلك فإن الرأي 
القائل: بوجود قدر من الاتصال وقدر من الانفصال بين المصطلحين هو 
الأقرب إلى القبول. هذا في إطار المعنى الفرنسي للإبستمولوجيا. أما إذا 
نظرنا إلى الموضوع من منظور أكثر شموليةء وذلك حين نسغصحب المعدى 
الإنجليزي للمصطلح» فإن القول بأن الإبستمولوجيا لا تخرج في معناها العسام 
عن نظرية المعرفة يكون أكثر دقة» من منطلق عالية المعرفية, وتفاعلها الحضاري. 


تعريف النظرية في القرآن 

نظلراً لحلاف القائم بين المصطلحات سواء مصطلح النظرية أم نظرية المعرفة 
- فضلاً عن الإبستمولوجيا الغربية - فقد دفع ذلك ببعض الباحثين لاتخاذ 
موقف ظاهره الرفض القاطع لاستخدام مصطلح (نظرية) لوصف القرآن 
الكريم. ومن هولاء سيد قطب - رحمه الله تعالى - الذي يقول في هذا الصدد: 
(روخطا - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور العقيدة في صورة نظرية بحرّدة 
للدراسة الذهنية المعرفية الثقافية» بل حطر أي حطر كذلك)2. 

وقال: «ريجب أن ندرك خطأ المحاولة وطرها معاء في تحويل العقيسدة 
الإسلامية الحية التي يجب أن تتمشل في واقع تام حي متحرك إلى (نظرية) 


.14 محمد عرّام, مدخعل إلى فلسفة العلوم»‎ )١( 
.٤٤ ومعالم في الطريق»‎ »1١117/5 سيد قطبء ان ظلال القرآن»‎ )۲( 
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للدراسة والمعرفة الثقافية» لمجرد أننا نريد أن نواحه النظريات اليشرية الهزيلة 
(بنظرية إسلامية)". ويتابع باحث تربوي هذه الوجهة» فيتخذ موقف الرفض 
القاطع لوصف التربية الإسلامية ب (النظرية) لأن النظرية عنده («مجموع المبادئ 
المترابطة التي توبمّه العملية التربوية» وتحكم الممارسات التعليمية)!". ويتساءل 
مستنكراً رأي من يرى إمكان وجود (نظرية تربوية إسلامية): (زوأنا لا أدري 
كيف تكون (نظرية) وتكون غير قابلة للرفض»”. وبعد نقاش مطول يخلص 
إلى تقرير أن لا (فلسفة) ولا (نظرية) في الإسلام بل تصور إسلامي. 

وفي الميدان التربوي ذاته ينزع باحث آغعر نحو اتجاه الرفض هذا على نحو 
من التلكؤ والاضطراب. فبعد أن يسوق (أساليب النظرية التربوية في الإسلام) - 
كما هو عنوان دراسته - وحصائصها ده يقول فيما يشبه الاستدارك: هل يحق 
لنا أن نطلق على الإسلام مصطلحات جرت على ألسنة المفكرين والكتاب من 
البشر؟ هل يصح لدا أن نطلق على الإسلام مصطلح (نظرية» أو مصطلح 
(سياسة)» أو مصطلح (فلسفة) أو أيا من هذه المصطلحات؟ 

ويجيب عن ذلك: الواقع أننا لا نستطيع أن نطلق مصطلح نظرية على 
الإسلام» وإن كان يحوي ضمن ما يحوي على ما تواضع البشر عليه 
واصطلحوا على أن يسموه نظرية©, 





مناقشة آراء المتحفظين 

إن الأستاذ سيّد قطب وإن كان باحثاً يجري عليه ما يجري عليهم من الخطا 
والصواب» بيد أنه باحث تتسم نظرته بالعمق» وحجته بالقوة في يحمل منهجه؛ 
)١(‏ سيد قطبء الظطلال» 3١17/6‏ وللعالې 18. 
(۲) علي أحمد مدكورء نظرياث ال مناهج العامة 74 
(۳) الرجع السابق» ۲۷ ۲۸ء 


.۳٣-۲۸ المرجع تنقسف‎ )٤( 
حمود السيد سلطان» النظرية التربوية قي اللإسلام 1ء‎ )0( 
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ولذلك فإن فكره خليق بالنقاش» وفق منهج کلي» يتعامل مع ميراثه باعتباره 
وحدة موضوعية لا تقيل التجرّو. ومن هذا المنطلق فإن قدراً من الان بالتصوص 
التي أوردها سيّد في هذه الحزئية سيظهر نتيجة مختلفة عن ذلك الاستتتاج الظاهري 
للنصوص التي تم إيرادها فيما مضى» وفهم منها بعضهم موقفاً رافضاً. 

إن النصوص السابقة لا ترفض سوى الاستسلام والانهزام أمام النظريات 
الغربية التي نشل العقيدة الإسلامية عن فاعليتها السل وكية والحركية» و تجعل منها 
محرد نظرية معرفية ذهنية فحسب. ولقد جاء في معرض نقده ما يوكد هذا 
العنی على وجه قاطع» إذ قال في ظلال قوله تعالى: ورانا فداه قرا عَلَى 
الاس عَلَى مُكْثْ وَتَزْلْناهُ تنزيلاً» [الإسراء: .]٠١1/17‏ ((فالرفق مقصود واللكث 
مقصود كذلك» ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة منظمة حيّة 
(لا في صورة) نظرية معرفية». 

وعَقِبِ نقده لهذا اللغنى قال: (رولكن الله - سبحانه - كان يريد أمراً 
آخرءكان يريد منهجاً متعیناً متفرداً. كان يريد بناء الحركة في وقت واحد. كان 
يريد أن بيني الجماعة والحركة» كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة 
الفعلي» وأن يكون واقع احماعة الح ركي الفعلي في صورة الحقيقة)!". ولا 
يتشدّد سيد قطب في رفض فكرة النظرية من حيث المبدأء لكنه يرفضها فقط 
حين تكون بديلاً عن الفاعلية يقول: (روهي (أي العقيدة الإسلامية) في صورتها 
هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضاً مساحة أضحم وأوسع وأعمق 
بما تشغله (النظرية)» وتشمل فيما تشمل مساحة النظرية ومادتها ولكنها لا 
تقتصر عليها)!". 
(1) سيد قطبء الظلال» ٠١15/6‏ والعال 40 


(؟) الطلال» المرحع السابق» ١ ١17/5‏ والعالمي 47 
(5) الظلال» الرحع نفسهء 3١15/6‏ والعالې 47. 
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إذن فإن نقد سيد منصب عليها حين تفصل بين العقيدة والسلوك» أو بين 
النظرية والتطبيق باسم (نظرية العرفة) مما يعد ترفاً فكرياً أكثر منه معرفة بحردة. 

ولا كان السلوك ركنا ركيداً في عملية التربيةء بل إنه أول لازم من 
لوازمها بصورة بدهية لا تكلف فيها ولا تعقيسد, فبان نقد اصطلاح (نظرية 
المعرفة في القرآن الكريم) استناداً إلى وقوع هذا الانشطارء أو التحسس من 
الوقوع فيه يصبح غير ذي مضمون هناء بوصف التطبيقات التربوية لهذه 
النظرية أحد العناصر الرئيسة في الدراسة الحالية. ومن هنا فيمكن القول: إن 
النظرية - في هذه الدراسة - ستشمل - ياذن الله تعالى - مساحة النظرية 
ومادتها دون أن تقعصر عليهاء إذ ستنتقل إلى انعكاساتها المباشرة تلقائياً. 

وأما رفض أحد الباحثين وصف التربية الإسلامية بالنظرية بحجة أن النظرية 
إغا هي: «رمجحصوع المبادئ المترابطة التي توه العمليات التربوية» وتحكم 
الممارسات التعليمية)؛ فإن أكبر خلل منهحي وقع فيه صاحب هذا الاحتجحاج 
أنه انتقى أحد معنيين رئيسين للنظرية وافترضه الصواب وحده ومن ثم راح 
يوه انتقاداته للمصطلح. 

إن صاحب هذا الرأي لم يزد عن أن تبنى وجهة فريق من الباحثين الغربيين 
الذين رأوا أن النظرية التربوية هي (جموعة المبادئ المترابطة.. إلخ). ومن بينهم 
مور (080056) الذي سبق رأيه عند الحديث عن معاني النظرية. وقد قسّمها إلى 
قسمين: أحدهما تتبئية علمية» والآخر توجيهية عملية. 

وإذا تأكد لنا أن النظرية التربوية الإسلامية المنشودة ليست تنبعية تفسيرية» 
فليس معنى ذلك أنها توجيهية عملية بإطلاق. وإن كانت («النظرية التربوية 
العملية أقرب إلى المفهوم الصحيح للتربية لأنها ترى المعرفة وليس العلم الطبيعي 
أساساً لمحتواها... وهذا يوهل النظرية التربوية لتكون نظرية عملية توحّه 
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وترشد إلى ما يتبغي أن يكون. وفي هذا فالنظرية التربوية العملية تشترك مع 
النظرية التربوية الإسلامية, مع الفارق الكبير في الأهداف ومصادر التربية 
ومحواهاي. 

وأما استغراب الباحث ذاته من المناداة بثبات (النظرية التربوية الإسلامية) مع 
العلم بأن النظرية غير ثابتة» بل قابلة للرفض» فسيزول سر هذا الاستغراب إذا ما 
وقفنا عند فهمه للنص القرآني والنبوي بصورة عامة. إذ إنه يتجاهل التفريق بين 
نص صريح قطعي الدلالة» وبين ظني حمسال أوجه» يوصف الحميع نصوصاً 
مقدسة وكفى. ولذلك نراه ينتقد بعض الباحثين حينما يسعون لبلورة 
(النظرية التربوية الإسلامية)» والاستناد إلى القرآن والسنةءثم الدراسات التاريخية 
والتربوية لآراء العلماء المسلمين» ومعطيات البحوث العلمية الصحيحة غير 
المتعارضة مع العقيدة الإسلامية» كمصادر تختلف في أهميتها وأولويات الأحذ 
منها. إنه يعد ذلك خلطاً للينابيع إذ كيف يكون الكتاب والسنة مساوين 
للتراث الإسلامي وسواه من المصادرء أوليس في ذلك جمع بين الوحي المعصوم 
والاجتهاد غير المعصوم؟ أو الإسلام والميراث الإسلامي؟ إن الخطورة - في نظره 
- تكمن في الجمع بين أصول ربانية مطلقة وليست نظريةء وبين نظرية تقبسل 
الخطا والصواب» والصدق والكذب» والحق والباطل. وعضي في طرح 
وجهته متسائلاً: إذا قيل المبادئ ثابتة في (النظرية التربوية الإسلامية) المقترحة 
فكيف تكون ثابعة» لأن مصدرها الوحي وتكون نظرية في الوقت نفسه؟!70. 

إذن فإن حمله للنصوص القرآنية والنبوية على حال واحدة من حيث دلالتهاء 
وعدم تفريقه بين مسألة القطعية في الورود:والقطعية في الدلالة من وراء رفضه 
(۱) مشیر حاج اتو مكانة فلسفة التربيق 590/6 
(1) يشير بذلك إلى عبد الرحمن صالح عبد الله في كتابه: المنهاج الدراسي: أسسه وصلته بالنظرية 


التربوية الإسلامية» ا 
(۳) علي أحمد مدكررء نظريات المناهج العامة ۲۹-۲۸. 
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للمصطلح. والمعلوم أن نصوص السنة تشمل ما هو قطعي في الورود والدلالة أو 
ما هو ظنيهاء والقرآن يشترك مع صحيح السنة في قدر لا يستهان به من 
النصوص ظنيّة الدلالة. جميع ذلك مما لم يراعه الباحث» بل تجاوزه إلى تحميل 
دعاة بناء (نظرية تربوية إسلامية)» الخلط في الينابيع بين الوحي المعصوم» 
والاجتهاد القابل للنقد» العرضة للرد! والخلط الحقيقي إنغا هو في فهمه إذ لم 
يفرّق بين النظرية وبين مصادرهاء بحيث أغفل دور الإنسان في التعامل مع تلك 
المصادر لبلورة النظرية. ولعله من الطّريف هنا؛ الإشارة إلى أن أحد الباحثين 
الذين أذ عليهم الباحث وصفهم للتربية الإسلامية بالنظرية باحث رف عله 
الالتزام بنصوص الوحي في كتاباته ومنهجه عموساء ورف أيضاً بش دده ف 
استخدام بعض المصطلحات كوصف التربية الإسلامية ب(الفلسفة) مفلا ومع 
ذلك فإن مأخذ الباحث - صاحب الرد - عليه كان في استخدامه (مصطلح 
النظرية) لوصف التربية الإسلامية بها والسؤال إذن: كيف يختلف باحث مسلم 
ينهل من معين نصوص الكتاب والسنة مع زميله الذي ينهل من المعين ذاته؟ 

الحق أن ذلك يعود - قبل أي سبب آخر - إلى عدم تحرير النزاع في 
مصطلحي الوحي والنظرية على نمو كاف. وإذا كنا قد عرفنا طبيعة نصوص 
الوحي فيما سبق» فإن مصلح (نظرية) هو الآخخر بحاجة إلى تحرير محل النسزاع 
فيه. وفي سبيل هذا أقول: لعله من غير المقبول ولا المعقول أن يتبادر إلى الذهن 
أن باحثاً مسلماً ملتزماً - بالتربية الإسلامية أو سواها - لا يفرّق عن قصد بين 
نصوص الكتاب وصحيح السنة» ويين الاجتهاد الذي يساوي معنى النظرية مجامع 
الأحذ والعطاء» والقبول والرفض» واحتمال الوقوع في الخطأ أو الباطل كذلك. 

إن الاجتهاد أو النظرية - بحسب اصطلاح الدراسة - هو الذي يجري عليه 
كل تلك العوارض» أي إن الاجتهاد نتاج لتفاعل العقل مع النص؛ وليس مدخلاً 
مع النص ابتداء كمقدّمة له تتساوى في نتيجتها مع مراد الدص تماماً. وبتعبير آخبر 


الباب الأول: الفصل الثاني - التعريفات 1 
أكثر تحديداً فإن النظرية القصودة هنا هي نظرية الباحث أو نظرته إلى مدلولات 
الوحي كيما تتشكل هذه النظرية لبلورتها في أي ميدان» ومنها ميدان الثربية. 

والباحث - أي باحث - إذ يسعى لصناعة هذه النظرية إنما ينطلق في آفاق 
النصوص الظنية الدلالة» والتي تشكّل معظم الوحي. ولو أن مدلولات النصوص 
القرآنية والنبوية حملت على معنى واحد لا يتغير بتغير الأزمة والأمكنة 
والأحوال والعوائد بدعرى أنها جميعاً نصوص مستقاة من الوحي ؛ إذن لم يكن 
هناك معنى خلود القرآن وإعجازه وكونه خطاباً عالمياً مطلقاء يتجاوز حدود 
الزمان والمكان؛ ويصلح لكل الفلروف» وينهل كل باحث منه کلیات وأصولاً 
في تخصصه. إذ يصبح - والحال هكذا - قد استنفد أغراضه في فهوم السابقين» 
الذين رما أترا على كل آية بياناً وتفسيراً وفق معطياتهم المعرفية المحكومة 
يومذاك باللروف الموضوعية» تلك التي تحكم حركة المعرفة بصورة عامة. 
ولكن أحداً منهم لم يدع أن القرآن قد توقف عطاؤه في الفهم والاستنباط 
عنده؛ أو في زمن معاصريه. 

ومن هنا فإن النسبية والظن وكل ما يجري على الباحث من عوارض إنسانية إا 
تلحق صاحب النظرية لا الوحي ذاته» إذ الوحي مقدس مصون ومطلق خالد. 

أوليس ذلك هو أدب التعامل مع القرآن الكريم والسنة المطهرة بدلاً من 
ادعاء الرصاية فيهماء أو النطق باسم الوحي» أو الخلط بين النص الإلهي المطلق 
الخالد» والفهم الإنساني المظنون النسبي؟ ولو راجعنا نصوص السنة لوجدنا فيها 
هذا المعنى واضحاً لا يختاج كل هذا العناء في التدليل على صحة هذا منهج 
الذي تقوم عليه النظرية ؛ إذ كان النبي - ولع - يعلّم أصحابه التفريق بين سراد 
الوحي وأفهامهم» ومن ذلك أنه كان إذا مر أميراً على جيسش أو سرية أوصاه 
في حاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خميراً إلى أن يقول له: (ر...وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
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اللهء ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
ل . 





ويبقى بعد هذا أن الباحث صاحب هذه الوجهة المردود عليها قد حلص إلى 
تقرير أن الصواب ألا يقال (فلسفة) و (نظرية) في الإسلام بل (تصور إسلامي). 
وهنا إفا يزيد الباحث من تعقيد الأمر إذ يزج بنا في أتون مشكلة المصطلحات» 
التي لم يراع فيها ضابط» ولم تُحترم فيها قاعدة مطردة إلا عند قلة من 
الباحثين المنهجيين بحق. 

إن مناداة الباحث بإحلال مصطلح؛ (تصور) بدلاً من (فلسفة) أو (نظرية) 
لوصف التربية الإسلامية لن يحسم الخلاف. فهذا باحث أكادعي معروف 
بالمنهجية والانضباط» بيد أنه لا يقر مصطلح (تصور) أو (فكر). ولي معرض 
نقده لهذا المصطلح بده يقول: «روحاول بعض مفكري الإسلام أن يضع 
بدل (الفكر الإسلامي) مصطلح (التصور الإسلامي) وهذا حطا مثله؛ لأن 
التصور عملية فكرية محضة؛ تحتمل الصدق والكذب» كما هو ثابت في علم 
المنطق» فلا يمكن أن يستعمل التصور بمعنى كليات الوحي الإلهي» بل قد 
يستعمل بمعناه الذي يدل على أنه إفراز للعقل ولیس معصوماً ولا مقدساً»7"© 





(۱) صحيح مسلم بشرح التووي» كتاب اللنهاد والسير باب (تأمير 5 الأمراء على البعرث ووصيده 
إياهم بآداب الغزو وغيرها) عن بريدة بن الحصيب» ٤٠-۳۷/۱۲‏ 

(۲) يشير بذلك إلى الأستاذ سيد تلب كما في كتابه إخصائص التصور الإسلامي ومقومقع. . وبالناسية 
فقد ابع الدكتور علي مدكور سيد تلقالبا» ومن ذلك متابعته له لي رفض مصطلح نظرية من غير رر 
في معرفة مقصوده ماماً. إن الدكتور مدكور يماكي الأستاذ سيد قطب بصورة سيطرت على منهجه 
العام ومن ذلك - على سبيل الثال - بحثه بعدران (مفهوم المنهساج التربوي ف التصور الإسلامي) 
المدشور ضمن أعمال مؤتمر: (نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة) فقد حعل من خصائص التصور 
الإسلامي في كتاب سيد قطب (خصائص التصور الإسلامي ومقومائه) خصائص للمتهاج الثربوي 
الإسلامي؛ على و برز فيه سيّد وتجلى» وغاب -إلى حد كبير- مدكور وتواری! على ارم من 
خماسة الأحعير الصادقة لأسلمة النهج. 

() عمسن عبد الحميدء للذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري» 18 


الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات AY‏ 

والآن فإن السؤال المنطقي هنا: هما الصواب: مصطلح: النظرية أم 
التصور؟! إن إيراد هذا النموذج الرافض لاستخدام مصطلح (التصور) لا يعني 
بالنسبة لهذه الدراسة سوى التدليل على أن مسألة المصطلحات ما تزال إحدى 
الإشكالات التي تننظر المعابلحة اللحادة» لنخرج من نطاق العاطفة والتقليد غالبا 
إلى روح الباحث وعمق نظر الناقد". ولكن ذلك لا يغير من سلامة استخدام 
مصطلح (نظرية) على النحو السالف شيعا يذكر. 

وبعد هذا العرض والنقاش فقد يكون من تام الموضوعية عدم إغفال ماقد 
ييدو حجة للباحث الذي شايع الباحث السابق - مع تردد وتلكو - في تنب 
وصف التربية الإسلامية ب (النظرية). 





وأشير إلى أن الشبهات التي ترد عند هذا الباحث أو ذاك لا تخرج في 
مضمونها عما سبق عرضه ومناقشته. بيد أن امثير في طرح هذه الوجهة هو 
الاستدراك أو ما يشبهه الذي تخلل ثنايا دراسة هذا الباحث في مسألة جواز 
إطلاق مصطلح النظرية على الإسلام عموماء والتربية الإسلامية وجه حاص. 
ونقطة الإثارة حقاً هي في هذه الموعظة اليابسة التي حلصت إلى عدم الجوازه مع 
أن عنوان دراسته هو (النظرية العربوية في الإسلام)» ثم قرر أن النظرية التربوية 
في الإسلام هي انعكاس للنظرية الإسلامية..»". وبعد أن ساق أساليب 
النظرية وخصائصهاء نص عليها في غير موضع في دراسته مقرونة بالتربية 
الإسلامية» ومن ذلك قوله: «والنظرية التربوية في الإسلام تستند إلى هذه 
(1) لخطورة قضية الصطلحات ققد دفع فلك المشاركين في مؤثئر: (تحو بناء تظرية تربرية إسلامية 
معاصرة) النعقد بعمان 41١‏ ١ه‏ / 1111م إلى التشديد على ضرورة تمديد للصطلحات التريرية 
ومنها مصطلح (النظرية). انظر: بحوث مؤتمر (نحو بناء نظرية تربوية إسلامية مصاصرة)» ۸/۲ وحول 
قضية الصطلحات وضرابطهاء انظسر: حكم الإسلام في الاشتراكية لبد العزيز البدري» 1199 - 


۹ والمذهبية الإسلاميةء المرحع السابق» 151-186 
(۲) مود السيد سلطان» مرجع سابق» .٤‏ 


A4‏ الباب الأو ل: الفصل الثاني- التعريفات 
المفاهيم والمسلمات الأساسية. فغاية النظرية العربوية في الإسلام هي تحقيق 
هذه المفاهيم والمسلمات والإجايات الكبرى في الإنسان والمجتمع)!". 

أبعد ذلك يصح أن يطرح هذا التساؤل: «هل يصح لنا أن نطلق على 
الإسلام مصطلح نظرية..))؟ وأغرب منه أن يجيب بالنفي المصحوب بقدر من 
التلكو والاضطراب"» ما ييعث على الاستغراب والاستنكار معأء وقد كان في 





تعريف المعرفة 

العُرف ضد النكر“» والعرفان هو العلم» وعرّفه الأمر: أعلمه إياه» وعرّفه 
بيته أي أعلمه بمكانه» وعَرفه به رَسّمه» قال سيبويه: عرّفْمه زيدً» فذهب إلى 
تعدية عرفت بالتثقيل إلى مفعولين , 

وقد أورد التهانوي جملة تعريفات للمعرفة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ العلم بمعنى الإدراك مطلقاً تصوراً كان أو تصديقاً. 

؟- إدراك البسيط تصوراً للماهية» أو تصديقاً بأحوالها. 

-٣‏ إدراك ال رکب سواء كان تصوراً أو تصديقاً. 

4- إدراك ابخزئي مفهوماً أو حكماً. 

ه إدراك الكلي مفهوماً أو حكماً. 

٦‏ إدراك الحزئي عن دليل. 
)١(‏ المرجع السابق 1۴ 
(۲) مرجع تفسه» 5. 


(5) أبو الحسين أحمد بن فارس» بحمل اللغة» 57٠‏ 
(ه) أبر الفضل جمال الدين بن منظورء لسان العرب» 553/8. 


الباب الأو ل: الفصل الثاني- التعريفات Ao‏ 

۷ إدراك بعد هل" . 

أما الإمام الرازي فقد أورد عدة تعريفات لها منها: 

- حصول العلم بعد الالتياس» ولهذا يقال: ما كنت أعرف فلاناً والآن عرفته. 

- سبق الجهل؛ ولهذا يوصف الله تعالى بأنه عالم» لا عارف» إذ الجهل محال 
على الله تعالى. 

- تطلق على من أدرك شيعه وانحفظ أثره في نفسه» ثم أراك ذلك الشيء 
ثانياء وعرف أن هذا المدرك ثانياً هر المدرك أولًء فهذا هر المعرفة. تقول: 
عرفت هذا الرحل» وهو فلان الذي كنت رأيته وقت كذا © . 

ويلخص الحرجاني (ت: 17 هم معناها فيقول: ررانها إدراك الشيء على 
ما هو عليه» وهي مسبوقة يجهل بخلاف العلم». 

وأما تعريفها من قبل الباحثين المعاصرين فعلى الرغم مسن الاخشلاف اللفظي 
بين تقديم وتأخير» وإضافة وحذف» لكنها في المحصلة النهائية لا تخرج عن 
معنى: أنها عملية إدراك للأشياء على حقيقتهاءعن طريق مصادر ووسائل 
المعرفة» على حلاف في تحديدها. 

أما في استخدام القرآن الكريم فيرى بعض الباحثين فى هذا الموضوع أنها 
عبارة عن: «المعلومات والمفاهيم اليقينية أو الأكيدة» والأحكام والمدركات 





.468/4 التهانري» كشاف اصطلاحات القنرن»‎ )١( 
184 2185/7 (؟) الرازي» التفسير الكبيرء للجلد الأول»‎ 
.۲۷١ ابلرحاني» التعريفات»‎ )۳( 

٠‏ انظر في هذا: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الر من اليداني» »٠۲١‏ ومقدمة لي 
الفلسفة الإسلامية للشيباني» 2١577‏ وفلسفة الترية الإسلامية» ۹ راي الثريية والتعايم لمحسد 
الناصف» ١١ء‏ والأزمة الفكرية العاصرة للعلواني» ۳۳ء والمعرفة بين الدسوذج الإسلامي والتموذج 
العلماني لمحمد الحسن برعت ٠١‏ 11 وسين وحيم عن مناهج البحث العلمي لطلعت هما 25٠١‏ 
وفلسفة التربية الإسلامية للزتتاني» مرجع سابق» 741 


41 الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 
والتصورات الجازمة التي نكوّنها أو نتوصل إليها عن شيء ما نتيجة ما نتلقاه عن 
طريق الوحي» أو عن طريق الحس والعقل والحدس» أو عن طريقها يما( . 
ولعل هذا لا يتعارض مع ما حرج به باحث آخر من أن القرآن الكريم يطلق 
اسم القراءة على امعرفة"“ استيجاء من قوله تعالى اقرا بامشي رَبك الذي 
لق رلملق: +01/4: على اعتبار أن القراء ة مفتاح المعرفة» وبها يمكن إدراك 
الأشياء على حقيقتهاء وفق رؤية علمية مستندة إلى المصادر والوسائل المعتبرة. 





تعريف العلم 

عَلِمه كسمعه علماً بالكسر عرفه» وعلم به كسمع شعر» وهذا صريح في أن 
العلم والمعرفة والشعور .معنى واحدءوأنه يتعدى بنفسه في العنى الأول بالباي إذا 
استعمل .معنى شعر. ومع أن رأي أكثر أهل اللغة قريب من هذاء إلا أن أكثر 
المحققين يفرّقون بينها جيم“ . وفي بعض المصادر أيضاً: علمه يعلمه علما: 
عرفه حق العرفة» والعلم نقيض اجهل" . 

ويعرّف العلم بأنه إدراك الشيء على حقيقته» وذلك ضربان: أحدهما 
إدراك ذات الشيء» والغاني: هو الحكم على الشيء بوجود ا 
له أو نفي شيء هو منفي عنه. 

فالأول يتعدى إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: لا مونم الله 
يَعْلَمُهُْ4 [الأتفالة مإ 





(1) راجح الكردي» مرجع سابق» 1484. 

(۲) ماحد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» 51917. 

(۳) محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ۸ .٤٠٥/‏ 

(5) بحد الدين الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمسز في لطائف الكتاب العزيز» 88/6 وانظر: الصحاح ناج اللغة 
وصحاح العرية لإسماعيل بن ماد ابموهري ه/ 4 ولسان العرب لابن منظورء 11/4/11 

(0) ابن فارس» حمل اللغة 574/5 وأنظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني» +18 


الباب الأو ل: الفصل الثاني- التعريفات AY‏ 

والثاني المتعدي إلى مفعولين نحو قوله تعالى: قن عَلُِمُومُنَ مات 
[الممتحنة: nefe‏ 

ولا يجوز الاقتصار على أحدهما من حيث إن القصد في مشل قول القائل: 
علمت زيداً منطلقاً إثبات العلم بانطلاق زيد» دون العلم بريد" . 

وعرفه اللحرجاني بقوله: «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع)”" وعرفه التهانوي 
بأنه يطلق في عرف العلماء على معان منها ((الإدراك مطلقاً تصوراً كان أم 
تصديقاء يقينيا أم غير يقيني» وإليه ذهب الحكماء ومنها التصديق مطلقاً يقينياً 





كان أو غيره)29 . 


الفرق بين العلم والمعرفة 

ونتيجة للتداخل والاختلاط بين مصطلحي العلم والمعرفة لا مندوحة من 
تتبعنا للمصطلحين لمعرفة أوجه الاتضاق أو الافتراق بين المعنيين» وحيث قد 
عرفنا معنى كل منهما على دة فلنقف الآن عند تلك الأوجه. وقد سعى كثير 
من الباحثين القدماء والمحّدئين ‏ وإن كان هؤلاء الأحيرون لا يخرحون عن 
ترحيح رأي سبقهم لدى القدماء في الغالب ‏ إلى محاولة التمييز بينهماء ولكننا 
سنلاحظ أن الجديد في العرض إنما هو إيراد ما سبق إيراده على وجه الإجمال 
فيما مضی» ولكن بأسلوب مقارن هنا ومن ذلك: 

- فرق الراغب الأصفهاني: (ت: ٠٠۲‏ ه) بين العلم البسيط المتعدي إلى 
مفعول واحد» وبين المعرفة بما يلي: 

١‏ المعرفة قد تقال فيما تدرك آثاره» وإن لم تدرك ذاته. أما العلم فلا يكاد 





81417 الراغب الأصفهاني؛ المفردات ف غريب القرآن»‎ )١( 
11/4 الراغب الأصفهاني؛ الذريعة إلى مكارم الشريعت‎ )۲( 
5 فيه أبخرحاني »التعريفات»‎ 

1١20/4 التهانوي» 'كشاف اصطلاحات الفنوف‎ )٤( 


x‏ الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 
کے ل ا 
يقال إلا فيما يدرك ذاته» ولهذا يقال فلان يعرف اللهء ولا يقال يعلم الله لما 
كانت معرفته ليست إلا .ععرفة آثاره دون معرفة ذاته. 

؟- تقال المعرفة فيما لا يعرف إلا كونه موجوداً فق ط. أما العلم فأصله أن 
يقال فيما يعلم وجوده وحنسه وكيفيته وعليته» ولهذا يقال الله تعالى عالم 
بكذاء ولا يقال عارف به» لا كان العرفان يستعمل في العلم القاصر. 

"ا تقال للعرفة فيما يتوصل إليه بتفكر وقدبر» والعلم قد يقال في ذلك واي غيره. 

4- يضاد العرفان الإنكار» بينما العلم يضاده الجهل". 

أما التهانوي فبعد أن يورد الخلاف حول المعنيين نحده يخلص إلى القول: 
بزعا کر لزي ی رق ل ا 
لأنه عين المعنى اللغوي» ثم يفرع عليه المعنيان الآخران...») 

وفرق ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه)‏ بين العلم والمعرفة من جهتي اللفظ 
والمعنى على النحو التالي: 
أولاً من حيث اللفظ 

إن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد قتقول: عرفت الدار» وعرفت زيداً 
قال تعالى: «نترقهُم وَهُمْ لَه مروك ررسد: ۲ ] وقال مسبحانه: 
ویغر رن كما يغر ون أَبناعضُم» رليترة: ¥ elait‏ 1/1(“ 

أما فعل العلم فيقتضي مفعولين كقوله تعال: فَإنا عَلُُِمُوهُنَ ؤيداتٍ) 
[المتتحنة: 1/١1)ء‏ 

أما إن وقع على مفعول واحد فيكون يمعنى المعرفة» كقوله تعالى: «وآخرين 

من ونهم لا تَلَمُوَُم الله َلَمُُمْ4 ولاغال: 5000 


ت“ 
)١(‏ الراغب الأصفهاني» الذربعة إلى مكارم الشريعة» ۹ ۱۸۰ وانظر: للفردات لی غریب القرآن» ۳۲۱. 
(۲) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفتوثء 198/4 


الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 43 
ثانياً من حيث المعنى 

١‏ المعرفة تعلق بذات الشيء» والعلم يتعلق بأحواله» فقال سبحانه: الم 
أنه له لَه إل الل (عمد: »٠ ۹/٤۷‏ وقال: ظاغْلّمُوا أذ الله ضَدِيدُ اليقابي» 
رللاسة: ه/مه)» وقال: لقاغلَمُوا أنما أل بعلم اللو زهرد: .]14/۱١‏ 

فا معرفة إذن حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النففس» أما العلم فحضور 
أحواله وصفاته» ونسبتها إليه. فالمعرفة تشيه التصورء والعلم يشبه التصديق. 

۲- تأتي المعرفة غالبا ما غاب عن القلب بعد إدراكه» فإذا أدركه قيل عرفه» 
أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه. فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها 
قبل عرفه» قال تعالى: ووم حشرم كان لم يلوا إلا ساعَة من النهارٍ 
يََعارَفُون هم زبرنس: ١٠/ه4)»‏ وقال: وجا ِخْرَةٌ يُوسُف فَدَحَلُوا عَلَيْهِ 
رفم وم له كرون ريرسف: ١٠لدم»‏ وقال: لين آنيْاهُمٌ الكعاب 
يَعْرقُوتَهُ كما يَعْرفُون اام [البقشرة: 2143/1 الأنعام: »)۲/١‏ ذلك أن صفاته 
کانت معلومة لديهم» فرأوه أي عرفوه بتلك الصفات. ومن هذا ينضح أن 
المعرفة تشبه الذزكر للشيء» وهو حضور ما كان غائبا عن الذركر. ولهذا كان 
ضة المعرفة الإنكار» وضد العلم الجهل» قال تعال: (يَعْرقُون َغْمَةٌ الله ثم 
يُْكِرُونها» رشحل: ٠5/1‏ ويقال عرف الحق فأقر به» وعرفه فأنكره. 

-٣‏ تفيد المعرفة تمييز المعروف عن غيره» أما العلم فيفيد تمييز ما يوصف به 
عن غيره. والفرق بين هذا الفرق والذي سيقه أن الأول يرجبع إلى إدراك 
صفاتها. أما هذا فيرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفات غيرها. 
إننا حين نقول: علمت زيدا لا نفيد المحاطب شيئاً فهو ينظر الحال التي عرفناه 
عليهاء ولذلك فكان ينبغي القول علمت زيداً كريماً أو شجاعاء كي تحصل 
الفائدة. ولكن قولنا:عرفت زيداً يفيد الإثبات والتميبز له عن غيره. 


03 الباب الأو ل: الفصل الثاني- التعريفات 
4 المعرفة هي العلم بعين الشيء مفصلاً عما سواه بخلاف العلم فإنه قد 
يتعلق بالشيء محملا. وهذا الفرق نقله ابن القيم عن العسكري في فروقه وفروق 
غيره. اھ . 
ومن هنا فقد احتلف العلماء قدياً حول أَيْهما أعم من الآخخر؟ فيورد الفحر 
الرازي عن بعضهم القول بأن المعرفة أعم من العلم» حيث إن المعرفة تمثل 
التصوّر» والعلم ثل التصديق» ولكون الشيء مالم يعرف وجوده فلا تطلب 
ماهيته. أي إن كل عارف عالم» وليس كل عالم عارفا» ولا يسمى الرحل 
عارفاً. إلا إذا توغّل في ميادين العلم على نحو راسخ جد©. 
ويرى الفيروز أبادي أن هذه وجهة المحققين من العلماء حيث يجعلون العلم 
للعالم الذي يقوم .كوجبه ومقتضاهء بحيث لا يطلقون المعرفة على مدلول العلم 
وحدهء بل لا يعنون بالمعرفة إلا من كان عالا بالل وبالطريق الموصل إليه ". 
وقد تابع هذا الاتجاه بعض الباحثين المحدثين. ولكن ثمة من يذهب إلى 
عكس ذلك» فإذا كان معنى المعرفة الإدراك مطلقاً تصوراً كان أم تصديقاً» 
فإنها وفقاً لهذا احص من العلم” ويندرج في إطار هذا المعنى من يرى بان 
المعرفة إدراك الجزيئات» أما العلم فإدراك الكليات. وقد لخص هذا الاتجاه أبو 
حيان التوحيدي: (ت: ٤‏ ه) حون سأل شيخه أبا سليمان المنطقي عن الفرق 
)١(‏ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإباك نستعين» 571/7 وانظر: بصائر 
ذري التمسيز للفيروز أبادي» 49//6» 44 01 
(۲) الرازي» التفسير الكبير» المجلد الأول .٠۱۸۸/۲‏ 
(5) الفيروز أبادي بصائر ذوي التمييز 01/6 
(4) أحمد بدرء مرجع سابق: 217 وانظر: سين وجيم عن مناهج البحث العلمي لطلعت هسام 21٠١‏ 
ومقدمة لي فلسفة الثربية الإسلامية: الترية والطبيعة الإنسانية» لحسن عبد العال» 1۱۱۹ء ومدالة 
لوضع رؤية نظرية لعلي هرد باعيادء مرجع سابق ۳۲۹. 


(ه) التهانوي» كشاف اصطلاحات القنورن» 466/4. 
(1) الرازي» التفسير الكبيرءللحلد الأول» 1۸۸/۲. 


الباب الأو ل: الفصل الثاني- التعريفات ۹۱ 
بين المعرفة والعلم فقال أبو سليمان: (المعرقة أخمص بالمجبوسات والمعاني 
الجزئية» والعلم أحص بالمعقولات والمعاني الكلية» وعقّب أبو حيان قائلا: 
ررولهذا يقال في الباري: يعلم ولا يقال يعرف ولا عارف)©. 

وثمة اتجحاه ثالث يصرّح بأن لا فرق بين العلم والمعرفة»وقي هذا يقول ابن 
حزم: (ت:407ه) ((وحد العلم بالشيء هو المعرفة به» أن نقول العلم والمعرقسة 
اسمان واقعان على معنى واحد» وهو اعتقاد الشيء على ما هو علیه» وتیقنه به» 
وارتفاع الشكوك عنهء ويكون ذلك إما بشهادة الحواسء وأول العقل؛ وإما 
ببرهان راججحع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس وأول العقل. وإما باتفاق 
وقع له في مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله» عز وجل» اتباعه” 
خاصة دون استدلال)©2. 

وذهب نحو ذلك عز الدين بن عبد السلام. 

كما نحا هذا المنحى أحد الباحثين المعاصرين» شريطة الانطلاق من التعريف 
الذي يعد المعرفة حلاف الإنكارء أي إتها إدراك الأشياء وتصورهاء كعلم 
كسبي حاص بالبسيط والحزئي» حيث الإدراك والتصورء وهذا جهد إنساني» 
ويكون العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» أو إدراك الشيء على ما هو بهء 
أو حصول صورة الشيء في العقل , وبذلك فإن المعرفة والعلم يشتركان في 
جوانب.الكسب والإدراك والتصور» والبسيط والحزئي”» لاستخدامهما في 
وصف المدركات الإنسانية . 





(۱) أبو حيان التوحيدي» القابسات» ۲۷۲ (للقابسة: )۷١‏ وانظر: المحم الفلسفي لصليبكء ؟/591- 541 
(۲) أبن حزم الفصل تي الملل والأهواء والنحل» ۲٢۲/٥‏ (الكلام في المعارض). 

(۳) عز الدين بن عبد السلا فوائد في مشكل القرآنه ۱۲۸ ۔ 2174 181 1614. 

.۸ محمد عمارة» إسلامية المعرفة البديل الفكري للمعرفة لكادية»‎ )٤( 

(0) عبد الرهن صالح عبد الله النهاج الدراسي» ۲۲۹. 


3 الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 
الرأي في هذه الدراسة 


وحاصل القول: إنه نتيجة لكل هذا التداخل» فلا ينبغي أن يفهم من تصريح 
بعض الباحثين بأن علماء الغرب ساروا في بياناتهم على عدم التفريق بين العلم 
والمعرفة”"؛ إنهم متميزون بذلك» أو أن علماء الإسلام متفقون على التفريق 
بينهماء بل إن ما سبق دليل صريح على دة الاحتلاف» ووحود ثلاثة آراء 
رئيسة: القول بعموم العرفة واستغراقها للعلم؛ والقسول بعكس ذلك تماماء إلى 
جانب الذين لا يفرقون بينهماء بل يحملونهما على معنى واحد؛ وجميع ذلك في 
إطار الفكر الإسلامي قدعاً وحديثاً. 

والحق أن من العسير جداً وضع حد فاصل ماما بين حدود المعرفة وحامود 
العلم» ذلك أن حجم الاتصال لا يقل عن حجم الانفصال بينهما. وكلما حاول 
الباحث - أيّ باحث ‏ محاولة وضع حدود وفواصل بين المصطلحين فلسوف 
يفاجأ بوجود تداحل يبعث على الاستثناء والخروج عن تلك الحدود. وييدو أن 
من المتعذر إيجاد تعريف يجمع كل ما يندرج تحت لفظ المعرفة ونع دحول 
العلم فيسهء وكذلك العكسء بدليل أنه لا اللغة ولا الاصطلاح الفلسفي أو 
الكلامي استطاع أي منها التوصل إلى ذلك وفق هذا الضابط المطّرد. ولعل في 
الأقوال المتقدمة للراغب الأصفهاني وابن قيم الجوزية على وجه التحديد في 
التفريق بين العلم والمعرفة ما يشير إلى النسبية والتردد في القطع على نحو لا يقبل 
النتقص. لذلك فأرى أن مصطلحي العلم والمعرفة من قبل المصطلحات التي 
بينها اتصال وانفصال» واتفاق وافتراق» بحيث يصدق عليها القول بأنها من 
المعإني التي إذا التقت افترقت» وإذا افترقت التقت» أو إذا اتفقت اختلفت وإذا 
احتلفت اتفقت» شأنها في ذلك شأن التربية والتعليم» والإيحان والإسلام؛ 
والأحلاق والقيم» وسواها. ويكون السياق هو لمحد الوحيد لمن رام تفريقاً 
يينهماء ولكنه تفريق موضعي - لا موضوعي - لا يصمد أو يطرد في كل حين. 


(1) صابر طعيمة» المعرفة في منهج القرآن الكريم» ۲۰۸. 


الباب الأول: الفصل الثاني - التعريفات ar‏ 


تعريف التربية 
من استقراء أحد الساحفين التربويين لمادة (ربً)» توصل إلى أصول لغوية 
ثلاثة ه20 


الأصل الأول: رب .معنى زاد وتما وأتم. وفي هذا العنى جاء قول الله تعالى: 
رما آم هن ربا ليرو في أنوال الاس قلا برو عند الد رنروم: ۳۹۷۲۰ 
الأصل الثاني: ربي: يربى على وزن خحفي» ومعناها: نشأ وترعرع29, 
وعليه قول ابن الأعرابي: 
الأصل الثالث: رب يرب بوزن مده ععنى أصلحه وتولى أمرهءوفي هذا قول 
حسان ابن ثابت: 
ولأنت أحسيٌ إِذْ برزته لنا يوم الخروج بساحة القصر 
من در بيضا صافيةٍ 0 مماترئب حار البحر 
أي الدرة التي يربيها الصدف في قعر الماء» والحائر مجتمع الاء. 
ولي ضوء هذه الأصول اللغوية فسر الراغب الأصفهاني: (ت: ٠٠۲‏ ه) 
(الرب) ععنى التربية فقال: رالوب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً 
فحالاً إلى حد التمام)0, 
كما ذهب البيضاوي: (ت: 5480ه) نحو هذاء إذ قال عند تفسيره لقول 
(1) عبد الرحمن النحلاوي» أصول التربية وأسالييهاء 15-15 
(؟) ابن منظورء سان العرب» 4١2/1‏ 
(۳) للرجع السابق 701/31/14 


(4) اللرجع السابق 4017/1١‏ 
(ه) الراغب الأصفهاتي» المفردات» 1814 


44 الباب الآول: الفصل الثاني- التعريفات 
الله تعالى: رب الْعالَمِينَ» ولفقة: ٠/١‏ «الرب في الأصل بمعدى التربية: 
وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشي . 

وعلى أساس هذا المفهوم اللغوي والاصطلاحي عرّف أحد الباحثين التربية 
قائلاً: («فالتربية عملية مقصودة تهدف إلى تربية الإنسان الصالح بتئمية طاقاته 
اللممسمية والنفسية والعقلية والروحية وتتجه بها نحو الأفضل والأكمل؛ وتهدف 
كذلك إلى تنمية المجتمع والنهوض به» بتلبية حاجاته المختلفة». 

وكان المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي المنعقد.بحكة المكرمة (1191هم 
- ۹۷۷ ) عرف التربية قريباً من هذا المعنى فقال إنها: ((رعاية الإنسان في 
جوانبه المسمية والعقلية والعلمية واللغوية والوجذانية والاجتماعية والدينية» 
وتوجيهها نحو الصلاح» والوصول بها إلى الكمال». 

ومع أن هذه التعريفات عفتارة من بين تعريفات كشيرة للتربية الإسلامية, 
لكنها قد لا تقتصر عليها بضرورة منطوق هذه التعريفات» إلا أن يستصحب 
المرء شحصيات أصحابها بوصفهم مسلمين» يؤمنون بوجود (التربية الإسلامية) 
وقدرتها وفاعليتها على تحقيق أهدافهاء وتجسيد مفردات العملية التربوية في 
ضوء فلسفة (التربية الإسلامية) بيد أن طبيعة هذه الدراسة تفرض على صاحبها 
الإفصاح أكثر عن مقصوده بالتربية الإسلامية. ولذلك فإن أنسب تعريف جامع 
مانع للتربية الإسلامية» تفرضه طبيعة هذه الدراسة» وينسجم مع التعريفات 
السالفة في محملها بيد أنه عيز أكثر هذه التربية عما عداها من أنواع التربيات 
(۱) البيضاويء تفسير البيضاري اللسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۸/۱. 
(۲) يشير حاج التوم» ما هي فلسفة الثربية»11. 
(5) جامعة أم القری» مرجع سابق» .٠١‏ 
(4) اتر على سبيل كشال مفهوم التربية الإسلامية لعبد الرمن صالح عبد الله 44 ولي مبادئ التريية 


السعيد الل ورفاقهء 447» والإسلام والشمية الاحتماعية لمحسن عبد الحميدء 2177 وتدمية 
الاتجاحات العلمية من المنظور الإسلامي مدي أبر الفتوح عطيفة» .۲١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني- التعريفات 4 


الأحرى» يمكن صياغته على النحو التالي: التربية الإسلامية عبارة عن عملية 
إعداد منظم شامل متكامل للفرد والمجتمع. من جميع الجوانب الروحية 
والعقلية والنفسية والجسمية للحياة الدنيا والآخرة عبر جنيع مراحل النمو, 
بهدف تعزيز السلوك المرغوب وتعديل غير المرغوب, وذلك في إطار النظام 
الإسلامي الشامل. 


وثمة تأكيدان يحسن الإشارة إليهما 

الأول: لعل هذا التعريف يحدّد المراد أكثر .عقصود التربية الإسلامية من 
خلال التأكيد على جوانب الروح والنفس والعقل والحسم وذلك ما يشاطر به 
هذا التعريف جملة التعريفات المختارة المشار إليها سابقاء بيد أن التنصيص على 
كونها محكومة بالتصور الإسلامي هو المميز له تماماً.. 

الثاني: يبدو أن تعريف التربية الإسلامية المتبنى في هذه الدراسة» قد أل مح 
بصورة ضمنية إلى أن التعريف المدرسي للتربية الإسلامية» حين يطلق على جملسة 
امواد المتصلة بعلوم الشريعة القررة على الطلبة في المدارس لا يعني سوى المعنى 
الخاص للتربية الإسلامية» أما المعنى العام لها فهو التعريف المشار إليه آثقاً. مع 
ملاحظة أن ليس ثمة اختلاف بينهما إلا من حيث العموم والخصوص» من غير 
أن يشير ذلك بوجود فصل للخخاص عن العام ولكن حصر المعنى في الخاص 
فحسب» هو التضييق للواسع» ولذلك كان لا بد من هذا التأكيد أيضا. 





© تمهيد 
© الفصل الأول: أحلاق المعرفة 


ووحدتها. 


@ الفصل الثاني: ميدان المعرفة: 
الغيب والشهادة. 
© يتناول هذا الفصل طبيعة المعرفة في 
القرآن الكريم من حيث أخصلاق 
المعرفة (أحلاق طالب المعرفة)» 
وميدان المعرفة (الغيسب والشهادة)» 
ووحدة المعرفة في القرآن الكريسم 
والتضميدات التربوية لكل منها. 
ولكن قبل ذلك كله لاد من تمهيد 
لمفهوم طبيعة المعرفة. 


5-0 


يتل 
م 


عند تناول طبيعة المعرفة بحسن الإشارة إلى أن ثمة حلافاً في مفهوم طبيعة 
المعرفة لدى الباحثين في هذا المجال. فهناك من يذهب إلى أن المقصود بطبيعة 
امعرفة السعي نحو معرفة مصدر المعرفة سن حيث الحس أو العقل بمعنى: هل 
المعرفة «انعكاس لصور الأشياء كما تبدو لنا في العالم الخارحي» فيكون الأصل 
فيها هو الحس والتجربة أو أن الأشياء الخارجية مرهونة بالعقل الذي يدركهاء 
ولتكون هذه الأشياء جرد أفكار في عقولناق)0©. 

ويد باحث آخر طبيعة المعرفة في الإسلام - على وجه الخصوص - فيقسرر 
أن الإسلام يبت وحودا حارجياً عينياً مستقلاً للأشياء عن الذات العارفة 
وإدراكهاء فوحودها قائې جره رجت تاتا لم رجن أدركتها أم لم 
تدركهاء بدليل قوله تعال: وذ قال رَبك لِْمَلائَكَةٍ إني حاعل في الأَرْض 
حليفة) [لبقرة: ٣/۲‏ وما أعقبها في قوله سبحانه: ورم آم الأسْماءً كلها ثم 
عرضهم ضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةٍ قال يوني ب بأسْماء ء ولا نا كنم صاوقين» [البقرة: ۳/۲]. 

فالآيتان تشيران إلى استقلال الأشياء من سماوات وأرض وملائكة عن 
الإنسان» إذ حلقت قبله» كما صرّحت هاتان الآيتان» ومن ثم فلهذه الأشياء 





(1) محمد عبد الله الشرقاوي» مدعل تصوري لدراسة الفلسفة» .٠٠٠‏ 


i‏ الباب الثاني - تمهيد 


وجودها الخارجي المستقل عن الإنسان" . ثم إن هذه الموجودات الخارحية 
تنقسم بالنسبة إلى الإنسان إلى قسمين: 





أ- موجودات في عالم الشهادة: وهي الأشياء التي تحيط بالإنسان في عالم 
الطبيعة من جماد ونبات وحيوان وإنسان» ويد ركها بحواسه. 

ب- موجودات عالم الغيب: وذلك كاللوح المحفوظء والجنة والنار» 
والعرش» ونحوهاء ولها كذلك وجودها الثابت في الخارج . 
والحق أنه مكن صوغ تعريف أكثر تحديداء وأوجز عبارة» يزيل الالتبباس الذي 
قد يشر به التعريف الأول» وذلك الذي أرجع طبيعة المعرفة إلى ما قد يشبه 
البحث في مصادرها وطرائقها. ومع الإقرار بوجود قدر من الترابط والتلازم 
حينا بين طبيعة المعرفة من جهة» ومصدرها وطرائقها من جهة أخمرى؛ إلا أن 
العردة إلى تعريف معنى الطبيعة - على نحو من التحريد - يفرض اتجامًا متباينا 
ييل إلى التحديد أكثرء إذ إن معنى الطبيعة بوجه حاص (رما يميز الشيء من 
غيره. وطبيعة الشيء هي سر موه وتغيّره» وحركاته المحتلفة) . وما يز 
الطبيعة عن المصدرية إغا هو القول بأن طبيعة المعرفة تعني تحديد العلاقة بين 
الذات العارفة والموضوع المعروف» مع تفسير لعملية المعرفة التي تم بينهماء 
وهذا هو التعريف الذي تبناه أحد الباحثين من قبل . 

وبناءً على ذلك فإن الإنسان هو الذات العارفة» في حين أن القرآن الكريم - 
بالنسبة إلى هذه الدراسة - هو الموضوع العروف» وحاصل عملية المعرفة بينهما 
هو استخلاص نظرية المعرفة في القرآن الكريم ومضامينها التربوية وينبني على 





(1) عبد الرحمن الزنيدي» مصادر العرفة في الفكر الديني والفلسفي» ٠۸۸-۸۷‏ 
(؟) المرجع السابق 84-2 

1 مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي»‎ )٣( 

(4) راحع الکردي» مرجع سابق» ۲۳۲ 


الباب الثاني - تمهيد 11 
هذا التعريف من الزاوية التربوية تركيز الاهتمام على المتعلم والمادّة معّاء درءًا 
للتطرف الذي يركز الاهعمام كلّه على المتعلم, حين الأخذ بالاتجاه القائل 
بذاتية المعرفة. 

وبا مقابل فإن هناك من يرى موضوعية المعرفة, وذلك يعني انصراف 
الاهتمام إلى المادة الدراسية. 





وميد التوازن في التربية الإسلامية يقتضي الاهتمام بالأمرين معّا(). 

ويزيد فينكس الأمر تفصيلاً فيقول: (ر... فإذا كانت المعرفة موضوعية تاا 
فإن المتعلم يتضمن الامتثال لما يوجد في الخارج. والعقل على هذا الأساس يجب 
أن يطبع على الدوام على نمو طبيعة الأشياء الخارجية. فالتدريب والتركيز على 
المعلومات المعروفة» والملاحظة الدقيقة للحقائق هي بعض طرق تشكيل الفهم 
حتى ينفق مع ما هو موجود موضوعيًا. وإذا كانت المعرفة ذاتية تمامًا فإن 
التدريس لا حكن أن يحدث بأي حال من الأحوال. فالنمو يجب أن يحدث من 
الداحل عن طريق القوانين الداخلة في تكوين الفرد. وإذا نظرنا إلى المعرفة على 
أنّ لها مكونات ذاتية» وأحرى موضوعية» منفصلة أو متصلة» فإن التوجيه 
التعليمي سيحدث مع اهتمام بطبيعة العالم الخارجي» واهتمام بالقوى الداخلية 
-كالمشاعر والأهداف والنظرات- التي تكن شروط المعرفة. 

فالإدراك والفهم لن يدحلا في تشكيلات مقندة لحقيقة لا عكن تغييرهاء 
كما يقال» ولن يسمح لها بحرّية التفضيل الخاص حُرّية لا تناقش.ولكنها ستشتق 
من الكشف الال للعالم وتراجع على أساسه. 

وبهذا وصح فضل العناصر الخاصة - الفردية واللجماعية - التي تتضمنها 


كل معرفة» ذات مغزى وارتباط إنساني»". . 


.۱۳۸ صالح ذباب هندي ورفائه» تخطيط المنهج وتطریره»‎ )١( 
.٤۷۸ - ٤۷۷ فينكس:» فلسفة الترييق‎ )۲( 


الفصل الأول 
أخلاق المعرفة ووحدتها 


أخلاق المعرفة 

ينظر القرآن إلى القيم الخلقية في كليتها برصفها (رأحكامًا أو مبادئ فطرية 
في الإنسان» توجد - كسائر المبادئ الفطرية - بالقوة في عقل الإنسان بعد 
ولادته» ثم تكون بالفعل بعد ذلك من خلال حركة الإنسان في الحياة» ولا يعني 
هذا أن الإنسان ينساق دائمًا إلى امتثالهاء بل قد يخالفهاء لكنه ييقى عانًا بها 
شاعرًا بمخالفته لهاء وهذا من علامات فطريتها)0©. 

وتبرز أهمية الحديث عن أخخلاق المعرفة كمحدّد معرفي لمضمون العمل 
الأخلاقي من زاوية أن من الشروط الضرورية لدراسة الأحلاق امثلاك المعرفة 
مسبقًا لاختيار نوعية العمل الأخعلاقي0©. 

إن الفرضية القائمة هنا أن القرآن الكريم مصدر هذه الأحلاق» من منطلق 
أن غاية المعرفة تمكين الإنسان من عمارة الأرض واستخلافهاء وفق منهج الله 
تعالى. وفي ضوء هذا فإن الأخلاق تغدو ضوابط حاكمة في استخدام المعرفة» 
(1) عبد الرحمن الزنيدي» مرجع سابق» ٠۷١‏ - 017 وحول الحسن والقبح العقليين انظر: مدارج 


السالكين لابن القيمه 797/١‏ -.55, 
(۲) أسامة شموطهء التربية الخلقية في القرآن والسنة 477. 


1 الباب الناني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 
ا 
حيث إن المعرفة - أي معرفة - سلاح ذو حدين» يمكن استعمالها في التعمير أو 
التدمير» كما هو الحاصل في التطبيقات التقنية للعلوم والرياضيات مثلاء فإنها قد 
ادت إلى اختراع وسائل في الصناعة والزراعة والمواصلات والأقمار الصناعية 
يمكن أن تسهم إلى حا كبير في بناء الكون وإعماره. كما أدّت إلى احثراع 
أسلحة الدمار الشامل» وبذلك فإتها تسهم أيضاً في تدمير البشرية أو تهديدها 
على الأقر“. 

والموقف الذي تتبناه التربية الإسلامية هو أنها تربية بانية لا هادمةء تستزم 
بالضوابط الأخلاقية في مسيرة الإنسان المعرفية» وما يرتبط بها من وسائل 
وغايات لا تخرج عن نفع الإنسان» ومصاله المعتبرة . 

وعلى هذا فقد جاء القرآن الكريم بجملة من القيم ينبغي على طالب المعرفة 
التحلي بهاء ومن ذلك: 

-١‏ النهي عن الاختلاف العقدي: 

وذلك أن القرآن الكريم قد نهى - في غير آية - عن مسلك بعض أهل 
الكتاب» الذين تباينت أحكامهم وتصوراتهم حملة قضايا الدين عندهم؛ رغم 
توافر المعرفة على تحو بين: 

ولا تكُونُوا كاذين تركو واوا من بغد ما جاءَهُمُ الات وأوتّييك 
م عَذاب عَظِيم4 (آل عمران: 8/ه 6١١‏ 

ولق وان تبي إثرائيل مرا صيذق وَرَْفاهُمْ من الات قما اخلفُو 
حى جاءَهُمْ الل [يونس: 81/٠١‏ 





(1) إسحاق الفرحان ورفاقه» المنهج التربوي بين الأصالة والعاصرة» 17-45 وانظر: الترية الإسلامية 
بين الأصالة والمعاصرة لإسحاق الفرحان» 287 وفلسفة التربية الإسلامية لعمر الشيباتي؛ ٠۲٠١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1.0 

وهذه الآية الأخيرة تشير إلى أن (رمن أخطر الإصابات الذاتية التي يمكن أن 
تلحق بالنخبة والأمة على حد سواء: انتقال علّل التدين الي كانت سيا في 
سقوط الأمم السابقة» وانقراضها عندما افتقد العلم أخلاقه وأهدافه الخيّرة» 
فتحول من معرفة بالله إلى وسيلة باغية» وأصبح سبباً في تمزيق الأمة» وتفريق 
الدین. 

وتحلّت الأزمة الأخلاقية أبرز ما تكون حين أنكر كل طرف على الآحر 
معارفه ومعتقداته» مع حصول المعرفة لدى الجميع: 

(وقالت اهود لست النصارى على شيء وَقالت اللْصارَى ليست 
ليود على شيء وشم بون الكماب كتك قال اين لا غلَمُون ِل 
لهم الله يَحْكُمْ هيوم القِيامَة يما كائوا فيه يلون (ليترة: 001/5. 

وحقاً فإن العلم من دون توفر الخلق» وتحديد الأهداف والمقاصد سوف 
ينقلب إلى لون من البغي والظلم والفساد وتفريق الدين» ويكون سيب للفرقة 
والتنازع والتآكل بدل أن يكون سبباً في الوحدة والتكامل والقوة. 

وهنا يجب أن تُقدم المعارف الهادفة إلى توحيد المعتقد, والملتزمة بآداب 
الخلاف. 

١‏ - التحذير من اتباع الهوى: 

وذلك لأن القرآن قد عدّ اتباع الهوى خاصة في حال توافر المعرفة اليقينية 
ضرباً من الظلم: : 

«ولين غت أَهْواءَهُمْ من يغد ما جاءَلة مِنَ الم إنك إا لين 
الظَالِِين) زلبترة: ؟/140. 
(1) عمر عبيد حسناء من مقدمت لأصول الحكم على البتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيية لامد عبد 


العزيز الحليسي» 58. 
(۲) الرجع السايق» 351 - 515 


35 الباب الثاني: الفصل الأول أخلاق المعرفة ووحدتها 

كما أنه حرمان من ولاية الله تعالى: 

وين بغت أَهْواءهُمْ غد ما جاَلة هن الم ما لَك من الله يِن ولي 
ولا واق) [الرعد: ۳۷/۱۳ 

وفرّق بوضوح بين صاحب البينة (الموضوعية) وصاحب الهوى (الذاتية): 

امن کان عى ية ِن ره كص ن لَه مء حمَلِِوَابعُوا هوات 
(عمد: 4/4۷ 1], 

وحدّر من اتباع الهوى في صوره المختلفة من حب للدنياء والوقوع في شرك 
التكذيب بآيات الله حين يضعف التواصل الإنساني مع عتاصر الهداية الإلهيةء 
أو ينعدم بسبب من عدم الإفادة من معطيات الوحي: 

لوان لهم ا اي اة آباا فَانْسلَحَ ينها اة الشيطان فكانا من 
الغاوين؛ ولو شنا رفغا بها وَلَكِنه أَحلّد إلى الأزض وَاتْبِعَ هاه قله 
كَمَكلٍ الكَلْب إن تخيل عَلَيهِيَلهَثْ أو ركه هَت ذلك مَل الْقَوم اين 
كَذْيُوا بآياتنا افص الْقَصَصّ لَعَلْهُمْ يَفَكُرُوذي [الأعراف: ۱۷۹-۱۷۰/۷]. 

وحث على التزام الإطار المرجعي البيّن بعيداً عن الهوى الذي سيبه اجهل 
المعرني: 

طلم علدا عَلَى شَريعة مِنَّ الأ قابغها ولا تبج أضواء الي لا 
يَعلَمُون4 [الخائية: م /۱۸]. 

وهذا يستازم تربية الممعلّم والباحث على تزكية النفسء حتى تتخلص من 
الهوى الذي يعد عائقاً ضخماً أمام (الموضوعية الي يتطلبها طريق العلم» 
ومنهج التفكير العلمي. 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1۷ 

1 التزام الموضوعية: وللموضوعية هنا مظهران هما: 

أ- الموضوعية في إصدار الحكم: 

وذلك أن الله تعالى وجه بالتزام العدل قي إصدار الأحكام المختلفة» ويندرج 
فيها الحكم المي بعيداً عن أي عصبية أسرية أو اجتماعية أو اقنصادية: 

ی أيُها الْذِينَ آمَنوا كُونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط شهَداءَ لل وؤ عَلَى أَنفْسِكُمْ 
أو ودين وَالأَقْرَينَ إنا يكن عي أو قير فَالله اوی بهما قلا يعوا اوی أن 
َعْدلُوا وإ تَلْوُوا أو قروا ن الله كان بما تغْمَلُون یر اسا ۰/4 1. 

كما لا يؤثر على الحكم عداوة من يصدر الحكم بحقه: 

رلا يَجْرِمنْكُم شان قوم على ألا دلوا اغولوا هُوَ فرب لِلتَفُوَى» 
„(Alo all)‏ 

ودعا إلى اترام مبدأ العدل وقاعدته في كل حال: 

«... وإذا حك بيْنَ القاس أن تَحكُمُوا باعل رسسم: ولده. 

ويعدٌ هذا الأدب قاعدة متيدة من قواعد البحث العلمي المتصلة بأخلاق 
الباحث (العارف). 


- الموضوعية في التعامل مع الآخر: 

لقد ذكر القرآن الكريم أحوال أهل الكتاب» واعترف يما لدى بعضهم من 
محاسن في المعرفة والسلوك. والخلاف مع اليهودية المحرّفة لا يعني إسقاط السوء 
على جميع أتباعها: 

ټوا سوا من أَهْلٍ الاب أَمَة قائِمَةٌ يلون آيات الله آناءَ الل وهم 
تخوت بؤينون بالل وَاليَوْمٍ الآخر وَبَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِيٍ وهود عَنِ 
انكر وَيُسارِعُون في ارات وَأوليلك ِن الصَالِحِينَ» رما يَفَُْوا ِن حير 
فلن يُكْفَرُوةُ وَاللَهُ عَليم باقن [آل عمران: 6-1116 31لع. 

وصفة الأمانة كذلك يتحلى بها بعضهم كما لا يلترمها آخرون: 


1۰۸ الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 

وين أهلٍ الاب من إن ان بطر موه لك ينهم من إن تأنه 
بيار ل ذه يك إل ما شت عليه قاي ذل بأَُْ أو سى علا في 
الأ سیل وبَفُونُونَ عَلَى الله لكلب وَهُمْ يَعلَمُوتُ) آل عراد: +إهبع. 

وهذا الخلق يقتضي التزامًا من قبل واضعي المناهج على ألا يتجاوزوا في 
خلافاتهم مع الآخر الخد الموضوعي» فَيُقَدَم المحتوى المعرني كما لو أن الآخر 
لا حمل سوى الشرٌ المحض. 

-٤‏ التحذير من الاستعلاء العنصري: 

نحد هذا التحذير بنا في مثل هذه الآية الي تعد هذا الادعاء القائم على 
أساس من النزعة الاستعلائية العنصرية ضربًا من الكذب والجهل: <[ .ينهم مَنْ إن 
نة بيار لا يد لِك إلا ما فت عليه قايماً ذلك بأنْهُمْ قاوا يس عا في 
المي سيل وََفُولُون على اله َكب وَُمْ يلود © رال عبرض: ٠/٣‏ 

وقد أدى الامستعلاء العنصري إلى ظواهر مرضية على الصعيد المعرفي 
العا مي منها: احتكار المعرفة من قبل الدول الغرية الكبرى» ومنها توجيه 


مسار المعرفة لصالح تلك الدول الاستعمارية. 

ه - النهي عن المعرفة الظنية!"©: 

والقرآن لا يقيم وزا لعرفة قائمة على الظن والخرص مهما كانت كثرة 
المومنين بها: 

رة يع تر قن في الأزض يُصيلُولة عن سيل الو إلا يمو إل 


.4 


القن وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُون) رلا ٠١١‏ ). 


(1) يلاحظ أن الظن المقصود هنا لا يتمدى معنى الظن المرجوح. فإذا كان الظن أصلاً ((الاعتقاد الراحصح 
مع احتمال النقيض)). ابر حاني» التعريفات» 4١88‏ فإن الظن الكرجوح هو ((النلن الوهمي المقابل 
لظن الراحح) اليداني» ضوابط المعرقة» .٠٠١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1۰4 

زفي أي ممتي امرف ما دا من تا على لف لا أجثر: 

ر .وما هم ب بِذَلِكَ يِن عِلَمٍ ! إن م هم إلا 8 [الجائية: 4/٤١‏ ]. 

وفي حديث القرآن عن أهل الكتاب ورد ما يفيد أنّ معرفتهم بالكتاب لم 
تتجاوز المنواطر العابرة والرؤى السطحية التي ظاهرها العلم وباطنها من قبله 
العيب والجهل» وذلك ما يسميه القرآن (الأماني) التي سببها ظنهم: 

ومهم اميو إن لا يَعْلَمُونَ الاب إلا أماني ورذ هُمْ إلا ون4 البقرة: ؟ل/60. 

رروالأمية لغة نسبة إلى (الأم) أو (الأمّة) ومن لا يقرأ ولا يكتب» والعيي 
اللحاي» والأمية مؤنث الأميّ مصدر صناعيء معناه الغفلة أو الجهالة)©. 

وني الآية المشار إليها تحمل (الأميبة) على المعنيين: أمية القراءة والكتابة» 
وأمية عدم التدبر والتفهم لما يقرؤونه بسبب الغفلة والجهالة. وإلى هذا المعنى 
الأخير ذهب ابن عباس". مع أن بعض المفسّرين يرجح المعنى الأول" ومنهم 
من يشكك في نسبة الثاني إلى ابن عباس 'غير أن ذلك لا يغيّر من معنى 
شمول الأمية لمعنبي: الأمية الأبحدية والأمية الفقهية الحضارية» بدليل أن (سورة 
العلق) قد أعطت معنى القراءة مضمونا يتجاوز المدلول الأبجدي ليشمل القراءة 
الكرنية» كما يظهر ذلك حال تدبر آياتها. 

وف نهي القرآن عن الظن الرحوح تربية للمتعلّم على السعي نحو 
استخلاص النتائج العلمية بدقة» وعدم الو ركون إلى الظن المجرّد. أو التخمين 
القائم على غير ما بحسث جاد مشابرء ب يستقصي الموضوع المبحوث من جوانبه 
المختلفة كيما يخلص إلى النتائج اليقينية. 
(۱) إبراهيم نیس ورفاقه: المعجم الوسيط» /١‏ ۲۷. 
(1) ابن جرير الطبري» تفسير الطبري» 410/١‏ 


(۳) الرحع السابق» /١‏ 4177» وانظر:. تفسير البيضاوي للبيضاوي 71/1١‏ 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم /١‏ 111 


1 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 

۹~ التحذير من ترييف المعرفة: 

ولذلك فقد جاء الخطاب إلى أهل الكتاب عذراً من أي تلبيس متعمّد للمعرفة: 

ولا تَلبِسُوا الْحَق بالطل وَتَككُمُوا الْحَقوَأكمْ لمو ريترة: :/:4.. 

وخاطبهم بسؤال استنکاري: 

«يا أل الاب لِم تلِْسُونَ الْحَقَ بالْباطِلٍ وَكُمُوة الْحَق وهم 
َعلَمُون» [آل عمران: 0071/9 

وتوعّدهم حين يعمدون إلى تحريف المعرفة بدوافع منفعية حالصة: 

وبل دين كمون الكساب بأَْدِبهم ثم يَقُولُونَ هذا من عند الله 
[البقرة: ۷۹/۲]. 

وعد مسلك التزييف المعرفي عن سابق علم ومعرفة رما أخلاقيًا مضاعقًا: 

رذ مهم تميقا يوون ألْسِسَهُمْ بالكتاب خسو ِن الكاب وما هو 
مِنَ الكتاب يفو ون هُو ِن عند الَو وّما هو ِن عند الله ووت على الله 
الْكذب وَهُم يَعْلَمُو © (آل عمران: ۷۸/۳[ . 

وأشار القرآن الكريم إلى أن إقصاء المعرفة السليمة أو تجاهلها يتبعه بالضرورة 
إحلال لمعرفة مصابة بالزيف والفسادء أو ضارة تودي إلى الكفر عند تعلمهاء أو 
ممارستهاء هذا عدا الوعيد في الآخرة: 

ولم جاءهُم رول ون عند الل مدق لما مَعَهُمْ َد ريق مسن اَن 
أوُوا الكتاب كتاب الله وراءَ طُهُورِهِمْ كَأنْهُمْ لا يمون وَلبمُوا ما تدلُو 
الشياطِنُ على مُلْكِ لمان وما كَمَرَ سلما وَلَكِنَ النشياطينَ كَفَرُوا 
يُعَلَمُونَ الاس السّخْرَ وما أنزِل عَلَى الْمَلَكيْنِ بابل هارُوت وَمَارُوتَ وما 
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يُقرقُون به ين الْمَرْءِ وَرَوْجَهٍ وما هُمْ بضَارينَ به ِن أَحَدٍ إلا بإذن اللو 
وََتعَلَْمُونَ ما يَعبرهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وذ عَلِمُوا لَمَن اترا ما لَه في الْآخِرَةٍ 
مِنْ لاق ولمس ما شروا به اسهم َو كاثوا يَعلَمُون» [البقرة: [1٠۲-٠۰۱/۲‏ 


وحيدما يقدّم المنهج المعرفة على حقيقتها نقيّة مجرّدة, فستأتي المخرجات 
التعليمية والتربوية سليمة معافاة من الأمراض الاجتماعية المتفشية كالغش 


والخداع والتفاق. 

4 - التحذير من كتمان المعرفة: 

ولذلك فقد ورد في سياق النهي عن تزييف المعرفة أو تلبيسها التحذيرٌ أيضًا 
من كتمان المعرفة: 


ولا توا اْحق بلاطل وَتَكمَمُوا الح وام عمو بره 0000١‏ 

كما توعدهم بالخسران في الآخرة: 

لإ لين كمون ما أَنْرَلَ الل ِن الاب ويرو بو كمسا قَليلاً 
أوأيك ما يَأْكُلُون في بُطُونهم إلا الدارَ ولا لمهم الله يَوْم القِيامَة ول 
کیم وَلَهُمْ عاب اليم ردنر ۷/۲. 

وعندما تستجيب الإنسانية لهذا الخلق ستنعم بخيرات العلم والتقنية الي 
احتكرها أقوياء الحضارة الغربية هيمنة واستعلاءً علسى شعوب العسالم 
المتخلّف. ولعلنا نكون قد أدركنا من تلك الآيات كذلك أن المنفعة المادية 
ليست وحدها معيارًا كافيًا للحكم على صحّة المسلك» مالم يصحب ذلك 
التزام أخلاقي» يضمن سلامة عدم كون المنفعة مضرّة بأطراف أخرى. 
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8- التحذير من الانتقائية المعرفية: 

ونحخد هذا التحذير واضحاً في النهي عن مسلك (الوضين) سواء عند 
المقتسمين من المش ركين» أو عند أهل الكتاب: 

«كما انرا على لوين اليس جَعَلُوا الْقُرْآن عِضِين» 
[الحجر: .]۹۱-۹۰/۱١‏ 

و(الضُون) مسلك منحرف في التعامل مع الوحي» إذ يقوم على أساس من 
الاثتقائية المفرطة» في تلاوة القرآن» وقراءة آياته» بحيث يوذ أجزاء متفرقة لا 
جامع بينهاء ولا رابط"» ما ينتج عن ذلك قبول ورفض مبني كذلك على 
تلك القراءة الانتقائية غير الموضوعية. 

لقد توعد الله تعالى بعض علماء اليهود حين سلكوا هذا المسلك بالخري في 
الدنيا والعذاب في الآحرة 

[...أقؤيئون فض الكعاب وَتَكْفرُون ببغض فما جزاءُ مَن يَفْمَلْ ذَلِكَ 
نكم إلا زي في الْحياةٍ اللا ووم الْقاَة يدون إلى أشة القذاب وما 
اللُّ بغافل عَمَا تَعْمَلُو إن زلبئرة: ۸/۲]. 

ولكن الله تعالى حاطب المؤمنين ممتدحاً فيهم صفة القراءة الكلية سواء 
للقرآنء أو لمعارف الوحي الأخرى: ها أشم أولاء تجونهم ولا تجونكم 
وتؤيئُون بالکاب كلو وَإذا لَقُوكُمْ قاوا ما وإذا حَلَا عَصُوا عَليِكُمْ الأدايل 
ن لط قل مووا نيكم إن الله علي بذات الور آل عمران: ۱۱۹/۲ . 

والعنی: لايجوز لكم أن توالوهم في حين لا یوالونکم» رغم أنكم تؤمشون 
يكتب الله جميعهاء التي من جملتها كتابهم” . 
(1) ابن عبطي الأندلسي: المحرر الرجيز ف تفسير اران المزيز» 2191/9 1861م 


(۲) راحع في معنى الهضيين: تفسير التحرير والتتوير لابن عاشرر: 15/ 88 - ۸1. 
(۳) محمد سليمان الأشقرء مرجع سابق» ۸۲. 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1 

وفي هذا تربية للمتعلّم على توسيع المدارك, وتدمية النظرة الكلية لدى 
لمتعلّم والباحث معأ لتجنب الوقوع في النظرات التجزيئية والتبعيضية 
الضيقة. ولن يتحقق ذلك مالم يسهم المنهج بجميع عناصره وأطرافه في تقديم 
جلة من الخبرات والمعارف الهادفة إلى تحقيق هذه القيمة. 


9- اقتران العلم بالعمل: 
وهذا ما يجسنّده مثل قول الحق تعالى: 
ومن أَحْسَنْ قَولاً مِمّنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحاً قال إنيِي مِنَّ 

الْمْْلِيِنَ» [فصلت: ۳۲/۶۱]. ١‏ 1 

ن الْرينَ قالُوا را الله تم امْتَقامُوا لا حَوْف أيهم وَلاهُمْ 
يَخزنون» [الأحقاف: 11/141 ١‏ 

وحذّر اللؤمنين من خحطورة التهاون في هذا المسلك: 

«إيا أيه الذي آمنوا م ولون ما لا علوت كبر مقس عند الل أن 
فووا ما لا تفْعلون» [الصف: 5-1/51]. 

ومن هذا نستخلص مبدأ اقتران العلم بالعمل بوصفه جزءًا لا يعجزأ من 
فلسفة التربية الإسلامية. كما أن أسلوب القدوة يمثل أسلوبًا هامًا ومؤثرًا من 
أساليب التربية الإسلامية يغكس واقعية نقل الأفكار النظرية إلى مجال 
التطبيق» الذي يمكن محاكاته من قبل المتعلمين. 


-١‏ التواضع في البحث: 
وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة في قصة ابني آد» حيث تعلم أحدهما من 
الحيوان (الغراب) كيفية مواراة أخيه بعد أن أضناه البحث. وفي ذلك إلماحة 


11 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 





خفيّة إلى أهمية التواضع في البحث والإفادة تما عند الآخرين يا كانت 
مستوياتهم الخلقية أو المعرفية: 

تبعت الله عراب نح في الأْض لِيرِيَُ كيف يُوارِي مسوأ أيه قال يا 
وی أعجز ات أن أكُون مِدْلَ هذا الراب قأواري سَوآَةٌ جي فَأصبحَ ِن 
الناديين) رااسة: 1/0(„ 

وهنا يجب أن يستشعر المعلّم أنه لا يمعلك كل جوانب المعرفة وتفصيلاتهاء 
فقد يوجد عند الممعلّم ما لا يوجد عنده» ولذا كان التواضع أدبا من آداب 
المعرفة يستوي أمامه الجميع. وصدق الله: 

وما اوم ص اللو إل یلا (الإسراءة 117 /ممع. 

«رفوقَ ق کل ذي عِلْو لم4 [بوسف: ۷۹/۱۲ ]. 


-١‏ تجنب الغرور والهندية: 

وقد قص القرآن عن أقوام بعض الرسل هذه الصفة الذميمة التي يجب ألا 
يقع فيها طالب المعرفة: 

وما جاءتهم سأيت قرخوا ما نتم بن ايلم تحاف بهم ما 
كاثُوا به هروك (غار: 2010 

وقال على لسان قارون: 

لقال إنما أوبيئة على عِلم عدي َم يلم أن الله هذ أهللك ين قله من 
ارون من هو سد من وة وخ معا ولا تال عن لوبهم الْمُجْمُ مُون» 
[القصص: ۷۸/۲۸]. 

إن ذلك يعني أن التربية الإسلامية موصولة بالله تعالى» فهي ربانية 
المصدرء كما هي ربانية الوجهة والمسلك. 
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إن العندية المعرفية تشكل حجاباً كثيفاً يحول بين الإنسان المغرور بمعرفته 
وبين إدراك أهمية الانتفا ع بالتشريع الذي ينظم علاقاته المختلفة» ويحرمه من 
بركة الدماء العلمي الموصول بمواهب المعرفة» ويجعله عرضة لرياح أخطائه 
المدمرة لمقوماته الإنسانية. 


7- التزام المنهج العلمي: 

وقد شد القرآن الكريم في النهي عن المنوض فيما لم تتمكن طرائق المعرفة 
الحسية والعقلية من الوقوف عنده: 

ولا تف ما ليس لَك به عِلْمٌ إن السنْع وَالْبْصَرَ وَالْقوَادَ كُلُ ويك 
كان عَنْهُ موو 4 [الإسراء: ۹/۱۷ ۳]. 

وهذا يفيد ضرورة العأني في تلقي المعرفة» وعدم جوار العسرع في 
الحكم أي إنه يعني تحقيق المعرفة, وعدم الاكتفاء بالنقل للمعرفة عن 
الآخرين فحسب. 


۳- الظاهرة مقرونة بالحكم: 

إن القرآن إذ يسوق الظاهرة فإنه لا يترك القارئ في حيرة من أمره لا 
يعرف الحكم على هذه الظاهرة بالسلب أو الإيجاب» بل نراه بعد أن يورد 
صفاتها يقرن ذلك بإصدار الحكم العلمي عليهاء كما في مثل هذه الآية: 

رید الله ن كم هنكم سن اين من فلكم ووب عَلِكُمْ 
وَاللّهُ عَلِيمْ حَكيع» السا /0. 

فبعد أن أبان ما في الآيات من أحكام تتعلق بالنساء أعقب ذلك بإصدار 
حكم موضوعي حاصله أنه بعد بيان هذه الأحكام بتلك الصورة فإن ذلك 
طريق الهداية والتوية. 





(۱) محمد سليمان الأشقر » مرجع سابق» ٠١5‏ 


25 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 

وني ذلك ربط للمعرفة بالأهداف والمقاصد, والانتفاع بالمعرفة المحققة» 
وبعبارة أدق فإن ما سبق يعني وظيفية المعرفة بعد تحقيقها. 

-١ ٤‏ العزام الأمانة العلمية: 

وإذا كان مفهوم الأمانة عاماً واسعاء فإن من أولويات ما يندرج تحته بعد 
الأمانات الحسيّة أمانة النقل والتوثيق» وعزو المعارف ما فيها من أفكار 
وفهرمات وقيم إلى أصحابها من غير ادعاء أو انتحال» أو تزيف» أو 
تحوير...إلخ إذ إن هذا يتنافى ومفهوم أداء الأمانات إلى أهلها: 

ن الله مركم أن تَوَدُوا ١‏ الأمانات إلى أهلها) زلساء: لدهم: 

ويوقع صاحبه في المحالفة الصريحة لنهي الله تعالى عن خيانة الأمانة حاصة 


حين تكون على علم: 
(يا أيه ارين آمنُوا لا نووا الله وَالسُول ونوا أمادايكُمْ وام 
تَعْلَمُو 4 [الأنفال: 007/6 . 


- النهي عن افتراء المعرفة: 

وذلك أن ليس من حق أحد تقرير الموضوعات التشريعية لإصدار أحكام 
امحل والحرمة بدافع غير نزيه هو دافع الافتراء والكذب؛ لأن التحليل والتحريم 
حق الله - تعالى ¬ وحده: 

«إولا تَقُونُوا لما صف اكم اكاب هذا حلا وَهَذا حرام روا 
عَلَى الله الكذب) [التحل: 013/15]ء 

وهذا يندرج تحت سمة الريّانية السي تتصف بها العربية الإسلامية وقد 
أشرنا إلى ذلك قلا 
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فلسفة وحدة المعرفة 

تتبئق وحدة المعرفة في القرآن من الإيمان بحقيقة الوحدة في الكون. وحدة 
الإله المعبود ووحدة القوانين الناظمة لأجزاء الكون» ووحدة القوّة الصادرة عنها 
تلك القوانين» ووحدة الأمم التي آمنت بهذا الدين» ثم وحدة المنشاً والمصير. 
وقي ضوء مظاهر الوحدة تلك يتحدد معنى وحدانية الله والصلة بين الإنسان 
وربه» والكون وموجوداته. 

ولعلٌ من أول ملامح القوة في الحقيقة الدينية على الإطلاق ذلك الأسلوب 
الذي قدّمت به هذه الحقيقة في معارف الوحي» حيث اتحدت إجابتها بدقة في 
تحديد مصدر الكون ومصيره. فالله هو مصدر الكون» ومصيره إليه. وما يدل 
على صدق هذه الإجابة أن اتفاق أهل العلم والاختصاص من بقاع شتى» ولي 
حقب زمنية مختلفة» على هذه الإحابة» يجعل منها علامة صحة على هذه 
الفكرة. فوحدة المعرفة تعني وحدة الحقيقة التي دعا إليها القرآن الكريم في غسير 
ما آية: رن هلو يكم مه وَاحِدَة وأنا ركم اعون الأنییاء: ملم 7 

وما جاءت بذرة الخلاف والفرقة في الرسالات السماوية السابقة إلا بعد 
ذهاب المرسلين» وبحيء أجيال لاحقة اختلفت» فمنهم من آمن» ومنهم من 
کفر. 

وقي مواضع من القرآن الكريم تتجسّد معاني الوحدة المعرفية بين معارف 
الوحي جميعها بصيغ مختلفة. فالقرآن يركز ابعداءٌ على أن الملة الإبراهيمية 
الحنيفية هي مستند القرآن في دعوته التوحيدية» ما يضفي على الإسلام كله هذه 
الصفة» وتجعل من هذه الل محورًا جوهريًا تدور حوله جميع معارف الوحي: 


(۱) محمد شديد» منهج القرآن في الثربية» ۸۳. 
(۲) محمد عبد الله دراز» مدحل إلى القرآن الكريم ۷۱ -۷۲. 
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«إوقالُوا كُونُوا هُودً أو تصارى تَهحَدُوا قل بَلْ َة ارايم حَيفاً وما كان 
هن المشركيي فووا امنا بالل وما أنرل إلا وما أل إلى إثراهيم وإسْماعيل 
وَإسْحاق ويغقوب والأمنباط وما أوتي موس وعيسى وما أوتي ليون ين وهم 
لا فرق بين حار نهم وتحن لَه مسلون رابترة: ؟/ه5١-155].‏ 

ودعا إلى إنشاء وحدة تشريعية بين الملة الإبراهيمية ومن تابعها من الرسل» 
وبين الإسلام الحنيف في إشارة إلى أن الدين واحد في أساسه» ولذلك تأتي 
الشرائع موحَدة» في جوهرهاء رامزة إلى ضرورة الوحدة في الدين: 

«إشرّع لَكُمْ ين الي ما عى به وحا واي أوْحينا نك وما وجا 
به إنراههمٌ وَمُوسَى وعيْسى أن أَقِِمُوا الدينَ ولا رفوا فو كبْرٌ على 
الْمُْرٍِكِينَ ما تذعُوهُم إَِِْ الله يجبي ألو مَن يَساءُ هدي ليه من يبي 
[الشورى: .]۱۳/٤۲‏ 





وقد علق ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) على هذه الآية فقال: (ر... فإن الذي 
شرع لنا هو الذي وصى به الرسل؛ وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرّق 


07 
فيه)7 5 


ولكن هذه الوحدة التشريعية ليست على إطلاقها فثمة تفصيلات تتسق 
وظروف كل أمّة بمخلاف المعتقدات الثابتة ولذلك فن «مكانة الرسالة الخاتمة 
المنالدة في عقد الرسالات الإلهية للبشر مكانة المصدّق في الاعتقاد الديني الواحد 
- أزلاً وأبداً - والمهيمن في الشريعة المنغيّرة باحتلاف أمم الرسالات». 

ثم إن القرآن إذ يعرض دعوة الإسلام بطريقته المنطقية» فإنه لا يعرضها دعوة 
محمدية مستقلة» تنافس الموسويّة والمسيحيّة وتنازعهما الحقيقة الدينية» بل يقرر 


(1) ابن ثيمية» مجموع الفتاوی» 115/١‏ 
(۲) محمد عمارة» السنة النبوية مصدر للمعرفة» .۴١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1 
القرآن أن المسلم يشترك مع جميسع دعوات السماء في الإيمان عبادئهم جميعًا. 
وعندئذ يعلو الناس فوق الانشقاق والتنافس» فلا يبقى مبرر منطقي يدفع لشيء 
من ذلك. وهذا أسلوب القرآن في دعوته الآخرين» حتى تنفتح له قلوبهم 
المتلهفة» لأن الوحدة الأصاية يستجيب لهساء ويعتز بهاء ذوو النفوس السامية 
جميعا”"©. ولهذا فإن الإسلام ورسوله وأتباعه إغا بمثلون امتدادًا للملة الإبراهيمية 

اما كان إِيْراهيمُ يَهُودِيَاً ولا تصرانِيا وَلَكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً وما كات 
مِنَ الْمُشْرِكِين إن أو الناس بإِْراِيمَ لين اموه هذا الب وَالْدِينَ 
منوا 1 وَاللهُ ولي الْمُؤْمنين» [آل عمران: 1۸-1۷/۳]. 

وأير الرسول بلزوم اللة الحنيفية الإبراهيمية صراحة: 

م ازجا ليك أن ابع ية إأراجيم حبيفاً وما كان ين امش ركيئ» 
[التحل: الال 

ويمكن استخلاص المضامين التربوية التالية في ضوء ما تقدم: 

-١‏ إن وحدة المعرفة تتضمن في أساسها التربوي فلسفة الوحدانية» التي هي 
ركيزة أساسية من ركائز التربية الإسلامية بوجه عام» ونظرية المعرفة في القرآن 
يوججه خاص. 

۲- بناء منهج تكاملي انبثاقًا من فكرة وحدة المعرفة. 

-٣‏ يهدف المنهج إلى إخراج المتْعلّم الوخد وعليه فإن مفردات اللحتوى 
يجب أن تشمل قيمة التوحيد بصورته الفاعلة الجامعة لطوائف الو ين من 
أتباع معارف الوحي. 


(1) محمد عبد الله دراز» مدحل إلى القرآن الكريم» 7. 


1 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 

4- لقد «رأصيح من المألوف القول بأن علمًا ما لا ينيغي اختزاله إلى علم 
آخرء وإن الظواهر الاجتماعية ينبغي تفسيرها بواسطة العلوم الاجتماعية لا 
بعلوم أخرى. ومن جهة أخرى يبدو من المستحيل في التسلسل الهرمي للعلوم» 
وحاصة اليوم» عزل أي فرع من فروع العلم عن النظام الكلي للمعرفة العلميسة. 
فاستقلال اي علم هو استقلال نسبي. وتبدو الصلة بين العلوم مطلقةء ولو أن 
طبيعة وت ركيب هذه الصلة تتغير من حال لأخرى))0. 

إن تكامل العلوم على هذا النحو - يما في ذلك العلوم الطبيعية - دفع 
بالأستاذ إسماعيل الفاروقي لأن يطلق على العلوم الاجتماعية (علوم الأمة) لأنها 
متعلقة بخلافة الإنسان. وإذا كانت هذه الخلافة اجتماعية في جوهرها فإن هذه 
العلوم تصبح (علوم أمة) لأنها غير متعارضة مع العلوم الطبيعية. 

ويوكد هذا وحدة الهدف التربوي» فإذا كان هدف التعليم الإسلامي هي 
تنشكة الإنسان العابد الصالح - بحسب توصيات الموتمر العالمي الأول للتعليم 
الإسلامي - فإن علوم الشريعة تلتقي مع بقيّة العلوم من طب وهندسة 
ورياضيات وعلم نفس واجتماع...إلخ إذ الكل علوم إسلامية ما دامت في 
الإطار الإسلامي التزامًا وانسجامًا مع المفهوم والتصوّر الخاص به'"؛ وذلك 
لارتباط المجالين كليهما بتحقيق هدف سيادة الإنسان على الأشياء والأحياء في 
الأرض» أي هدف الاستخلاف باعتياره هدقًا وجوديًا أسمى وغائياك». 

وإذا كان من المنفق عليه حديثًا أن العلم مادة بناء المعرفة» وطريقة التفكير 
والبحث» أي إنه يجمع بين اللحانب المعرفي والحانب السلوكي» فبإن وحدة 





.17 فلادعير. ف.مشفتييرادزء العلوم الاجتماعية والبيولوجية ونظرية المعرفة»‎ )١( 

(۲) سيد حسين وسيد أشرف» أزمة التعليم الإسلامي» ۹۷. 

(۳) جامعة أم القرى» مرجع سابق» ص1 وانظر: فلسفة التشمية(رؤية إسلامية) لإبراهيم أحمد عسرء 
4 -١1والإسلام‏ والتئمية الاجتماعية لمحسن عبد الحميد» 111 

(4) فاروق الدسوقيء الإسلام والعلم التجريبي؛ 10/5 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1 
المعرفة في التربية الإسلامية منبثقة من نظرة الإسلام الكليّة إلى الإنسان 
والكون والحياة. فحقول المعرفة جميعاً وحدة واحدة في نظر التربية الإسلامية, 
لا فرق بين علوم كونية وأخرى شرعية كمعرفة وطريقة في البحث والتفكيرء 
إذ إن أصلها واحد, والخالق واحد» والإنسان واحدء والكون واحد» فهي 
تمثل الوحدة الموضوعية في النظرة إلى المعرفة. 


خطر الثنائية 

إن الحديث عن تكامل العرفة انطلاقاً من وحدتها لا يعني عدم الاعتراف 
بالتحصصات فذلك - إن فُهم - فلزوم ما لا يازم. إذ إن الضرورة الموضوعية لم 
تعد تسوّغ وجود طلاب علم موسوعيين؛ أو أشبه بدوائر معارف عصرهم كمنهسج 
عام. فغدا التقسيم ضرورة عصرية في ظل تشعب المعرفة» وتفرّعها المستمر. 

إن تقسيم المعرفة يخدم غاية هامة من حيث تمكين المتعلّم من التخصص في 
حقل ما من حقول المعرفة, ولكنه يجب ألا ننسى عنصر الوحدة الجامعة بين 
نظم التعليم, لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو الحدكة والحصافة". 

وقديماً عرف تاريخنا وحود متخصصين في إطار وحدة المعرفة كحنين بن 
إسحاق الطبيب النصراني (ت: 55٠0‏ ه) الذي عينه المأمون على بيت الحكمة9 2 
وابن سينا صاحب كتاب (القانون في الطب) (ت: 418ه)”) والكددي 
(ت: ۲٠١‏ ه) ومدار فلسفته الرياضيات والفلسفة الطبيعية”) وغيرهم. 


)١(‏ إسحاق الفرحان ورفاقه» نحو صياغة إسلامية لاهج التربية» ۷۲ - 7الا. 

(۲) أرك بروهي» دور التعليم الوطني في الدولة الإيديولوجية (نقلا عن أزمة النعليم الإسلامي لسيد 
حسين وسيد أشرف» 48). 

(۳) انظر ترجمته في: العم الفلسفي بخورج طراييشي» .۲٤۸‏ 

(4) انظر ترجمته في: المرجع السابق» ۲۳ - ۲۷. 

(ه) انظر ترحمته في: المرحع نفسه» ٤۸۸‏ -445. 


3050 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 
ولذلك فلا مشكل من هذه الناحية» وإنما الخطر المحقق من تيل نشوب 
ثنائية لالقاء بين قطبيها كثنائية التعليم الديني والتعليم المدني. 

ويذهب أحد الباحثين في استعراض النتائج التي تجسسّدت فيها تلك الخطورة 
على النحو التالي: 

-١‏ أوجد قطاعًا كبيرًا من المثقفين المسلمين» يقتنع بأن الإسلام لا يصلح 
لبناء نظام تربوي يلائم مقتضيات العصر. 

؟- صاحب ذلك معاملة المثقفين للإسلام كما يعامل الدين في النظام الغربي 
(التربية الدينية) في المدارس العامة» على أنه موضوع مدرسي فحسب. 

“٣‏ تسبب في وجود لامبالاة من قبل المسلمين بقضية تطوير النظام 
الإسلامي التقليدي وتحديثه» ما أكّد اتهام المستعمر بأن الإسلام لا يصلح - 
أصلاً - للتطوير والتحديث. 

4- عَزَلَ علماء الإسلام عن المواقع القيادية - تبعًا لذلك - فكريًا واجتماعيًا 
وسياسيّاء واستبدلهم بقيادات علمانية في تعليمها ومن نّم مرجعيتها. 

ه- استطاع أن يطرح فكرة تكافو الثقافات» ما أتاح طرح فكرة القومية 
بديلاً عن الإسلام» فأتت قيادات قومية» أمسكت بزمام الموسسات الجديدة» 
على حساب غياب المثقف امسلل . 

ومن جانب آخر يتجلى حطر هذه الثنائية في كونها لا تقف بفصلها (الديني 
عن المدني) عند حد البناء الخارجي فحسب» بل تتعدى ذلك لتشمل جملة 
المنهاج وأهدافه, وبذلك تصبح المحصلة الطبيعية لهذا الخلل الواضح وجود 
تمطين من الشخصية: 


(1) علي عثمان» التيارات التربوية الحديثة في ضرء التقاليد التربوية الإسلامية» .26-۲١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها ل 
أحدهما: نتاج نظام تعليم إسلامي ملؤه الإيمان والورع والتقوى. 


ثانيهما: نتاج أو خرج نظام تعليم علماني يظن أنه وحده قادر على صنع 
كل شيء بلا حدود لطاقته» ولا حاجة لهداية الله وتوفيقه©. 


ولذلك فقد حرج المؤتمرون في الموتمر الأول للتعليم الإسلامي المنعقد يمكة 
المكرمة بأنه من شبه المستحيل التوفيق بين مفهومين متناقضين عن الشخصية 
الإنسانية» حيث هي في الإسلام جوانب متكاملة من الروح والأحلاق وأي 
نشاط إنساني آخحر فرديًا كان أم جماعياً في حين أن طرق التدريس الغربية تقوم 


بتنحية الحائب الروحي للإنسان0©. 


إن عدم الانسجام بين عقيدة الأمة وثقافتها من جهة وبين المساهج بجميع 
عناصرها من أهداف ومحتوى ووسائل وأنشطة مختلفة وتقويم من جهة أخرى 
يخثل سيا رئيسًا في بروز مشكلة الانفصام الدكد في النظام المعرثي التعليمي في 
العالم الإسلامي, مما أفقده الشرعية©. 

وقبالة ذلك الوضع بدأت جابهة علماء المسلمين - الذين تلقوا تعليمًا 
إسلاميًا تقليدياً - لفكرة الثنائية» ولكنهم أغفلوا مواجهة الأفكار والمفهومات 
العلمانية المستوردة» فتمكنوا من الإبقاء على المفهومات الروحية في قطاع محدود 
من قطاعات المجتمع» ما أدى إلى ظهور الاز دواحية الثقافية في العالم الإسلامي» 
بين طبقة علماء الدين» أو التعليم الإسلامي» وبين نظام التعليم الحديث الذي 
أدَى إلى خلق طبقة العلمانيين. 
)١(‏ سيد حسين وسيد أشرفء أزمة التعليم الإسلامي لال. 
(۲) المرجع السايق» ۸۷ - 44. 
(۳) محمود عايد الرشدانء النظام للعرفي في القرآن الكريم» ٠١١‏ وانظر: الشأكلة الثقافية لعمر عبيد 


حستة» ۲۷. 
)٤(‏ سيد سحاد وسيد أشرف» أزمة التعليم الإسلامي» 17١‏ 


4 الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 

وكان من اليسير من وجهة النظر العقائدية البحتة مقاومة الأفكار الا ركسية 
المهيمئة وقتذاك» ولكن كان من الصعوبة يمكان مقاومة آثار الليبرالية الغربية» 
وذلك لسيبين رئيسين: 

أحدهما: تأثير التربية الغربية على شتى فروع المعرفة. 

ثانيهما: عدم تمكن علماء المسلمين من صياغة المفهرمات الإسلامية التي 
يمكن لها أن تحل حل مثيلاتها اليبراية. 

ومع أنّ حهودًا بُذِلْت في سبيل دمج نظامي التعليم الديني والعلماني في نظام 
واحد من منطلق فكرة أسلمة المنهاج إلا أنه لم يكتب لها النجاح» لأن معالجتها 
تميزت بالأحادية» ولم تلتفت إلى أبعاد المشكلة وجوانبها المختلفة9". 

وعلى الرغم مما قل يبدو أنه استقصاء للمشكلة يشير إلى استعصاء لحوانبها 
يومًا بعد آخر؛ إلا أن ثمة مبشرات تفيد بأن ذلك الوضع لن يستمر طويلاً - 
بإذن الله تعالى - بالاستناد إلى جملة من المعطيات وأبرزها ما يلي: 

أولاً: قيام مؤسسات تربوية وتعليمية وأكادعية عليا داخل العالم الإسلامي 
وخارجه» على أساس من الإمان بوحدة المعرفة» وعدم اللجوء إلى الفصل بين 
معارف الوحي ومعارف الكون. ومن تلك المؤسسات التي تستحق الإشارة هنا 
- وإن لم تكن جميعها متبناة من قبل الأنظمة السياسية لتلك البلدان» أو أنّ ثمة 
فصلاً من نوع آخخر بين النظرية والتطبيق - مايلي: 

١‏ - فلسفة التربية في الجمهورية اليمنية» التي تقوم على أساس: 

أ - «الإيهان بالله ووحدانيته, لق الكون وسخره للإنسان» وفق سنن 
إلهية» دقيقة وثابتة. 


15 - ۱۳ امرحم السابق‎ )١( 
751 المرحع نفس‎ )5( 


الياب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 1 
ب - الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعةء ونظامًا شاملاً ينظم شؤون الحياق 
ويكرم الإنسان» ويحترم عقله ودوره» ويتوافق مع فطرته» ويدعو إلى العلم 
والخلق والإبداع. 
والقرآن الكريم والمسنة النبوية الصحيحة يثلان المنبع الروحيء والمرجع 
التتشريعي الأول» وهما المصدران الأساسيان للنظرية التربوية يكل عناصرهام. 


۲ - فلسفة التربية في جمهورية السودان, التي أصبحت تقوم على أساس 
وحدة المعرفة وتكاملها ورفض الثنائية المفتعلة بين التعليم الديسي والمدني. 
ومن أجل تأصيل ذلك وتوطيده أنشأت وزارة التربية والتعليم إدارة مختصة لهذا 
الغرض أطلقت عليها إدارة التأصيل2. 


۳ - إنشاء جامعات إسلامية كبرى لا تقتصر على تبني هذا المفهوم 
التوحيدي في ذاتها فحسب» ولكنها تعمل على دراسته وتدريسه والسعي نحو 
استبداله بالأنظمة الثنائية المستوردة ويمكن ذكر: الجامعة الإسلامية العالمية 
بكوللامبور في ماليزياء وجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية في ليزبرج 
بأمريكا. 

4- تأسيس معاهد فكرية تُعنى بإصلاح مناهج الفكرء ومن ضمنها مشكل 
الثنائية التعليمية هذه» كما وتمثل روافد فكرية لتلك الموسسات التربوية القائمة 
على أساس وحدة المعرفة» حيث تعنى بإسلامية المعرقة وتأصيلهاء عا في ذلك 


(1) وزارة التربية والتعليم باليمن» القانون العام للتربية والتعليمء الباب الشاني: الأسسى والمبادئ العامة 
والأهداف. 

(؟) انظر: العدد الأول من جلة التأصيل التي تصدرها إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التربية والتعليم والبحث 
العلمي بالسودان» وتأكيد الوزير هناك في ذلك الحين (البروفيسور إبراهيم أحمد عمر) على اعتساد 
الوحي مصدرً! للمعرفة إلى حانب المصادر الأعصرى لي مدارس وجامعات السردان؛ مقالة: إقاسة 
الدين: التريية والتعليم والبحث العلمي» ص .٠١‏ 


هن الباب الثاني: الفصل الأول- أخلاق المعرفة ووحدتها 
بعض المحاولات البتدئة لصياغة المناهج التربوية انطلاقًا من وحدتها المعرفية 
كذلك. ومن ذلك: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومقرّه الرئيس واشئطن؛ وله 
مكاتب في بعض العواصم العربية وأبرزها مكتب عمّان» ومكتب القاهرة» 
حيث يلاحظ الباحث اهتمامًا متمّيرًا بالمشروع التربوي» ولا سيما في مكتب 
عمّان» حيث يتواءم معه - في المقرّ ذاته - جمعية الدراسات والبحوث 
الإسلامية» ولها حهود مشكورة في عملية الأسلمة والتأصيل التربوي. 

-١‏ ثسة حضور لمؤسسات تربوية في التعليم قبل اللجامعي في أمريكا 
وبريطانيا تنبنى مفهوم وحدة المعرفة بين العلوم" . 

ثانيا: لقد فت تلك النظرة التي كانت تعد العلم والدين عالين منفصلين 
عن بعضهما بالنظر إلى الأسباب الموضوعية القي أدَّت إلى ذلك الصراع في 
أوروبا في قرونها الوسطى. وليس بالضرورة أن يشل ذلك مشكلة دينية على 
الدوام» بشهادة بعض الباحثين الغربيين أنفسهم. فهذا (ابراهام ماسلو) - على 
سبيل المثال - وهو أستاذ مشهور في علم النفس على مستوى القارة الأمريكية 
وخارجهاء» وصاحب مدرسة خاصة في ذلك» وصاحب نظرية (القوة الثالفة) في 
علم النفسء التي قالت عنها بعض المجلات المتخخصصة (رمن الآن وحتى قرن 
من الزمان» رعا سيكون أكثر النظريات موجّهة لسلوكنا هي مقررات ماسلوء 
ولیس فرويد أو دارون أو اسكين)©. 

لقد طرح ماسلو مبدأ توسيع مفهوم العلم حتى لا تتكرر مأساة ملحد 
القرن التاسع عشر» الذي أحرق البيت بدلاً من أن يرمه» حيث رمى يجمييع 
الأسئلة وبإحاباتها معّاء وأدار ظهره لكل مقررات الدين نتيجة الإحابات غير 
)١(‏ انظر: على سيل للشال: الدارس الإسلامية التكاملية في أمريكا الشسمالية لبان إسماعيل» 


ياه .OAA—‏ 
(۲) ماحد الكيلاني» حطر الانشقاق بون الدين والعلم (مترجم) ۱۹. 
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المقنعة لرحال الدين حينذاك. أمّا اليوم فإن المفترض أن يكون رجحل العلم أكثر 
معرفة واستتارة» فإنه وإن لم يقتنع بتلك الإحابات الدينية» لكنه لا يستطيع أن 
يدير ظهره لمباحث حول النشأة والوجود والمصير إذ مثل هذه المباحث قضايا 
علمية تستحق الاحترام الكامل؛ لأنها ليست مجرّدة عن الطبيعة الإنسائية؛ بل 
هي عميقة الجذور فيها. 

إن الكنيسة إذا أحطأت في إجاباتها فلا يعني ذلك أن الأسثلة ذاتها لا 
تستحق القبول والتديّر الكاملين. ومن المسلّم به الآن - يقول ماسلو - أن 
علماء النفسس الطبيعيين والإنسانيين سوف يعتبرون كل شخص لا يهم 
بالدين وموضوعاته وقضاياه إنغا هو إنسان شاذ ومريض0", 

ثالعا: إن هناك طريقة إحرائية تسهم في عمليسة التكامل المنشود بين فروع 
امعرفةء وذلك عن طريق: 

| - طائفة مسن للتخصصين في علوم (الدنيا) درس مبادئ الدين في عقائده 
ومظاهر العبادة فيه» كما تدرس اللغة لتستطيع أن تقرأ بها وتكتب وتتكلم وتترجم. 

ب - طائفة من المتخصصين في علوم (الدين) تأحذ مبادئ من علوم الكون 
والحياة» ويكون لديهم نصيب من أساسيات الرياضيات والعلوم والجغرافيا 
والتاريخ البشري العام ولغة أجنبية. وما يدر التنويه به عند ذكر هذه 
الطائفة أن التأهيل الديني على نحو من العمق والتحصص الحقيقي لن يتأتى في 
المرحلة الجامعية فقطء ما لم يتشرب المتعلمون علوم الدين في المراحل الشلاث 
الأرل“. 
(1) راهم ماسلره خطر الانشقاق ين الدین علي ۱۷ - 1۹ 


(1) أحمد البيلي؛ التصور الإسلامي لاهج الترية والتعليم؛ (نقلاً عن أزمة التعليم الإسلامي لسيد حسين 
وسيد شرف ۸۳)۔ 
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المؤمنون ووحدة المعرفة 

وكما أمر الرسول - و باتباع ملّة إبراهيم» فقد نهى أتباعه من المؤمنين 
عن التفكير في مخالفة هذا المنهج وزجر الخارحين عن ذلك» وعد هذا الخروج - 
إن حصل- ضربًا من السفاهة: ومن يرع عن ية راهيم إلا مَنْ سف 
ف4 (البقرة: .]1۳١/۲‏ 

ودعا المومنين إلى الإيمان بأصول المعارف السماوية وحذرهم في آن واحد 
من مغبّة مخالفة ذلك: 

«إيا يها الْذِينَ موا آينوا الله وَرَسُولهِ وَالْكبَابِ الي رل عَلَى رَسُولِهِ 
وَالْكتاب الذي أَنْرَلَ من قبل ومن يكْْْ بالل لكيه وَكبهِ ورس وَاليَوْمٍ 
الآخر قَقَدْ صل ملالا بیدا [النساء: 1۳۷/4 . 

وجاء ذكر من يتسم تفكيره بالفهم التوحيدي لمعارف الوحي في سياق الثناء 
على المومنين: 

الین ينون بما رل بيك وما رل سن قبلك).... (البقرة: 4/1]. 

وهكذا فإن الرسول ومعه المؤمنون يؤمنون بوحدة جميع معارف الوحي على 
أساس وحدة مصدرها وهو الله تعالى المصدر المطلق: 

«[آمَنَ الول بما آنل إِلَيْهِ من رب وَالْمُؤوو كل آم باللّهِ وَملائكَيِهِ 
كيه وَوُسْلِهِ لا رق بن أحد هن وَل وقالوا سَيضا وََطَفْنا عُفراك رسا 
وَإلَيِكَ المَصيري [البقرة: .)۲۸٥/۲‏ 

وعلى ذلك فإن وحدة المعرفة تعضمن الأصول الكلية للتربية: بما يل 
فلسفة تربوية منفعحة واعية. 
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أهل الكتاب ووحدة المعرفة 

إن القرآن حين دعا إلى وحدة معارف الوحي قد ارتكز في دعوته تلك على 
الوحدانية - كما سبقت الإشارة - إذ هي مرتكز جميع دعوات السماء. ومن 
هنا نجحد عطاب القرآن لأهل الكتاب قد استند إلى هذا القاسم المشسترك» فدعاهم 
إلى كلمة سواء هي التوحيد ونبذ الشرك» وتلك حقيقة الإسلام التوحيدي: 

ل يا أل الكعاب تَعالَوا إِلَى 5 كَلِمَةٍ سّواء ينا وبي كم آلا تعد إلا الله 
لا رط بو هی ولا تخا مخضا ازا ین شود ال نا و قراو 
اظْهذُوا بأنا مُسْلِمُون) رآل عيران: 4/۲]. 

وتحداهم أن يقدّموا برهانًا يخالف ذلك من خلال معارف الوحي السابقة: 

وام فصوا ین ڈو آله ل هائوا هنكم هذا وکر من مهي وور 
من بلي َل اکر رُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحق فَهُمْ وم مُعْرِضُونَ © لانياد 4/5١‏ ]. 

وحاحجهم في ذلك المعنى فقال: 

طقل يا أهل الكتاب لَسُم على شيء حَتَى تُقيمُوا الؤراةً والإنجيلَ وما 
أن إِلِكُمْ ين رئكُم» [Ao sat‏ 

والقصود ب وما أن إِليِكُمْ ِن ربكم القرآن كما قبل في أحد وجهسي 
التفسير. 

والمتضمن التربوي هنا أن الدعوة إلى تبني الأصول الكلية للتربية مبني 
على أساس من النقد والعمحيص وليس التوفيق كيفما كان. 

والمنصفون من أهل الكتاب يوكدون على حقيقة الوحدة العرفية بين معارف 
الوحي جميعها. وما سجل القرآن في ذلك: 


(1) محمد علي الشوكاني» فتح القدير»1۲/۲. 
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ولق وضلا لهم اقول لهم كرون الي اهم الاب من فلو 
هُمْ بو يُؤيئُون» وإذا ی عَليْهِمْ قالُوا آمنا بو إت الح ين ربا إنا كنا من 
قله لمن [القصص: 07-01/54]. 

وحين نهى القرآن عن الحدال مع أهل الكتاب إلا بأحسن أساليب الحوار 
شدّد على ضرورة الت ركيز على حجم الوحدة المعرفية بين الجميع» وهذا ما 
يعترف به المنصفون من علمائهم: 

ورا تُجادِلُوا أَهْلٌ الكعاب إل بالجي هي ي خسن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا هنهم 
ولوا آم باي انر إِّنا أل ركم وله هكم واد وتخن لَهُ 
مُسْلموكت) رلسکرت: 4/۲۹- .]٤۷‏ 

وهاهنا نجد القرآن يقرر أسلوبًا من أساليب التعلّم وهو الحوار والمجادلة» 
ولكن بأحسن طريق» كي تتحقق الوحدة المعرفية على التحو المبتغي. 

وتمثل أصول الأحلاق - إلى جانب التوحيد - أساسًا آخبر يجمع أتباع 
معارف الوحي كلهم» ووسيلة من وسائل توحيد مصدر التلقي لتلك المعارف: 

الین تیو عُون الرّسُول النبي ١‏ ُي الاي يَجُِوَه موب عِنَدَهُمْ في 
اتراق والإنجيل رهم م بالْمعْرُوفٍ وَينهاهُم عن انكر جل لهم الات 
وثحرم علوي اث وبع عم إصرَهُمْ والأغلال اليِي كانت عانم 
الین آمنوا به وَعَررُوة ونصَرُوه واوا الثور الاي أنرِن مَعَهُ أولِك هُمُ 
الْمُفْلِحُو 4 [الأعراف: ٠١۷/۷‏ ]. 

وهذا يعضمن أصول التربية الأخلاقية لدى جميع أتباع معارف الوحي 

وتقترن بعض مفردات أصول الأختلاق مع بعض أركان الإسلام» كما نجد 
ذلك فيما يلي: 
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عن إسماعيل - عليه السلام - قال تعالى عن الصدق مقرونًا بالصلاة والزكاة: 
طوَاذْكُرْ في الكتاب إملماعيل إِنّهُ كان صاوق الْوَعْدٍ وكان رَسُولاً نيا 
وكا يمر أله بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ وكان عند رب مضا مريم: ۰4/۱۹ -مهع. 

وعن أبناء إبراهيم إسحاق ويعقوب قال سبحانه عن فعل الخير والإحسان 

مقروناً بالصلاة والزكاة كذلك: 

روما له إممحاق وبَقُوب ناِلةَ وكا جملا صالجين, وَجَعَذَاهُمْ أدِمَةٌ 
يدون بأفرنا وَأوْحَيْا لهم فل الْحيْرات وَإامَ الصّلاةٍ وإيعاء الزكاة وكاتوا 
كنا عابوين» [الأنبياءة ۷۲/۲۱ لالع 
واعتماداً على التوحيد والعمل الصالح فإن القرآن يعلن الأمان إلى الأطراف 
جميعها: ْ 

إن اين آمسوا اين هاذُوا والمتابوة وَالنُصارَى مَنْ آمَنَ بالل 
الوم الجر وَعَوِلَ صالحاً قلا حرف عليه ولا هُمْ يرون ردسة 
٠/دت.‏ وهذا يدل بالتأكيد على أن العقيدة مكوّن رئيس للسلوك وأن 
العلاقة بين العقيدة والسلوك علاقة الكل باللجبزء, أو العام بالخاص وذلك ما 
تتبناه التربية الإسلامية في إطار موضوع الإيديولوجيا والتربية. 


القرآن وميراث السابقين 

إن القرآن إذ يقر ععارف السابقين ويدعو إلى إقامة وحدة لمعارف الوحي 
بين أتباع الرسالات السماوية» فإنه ينتهج مسلكًا متميّرًا في التعامل مع ميراث 
السابقين باعتماده أسلوبي التصديق والهيمنة. وذلك بأن يوافق كل معرفة فيها 
لم يطرأ عليها أي تحريف أو انتحال» من غير أن يعني ذلك التصديق أو تلك 
الهيمنة التوقيع على كل معرفة فيها بقطع النظر عن سلامتها من الخطأء بل 
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يُعول فيها منهجه التقديري التمحيصي» كي يتميز السليم فيها من المحرّفه, في 
صورة عملية استرحاعية شاملة لذلك الميراث تتضمن نقده وتحليله وتطهيره مما 
ألحق به من إضافات واجتهادات تتنافى مع مضمونه0©. وذلك ما تشير إليه 


هذه الآية - على سبيل المثال-: 
: رازفا ليك الاب بالْحَق مُصَدقا لما ن يذه ِن الكحاب ويوا 
عَلَيه...«» رظائدة: .]٤4/٥‏ 


وإذا كانت مهمة القرآن القيام بدور التواصل والتكامل فإن مهمة ما سبقه 
من كتب هو القيام بدور التأسيس وهو دور أصيل وتكاملي في آن واحد. وعن 
هذا المعنى جاء ذكر القرآن للتوراة: 

وين قله كاب مُوسى إماما وََحمَةٌ هذا كاب مدق لسا ريا 
ناور اين ظَلَمُوا وَبشْرَى لِلْمُحْدِينَ) رلاحناد: :05/4. 

وكذلك الخال مع الإنجيل: 

رذ قل عيسى ابن مرم يا تي إرائيل إني رول الله يكم مُصدقً ها 
ين ڌي هن اراق وجرا يرول يَأتي ون بغي اسم أَحمَة. .6 رلصد: ٣٣‏ 

والأمر الحدير بالتنبيه هنا أنه على الرغم من دعوة القرآن لإقامة وحدة بين 
معارف الوحي» وعلى الرغم كذلك من الأهمية التي تحتلها الوحدة الفكرية بين 
مجموعة ماء فإن ذلك أكثر ما يكون اشتراكًا في خصالهم النهجية في التفكير» 
بحيث تربطهم تلك الوحدة الفكرية يما ارتباط» وبعكسها يكون انفراط 
عقدها" . ومع ذلك كله فإن القرآن يرد ويسقه المعتقدات الشركية التي 
أدخلت في تلك الكتب» ويعد ذلك ما طالته يد التحريف ولذلك فإن من مهام 
(1) طه العلواتي» حوار مع صحيفة للستقلة» 4. واتظر: محاضرة متهجية التعامل مع التراثة ۸٩‏ - 


1.0 


(۲) عبد الجيد النجار» دور حرّية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» ۲۹. 
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أسلوبي التصديق والهيمنة كشف ذلك التحريف ليبقى الوحي معاقي من 
الدخحن والدحل. وف هذا الصدد يقول الله تعالى: 

لذ كَفرَ الذي قالوا إن الله هُرَ المَسيح ان مَْيمَ وقال الْمَسِبِحُ يا يني 
إمرائيل اعبدُوا الله ري وركم إن من برك بال فَقَد حَرمَ الله علي الْحنةٌ 
وَمَأواهُ الا وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصارء لَقَدْ كَفرَ الِْينَ قاو إن اللّهَ ثالث كَلاكةٍ 
وما ين إل إلا إل واجد وإ لم توا عَمَا يَُولُون مسن اين كَفَرُوا 
هنهم عَذاب أليم» a‏ ابا بع 

وثمة ملاحظات ثلاث في ضوء ما سبق: 

الملحوظة الأولى: إقرار مبدا التراكم المعرقي» وأن بيني اللاحق معارفه من 
حيث انتهى السابق. 

الملحوظة الثانية: إن أسلوب القرآن في الهيمنة والتصديق على جميع ما سبقه 
من معارف مصدرها الأصلي هو الوحي يضفي صفة العالمية على فلسفة التريية 
الإسلامية المنبثقة عن القرآن الكريم ذاته» بل ويدفعها لاستخدام الأسلويين 
كليهما في وجه الأفكار التربوية الرامية إلى فرض سيطرتها على ما عداها من 
المذاهب والأفكار الأحرى» .ما في ذلك فلسفة التربية الإسلامية بطبيعة الحال. 
وقد يمتد ذلك ليشمل الحكم على الحيد والرديء من نتاج الحضارة الغزبية 
المعاصرة» وفق المنهج عينه. 

الملحوظة الثالثة: إن انطلاق القرآن الكريم من منهجية الهيمنة والتصديق 
إنما تم في ضوء أصول ثابة هي نصوص القرآن الكريم نفسهاء وهي ,كثابة 
أصول يقينية راسخحة لم تطلها يد التحريف التي طالت ما سبقها من نصوص الكتب 
الْقدّسة» كما أنها ثل معيارًا منضيطًاء ومرجعية حاكمة على المعارف الأخرى. 
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ولذلك فإننا نستفيد من هذا المنهج في تعاملنا مع ميراث الأمم الغابرة» كما 
نستفيد منها في تعاملنا مع الميراث الفقهي الإسلامي» بحسبانه إفرازات اجتهادية 
للعقل المسلم في تفاعله مع الوحيء مما أحرج لنا ذلك الميراث الضحم من 
معارف السلف. ولا ريب أن في تلك المعارف الموروثة ما يُقبل» كما أن فيها ما 
قد يرفض» مع أنها جميعًا قد استهدت بالوحي» ولكن ذلك لا عنع من أن تخطئ 
في استهدائها. وعلى ذلك فنتاج تفاعلها مع الوحي هو الميراث» وليس الوحي 
هو الميراث» إلا إذا أجريناه المجرى اللغوي» وفي هذه الحال لابد من تمييزه عن 
سائر الميراث الإنساني بعامة» والإسلامي بخاصة» فنصف الوحي (بالرباني) وما 
سواه ب (الإنساني)» إذ إننا حينما نصف الوحي ب (الميراث الرباني) نعمل 
على التقييد والتحديد للمقدّس في الإسلام. وفي ذلك ما يعصم الوحي من أن 
يخلط بما سواه لمجرّد أن إمامًا من أئمة المسلمين» أو فقيهاً أو مفكّرًا قد قال برأيه 
مستشهدًا - بحسب معطياته المعرفية والزمانية والمكانية في فهم النص - 
بالوحي.وذلك لا يضفي على اجتهاده قداسة الوحي وعصمته» وإلا صارت 
اجتهادات علماء الإسلام جزمًا من الوحي المقدّس» وبذلك تشتبه مع نصوض 
الكتب السماوية الأحرى» التي لم تسلم من التحريف والتزييف» ويسات 
لرجالات الدين عند أصحابها قداسة الوحي ذاته. 

وحاصل القول في هذا: إن نظرتنا إلى الميراث التربوي الإنساني بعامة 
والإسلامي بوجه خاص منبثقة من منهج القرآن في الهيمنة والتصديق» فما 
كان موافقًا للقرآن أيدناه ووقّعنا عليه وما كان مساقضًا مع القرآن رفضساه 
وصححنا موطن النقص فيهء أو الزيادة عليه وفق معيارية قرآنية. ولكن 
يلاحظ أن هذا الإجراء مغل اتجامًا كايا لا يعفيه من أن يحمل في شاياه جملة 
اجتهادات تفصيلية لا تغيّر من سلامة المنهج الكلي وجوهره. 





الفصل الثاني 
ميدان المعرفة: الغيب والشهادة 
الال و 


يدل 
7 


يبدو أن من المناسب - قبل الدخول المباشر في في الموضوع - الإشارة إلى أن 
تقسيم ميدان المعرفة في القرآن إلى ميدانين هما: الغيب والشهادة» أمر ينسحم 
وثنائية الوحود أساساًء تلك التي تقوم على مسأّمة مفادها أن الله تعالى يشل 
الطرف الأول في هذا الوجود» في حين تمثل عناصر هذا الكون طرفه الثاني 

وبتعبير أوضح فإن الله سبحانه مصدر عالم الغيب» ولذلك فإن موضوعات 
الغيب كالملائكة واللمن والحنة والنار وسواها تنضوي تحت عالم الفيب» ولكن 
معلوماتنا عنها مستقاة من عالم (بكسر اللام) الغيب» وهو الله تعالى. الأمر 
الذي يجعلنا نعتقد أن الله - سبحانه - هو أول معنى متيادر من عالّم الغيب» 
وماعداه فرع عن اننا به جل وعلا-. : 

وعليه فان معرفتها التربوية مستقاة من عالم الغيب فيمسا يتصل 
بالموضوعات الغيبية التي يشملها محتوى المنهاج. 

ويلفت نظر المتفحص للقرآن الكريم أن الله تعالى حين يتحدث عن الكون 
بوصفه عوالم متعددة كما في قوله تعالى: طالْحَمْدُ لله رب العالمين» رشضه:/م» 





41-4 ٠ عبد المحيد النجارء خخلاقة الإنسان بين الوحي والعقل.‎ )١( 


1 الباب الثاني: الفصل الثاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
ا ا ج 
حتى لا نكاد نعثر على ذكر للعالّم بصيغة المفرد» ما يؤكد أن ثمة عوالم كثيرة 
من حيث العدد» بيد أنها من حيث النوع عالمان: 

عالم غيب وعالم شهادة» والله هو عالم الغيب والشهادة: طعالِمُ اقب 
وَالشهادَةٍ الْكبِيرٌ الْمتعال» راارعد: 4/۳ . 

وما يلاحظ أن القرآن الكريم ابتدأ في جميع آيات الغيب والشهادة بذكر 
الغيب قبل الشهادة دون العكسء مع أن علم الغيبيات أشرف من علم 
الشهادات» والتمدح به أعظم» وعلم البيان يقتضي تأخير الأمدح في سياق 
المدح. وجواباً على ذلك يمكن أن يقال: 

إن المشاهدات له سبحانه أكثر من الغيبات عتاء والعلم يشرف بكثرة 
متعلقاته» فكان تأخير الشهادة أولى(©. أو أن الأمور المغيبة لا تتناهى سعة 
ومدى» في حين أن الأمور المشاهدة يسيرة حدودة: لوَيَسْألُوَكَ عَنِ الروح 
قل الوح من افر ري وما وتم ِن العم إلا ليلا © لاسرا ۷٠م‏ 
العلاقة بين الغيب والشهادة 

إن ذكر أحد ميداني المعرفة يستازم حضوراً للآحر في الذهن بالنسبة إلى 
المسلم المستهدي بالوحي في تعامله مع نظرية المعرفة بكل مفرداتها. وممايؤوكد 
هذا المعنى ويجسد أبعاده أنه على الرغم من الأهمية التي يحتلها ميدان الغيب» 
والمزايا التي تجعل المرء يحس بأنه يعيش في كنف الرحمن» ويتذوق حلاوة الإيمان 
في قلبه» إلا أنه يصاحّب بشعور من الحرمان الخفي والسلبية في كونها تجربة 
وجدانية فردية. 





٠1١7 فاروق الدسوقيء الإسلام والعلم التجريبي»‎ )١( 
.1414 (؟) عز الدين بن عبد السلام» فوائد في مشكل القرآن»‎ 
12 عبد الرحمن لليداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء‎ )٣( 


الباب الثاني: الفصل الثاني- عيدان المعرفة - الغيب والشهادة 1Y‏ 

ولذلك فإنه إذا كان الإمان بالغيب يعطي قوة التماسك» فإن آيات عالم 
الشهادة تزوّد الإنسان بتوع آخر من قوة التماسك المتجلية في ميدانين فرعيين 
هما الآفاق والأنفس» فيتحول الإيمان إلى صيغة إيجابية عملية» فيتغيّر الواقع» 
وتتم السيطرة على آيات آلله في الآفاق والأنفس. ذلك أن مرحلة الإيمان بعالم 
الشهادة تمثل مرحلة وعي لفهم ما أمر الله به وأن ذلك مقتضى العقل والفطدرة 
وعين الصواب. وحن عدت ذلك ري فإ ررد + يتحقق للإنسان على 
مختلف المستويات» ويتحقق - من ثم - منهج القرآن في أمره الناس بالنظر في 
مير الأمم» والأحداث في الأرض» كيما يروا 2 الشهادة من حلال إمانهم 
بحقيقة ما جاء في عالم الغيب. 

ثم إنه يلاحظ أن القوانين التي تحكم عالم الشهادة في ميداني الآفاق 
والأنفس - وهي القوانين التي يسميها القرآن (سنن) - قائمة هي الأخرى في 
عالم الغيب ما ججعل العقل المتبصر يدرك أن آيات الله التي ظاهرها علسم الغيب 
كإنزال الملائكة للتأبيد والنصر يخضع لقانون الأسباب أو السئن الواضحة ذلك 
أن اتخاذ الرب إلهاً والاستقامة ننهجاً من وراء قانون الأسباب أو السئن©, 

وهنا فإن هدف النهج يعمدل في إيجاد المتعلّم المستوعب لقوانين الشهادة 
المستمدة من عالم الغيب ليتحقق الارتباط الإيجابي بين الغيب والشهادة. 
ولن يتم ذلك إلا بتخصيص قدر مناسب من مفردات المحتوى لتشاول تلك 
القوائين» مع الربط بينها وبين عالم الغيب (ميدانها الأصلي). 

وبالتأمل في آي القرآن الكريم نجد أنه قد يتناول عالمي الغيب والشهادة 
كإشارة - والله أعلم - إلى ظاهرة التكامل بينهما. ومن ذلك أن يسوق بعض 


(۱) حودت سعيدء فقدان الترازت الاحتماعي» .٤۷ - ۲١‏ 
(۲) جودت سعید» حتى يغيروا ما بأنفسهم ۲۸. 


۳۸ الباب الثاني: الفصل الثاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
الآيات المتعلقة ببعض ظواهر الطبيعة في ميدان الآفاق من عالم الشهادة مربوطة 
ببعض أصناف المخلوقات في عالم الغيب كعملية تسبيح الرعد والملائكة: 

وهو الي يُرِيكُمُ ابرق حؤقاً وَطَمَعاً وبي الحاب الفا وَيُسَبّحُ 
رَد بحَمْدِهِ وَالْمَائِكةُ بن يفيه رمل الصواعِق يعيب بها مَنْ يَشاءُ 
َهُمْ يُجادلُون في الل رَهرَ شيد اليحال) زفرعب +015-1:/1. 

ويربط العرش - وهو من جنس الغيب - ببعض ظواهر الطبيعة أيضاً: 

الله الذي رقع السماوات بغر عَمَدٍ ترّؤنها فم اوی عَلَى ارش 
وَسَخرَ الس وَالْقَمَرَ كَل يجري لجل مُسَمّى يدر الأشر فصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنو ذ4 [الرعد: ۷/۱۳ . 

ويستدل على البعث بعقدمات مظاهر الإحياء للنبات في ميدان الآفاق من 
عالم الشهادة: 

ط«...وَترَى الأْض هامِذةٌ قإذا نرا عَلَيْها الْماءَ ارت ورت ّت 
من كل زج بهي ذلك بأ الله و لحن ونه يخي الْموتَى وأنة على كُلّ 
شيء قير وأ الساعة ية لا رب فيها وأ الله يَنْعَتْ مَنْ في الْفُبُور» 
[الحجج: ۷-۰/۲۲). ١‏ 

وجميع أجزاء الوحود غيباً كان أم شهادة ينتظم في سلك الاستسلام لله 
تعالى: 

ولو يسنجد مَنْ في السماوات والأزض طَوْعاً وكرم وَِلِائمُمْ بالْقدُوٌ 
والآصال» [الرعد: ۱/۱۳] 


ل م امه 


ورن من شيء إلا تسبح بحنْده ولَكِن لا تهون تَسييحهُ» [الإسراءة 44/107. 
وأقسم الله تعالى على صدق الوحي بعالمي الغيب والشهادة مطلقاً: 


الباب الثاني: الفصل الثاني - ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 1۳۹ 

قلا اقم بما ِرون وما لا مروت إن قول وَسُول ري4 
[الحاقة: -TA/1S‏ 6°( 

ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التكامل بين عالم الغيب وعالم الشهادة أن أهم 
معطيات عالم الغيب وحود الله سبحانه وتعالى الواحد الأحدء خحالق الدنيا 
والآخرة» وخالق الإنسان وواهبه الإرادة» وحريّة القرار. ومسؤولية الاستخلاف 
في عالم الشهادة» .ما أوتي من معرفة وعقل. 

إن مهمة الوحي في عالم الشهادة تتمثل في إمداد الإنسان بالعلم المتصل بعالم 
الغيب ليربط بينه وبين هذا الإنسان في غالم الشهادة» فينشأ تكامل الوحي مع 
العقل والكون» ويتمكن الإنسان من تحقيق غاية وحوده في عالم الشهادة. ولن 
يسترد العقل المسلم عافيته إلا أن يستعيد رؤيته الإسلامية الكاملة الببية على التوحيد 
والوحدانية» ليتوسّد عالم الغيب مع عالم الشهادة» والوحي مع العقل والكون". 

وف ضوء ما تقدم يمكن القول بأن ظاهرة التكامل بين عالمي الغيب والشهادة 
تبرز في مظهرين: 

الأول:وجود أدلة عالم الغيب في عالم الشهادة. 

الثاني: بروز المخلوقات من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ثم تنتقل من 
عالم الشهادة إلى عالم الغيب بانتظام واضطراد. ومن الأمثلة على ذلك ظواهر 
الولادة والموت في عالم الإنسان". 

وصفوة القول: إن مفهرم الغيب والشهادة في الإسلام (رهو المفهوم الذي 
يحدّد معنى الحياة والوجودء وغاية الحياة والوحودء وعلاقة ذلك بما وراء الحياة» 
(1) عبد الحميد أبر سليمان؛ قضية النيحية ف الفكر الإسلامي» 16 


(۲) المرجع السابق» .٠١‏ 
(۳) ماجد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلاميةء 17٠‏ 


f‏ الباب الثاني: الفصل الثاني ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
وما وراء الوحود. مفهوم الغيب والشهادة هو الإطار الأشمل الذي يحدّد معنى 
العقل الإنساني» ودوره في الحياة الإنسانية وحدود هذا الدور وجالاته. 

والتضمين الدربوي الخاص يدان الغيب والشهادة يتجسد في ارتكاز 
فلسفة العسربية الإسلامية على اعتبار العلاقة بين ميداني المعرفة (الفيب 
والشهادة) علاقة عضوية تكاملية. بل إن الأمر يمد في اتجاه تربوي أبعد 
ليجدّد العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية من خلال ما يلي: 

-١‏ ارتباط العلم بالعمل» بحيث يصبح العلم وسيلةء والعمل غاية -ويصيح 
من ثم- العلم بالدين أو بعلوم الإنسسان يحقق هدفاً غائياً سامياً وهو عبودية 
الإنسان لله تعالى. 

۲- التفريق المعرفي -وليس الوحودي- بين أمور العبادة وأمور السيادة 
والخلافة التحريبية. وبتعبير أكثر دقة: التمييز الموضوعي بين عالمي الغيب 
والشهادة. 

-٣‏ إن هدف الخلافة عند الإنسان كحقيقة وحود» وارتباطها بعلم 
الأسماء قد أدى إلى رفع النزاع بين الإيمان بالغيبيات والعلوم الدينية (الإنسانية» 
من زاوية أن تحقيق هدف الخلافة لا يتحقق إلا بعلوم الغيب وعلوم الدين. 

4- هناك تلازم بين حقيقة الخلافة لتحقيق العبودية» والعلم لتحقيق السيادة» 
عا يعني أن الدين والعلم مقوّمان ضروريان لتحقيق هدف الإنسان الوجودي» 
ما يمنع أي تعارض بينهما". 


أ(١)‏ عبد الحميد أبو سليمان» أزمة العقل المسلب .٠٠١‏ 
(۲) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التحريسي .1۹١ - ۱٩١‏ 


الباب الثاني: الفصل العاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 14 
الميدان الأول: الغيب 

التعريف: سبقت الإشارة إلى أن عالم الغيب عثل ما وراء المحسوس 
اهال ولكن سعى بعض الباحثين لمحاولة وضع تعريفات جامعة ومنها: 

- عالم الغيب: ررعالم ذو طبيعة عقلية معنوية متعالية عن الادة» ولذلك فإنه 
ليس بعالم قابل للشهود الإنساني» بل يدرك الإنسان ثبوته وآثاره فحسب 
كالوجود الإلهي» ووجود الملائكة واللبن» والنة والنار» وغيرها من الموجودات 
الغيبية» والله تعالى وحده الذي يحيط علمه بعالمي الغيب والشهادة جميعأً. 

- عالم الغيب: ررعالم يخص به علم الله وحده يوحي مايشاء من أمره 
على من يشاء من عباده» ويرسلهم بالرسالات إلى الأمم هداية وتبصيراً لمعنى 
وحردهم» وغاية هذا الوجود» وعلاقته وماله)". 

- عالم الغيب: (ركل أمر غائب عن محال إدراكنا الحسي حسب 
العادة°“. 

ونحد أن صاحب هذا التعريف الأخير يعود ليقرر أن مناط عالم الغيب قائم 
على عدم قدرتنا على مشاهدة ما غاب عن حواسناء وعليه فإن أموراً كانت 
غيباً يوماً ماء ثم غدت مشاهدة لا تعد من عالم الغيب» بل من عالم الشهادة. 

ومشال ذلك أمر لحن إذ لو تمكن البحث العلمي عن طريق التجرية 
والاختيارء واستخدام بعض القوى الكونية - أن يتصل باممنّ مثلاً اتصالاً عادياً 
لأصبح أمر الجن ضمن عالم الشهادة» والتي كانت فيما سبق في إطار عالم 
الغيب الذي سبيله الوحيد الوحي. وكذلك الحال في مثل قدرة الأبحاث الخنينية 
التنبؤ عا في بطن الحامل من جنس المولود» فإن هذا لم يعد غيبأء بل غدا حزءاً 
)١(‏ عبد المحيد النجارء خلاقة الإنسان» 11. 


(۲) عبد الحميد أبر سليمان» أزمة العقل المسلي .11١‏ 
(۳) عبد الرحمن الميداني» العقيدة الإسلامية» ۲۸. 


1 الباب الثاني: الفصل الثاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
من عالم الشهادة. وثمة باحثون يجعلون مناط عالم الغيب قائماً على أساس 
انتماء كل كائن غير حسوس إلسيه» بجيث إن كل ما يدرك الإحساس يعد 
مادياً. والمادي هو كل ما يتكون من العناصر المادية التي استقرأها العلماء 
ورصدوها في الطبيعة والفضاء. ولذلك فإن عالم الغيب أو عوالم الغيب هي: 

السماوات الست التي تعلو السماء الدنياء والأرضون الست» حيث تكون 
كل أرض وسماء عالاً مستقلاً له خلوقاته» وناموسهوطبيعته» وقوائينه9©. 

والأمر الحدير بالتأكيد عليه في قضية عالم الغيب في المفهوم الإسلامي عدم 
إفادته لمعنى الإمان من غير دليل» كما هو حاصل في مفهوم الميتافيزيقا 
الغربية"» إذ إن طبيعة العلاقة العضوية بين عالي الغيب والشهادة قد أبانت 
حقيقة أن وجود أدلة عالم الغيب متضمنة في عالم الشهادة. 

في ضوء تلك التعريفات بوسعنا أن نقول: إن عالم الغيب هو جميع مالا قدرة 
للإنسان على الإحاطة بتفصيلاته» عن طريق الحواس؛ على نحو قاطع. 


خصائص الغيب 

لعل أهم حصيصة يتاز بها عالم الغيب في القرآن الكريم أن علمه ملك لله 
وحده وقد دلّت النصوص القرآنية على ذلك في غير ما آية من كتاب الله 
العزيز» ومنها: 

«عالم لقب وَالشْهادَةٍ وهو الْحكيم الْخيير: 4¢ [الأنمام: 8/5/5 

ومن صفات عالم الغيب استغراق علمه للجزئيات والكليات معاً: 

«عالم اليب لا يغرب عن مِثْقالَ ذَرةٍ في السسّماوات ولا في الأَْض ولا 
أَصْعَرٌ مِن ذلك ولا أكبرٌ إلا في کاب مُبين» رمبا: 51. 


(۲) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم والتجريبي» .٠١۷ - ٠١١‏ 
(۳) ماحد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» ©117. 
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ويستفاد من ذلك أن الفلسفة التربوية الإسلامية في محور النظرة إلى علاقة 
الإنسان بالإله تعميز عن الفكر التربوي الغربي ذي الأصول اليونانيسة 
الإغريقيةء التي يستند فيها تنزيه الإله إلى نفي انشغاله بالجزئيات» باعتبار 
ذلك نقصاً في كماله, الأمر الذي شل فاعلية الذات الإلهية في حياة البشرء 
وهو ما يناقض التصور القرآني تماماً. 

ونفى أي علم للغيب لأحد من المحلوقات» مثبتاً ذلك لله - تعالى - وحده: 

طقل لا يلم مَنْ في السماوات وَالأَرْضي لعب إل الله » رسل: 0159م 

وعد مفا مَفاتحٌ الْقَيْبهِ لا يَعْلَمها إلا هر4 [الأنمام: وى 

وإذا كان هناك ثمة استثناء في موضوع الغيب فهو خاص بإطلاع من شاء 
الله من رسله عليه: 

وما كان الله بُطلَِكُم على الب ولك الله يَجتبِي من رُسُلِه مَنْ 
يَشاءُ4 [آل عمران: ۱۷۹/۲]. 

لإعالم اقب قلا طهر على عيبو أحداً إلا من اقصى من رول نة 
يسك من بير . يديه ومن خخلفه رمدي [الحن: ۲۷-۲۹/۷۲]. 

وهنا فإن التربية الإسلامية تععمد الإله وحده عالِماً بميدان الغيب» ومحيطاً 
بجميع أسراره وتفصيلاته. والاستنناء المحدود خخاص بمن يرتضيه الله من 
رسله. وبعد خاتم الأنبياء والرسل محمد -صلى الله عليه وسلم-- فلا مجال 
لادعاء أو ترود بمعرفة غيبية على أي وجه. 


الأخبار الغيبية 


وما يندرج في إطار عالم الغيب في القرآن أخبار السابقين اليقيئية» كما هي 
الإشارة إلى ذلك في هذه الآية عن نوح - عليه السلام -: 
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يلك م هن أنباء اليب وجبها إِليِكَ ما كدت لها أن ولا فوك ين 
قَبْلٍ هذا امبر إن ن العاقبة لقني [هود: .)49/1١‏ 

وعن يوسف - عليه السلام-: 

ذلك ون انب اب نوجه ليك وما نت دنهم إِذْ أَجْتَعُوا أَْرَهُمْ 
EY‏ وَهُمْ يَمْكُرُون4 [يوسف: ۱۰۲/۱۲]. 

والمحتوى الدراسي معني باعتماد أخبار القرآن وقصصه. وجعلها في أعلى 
مراتب الصحة رواية ودراية» وأساليب المنهج معنية بدورها في جعل سلوب 


القصة أحد الأساليب المرعية عند تقديمها للمحتوى. 
هل يُجَرًا الغيب؟ 


يذهب بعض الباحثين إلى تجزئة الغيب بوضعه في قسمين: 

أحدهما: قسم قابل لأن يكون من عالم الشهادة إذا تهيأت للمخلوقات 
شروط مشاهدته. 

الآخر: قسم غير قابل لأن يكون من عالم الشهادة لأنه ما استأثر الله - 
تعالى - بعلمه لنفسه”"©. 
ولعل دافع صاحب هذا التقسيم هو مفهومه لمعنى الغيب -وقد مر معدا - 
ثم تصوره لإمكان أن تكون هناك أشياء من عالم الغيسب بالنسبة إلى الإنسان» 
لكنها قد تكون من عالم الشهادة بالنسبة إلى الجن أو الملائكة أو خلوقات 
أحرى". بيد أن ثمة ملحوظتين على هذا التقسيم: 

الأولى: سيق أن تم تبني تعريف الغيب يما غاب عن الحواس على نحو قاطي 
خحروجاً من الوقوع في أمور ظنية تحسب من الغيب» وماهي من الغيب عند التحقيق 
في أمرها. 


.۲۸ عبد الرحمن الميداني» العقيدة الإسلامية»‎ )١( 
.۲۸ (؟) المرحع السابق»‎ 
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الثانية: إن الباحث صاحب هذا التقسيم يديل خلوقات غير الإنسان في 
مسألة المعرفة مع أن مدار بحثنا هنا هو المعرفة لدى الإنسانء لا يمتاز به عن سائر 
الكائنات» وعليه فإن هذا التقسيم غير ذي موضوع بالنسبة إلى هذه الدراسة 
على الأقل. وييقى التأكيد على وحدة عالم الغيب وكليته» وعدم تحزئته على 
تلك الصورة» فالغيب وإن تعددت أنواعه» و تشعبت مظاهره» فإن هذا التسوع 
وذلك التشعب يدور في إطار المفهوم الكلّي للغيب» ليس أكثر. 
أدوات معرفة الغيب 

وإذا كان معنى الغيب: كل ما غاب عن الحواس على نحو قاطع؛ فهل يعني 
ذلك أن أدوات المعرفة الحسسية والعقلية مما لا بحال لها في ميدان الغيب؟. 
والحواب يتطلب قدراً من التفصيل. 

وهنا يحسن التأكيد على أنه من المتعذر على أي من الحس أو العقل الحصول 
على معرفة ما إلا عن طريقهما معاً - إلا إذا استثنينا قوانين العقل الأولية الي 
سيرد التفصيل فيها في المقام المناسب من هذه الدراسة - وعلى هذا نتفهم كيف 
أن حجم العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة يشير إلى إمكان أن تستخدم 
كل من أداني الحس والعقل فيهما معا. فمنهج ا معرفة في عالم الغيب ينطلق مسن 
مدركات حسية متجاوزاً الإطار المادي للحدود» ليتفاعل مع المبادئ الأولية 
للعقل» فيتمكن من إدراك قضايا الغيب الكبرى من ألوهية وربوبية وأسماء 
وصفات ونبوة على نحو من المعرفة العلمية2"0» المستندة إلى نصوص الوحني. 
وكذلك العقل فإن بإمكان النظر العقلي معرفة بعض الكليات العقدية كوجود 
الله تعالى - من حيث مبدأ التسليم - ومعرفة النبوة» بوصفها طريقاً للمعرفة 
الغيبية . ولكن أياً من الحس أو العقل لا يقوى على أن يصل إلى معرفة 
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تفصيلية عن عالم الغيب» لأن طريق ذلك هو الوحي فحسبء وسواء حاول أي 
منهما أن يستقل بذاته في هذه المعرفة» أم تكاملاً معا فإن النتيجة في عدم 
الوصول إلى شيء من المعرفة التفصيلية واحدة. 

وقدياً انزلق بعض الفلاسفة الإسلاميين حينما ركنا إلى عقولهم في ميدان 
عالم الغيب فراموا معرفة عقلية هي في الأساس من مهام الوحي» فوقعوا في 
استنتاحات كليّة خاطئة» من مثل إنكار المعاد الخسمانيء وعلم الله بالكليات 
دون ابفزئيات» والقول بقدم العالم وأزليته". وعلى الرغم من خخطأ هذه 
الأفكار وخطورتها معا فإنها لا تستحق كل ذلك التشنيع الذي أوصله الغزالي 
حدّ وجوب الكفر فيها". 

إن القول بإنكار المعاد الجسماني - على سبيل الخال - لا يعني إنكاراً 
لحقيقة المعاد» فالتكفير لا يكون إلا للمنكر الحاحد. أما المتأول للكيفية التفصيلية 
الحقيقة المعاد» قلا يصل به الح مبلغ الكفرء إذ هو مقر بحقيقة المسألة وجوهرها. 
وقد قامت إحدى الباحشات بتتبع رأي ابن سينا -على سبيل المثال- في هذه 
المسألة من خلال رسالته المسماة (بالأضحوية) أو (رسالة المعاد)» فأئبتت بالقطع 
أن ابن سينا يعترف بالمعاد من حيث الأصل بما لا محال للشك فيه» كما أنه يقر 
بالمعاد المسماتي حسب نصوص الوحي» إلا أن ضعف العقل عن إدراك حقيقة 
المعاد الجسماني جحعل سبيله القدرة على معرفة المعاد الروحائي فحسب ©. 
وخحلصت في نهاية مناقشتها لهذه المسألة إلى القول: رمن هنا فلا محال للحديث 
عن تكفير الفلاسفة -كما فمل الغزالي- فالقضية من أساسها لا ينكرها 
الفلاسفة لأنها أصل من أصول العقيدة» لكن كان الاحتلاف في تصور وتعقل 

كيفية وقوعها. فإذا كان العقل الإنساني المحدود لا يستطيع أن يعقل فعلاً من 
(1) عرفان عبد الحبيد الفلسفة الإسلامية: دراسة ونقده ۷۱ - ۷۲١‏ 


(۲) الغزاليء المنقذ من الضلال» 758 
(۲) فاطمة إسماعيل» القرآن والنظر العقلي» ۲۱۲ - ۲۲۰. 
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أفعال الذات الإلهية» إلا أن هذا التشوق من النفس والبحث عن الاطمثنان 
النفسي قد مر بنبي الله إبراهيم» عليه السلا عندما طلب من ربه أن يريه 
كيف يحبي الموتى: 

وذ قال إنراِيمُ رب أرني كيف تخي الْمَوتى قال اوم وين قال لى 
وَلكِن طمن قَلبِي» (البقرة: ۲۹۰/۲ ). 

وحقاً فإن إبراهيسم لم شك في وجود ربّهء بل ,معرفة كيفية خفية من 
كيفيات أفعاله لأنه إنما سأل ربه عن تلك الكيفية لكمال يقينه .معرفة ذات الله 


وأنه واهب المعارف7©, 


وهذا يؤكد ما سلفت الإشارة إليه من توجيه القرآن للتربية على 
العساؤل, وعدم الاقتصار على التلقين وحده. ولولا حشية الاستطراد هنا فيما 
ليس عقام تفصيسل لأوردت خلافات تفصيلية ماثلة وقع فيها بعض العلماء 
المنتمين إلى السلف» والمخالفين لمنهج التفلسف» كالقول بفناء النار"» رغم أن 
القول ببقائهما حالدتين هو قول جمهور الأئمة من السلف والخنلف» ومع هذا 
فلم يعامل هؤلاء القائلون بالفناء على أنهم منكرون للنار». 

وبعد هذا الاستطراد الذي فرضه المقام أعود فأقول: إن الإسلام حين ينأى 
بالعقل عن الدحول في تفصيلات الغيب» والجحري وراء قضاياه لىم يزد عن أن 
صانه من التيديد وراء مشكلات لن يصل فيها إلى حكم» أو يتتهي منها إلى 
رأي سدید. 
)١(‏ المرجع السابق» 3727٠‏ 
(۲) محمد بن إبراهيم الوزير» ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» 41. 
(۳) ذلك قول ابن القيم وابن تيمية. وانظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم» ۲٠۲‏ - ۲۷۷؛ 

ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء التار لابن الأمير الصئعاني. 
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وإذا كان ذلك شأن العقل مع الغيب» فإنه بالنسبة إلى الحس أشد تأكيداء 
حيث إن ضعفه عن إدراك تلك المسائل التفصيلية من الغيب يتجلى فيما يعرف 
بخداع الحواس الذي سيرد تفصيله في المقام المناسب من هذه الدراسة بإذن الله- 
تعالى-. ولكن هذا لا ينصدم بحقائق العلم وضوابطه. فثمة تقرير لدى العلماء 
مؤداه أن ليس كل مالا تراه العين» أو يلمسه الحسّ حكوماً عليه بالانعدام. ولم 
يسبق لأي من العلماء أن زعم أن سبيل العلم محصورة في أي من الحواس» حيث 
إن لدى العلماء تقسيمات للمعرفة يجعل جزءاً منها حسيا وجزءاً غير حسي. 
ولولا ذلك لما كان ثمة معنى للدراسات التاريخية والتنبوات المستقبلية. وهو 
ما يشير -من ناحية أخرى- إلى عملية تنظيم المعرفة وترتيبها منطقياً. 

وبالنسبة إلى القرآن الكريم فإن كما هائلاً من المخلوقات غير المحسوسة 
يسجلها القرآن كالملائكة التي دلت لنصر المسلمين الثابتين في معركة حنين: 

يا أيها اللي منوا اكوا يغمَة اله عَلَيكُم إذ جاءثكُمْ جود فَأرْسَلَنا 
عَلَيْهمْ رعا وَجُنُودا ل ترَوْها كان الله بما تَعمَلُونَ بصييرأ» ولاحزاب: 1/۲۴. 

كما أن معرفة الكيفية التي ابتداً بها خلق ميداني الأفاق والأنفس ممالا 
يدحل في نطاق المعرفة الحسية: 

ما أَسْهَاُهُمْ حَلْقَ السّماوات والأزض ولا حَلْقَ أفُسِهم) نکی ۸/١م.‏ 

وهؤلاء أبناء يعقوب -عليه السلام- يعلنون عجزهم عن حفظ الغيب لأنه 
من احتصاص الله وحده؛ وأنى لهم أن يطّلعوا بحواسهم على ذلك: 

رما شهدا إل بما عَلِمنا وما 53 لقب حافظین) (یرسف: 01/1١‏ 

وإذا تقرر ذلك تقرر تبعاً له أن مصدر المعرفة الوحيد في قضايا الغيب إننا هو 
الخبر اليقيني متمثلاً في الوحي» وهو ما ينعكس تلقائياً على التربية الإسلامية- 
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في جانبها المعرني- إذ ترتكز على الوحسي المعصوم مصدراً وطريقنة لها في 
التعامل مع ميدان الغيب: جثن! إنما أن کم باو خ4 [الأنياء: 40/۲« چ 
کت تذري ما الاب ولا الإهان ون جَعَلناه ورا نهدي به من ڏشاءُ من 
عبانا) (الشورى: .]٠۲/٤۲‏ ولا معنى بيقى بعد ذلك لمعترض یری أن في اعتماد 
التربية الإسلامية على الوحي ما يزرع في عقول الناشئة منطقين متمارضين: 
منطق علمي» ومنطق غيبي «فنحن في دروس الكيمياء والفيزياء والبيولوحي 
واجيولوجي والرياضيات علميون» ننهج نهج العم الطبيعي في معالجته قضايا 
الكون والإنسان فإذا تحرلنا إلى دروس اللغة والتاريخ والاجتماع» بدأنا تكلم 
بلسان آخر لا علاقة له .ينطق العلم. لسان يطغى عليه اميسل الواضح إلى تعحيز 
العقلء وتوهين المنطق العلمي» وإرجاع أمور الحياة والإنسان إلى الغيب» وطبع 
عقول الناشئة بالانبهار بظواهر الطبيعة بدلاً من ربط هذه الفلواهر بعللها 
الطبيعية» ونظام عملهاء والسئن الضابطة لها. وعندما يلتقي هذان التياران في 
عقل المتعلّم ينحم عن التقائهما حال من التمزق الفكري لشدة ما بين 
طبيعتهما من التناقض والتضادي". 

إن الكاتب إذن يذهب إلى تنحية الوحي - بدعوى أنه غيب - في دراساتنا 
الإنسائية والاجتماعية» ويدعو إلى إحلال المنطق المادي» وهو ما يطلق عليه 
(العلمي)» وإلا فسنغدوا غيبيين نصيّين» وكأنه يعيرنا بالوحي ونصوصه ! وليس 
هذا یما على الکاتب ولكن حديئه هنا حاء متساوقاً مع لتجاهه الفكري 
العام .وهنا إن كان ثمة ما يقال تعليقاً على ذلك فإنه العزاء ثقفين مسلمين لا 
يرون المحرج من الأزمة الفكرية والتربوية المعاصرة إلا بسيطرة عقلية الآحر 
وئفسيته على تفكيرهم ومسلکهم بحيث يقعون في شرك الاستلاب الحضاري 
من حيث يدرون أولا يدرون» إذ بارقة الأمل الوحيدة -عندهم- هي إحلال 





(۱) محمد حواد رضاء التيار الوظيفي» ۷۰۹ - .91١‏ 
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الآخر بمشكلاته ما يتفق منها ومشكلاتنا وما يختلف في مواقعنا. قالنص القرآني 
-مئلاً- غيب شأنه في ذلك شأن النصوص المقدسة في الغرب» التي لم يحصل 
التنوير والتقدم إلا حين رفضها رجال العلم هناك. وعلماء الدين عندنا هم 
بالضرورة (رجال دين) لا يختلف حالهم عن القسس والباباوات في أوروبا 
والغرب بعامة» يخادعون ويزيّفون ويدّعون قداسة لهم ولكتبهم المحرفة. 

ونحن إن مضينا في تدريس الناشمة العلم والإيمان معاً فإن ذلك سيشطر لمتعلم 
نصفين» وسيتيح (لرجال الدين) استغلال ذلك الوضع للاكتفاء بالانبهار 
بظواهر الطبيعة» ولا تتعدى ذلك إلى دراسة العلل والسئن الضابطة لها.. 
(هكنام. والسؤال المفترض هنا: أو في كتاب الله تعالى -القرآن الكريم - 
اموجه لعلماء الطبيعة :عختلف تخصصاتهم - دون ذكر لعلماء الدين هنا- ما 
يوهن عقول الناشعة؛ وعزق فكرهم حقاً؟ تأمل قول الحق سبحانه: 

الم تر أن الله نَل من السماء ماءً حرجنا به قرات مُعَْلِفاً ألوانها 
وَين الجبال جُدَدٌ ڏ يي حفر تلف لوه وقراییب ُو وَمِنَ الاس 
وَالدُوابٌ ١‏ والأنعام مُحْمَلِفْ ألوائهُ كَدَبِكَ إنما يَحْشَى الألّة من عادو 
الْعُلّماء...4 [فاطر: 18-11//9], 

ولنا أن نتساءل: هل في الدعوة إلى عظمة الله - تعالى - وبديع صنعه سن 
خلال آياته المبثوئة في الكون ما يتعارض ودراسة السنن والعلل وتنمية الاتجاه 
العلمي وليس المادي الملحد؟. 

إن هذا الاستلاب حقاً أوقع الكاتب في إغفال بديهية حضارية عبر عنها 
أحد الباحثين بقوله: ررلعل أهم ظاهرة في الحضارة الإسلامية أن تقدمها المادي 
لم ينمه إلى الإلحاد والتفلت من سلطان الدين والقيم الأخلاقية والتمرد على الله 
- تعالى - بل كانت منضبطة في إطار الدين 'حتى وهي في أوجها. ويرجع ذلك 
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إلى عدم التناقض بين العلم والإسلام من ناحية» كما يرجع إلى التصوّر الكامل 
الذي يقدّمه الإسلام للكسون والحياة والإنسان عندما يجعل ما في السماوات 
والأرض مسخراً للإنسان من ناحية أحرى. 
مبادئ الغيب 

في ضوء ما سبق لعله أضحى من الممكن تحديد نحط العلاقة التي قطباها 
الإنسان مورد المعرفة أو متلقيهاء وعالم الغيب أي الموضوع المعروف هاهناء 
فيما يمكن تسميته بمباديء عالم الغيب ومعطياته بالنسبة للإنسان. 

وقد سعى أحد الباحثين لمحاولة تحديد مبادئ عالم الغيب عا يمكن تلخيصه 
على النحو التالي: 

-١‏ الوجود ذو غاية خحيرة: 

«(افحيكم أنما حَلقْناكُمْ عب وانکم إل لا تَرْجَعُون» [الومنون: .]۱٠١/۲۳‏ 

وهذا يحدّد الهدف العام من الوجود في صورة هذا الهدف الغائي. 

- علاقات الوجود الكلية غير الخاضعة لإرادة الإنسان فيما وراء طاقنه 
الإنسانية. 

-٣‏ وجود الله تعالى ثل أهم معطى في عالم الغيب بالنسية إلى الإنسان. 
وعلى هذا الأساس فإن التربية الإسلامية تهدف إلى إخراج الإنسان الموحّد. 

4- الدار الآحرة تمثل محصلة حسابية وجزائية نهائية لما قدمه الإنسان في 
الدنيا. وفي هذا تربية على الرقابة الذاتية للفرد. 

ه- الدنيا دار عمل وإصلاح. ومن هذا المنطلق فإن علاقة الإنسان بالدنيا 
علاقة ابتلاء واخعبار. 


.۲۲ أكرع ضياء العمري» دور التعليم الإسلامي ي حضارتناء‎ )١( 
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+- الإرادة الإنسانية. وفق علم الله أمرء وقد أوكل إليها القيام عهام 
الخلافة. 

وأداء الخلافة يعطلب شرائط مهارية» يجب أن يسعى الهج بجميسع 
عناصره لبلورتها. 

۷- الهداية والضلالة في حياة الإنسان مصير فردي يسبق في علم الله حين 
وهب الإنسان حرية الاختيار. ولذلك فلا معنى للتربية على التواكل والجبرية 
ومظاهر العجز كافة. 

۸-خحلق الله الإنسان ووهبه العقل والعلم» وكرّمه .ع ركز الخلافة في الأرض» 
وجعل من العلم وحرية الإرادة عاملاً مميزا له على سائر الكائنات» حيث يقوم 
.مسؤوليته» ولكنه إن ضل وفسد تردى إلى أسفل سافلين. 

وتعضمن هذه الإرادة خُرية المتعلم» واستقلالية قراره في اختيار التخصص 
المناسب لقدراته وطاقاته الإبداعية الكفيلة بانطلاقه نحو جملة الأنشطة 
والتفاعلات التي يجد نفسه فيها راغباً متفاعلاً مبدعاً. 

9- الكون والكائنات مفطورة على سنن وقوانين وأسباب» وحتى تتحقق 
الغايات لابد من تحقيق الأفعال والأعمال ليرتبط السبب بالمسبب» وتكون 
الأمور كما أرادها لها خالقها. 

وفي هذا شحذ. لعقلية المتعلّم, وتنظيم منطقي لعارفه» وتربية له على النظام 
والانضباط في الفكر والسلوك. 

-٠‏ بعد بذل الأسباب تعفى مسؤولية الإنسان» فيتوكل على الله صاحب 
الأمر» وعالم الغيب» ومسيّر الكون إعاناً وثقة بحكمته. وهذا يقضي على 
التعارض الموهوم بين التوكل وبذل السيب. 
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- الوحي هو المصدر الذي يد الإنسان والمعرفة الإنسانية بحاحاتها من 
العلم بشؤون الغيب وعلاقاته وغاياته الكليّةء وعلاقة الإنسان بهذه الكليّات 
والغايات. ولذلك فإن التربية الإسلامية تعتمد الوحي مصدرا وطريقة وحيدة 
للبحث في عالم الغيب. 

- العقل والوحي - وفق ما سبق - يتكاملان لتحقيق موقع الإنسان في 
عالم الشهادة» وتمكين وجوده» وسعيه إلى تحقيق الغاية منهما في عالم الشهادة. 
وعلى هذا الأساس يتم تصميم المنهج بعيداً عن الثنائيات العقيمة. 

-١‏ في الإطار الإسلامي الأشمل المبني على حقيقة التوحيد والوحدائية 
يتكامل عالم الغيب وعالم الشهادة» والوحي والعقل والكون, والإيمان والعمل» 
والتوكل والسعي» وتتكامل عقيدة القضساء والقدرءوالثقة بالكلئات 
الربائية؛والأوامر الإلهية مع جدية السعي لفهم السنن» والعلم بالفطرة 
والأسباب» وطلبها والحرص عليها”». وبذلك تتحقق منظومة التربية الإسلامية 
المتكاملة. وتمدل هذه المبادئ جميعها مرتكزات هامة لفلسفة التربية الإسلامية 
في طبيعة النظرة إلى الإنسان والكون والحياة. 

وإذا كانت هذه المبادئ قد حسّدت ثمط العلاقة بين الإنسان وهو من عالم 
الشهادة مع الغيب ومعطياته الإنسانية على نحو يجعل من هدف هذه العلاقة 
تحقيق معاني التسخير والاستخلاف؛ فإن ذلك يرحع إلى أصل الإنسان الذي 
ينتمي يحسده إلى عالم الشهادة» غير أنه ينتمي بروحه ونفسه إلى عالم الغيب: 

الذي اخسن كل شي حَلَْقهُوبَدأ لن الإنسان ون طبن فم جل سنه 
ين سلا من ماء هین ف مسوا وقح فيه عن روج © الست ٩۱-۲۲‏ 

(1) عد اميد أبو سليمانه أزسة قل الل .1١ -- ٠١‏ (بلاحظ أن تطعيم تلك اليادئ 


بالتضمينات التربوية المشار إليها خط سميك موضوع تحته عط من عمل صاحب هذه الدراسة). 
(۲) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التجريسيء ١٠١٠ء‏ 
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وقد عبر أحد الباحثين عن هذه العلاقة بوصفها ررعلاقة عصيّرة بناءة تهدف 
إلى إقامة الحق والعدل في الحياة الإنسانية» و إعمار الأرض» وصيانة الكائنات 
والأرض من الفساد: 


ِي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ ليبلوكم یکم أَحْسَنْ عَمَلاٌ > ك rv‏ 
هذ الله يام بلعل والإخسان وَإيتاء ذِي الْقُرتى ونه عن القَخشاء 
وَالْمدكَرٍ وَالبَغي» [شتحل: ./٠١‏ ل 


الميدان الآخر: الشهادة 

إذا كان عالم الغيب ميداناً للمعرفة الغيبية؛ فإن عالم الشهادة ميدان للمعرفة 
المشاهدة والتي يمكن تعقّلها بالتعاون مع الحواس. ولأن الكون هو ميدان عالم 
الشهادة ذاته فإن مذهبية الإسلام تقوم في نظرتها إليه على أساس التكامل 
والتوازن» لأنها قائمة في الأساس على مواجهته والتعامل معه بحسبانه ميداناً 
للإنحازات العظيمة» عن طريق تسخير القوانين المودعة فيه» من خلال عقلانية 
حاسمة قائمة على أساس السيبية والتوافقية و التعامل المباشر مع أجزائه. ولهذا 
فلا جحال فيه للغيبية ولا للتأمل الاستغراقي الغتوصي. 


التعريف 
عکن أن يعرف عالم الشهادة بأنه: «ركل أمر نستطيع أن تتوصل إلى شهوده 


بالوسائل الحسية فينا حسب العادةي. 


11١ عيد الحميد أبو سايمان» أزمة العقل المسل‎ )١( 

(۲) محسن عبد الحميد» تجديد الفكر الإسلامي» . والغنوصية (0209111510): مذهب تلفيقني 
مع بين الفلسفة والدين على أساس فكرة الصدورء ومزج المعارف ببعضهنا. مجمع اللغة العرية» 
المعجم الفلسفي» .1١١‏ وانظر: العم الفلسقي لمراد وهبة: ۴۹۸» ومعجم المصطلحات العزبية 
لمحدي وهبة وكامل المهندس» ۲۹۷. 

(6) اليداني» العقيدة الإسلامية» 3784 
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ويعرفه آخر ب ررهذا الوحود المادي الواقع تحت الإدراك الحسي للإنسان» أو 
الذي يمكن أن يقع تحته. وسن خصائصه أنه معقول الذات قابل للوحود 
الإنساني» إذا توفرت أسباب الشهود)!"©. 

إن هذين التعريفين يتفقان من حيث المضمون على طبيعة عالم الشهادة 
وخصائصه وأداة البحث فيه. 

فطبيعة هذا العالم هو الكون المحسوس» وخحصيصته إمكان تعقله» وأداة 
البحث فيه هي الحس» وإن كان العقل أداة عاملة فينه لكنها تتبع الحواس» 
باعتبار هذه الحواس منافذ إدراكية للعقل. وقي كلا الحالين لا يمكن الاستقلال 
بأي من الأداتين» فثمة مصدرية الوحي وطريقته الذي يعمل على توجيه مسار 
البحث في ميدان الشهادة. 

والمضمون التربوي ليدان الشهادة من هذه الزاوية متوبّه نحو جعل الفعل 
المعرفي للمتعلم لا يخرج عن إطار الكون المحسوس» بحيث يتمكن من التعامل 
معه بأدوات حسية بالدرجة الأساس» ثم إعمال قوى العقل فيه بهدف 
استثماره لتحقيق هدف الاستخلاف. ولكن دون أن يتعارض ذلك 
وتوجيهات الوحي» بل هو المسيد لكل من اخس والعقل. 


أقسام الشهادة 

إن هذا الكون المشهود لايستقل بذاته في تكوين عالم الشهادة» بل ثمة 
قسمان فرعيان فيه» ألا وهما: ميدان الآفاق, وميدان الأنفسء إذ هما 
مشهودان» أو يقعان تحت إدراك الأداة الحسية. وصدق الله إذ يقول: «سريهم 


ك2 


آياتدا في الآفاق وفي أنفسهم حَتى ين لهم أنه الح [فصلت: .]09/41١‏ 


. ٤۲ الدسوقي» الإسلام والعلم التجرييبي»؛‎ )١( 
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والحق أن هذا التقسيم ليس خاصاً بالمسلمين وحدهم» فقد سار عليه فلاسفة 
اليونان كذلك حيث بدؤوا بالكون» الذي هو أول ما يقع عليه بصر الإنسان. 
أما الإنسان فمحور التفلسف عند سقراط. 

وكانت قضية الألوهية هي ثالشة قضايا التفلسف التي اكتملت في فلسفة 
أفلاطون وأرسطو”"© وهذا الذي يسميه الفلاسفة عالم الطبيعةء الذي يضم 
الشجر والورود والصحاري والمجرات والنجوم» وكذا كل ما يراه الإنسان أو 
يشمه أو يحسه عموماً هو ما يسميه القرآن عالم الشهادة . 

وعلى هذا فإن ميدان الشهادة - من الناحية التربوية - يرتكز في فلسفته 
على الاهتمام بطاقات المتعلسم؛ وتوجيهها في كلا الميدانين: باعتبارهما معاً 
الشطر الآخر المكمل ليدان الغيب. 


العلاقة بينهما 

ونحن نلمس أن ثمة علاقة جدلية قائمة بين ميداني الآفاق والأنفس من 
خلال جملة من النصوص القرآنية» ومنها: (إما أَظْهَدنُهُمْ خَلْقَ السماوات 
وَالْأَرْضٍ ولا خلقَ أيهم وما کن نخد الْمُضِلَينَ عَصُداً» [الكهف: 01/18) 


دوم كوا في أنْفْسهِمْ ما حل الله السماوات والأرزض وما ينها 
إل باحق وجل سى وإ كيرا ين الس يلقاء وهم لكافرون» ررر .٣ل‏ 

وين آياته خلْقُ السماوات وَالأْضٍ وَاعلاف نيكم وألوايكم إن 
في ذلك لآيات للْعالِجِينَ) رلروم: ٠٠/٣١‏ 


.1۷ مدي زقروق» الدين والفلسغة»‎ )١( 
.1۷٤ - 1۷۲ مرنضى الطهري» معرفة القرآنء‎ )۲( 
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طرفي الأرْض آيات لِلْمُوقِبِينَ وَفِي أشي كم أقلا بم روني 
[الذاريات: .]١١ - ۲۰/٣۱‏ 

ن في السماوات والأزض لآيات ينين وفي حَلْقِكُمْ وما تي من 
دابَةٍ آياث لِقَرْم بُوقنوت واخيلاف الل وَالتهار وَما أَنْرّلَ الله مِنَ السّماء 
من رزق كنا به الأزْض غد متها وتَصريفي الرّباح آيات قوم يلون 
يلك آباث الله وها عَلَيِكَ بالْحَق في حديث بد الله وآيانه يُؤمُون» 
[لبلقية: 7/46 .]١‏ 

إن فحوى تلك الآيات يشير إلى ميدان عالم الشهادة يقسميه الآفاق 
والأنفس. الآفاق تلك التي تتناول ظواهر الكون وعخلوقاته وطاقاته وقوانيده» 
والأنفس تلك التي تتناول الإنسان .بمختلف عناصره ومظاهره. وتتجلى مظاهر 
العلاقة الحدلية بينهما في هذا التلازم المشير إلى الإبداع في الخلق» دليل وجود 
الخالق البديع سبحانه. 

ررإن القرآن الكريم يرينا الترابط والتفاعل بين الظاهرات الطبيعية المختلفة» 
وبينها كلها وبين الإنسان. فالسحاب يؤدي إلى المطرء والمطر ينبت الزرع 
والشجرء وهذا يغذي الحيوان والإنسان. والإنسان يسخر الكسير مسن 
المحلوقات. فعليه أن يرى علاقة ذلك بخالق الكون ومسيّرم)20. 

وهذا يدل بالتأكيد على أن فلسفة التربية الإسلامية فلسفة مؤمنة 
توحيديةء تقوم على المواءمة بين العلم والدين» أو التوحيد والكون. من غير 
حدوث تناقض» أو نشوء اضطراب. ومن هنا تميّزت الترية الإملامية 
باعتمادها عناصر التقوى والورع والإيمان مقومات رئيسة لأي مناهج 


- 1١۹ وتربية الإنسان الجديد,‎ »4١ - 4٠ محمد فاضل الحمائي؛ نحو توحيد الفكر التربوي»‎ )١( 
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تدريس. ويصير محك المنهج الناجح مدى قرب المتعلم من الفهم الصحيح» 
لعظمة الله وقدرته» ومدى قربه كذلك من الخالق - جل وعلا -0©, 

والحديث عن ميدان الآفاق والأنفس يقتضي قدراً من البسط التفصيلي لكل 
منهماء وذلك على النحو التالي: 
أو لا الآفاق 

حين يطالبنا القرآن الكريم بالسير في الأرض لننظر في آيات الله المودعة في 
الآفاق والأنفس فإن ذلك لا يعني أن القرآن الكريم يطالبنا بجعل مكان هذه 
الآيات في القرآن ذاته» وإنما مصدر الأمر بهذه الآيات هو القرآن الكريم أما 
مكان طلبها وميدانها فالکون". 

ويزخر القرآن الكريم يحملة من الآيات التي تصف بعضاً من مظاهر الكون 
الناطقة باسم الخالق البديع»بيد أن التوصل إلى هذه الحقيقة الكلية يستلزم إعمالاً 
لقوى العقل العليا من تعقل وتفكر» وقدرة عميقة على الفهم لأمر التسخير 
فيهاء وليس جرد نظر عابرء أو إحساس كإحساس الحيوان. 

وهذا ما يندرج في إطار الأهداف المعرفية للمنهج» كما يتضح ذلك من 
خلال هاتين الآيتين: 

لإئ في حل السّماوات وَالأَرْضٍ وَاخيلاف اليل وهار وَالفُنك الي 
تَجري في الْبَحرٍ بما ينف الاس وما نَل الله مِنَ السّماء ِن ماء قَأخيا بو 
الأرْض بَعْدَ متها وَبَثْ فيها مِنْ كل دابَةٍ وتصريف الرياح والسحاب 
الْمُسَخْرٍ ين السّماء وَالأرْض لآيات قوم يَعْقِلُون» [اليقرة: ۱16/۲]. 


(1) سيد سححّاد» وسيد علي أشرف» أزمة التعليم الإسلامي» .٠١‏ 
(1) جحودت سعيدء حتى بغيروا ما يأنفسهم ۱۷۰. 
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إن في خلت السّماوات والأزْض وَالاف اليل اهار لآبات لأولي 
الألباسي لين يكروت الله قياماً ودا وَعَلَى جنوبهم ورون في حلْق 
الماوات وَالأرْض ربسا ما حَلَفْتَ هذا باطلاً سباك قتا عَذَاب التار 4 
[آل عمران: ۱۹۰/۲ - 191]. 

وهذا بح ذاته يجسّد الدعوة إلى تحقيق أهداف معرفية ووجدانية للمنهج 
المنشود. كما أنها تشير إلى أهمية عملية التفكير بوصفها قضية جوهرية تعني 
أن تسخير الكون يعني الموقف الإيجابي في التعامل معسه دراسة ونظرا عقلياً 
وحسيا يوصلان إلى معرفة خالقهء والاستفادة نما فيه بما يعود على البشرية 
بالخير”'». وبالتعبير التربوي فإنه يحقق الفلسفة الإيمانية للتربية. 

إن الكون بالنسبة إلى المسلم أشبه ب (ركتاب مملوء بالمعارف» وما عليه إلا أن 
يفتح صفحاته» ويتأمل .عا منحه الله إياه من عقل أودعه الله في هذه الصفحات 
من بدائع صنعه» ودقة نظامه» وأسرار حكمته» وعظيم آياته» وفيا أرساه الله 
من قوانين وسنن يسير وفقها كل شيء في هذا الكون» وتدل بدقتها 
واضطرارها على وجود الخالق العليم الحكيم الكامل الإرادة والقدرة» سبحانه - 
حل وعلا)". 

إن تحقيق معارف هذا الكون تمشل أهدافاً منهج التربية الإسلامية» وإن 
تلك القوانين والسنن تل عناصر هامة في محتوى ذلك المنهج. 

وف دعوة القرآن الكريم إلى النظر في آيات الله في السماوات والأرض إشارة 
واضحة إلى أن الكون عراب للفكرء وكتاب للمعرفة» ودليل على وحدة التدبير 
والنظام. ولذلك فإن السير مع دعوة القرآن هذه تجعل القلب لا ينفتح إلا لبعض 
حقائق الوجود» فيحس بأنه أمام تناسق مطلق» وجمال معجزء وتدبير محير”", 


(۲) عمر الشيباني» قضايا الإنسان» 11417 
(۳) محمد شديده منهج القرآن في التربية» 1 - ۷۷۔ 
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وتربوياً فإن هذا المعنى يتضمن اعتماد ميدان الآفاق مصدراً أساسياً من 
مصادر المحتوى المعرفي من حيث تزويده بالمعارف الكونية المشتملة على 
القوانين والنظريات النبغقة من عناصر الطبيعة. 

إن آيات الآفاق ذات الصلة بالفلك وحركة الليل والنهار» والشمس والقمر 
قائمة وفق مفهوم وظيفي» محدّد الأدوار» مرسوم التخصصات لكل أجزاء هذا 
الكون» ولكنها في كل هذه الأجزاء» وفي جميع تلك الح ركات تسعى لتوكيد 
حقيقة الانسجام بينها وبين القها سبحانه. 

وهلا يلبنّي عنصراً آخر مهماً من عناصر المحتوى الدراسي وهو وظيفية 
المحتوى, إذ إن المحتوى المنشود ليس مجرّد كم معرفي خال من الأهداف 
الوظيفية» بل هو محتوى عملي» ذو مردود إيجابي فقال» على صعيد الواقع 
التربوي والاجتماعي العام. كما نلمس ذلك في هاتين الآيتين - على سبيل المثال-: 

هر الي جل الشمْسَ ضياءً وَالْقَمرَ ورا ودره مال موا عَدَدَ امسن 
والجساب ما لق اله َلك إلا بالْحق قصل الآيات قوم يَْلَمُون) ررنس: ١٠١م‏ 

طهر الي جَعَلَ لَكُمْ الل لتنكنوا فيه وَالنْهارَ مرا إن في ذلك 
لآيات لِقَوْم يَسْمَعُونُ) وبرنس: 00/٠١‏ 

إن هذا الانسجام بين عناصر الخلق وبارئها الخالق - سبحانه - يأخخذ 
بالعقول للإفادة من تلك العناصر كلهاء وذلك لتحقيق عملية التسخير المهيئة 
للإنسان(الشق الآخر المكوّن لعالم الشهادة) وذلك إن كان في عناصر الخلق 
العلوية فإنه في الأرض أيضاء كما في مثل هذه الآيات: 

هو الذي عَلّقَ لَكُمْ ما في الأرْض جويعاً ثُمٌ امْتوى إلى السماء 
قَسوَامُنُ س مسماوات وهو كل شييء عَلِيم4 [البقرة: 051/7 
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الم تر أن الله سَخْرَ لَكُمّ ما في الأزض وَالْقُلكَ تَجْري في الْبَحرٍ بِأَمْرِهِ 
ويك السماءً أن َع عَلَى الأَرْضٍ إلا بإذْبِهِ إذ الله بالقاس لرَؤُوفَ 
رجیم( رلج: 00/7 

اله رل مِنَ السماء ماء فيا به الأَرْضَ بَعْدَ متها إن في ذَلِكَ لب 
قوم يُسْمَعُون» [التحل: .]1١/۱١‏ 

وهذا يؤكد حقيقة الفلسفة المؤمنة التي تقسوم عليها التربية الإسلامية في 
نظريتها المعرفية. 
من أهداف آيات الآفاق 

أما الهدف الغائي من وراء ذلك كله فالوصول إلى الحقيقة القرآنية: 

...تی 1 لهم أنه الْحَقّ 4 [فصلت: لكاي" 

ومعرفة آياته: 

ول الْحَمْدُ لله ميْرِيكُم آياته قتَعْرِفُوَها» [العمل: 4۳/۲۷]. 

ويندرج هذا في إطار الأهداف العامة لنظرية المعرفة في القرآن ومضامينها 
التربوية. 

وأما الأهداف الفرعية فحسبنا هنا الإشارة إلى أن القرآن إذ يهشم بآيات 
الآفاق المتعلقة بإعمال قوى العقل مثلاً- فإنه يدعو الإنسان بوضوح إلى التعلّم 
عن طريق ملاحظته للأشياءء وتجربته العملية في الخياة» وعن طريق التفاعل 
مع الكون» ومافيه من المخلوقات والأحداث وذلك بمختلف الطرائق الحسية 
أو العقلية. كما أنه يعد مدل هذا المتحى مدخلاً من المداخل الهادفة إلى 


.158 - ۱۹4 محمد عثمان نحاتي» القرآن وعلم النفس»‎ )١( 
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تأكيد الإيعان أو تدميته أو إيقاظه من خلال متابعة متدبرة للموجودات المادية 
في هذا الكون. 


وهذا يمثل هدفاً أساسياً من أهداف المعرفة الكونية وفق النظرة القرآنية, 
بالإضافة إلى الأهداف الجمالية النفعية, 


سمة آيات الآفاق 

ومن أبرز السمات الملاحظة في آيات الآفاق عدم العناية بالدحول في 
تفاصيل أجزاء هذا الكون» وكن بدا أنه اقترب من البحث في التفاصيل 
والدقائق» فإنه سرعان مايرحع إلى تقرير التناسق» ودقة النظام؛ والحكمة في 
تدبير أجزائه وتكوينهاء أو وصف المظاهر الخاضعة للحس» أو الربط بينها وبين 
أسباب حياة الإنسان. وهكذا فإن القرآن الكريم يقول على سبيل المثال: 

جإنا کل شيءِ خَلَقْناةُ بقدر» [القمر: 44/4]. 

طون ين شيء إلا دنا خرالِةُ وما ْله إل يقر مغلم رشمر: .601/٠٠‏ 

طقال را الي أغْطّى کل شيء َلَقَهُ ُو هَدَى» (طه: ۰/۲۰]. 

وقد يصف أو يحلل -على سبيل الإشارة- فيقول: (إوَرْسَأنا الرياح أواقح 
انزلا ص السسّماء ماع اسیا كُمُوهُ وما انم له بخازني» [الحجر: 11/16 

لله اللي رع الستماوات يقير عَمَلٍ زتها نم امشتوى على اعرش 
وخر الس وَالْفمَرَ كل يجري لأجل مُسَنَى بار انر قصل الآيات 
علَكُمْ بلقاء ركم وون وَهُوَالِْي مَدَ الأرْض وَجَعَلَ فيها راسي وأنهاراً 
ومن كَل الشمرات جَعَلَ فيها رَوْجَيْنٍ الي يفشي الل النهارَ إن في َلك 
لآيات قوم يتفكروذ4 [الرصد: 5/18 - ۳ 


.1۳۲ محمد رضا عرّم» بدعة تفسير القرآن بالعلم‎ )١( 
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ويرى بعض الباحثين أن الحكمة التربوية من وراء ذلك: إفساح المجال 
خركة العقل كي لا تلزم بأمور حسيّة عن طريق اص الغييسي» من غير 
اعتماد على منهج النظر العقلي والحس التجريبي, ما دام في مقدوره ذلك0". 

ولا غرو فإن منهج المعرفة في عالم الشهادة ينطلق من مدركات حسيّة 
للوصول عن طريق العقل إلى معرفة تعميمية ية لتطبيقها في بحال المادة 
الحا وهو ما يتضمن تعميمات في المحتوى الدراسي المنشود. 

ويلاحظ أن حر كة العقل وح ركة الحس يتفاعلان مع عناصر الكون ممثلة في 
ظواهر التسيير وفق سنن مطردة؛ لا محال للعشوائية فيها أو التحمين» بحيث تأتي 
النتائج موضوعية منضبطة أيضاً: 

«الشنن و وَل قَمَ* بحُسئبان» وَالنَجْم والشجرٌ يَسْجُدان والسماء رها 
وح الميزانء ألا تَا في الميزان» وأقيموا الوزن بالقمئط ولا مسرو 
اليزاذي [الرحهن: ٠١‏ /ه - 4ع. 

رارض مدذناها انيتا فيها رواسي نينا فيها ِن کل شيء ورون 
وجلا کم ها مايش وتن لسم لَه براي ونا من شم إلا ننا 
خزائنة وما ْله إلا قر هعلوم رشحر: AED‏ 

وهذا الأمر يقتضي اهتمام عد عنصر المحتوى الدراسي بالقوانين المنضبطة. 


ثانياً: الأنفس 
يمثل عالم الأنفس الشق الآخر من عالم الشهادة -كما أشرت سابقاً- وقد 
حفلت آيات القرآن الكريم التي عنيت ببحث عالم الأنفس» بوصف هذا 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البرطي» منهج تربوي فريد ف القرآن» 514 - 71 و84-57. 
(۲) عبد ال رحمن الزنيدي» مرجع سابق» 017 0. 
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العالم» كونه يتناول الإنسان ويجسّد حقيقة كينونته بصورة متفردة وقبل أن 
نسوق طائفة من تلك الآيات» يجمل بنا أن نقف مع استعراض أحد الباحثين 
لأبرز التعريفات للإنسان لدى مختلف المدارس» وذلك على النحو التالي: 

- عرّف فلاسفة اليونان القدماء الإنسان بأنه حيوان ناطق» أو حيوان 
متكلم أو حيوان مفكّر. وقد تابعهم على ذلك بعض فلاسفة المسلمين الأوائل 
كالفارابي وابن سينا وابن رشد. وعرّفه علماء الدين من فقهاء وغيرهم بأنه 
خلوق متدين. ١‏ 

- وعرفه علماء الاحتماع والاقتصاد وذوو الاهتمام بدشأة وتطور الثقافات 
والحضارات بكونه حيواناً اجتماعياً. 

- وعرّفه علماء اللغة بأنه حيوان رامزء أو قادر على استخدام الرمزء و 
الرموز اللغوية بالذات". وذلك ما يميز الإنسان ييز حقيقياً جوهرياً عن أي 
مخلوق آخرء فليس صحيحا أن نقوم بعقد مقارنات سلوكية بينهما محرد وجود 
أوجه شبه محدودة بين الإنسان وبعض أنواع الحيوان. وعليه يدم إجراء تحارب 
احتبارية على الحيوان (المشابه) لحرو ج بتتائج يتم إسقاطها على سلوك الإنسان. 

إن وجود قدر من الشبه المي بين الإنسان وحيوان (كالشمبائزي) -مثلاً- 
لا يوؤن بالقول: إنه بات بالإمكان ضبط السلوك الإنساني تبعاً للسلوك الخاص 
(بالشمبائزي) ذلك أن سمة استخدام الرموز لدى الإنسان -قبل أي سمة 
أحرى- تقف عائقاً أمام هذه المقارنة التي تفتقدها (الشمبانزي) وعليه فالقدرة 
على استخدام الرموز ميزة إنسائية خالصة. 

ومع أنه لا تعارض بين هذه التعريفات» بل هي تكمّل بعضهاء ولكن لعل 
أقربها إلى تحقيق التعريف الجامع المانع هو تعريف الفلاسفة للإنسان بأنه حيوان 


(1) عمر الشيبائي» قضايا الإنسان» 5319. 
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ناطق لكون هذا الوصف يستغرق جميع أفراد بني الإنسان» فهو حامع» ولا 
يدحل فيه أي شيء ما عداهمء فهو مانع. كما أن هذا التعريف يكتسب شمولاً 
من تكونه من الجنس القريب بالنسبة إلى التوع الإنساني وهو الحيوانية» والفصل 
القريب وهو النطق» الذي يتجاوز معناه بحرّد القدرة على الكلام؛ إلى القدرة 
على التفكير والقيام بكثير من العمليات العقلية العلا . 

وفي معرض تناول القرآن الكريم لعالم الأنفس فإن أصل الإنسانء والمراحل 
التي مر بهاء وموقفه في هذا الوحود, والمظاهر السننية في ميدانه هي أبرز ما 
يسترعي الدارس لآيات القرآن الكريم» من منطلق الرغبة في استخراج نظرية 


معرفيّة للتربية من خلال نصوص القرآن الكريم. 

وللوقوف على قدر مناسب من ذلك كله فإن الأمر يقئضي التفصيل على 
النحو التالي: 
أصل الإنسان 


يمكن تصنيف طبيعة خلق الإنسان بإرحاعه إلى أصلين: أحدهما بعيد ويعنني, 
بداية الخليقة الإنسانية» والآحر قريب ويعني -طريعة تخلقه في رحم أمه. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن عالم الأنفس بالنسبة إلى الأصل البعيد مكوّن 
من نفس واحدة تتمشل في آدم عليه السلام ثم اشتقت منه زوحه حواء"» 
فتأسست الأسرة الإنسانية بعد ذلك: 


.1٤١ - ٠١١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الطبريء تفسير الطبريء 07/5- 017 وتجدر الإشارة هنا إلى أن سيد قطب لا برى أن هناك أي 
أثر إسلامي متمد في قصة خداق حواء من آدم .عا يأتي تفسيرً لقوله تمال: (إمن نفس واحدة» 
ويوحّح أنها نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنتى في الك والحقيقة, (الظلال اوه اك 
الهامش .)١‏ 
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تاها الاس القُوا ربكم اَي حَلَقَكُمْ من نفس وَاجِةة وَحَلَقَ مها 
َوْجَهَا ونث مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَنِسَاءً وَانَقُوا الل الي قَسَاءَلون به 
وَالأَرْحَامَ إن الله کان عَلَيكُمْ رقا لسا 0/4. 

وبالدسبة إلى الأصل القريب فإن القرآن يعمد في إشارته إلى ذلك إلى إقرانه 
بالأصل البعيد: 

وهر الي أنشأكم ين تفس واجِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمْمْتَوْدَعٌْ قاذ قَصلْنا 


ET 


الآيات لق 2 يَفْقَهُوت) رالانعام: .]1۸/٩‏ 

وعلى الرغم من الخلاف الدائر بين المفسرين على معنى (المستقر والمستودع) 
إلا أن اتساع الخلاف لا يخرج عن كون المستقر في الرحم إنما هو بالنسبة إلى 
الأنشى» والمستودغ في الصلب إثما هو بالنسبة للرجل.وكلا المعنيين مشمول بهذه 
الآية» كما ذهب إلى ذلك ابن جرير”"» وتابعه ابن عاشور””» ورحح هذا 
الاختيار سيد قطب. 


وإذا عرفا تقرير القرآن لأصل الإنسان على هذا الدحوء فإن التربية 
الإسلامية معنية بالاهعمام بالإنسان بوصفه مخلوقاً آدمياً يستحق أن تقدم له 
المعارف الملبية لحاجاته الآدمية الإنسانية المتسقة مع أصل خلقته: بعيداً عن 
الشطط الذي أوقع أصحابه في القول بعطور الإنسان ونشأته من أصل 
جرثومي» حتى صار قرداء ثم إنساناً. ومن جانب آخبر فبإن في ذلك إشارة 
إلى الطبيعة الإنسائية» من حيث تكامل الخطوط المتقابلة فيهاء الحمثلة في 
الأصل البعيدء والأصل القريب. 
(1) الطبركيه الرحع السايق» ۲۸١/١‏ واتقظر لحلاف حول تفسير الآيق ۲۸۱ - 1٦۲۸ء‏ 


(۲) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنویر» ۳۹۷/۷ 
(۴) سيد قطب» الظلال ۱٠١۹/۲‏ . 
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مراحل الخلق ' 

يصرّح القرآن الكريم بأن الإنسان خلق من عدم. 

ارد يکر الإنسان آنا خَلَقناةٌ م قبل وم يك هیا [مریم: 1۷/۱۹]. 

وأنه قد مر .راحل عدّة حتى بلغ طوره الرفيع: 

خو الذي حَلفَكُمْ من راب ٿم من نطف من علق كم يحِْجْكُمْ طِفلاً 
م موا أشدكم كم وتوا يوخا ینم من يوی من قبل وتوا جلا 
مُسْمَىّ مُسَمی ولَعَلْكم تقون رغار: .»/اى. 

والآية تصّور بدقة المراحل الرئيسة في حلق الإنسانء التي تبدا من المرحلة 
الترابية .عا يعني تذكيراً بأول الخلق في أصله البعيد» ثم أول لمواد وهو المني في الأصل 
القريب. أو أن ذلك إشارة إلى خلق الإنسان من عدّة أغذية متولدة من التراب0". 

وقد جاء التعبير عن هذه المراحل بصيغ مختلفة ولكنها تؤول في نهاية الطاف 
إلى إثبات قدرة الله على الخلق المبدع» ومن ذلك. 

وذ حلفا الإنسان من سُلاكَةِ ِن طينء َم علدا نطف في رار کين 
كم حاف علق لف عاف علق معن عاف الم عطما كمون ليام 
لما م أنشأناة خلقا آخَرَ ر باك الله أَحْسَنْ الْخالقِين) [للوسنون: WAY:‏ 4 

ولخص قصة الخلق فقال: 

اله لذي عَلَْكُمْ من صغ م بقل جَعَلَ جَعَلُ من غد ضغف فة ثم جَمَل من 
بغ فو ضَغفاً وَشيبَةَ يَخَْقُ ما يَشَاءُ وَهْوَالْمَلِيم | لقاریر) راررم: .]۰٤/۳۰‏ 

إن هذه الآية الأحيرة تصف مراحل الإنسان وتقسمها إلى مرحلة الضسف 
الحنيئيّة والطفولةء وضعف الشيخوخخة» ومرحلة القوة بينهما وهي مرحلة الشباب. 


)١(‏ محمد جمال الدين القاسميء تفسير القاسمي اللسمى محاسن التأويل: للجلد السابع» 8/11: وللجلد 
الثامن» 742/14 
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ونستخلص ما سبق تقرير القرآن لمراحل الدمو عند الإلسان» وهو ما 
يفيدنا في عنصري المحتوى والطرائق من المنهج. فالمحتوى يجب أن يكون 
مراعياً مراحل غرّ المعلم» بحيث يقم له المعارف المناسبة لسته ومستوى 
إدراكه. والطرائق يجب أن تشمل أسلوب التدرّج في تقديم المعرفة للمتعلم 
كذلك, بحيث تلتزم بهذا الأسلوب, كلما استدعى الموقف التعليمي التربوي 
مراعاته واستخدامه. وفوق هذا فيان ذلك يفيدنا في عملية تنظيم المعرفة 
وترتييها منطقياً. 
موقع الإنسان 

يتل الإنسان موقع القطبية المتفردة في هذا الوحود على مستوى العرفة. وذلك 
ما حص به من قدرة على الاستيعاب المعرفي للكائنات» حيث إن وسائله امعرفية 
الإدراكية تهيوه لنقل العالم الخارحي في صورته الكمية والكيفية إلى عالمه 
الداحلي. : 

وبذلك فإن هذا الكائن الصغير يصبح حاملاً في ذاته لهذا العالم الكبير» إذ 
يكون قد حصل على القيومية والإشراف على سائر الكائنات» وذلك ضرب 
من ضروب الرفعة والاستعلاء. وجاء التأكيد عليها في قصة خلق آدم: 

ولم آم الأسماء كلها كم رهم على الْمَلايكةٍ قال أربي 
بأمماء هؤلاء إن كُُمْ صاوقيَ» قارا سْحاك لا عِلَمَ لا إلا ما علا إنك 
أنت اليم الْحَكيم» رابقرة: -٣۹/۲‏ ج20 

ووفقاً لذلك فإن الإنسان تاز يحملة حصائص يمكن أن تنطوي تحت هاتين 
الخصلتين الرئيستين: 


(1) عبد الحيد النجار» مياحث ف منهحية الفكر الإسلامي» ۲۳. 
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الأولى: الاسمخلاف: 

فآدم الأول هو أول مستخلف إنساني في هذا الكون. 

وذ قال ربك لِلمَلايكة إني جاعلٌ في الأرض عَلِيقَة 4 وايترة: ٣/١‏ 

نماكم حلاف في الأزض من غيم ر كيف تعلو 
[يونس: .]۱٤/۱۰‏ 

الأخرى: المسؤولية: 

وما كان للإنسان أن يكون مستخلفاً حتى يكون راضياً بتحمل المسؤولية 
عبر أمانة عظيمة اعتذر عن حملها عالم الآفاق كله: 

u}‏ عَرَضْْنا الأمائة عَلَى السماوات وَالأَرْض وَالْجبالٍ کان أن يَخيلتها 
وَأَسْفَقَنَ ينها وَحَمَلّها الإنساث إل کان ظَلُوماً جَهُوا ¢ [الأحزاب: ۷/۳۳ 

وهو في التزامه هذا قد انطلق من اختياره الإنساني الذاتي» بناءٌ على حلق 
مكونات المسؤولية في كيانه. 

والإنسان مسؤول.عن سلوكه مسؤولية فردية من أساسها: 

ون لس للإنسان إل ما سی وَأَنْ سَعْيهُ موف يُرَىء فم يُجْرَاهُ 
الْجَرَاءً الأوقَى) زلتحم: ٠۹/٥۲‏ -41 

«وكُل إنسان اة طائرة في نق نرج له موم القيامَةٍ كياب يلاه 
شور افا يبك كقى يفيك اوم عك حي من هذى فَإنْما 
هدي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل انما َل علا ولا َر وازِرَةٌ وژ أخرَى وَما كنا 
مُعَذَبينَ حَتَى َبْعَث رسوا [الإسراء: ۱۳/۷ > 16اع. 


(1) آثرت عدم وصف الإنسان بأنه (عايغة اللهم خخروحاً من الخلاف الدائر حول الموضوع. انظر: يصائر 
للمسلم المعاصر للميداني» 141 - 173 وفتاوى معاصرة للقرضاوي» ۱۷۲/۲ - 1۷۹. 
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وتلحص بنت الشاطئ ما سبق من خلال آيات سورة البقرة (er)‏ 
المتحدثة عن آدم الأول» وقصته مع (الملائكة) لتستلهم من خلالها أبرز خحصال 
الإنسان في نقاط ثلاث هي: 

١-التكريم‏ في الآيات لآدم -عليه السلام - يتمثل في الأمر بالسجود له» 
نظراً لتميّزه بالعلم. 

۲- أبوة آدم للنوع الإنساني موضع التكريم والاستخلاف في الأرض. 

-'٠‏ تير الإنسان بالاستخلاف اقتضته قدرة الإنسان على تحمل الأمانة» وفهم 
العلم واكتسابه» ثم مسؤوليته عن عمله».وتبعة الابتلاء الذي أعفي منه اللائكة". 

إن المضمون التربوي لوقع الإنسان في الوجود يشير إلى جملة أمور منها: 

-١‏ التأكيد على أن الإنسان عنصر رئيس من عناصر فلسفة التربيسة 
الإسلامية. 

؟- ضرورة اشتمال المنهج على أهداف مهارية يتحقق بموجيها 
استخلاف الإنسان على الأرض ويتمكن من أداء مسؤولياته المناطة به. 

- ختصائص الإنسان المميزة له كالتكريم والتمييزءبوصفه ذاتاً عارفة في 
عالم الأنفس لموضوع معروف في عالم الأنفس والآفاق معاً. وهنا يتطرق 
أحد الباحثين التربويين إلى أن أدوات المعرفة تتكامل في هذا السياق عن 
طريق الخطوات التالية: 

أ- تلاوة آيات الوحي تتضمن أمرين: 

الأول: الإرشاد والتوجيه إلى ميدان البحث وموضوعه» وهو بعض مظاهر 
الوجود كائنات أو أحداثاً أو مظاهر في ميدان الآفاق والأنفس. 


)١(‏ عائشة بنت الشاطي» القرآن وقضايا الإنسان» 27. وانظر: حلافة الإنسان لعبد للحيد التحار 1ه - 9ه. 


الباب الثاني الفصل الثاني ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 32 
الثاني: ذكر غايات العلم الناتج في هذا الميدان وهي التعرّف على صفة من 
صفات الله» أو قدرة من قدراته» أو فعل من أفعاله - تعالى- وفائدة هذا الإرشاد 
أنه يوفر للعقل أمرين: 
الأول: يحفظه من الانزلاق إلى الاهتمام.كوضوعات خيالية لاوحود لها في 
عالم الخلق. 


الثاني: يحفظه متيقظاً حريصاً على الوصول إلى الهدف من المعرفة وهو معرفة 
الله -تعالى- وعبادته مع التيقظ أيضاً إلى أن مصدر المعرفة هو الله - تعالى-, 


ب - إن الوحي يطالب بولوج مختبر (الآفاق والأنفس) مستححدماً قواه العقلية: 

وه السب وَالْبِصَرٌ وفوا كن أوليك كان عَنْهُ مسسؤو 4 TY ely)‏ 

وذلك لدراسة الموضوع الذي أرشد إليه الوحي» ووجّه إلى ميدانه» مقارناً 
التتائج التي توصل إليها في مختبر (الآفاق والأنفس) بالمعلومات التلوّة. 

إن تطبيق هذا المنهج في المعرفة سيبرهن بتتائجه الحسيّة المحبرية المتوصّل إليها 
على صدق المعلومات التي جاء بها خبر الوحي فيحصل الإان» ويرسخ اليقين0©. 
سنن الأنفس 

يتناول القرآن الكريم سنن عالم الأنفس مشيراً إلى أهميتهاء وأبرز سماتهاء 
ومظاهرها المتنوعة» ويمكن تسليط الضوء على ذلك كله فيما يلي: 
أهمية السنن 


يما يستحق الإشارة هنا إدراك أن القرآن الكريم إذ يتناول السنن فإنه لا 
يتعدى بها السنن النفسية والاجتماعية في ميدان الأنفس إلى ميدان الآفاق. حتى 


(1) ماحد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية 5855 - 5174 
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إن الباحث لا يعثر على ذكر ألبتة للسنة في القرآن إلا مرتبطة ,كيدان الأنفس 
فحسبء إذا ما أذ معيار السياق0©. 

وثمة حقيقة لا يجوز التعامي عنهاء وهي أن القرآن الكريم إذ يهتم بالعقل 
كي يظل مشتعلا مدركا لسنن الله فإنما يعمل على تخليصه من العقيدة العبثية 
التي تصيبه بالعطالة: 

وما خَلَفنا السماوات وَالْأَرْض وما بَيْنَهُّما لاعبين) اداد 4كلدى. 

«افحيكم انما خَلَقناكُمْ عاي [للومنون: ۱۱/۲۳]. 

إن ذلك يعني عدم إدراك النظام والسنن في هذا الكون» وعدم القدرة على 
الربط بين علاقة الطاقة المفكّرة عند الإنسان وسئن الله في الوحود“. 

إن التصور الخاطئ الذي قد يقع فيه بعض المسلمين حين يلون إلى ا حط من 
قدرة الإنسان لتبقى مشيئة الله وعظمته» يعني أن عجز الإنسان يثبت مشيئة الله 
وعظمته. ولو تم قدر من التأمل - في مسألة السنن - لما شعر أحد بأن زيادة 
سلطانه تقلل من مشيئة الله وعلمته تعالى» بل إن من جلال الله - سبحانه - 
أن ينح عبده الإنسان هذه القدرات". 

وبوسع المرء أن يلحص أهمية السنن بالقول: (رإن الاستفادة من السئن 
وملاحظة الأمثلة والأحداث» تقدم للناس بصراً ومعرفة نظرية وعملية» حتى لا 
يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم» أو تنقذهم إذا وقعوا فيهاء أو على أقل تقدير 
تكسبهم صلابة موقف من يدرك السنة» لأن موقف من يرى السئن يختلف عن 
نظر وموقف من يجهل مصدر الأحداث». 
)١(‏ محمد فواد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 470 - 411 (مادة سئن). 
(۲) حودت سید حتى يغيروا ما بأنفسهې 114 


(۳) الرجع السايق» 185 - 186 
(4) للرجع نفس ۱۳۷ - ۱۳۸. 
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ونظراً لما تحمله السنن من أهمية فإن التربية الإسلامية لا تعجاهل منطق 
السنن» بل تعتمدها مرتكزاً من مرتكزاتهاء قفي ضوئها يصمم المنهسج 
التربوي بجميع عناصره» ومن خلالها يقوم المعلم يتفسير الظواهر والأحداث 
المختلفة التي يعرض لها المنهاج أثناء قيامه بمهمة التدريس» وعلى هدى من 
الإيمان بأهمية السنن تعضافر جهود أطراف العملية التربوية لإخراج المتعلم 
المؤمن بفاعلية السنن وآثارها في الفرد والمجعمع وفي الكون كله والبعيد عن 
التفكيرات الخرافية القائمة على العشوائية وردود الأفعال المتسرعة. 

وقد حدّد المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة عام 
۷ه - ۹۷۷١م‏ أن هدف التعليم الإسلامي هو ررتدشئة الإنسان الصالح 
الذي يعبد الله حق عبادته ويعمر الأرض وفق شريعته, ويسخرها لخدمة 
العقيدة وفق منهجه». 

وذلك يعني أن يحقق التعليم أمرين: 

أحدهما: يعرف الإنسان بربه» ليعبده اعتقاداً بوحدانيته وأداءٌ لشعائر 
عبادټه وتطبيقاً لشريعته» والتزاماً منهجه. 

والثاني: تعريفه لسنن الله في الكون» ليعيده بعمارة الأرض» والمشي في 
مناكبهاء وتسخير ما نلق الله فيها لحماية العقيدة» والتمكين لدينه في الأرض» 
امتثالاً لقوله تعالىى: 

هر ازاگ“ 02 00 ُ. 5 0 
ظِمُوَ أنشأكم مِنٍ الأزض وَامْتَعْمَرَكمْ فيها © (مرد: ]01/1١‏ 


.5178 عبد الرحمن الميداني» توصيات المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي»‎ )١( 
7557 المرجع السابق»‎ )۲( 


YE‏ الباب الثاني: الفصل الثاني ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 


أبرز سمات السنن 
وحتى تتحقق الإفادة من هذه السنن النفسية فيجب إدراك أن أبرز سمة لها 
هي الاطراد والعموم: 


سَْةَ الله في اين حَلَوَا من قبل وَلَنْ جه لسع الله تبي ياھ 

والأحراب: 31/7617 

ولا فرق بين مسلم وغير مسلم في مسألة السئن. فالسنن النفسية تماماً مشل 
السنن العضوية تنطيق على السام والكافر ليس بأمايْكم ولا أماني أضلٍ 
الاب من يَعْمَل موا يُجْرَ بد [النساء: ول 

وإن لفظ (قوم) الوارد في قوله تعالى: إن الله لا عير ما بوم حَنَى يروا 
ما بروج وترعد: ۲٣‏ يفيد أن السنة عامة مطردة من غير أن تستنني 
أحداً لاعتبار جنسه أو دينه. ف(قوم) نكرة تشمل كل قوم. ومن السذاجة أن 
يخطر ببال المسلم حصوصية تميزه عن غيره بحيث لا يخضع لسنن الله. ويؤكد 
هذا قول الله تعالى لرسوله - يلع -: 

ل ها کن بذعاً ص الرس [الأحقاف: 4/41 

وقول الرسول بلك : «لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة 
بالقذة. ..» © 

ولا انهزم المسلمون في أحد فلأنهم خالفوا ستناً في الأنفس» تلك السئن التي 
لا تابي أحداً. 
(1) الرحع نفسه» .٠١۲‏ 
(۲) المرحع نفسه 29 - ٣۳‏ و1141 - 1119 . والحديث في البحاري» الصحيح مع (الفتيج) 1١17‏ 2 


حديث رقم: ۷۳۲۰ عن أبي سعيد الخدري ولفظه: ((لتبعن سنن من كان قبلكم شير بشير وفراصاً 
بذراع حتی لو دخلو! ححر ضب تبعتموهم» قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)). 
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وقد رد القرآن على اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن أَنداءٌ الله 
وَأَحِبَاؤٌةُ4 زلاعدة: ٥‏ بقوله: َل قم يُعذبُكُمْ بدنُوبكُم بل نم شر شر و يئن 
خَلَقَ»4 الاسدة: و0 

والحق أن جوهر المشكلة في فهم السئن لا يكمن في العقيدة» بل هي 
مشكلة فهم لدى العقل المسلم. 

على معنى أن فهم المسلمين لهذه الشرعة (السنة) ليست من الوضوح في 
أذهانهم» بحيث تحول دون النظرات الخاطئة» التي تجعل من المسلم حالة خحاصة 
لا تخضع لما يخضع له عموم البشر. 

وهنا يجدر بنا التأكيد على أهمية أن يشمل المحعؤى -فيما يشمل- 
النظريات والقوانين القائمة على الاطراد, كما يشمل التعميمات المنضبطة 
انطلاقاً رمن النظرة الموحَمدة إلى الوجود كله باعتباره مجموعة من السئن 
الإلهية؛ تتعاون وتتآزر لعج نظرة واحدة تقود الإنسسان إلى الله - سبحانه 
وتعالى - وهذه هي حقيقة وحدة المعرفة التي تدعو إليها التربيسة الإمسلامية...©, 
وسنشير إلى هذه الوحدة تفصيلاً لاحقاً بإذن الله - تعالى-. 


المظاهر السننية 

يمثل ميدان الأنفس واقمًا مليئا تمظاهر السنن النفسية والاجتماعية المختلفة» 
وذلك لأن ميدان الأنفس جال لإعمال النظر العقلي والحستي: 

«أولم يَشَكَرُوا في ایهم © ردرم: .+لم 


)١(‏ عمد الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن» 1ه. 
(۲) حودت سعيد» حتى يغيروا ما بأنفسهم ۲١‏ - 851 
(۳) عمسن عيد اميد الإسلام والتدمية الاحتماعية: .۱١۲‏ 
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طرفي فيكم أفْلا َبصِرُود»4 [الذاريات: 51/01] 

وقد أشار القرآن إلى بعض مظاهر السنن تلك في مواضع متفرقة من الكتاب 
العزيز» وعلى سبيل المثال: 

1 مظهر السببية:‎ ١ 

إن مظهر السببية أو العليّة مظهر شاخص يلاء في ميدان الأنفس - بصرف 
النظر عن الحدل الدائر في تفصيلاته“ - فإنه إلى جانب الحركة يجسد آية من 
آيات الله في نظامه الكوني» الذي يخضع له الإنسان في مادته بوصف ذلك سنة 
ثابتة لا يستطيع الفكاك منها. وهذا ما يؤكده قول الله تعالى: 

وة ين شيء إلا يُسَبْحُ بح ده ون لا تفقَهُ ن خیم 
[الإسراء: 4/1197 4]. 

وقوله: رن كَل من فِي السّماوات وَالأَرْضٍ إلا آي الرَحْمَن عَبدا» 
[مريم: 41/19]. 

فالتسبيح والعبودية هما تعبير عن النظام الثابت الذي تخضع له كل الكائنات 
عا فيها الإنسان. 

وتندرج ظاهرة السببية في إطار الخلق الهادف الذي يتضح من خلاله قنانون 
السبب والمسبب» وبه يهتدي الإنسان إلى معرفة حالقه بصفة من صفاته أو فعل 
من أفعاله 29 

ونحد القرآن الكريم يقرر هذا المظهر في غير موضع» وفي أكثر من يحال. 
. فمظهر السببية يقضي بأن تكون التائج من جنس المقدمات عند محاكمة 
)١(‏ أشير بهذا إلى أن نقاش هذا المظهر على نحو مستفيض سيره عند الحديث عن مصادر المعرفة العقلية 

وطرائقها -بإذن الله تعالى-. 


(۲) عبد اللحيد الدحارء الإنسان والكرن ف العقيدة الإسلامية» .۲١‏ 
(5) ماجد الكيلاني» التريية الإسلامية» ۲۲۷. 


الباب الثاني: الفصل الثاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة يفن 
السلوك الإنساني والمحازاة عليه من غير التفات إلى معتقد صاحبه: فليس 
ِأْماكُمْ ولا أماني هل الاب مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْرَ به وَلا يَججذ لَه ِن ون 
الله ولا ولا تصيير) سام و/جدم. 

ويشير القرآن إلى ضرورة الأخذ بالأسباب» حتى وإن كانت بعض المعطيات 
القائمة خارجة عن نطاق الأسباب الظاهرة» أو هي من جنس الكرامات» 
فيجب أن يذل الحهد الإنساني أسبابه»كما في قصة مريم: (وَهُري إلَنِكٍ 


01010 


بجا ع النحلَةٍ نساقط علي ربا جیا مريم: .٠/٠۹‏ 

أو في حالات فيها الوعد بالنصر والغلبة كالجهاد: (إيا أيُها الَذِينَ منوا 
خْدُوا حِذَرَكُمْ فَائِرُوا نات أو الفرُوا جویعا رس :/00. 

«وإذا كنت فيهم قآقنت لَهُمْ الملا َم طائقةٌ مهم مَك وَلْيِأَحْدُوا 
الهم ذا سدوا يووا من وَراِكُمْ ولات طلفةٌ أخرى لم يُصَلُوا 
فصوا تمك واوا حِذْرَهُم ايحم وذ لذن كوا تفلو عن 
أُمْلِحيَكُمْ َأَنيِكُمْ ويون علَْكُم مي واحدةٌ وَل جاح عَلَيكُمْ إن كان 
یکم أذ من مطرٍ أو كم مرْضى أن توا ألِحتَكُمْ وَحَدُوا حذرَكُمْ إن 
الل عد لكافرينَ عذاباً مهي رسد +/:.0. ّ 

وفي بحال الهداية فإنها لا توهب إلا ببذل الحهد في سبيل بلوغها في الدنيا». 
ولذلك فإن عدم بذل السبب الموجب لتحقق الإبمان يتسبب في الحرمان من 
الحصول على نعمة الهداية؛ ويورث عقاب الله تعالى في الآحرة: إن الْلِينَ لا 
ينون بآيات الل لا يديهم الله وله عذاب ألم رفحل .٠ ٠٠٠١‏ 

ولن يتحصل أحد على الإيمان إلا ببذل مزيد من الطاعات: 
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نما يُوْصِنٌُ بآياتنا اوی إذا ذُكُرُوا بها خَرُوا شجدا وسوا حَضْدٍ 
رتهم قم ل مكو تتجاقى جُوبُهُمْ عن المَضاجع يَعُون رَُهُمْ عَوفاً 
وَطَمَعاً وما راهم يفون رفسحدة: ۱۰/۲۲ سدم. 

وني جال الحديث عن الحضارات وأسباب ازدهارها أو ذبولها فإن القرآن 
يشير إلى أن الذبول ومن ثم الأفول يقع بسبب مظاهر الانحراف السلوكي: 

قد كان لسا في مَسكيهم آي جتان عن يوين وشمال كُلُوا من رذق 
رکم وَاشْكُرُوا له دة طبه ورب عَمُور فَأغرَصُوا فَأرْسَلنا يهم سَيْلَ 
7 ولاهم بحم جن ڏوا اکل خط وألٍ وَشَيْء من مير قبيلٍ 
ذلك جَرَيْناهُمْ بما كَفَرُوا َمل نُجازِي إلا اكور رسا 000 


وود آرذ أن مهلك قر اتر نره سفوا فيا فحن علب افون 
قَدَمُرْناها تمي ر» [الإسراءة 1/1۷ . 
e‏ الله ملا رة كانت آينة مُطْمينَةٌ بأيها رزه َعَدايِنْ كُلّ 
رت بأنقي الل أذاقيا الله لباس الْجُوع وَالْحَوْفِرٍ بما كانوا 
يصون رسسل: ANAS‏ 


وماکان لفرعون أن يطغى لولا استخذاء قومه لطغيانه فصاروا جمعياً فاسقين: 


قامستخف قَوْمَهُ ا أطاعُوة لهم كانوا كَزماً فاسقِين4. [الزخرف: 4/475 ه]. 
ولخص القرآن الكريم ذلك كله فقال: 


EEE 
ِأَنفسِهِمْ رَد الله سَمِِعٌ سَمِيءٌ ع علیم) الانفال: +/؟5].‎ 


يل 200 


ومثلها: د الله لا عير ما بوم تی یروا ما بأنفسه» (الرعد: ۳١/١۱]ء‏ 
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وهذا المظهر السنني مرتكز أساسي من مرتكزات فلسفة الترية الإمسلامية, 
حيث يتحتم الاعتقاد بالسببية في تفسير الظواهر المختلفة» بما فيها سلوك الناشئة 
حال السواء أو الانخراف. كما ويمكن الإفادة من مظهر المسببية هذا في تفسير 
تأثير أحد المتغيرين في الآخر, بحيث يكون أحدهما سبباً والآخر نتيجة لهء وذلك 
في إطار الدراسات الوصفية المتعلقة بالدراسات السببية المقارفة“. 


۲- مظهر الزوجية: 

ك مظهر الزوجية يعني وحود زوجين في الإنسان» كما هو الحال في جميع 
المخخلوقات المادية والمعنوية. ففي عالم الإنسان والحيوان والنبات يعبر عن مظهر 
الزوجية بالذكر والأشى» وفي الجماد بالموجحب والسالب» وفي الأفكار بالصواب 
والخطاء وني المشاعر بالرضى والغضب» والسرور والحزرن» وهكذا.... وصدق الله 
القائل: 

إسبحان الي حل الأزواج كلها هما تنبت الأْض وَين أنشيهم ويا 
لا يَْلَمُو rrr pm (O‏ . 

وقد عبر الإمام ألغزالي (ت: ١‏ ١٠ه)‏ عن هذه الظاهرة العامة فقال تعقياً 
على قوله تعالى [... وين كل شيء خلَقا زوجي لعلَكُمْ تََكرُون) [لناريات: 
١‏ (وفالمخلوقات كلها مفطورة على الازدواج لطيفها وكثيفهاء معقولها 
وحسوسها. قفي المركبات ازدواج» وفي البسائط ازدواج» وبين البسائط 
والمركبات ازدواج» والنفوس بواسطة الأفلاك معطية» والعناصر قابلة...". 





(1) أحمد عودة» وفتحي ملكاوي؛ مرجع سابق» 115 

(۲) ماحد الكيلاتي» فلسفة التربية الإسلامية» ۲۲۷» وانظر: العمل قدرة وإرادة لحودت سعيد 34 - ۸ 
وفن الخوار حالص حلبي: 00. والمخثار من تفسير القرآن العظيم للشعرئري» +/50. 

(۳) الغزالي» معارج القدس ف مدارج معرفة النفس» 1145 


A.‏ الباب الثاني الفصل الثاني ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
ا 

والإنسان - وهو معقد الحديث هنا - خص بآيات تؤكد هذا المظهسرء 
ومن ذلك: 

رین تبه أنا خان لَكُمْ من نيكم أزواجاً كوا لها وجل يكم 
موده وَرَحْمَةٌ إن في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يكروت راروم: .+/051. 

ومن مقتضيات هذا المظهر السنني التربوية القدرة على تفسير سلوك 
الكائنات المختلفة في إطار السوّع الذاتي للمخلوقات» على معنى أن بين هذه 
الكائنات قدراً من الوحدة والاتصال» عبر مظهر الزوجية: وإن كانت مسن فصائل 
شتی. 

۳- مظهر التغيير: 

يقوم ميدان الأنفس وفق قانون التغيير» بوصف التغيير مظهراً نفسياً 
واجتماعياً» يحتمه تفرد الخالق - سبحانه - بالديعومة واليقاء الخالد» ما يجعل 
سنناً أحرى كالسببية والمدافعة والابتلاء والتسخير والاستخلاف تفضي جيعها 
إلى الحراك والتغيّر المستمرين. وقد صرّح القرآن الكريم بحتمية هذا التغيّر وسنيته 
الوحودية في ميدان الأنفس فقال: 

ٍلك با الله كم يك مُهِيرأ يمه أنْعمها على قَوْمٍ حى يُقَيرُوا ما 
بأنفيهم» [الأنفال: {oY‏ . 

وذلك يعني - من الناحية التربوية - أن عملية التغيير تبدأ من الفرد ثم 
الجماعة وفقاً لعاني الاستقامة ليلوغ مستوى أفضل على درب الفضيلة كما 
أنه لا يجوز الركون إلى حال السوء يحسبانها قدراً مقدوراً. وعَرًا أي تغبير سلبي 
يقع على الفرد أو الجماعة إلى النفس أولاً: 
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لار ما أصاِكُم مْصِيةٌ قذ امم يذليها فم آل هذا قُلْ هُوَ من عن 
ألشيكن» [آل عمران: /158] 

وف هذا تربية على النقد الذاتي» وإصلاح الخلل الناشئ عن تقصير 
الذات ابعداء. 

ولعل تخصيص التغيير السلبي - في الآية - دون الإيجابي راحع إلى أن 
الإنسان لا يشكو في العادة إلا من السوء وأما ما يرجع عليه بالفائدة فإنه يفاخر 
بأنه من بنات أفكاره» وصنع يديه: «إوإذا أَنْعَسنا عَلَى الإلسان أَغرّض وتأى 
بجانيه وَإِذا مس الشر قدو دُعاء غریض) [فصلت: 01/41 

ظوَإنا إذا ذقنا الإنسان هنا رَحْمَةَ فَرِحَ بها وَإنا نميهم ية بما قَدَمَنْ 
انيهم ن الإنسان كفو 4 [الشورى: 44/431] 

إن التغبير من حال الاستقامة إلى حال اليوج أو العكس مرهون بإحداث 
السلوك على مستوى الفرد أو المدماعة على أي نحو كان. ومعلوم أن الإنسان لا 
يستقر على حال دون أن يحدث تغيير في حركته» سواءٌ كان ذلك مسلكاً 
مرغوباً فيه» أو غير مرغوب. ويشير القرآن إلى التغيبر الذي طرأ على قوم سبا 
من جراء عدم رعايتهم لنعمة الله عليهم» وكيف أنها استحالت إلى نقمة: 
وذ کان لس في صَنْكَيهمْ آية جتان عن وين وَشِمال كُلُوا ِن رق 
رکم واشْكرُوا له دة ية وربا عمو فَأغرَصُوا قاسلا لبهم سَيْلَ 
لموم وَبَدَلْناهُمْ بجنهم جنتين...» [1Y offs:‏ 

وعقابل هذا الأنموذج السبى» فإن أنموذج أمة الخيرية والوسطية والشهود 
الحضاري التي قاد دعوتها محمد- يل وقال الله تعالى عنها: 

كم حير اة أرجت لاس َأمرُون بالْمَغرُوف وه ون عن الْمُدْكَرٍ 


ينون باللو» آل عمرانة ۱۱۰/۳ . 
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ركذلك جَعَلاكم أمَةَ وَسَطا ووا شهَداءَ عَلّى الاس ويون 
الرسُولُ عَلِكُمْ شهدا [البقرة: .]۱٤۳/۲‏ 

هذه الأمة ما كانت لتحظى بهذا الشرف إلا حين وقع الانقلاب الإسلامي 
الشامل بقيادة - محمد يل فأحالها من واقع جاهلي مطبقء إلى حال تحضر 
واستنارة» تغيّرت تبعاً لذلك مسلكياتهم العقدية والفكرية والحياتية تغيراً يكاد 
يكون عاماً شاملاً. 

وعلى هذا فان الهدف العام للتربية يصبح العمل على التغيير من حال 
السلوك غير المرغوب فيه إلى الحال المرغوبة, على أن تقوم عناصر المنهيج 
الأخرى من محتوى وطرائق ببلورة ذلك وتقويم مدى تحققه عملياً. 

-٤‏ مظهر المدافعة: 

والمدافعة المقصودة هنا هي المدافعة بين قيم الحق والخير والعدل وبين قيم 
الباطل.والشر وامور» وتلك حتمية قائمة في ميدان الأنفس» كي تستقيم حياة 
العباد دون أن يطالها الفساد الذي يقضي على العمران: 

رولا فع اللو اناس بهم بيَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الأرْضٌ وَكَكِنُ الله ذو 
فصل عَلَى الْعالَمين» [البقرة: 001/9 

رزلا دقع الله الاس بَعْصَهُم غص لَهُدْمَسَ صتوايع ويح وات 
وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسم له و ربل (ilr‏ 

إن مظهر المدافعة أو التدافع من السئن التي عبر عنها علماء الاجتماع 
بالانتخخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل. وذلك بإشارة الآية الكرعة إلى أن ما فطر 
عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد 
الأرض. أي إنه سيب لبقاء احق وبقاء الصلاح. ما يدل على أن مظهر التدافع 
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والتنازع من أجل البقاء» والدفاع عن الحق» وفي المآل يتتهي الأمر ببقاء الأمشل» 
وحفظ الأفضل0". 

ويتخذ مظهر المدافعة في ميدان الأنفس عدّة صورء لعل من أبرزها حضوراً 
المدافعة الحضارية التي عبر عنها القرآن بصيغ متعددة منها: 

رڏ كير ِن أل الكتاب لو يَرهُوَكُم ِن غد إعانگم كُقَاراً حسداً من 
عند أنشيهم من بَعْدِ ما ين لم الْحق» (البقرة: 01١5/5‏ 
8 0 0 3 ا 0 04 م و عر 

وت طائقة ِن أل الكتاب لو يُضِلونَكُمْ وما يُضلون إلا أَنفْسَهُمْ وما 
يَشْعْرُون» [آل عمران: 14/۳( 

يا أيها الْينَ آمنوا إن تطيوا ريق ِن الذي أُونُوا الكاب يَرُدُوَكُمْ 
بعد عانم کافرین) رآل عمران: ۱۰۰/۳]) 

وون تَرْضى عَنك الْيَُودُ ولا النصارى حَتَى قبع ملم [ليترة: :015:0. 

«إولا راون يُقالونكُمْ تی يرو کم عن دییکم إن امتتطاعوا) ردنر ۲۷/۲ 

ودرا َو تَكْفْرُونَ كما قروا فَكُونون متواء» [السا: /۸۹]. 

إن حمل هذه الآيات يفرض سؤالاً موضوعياً فحواه: هل يستنتج من مفهوم 
المدافعة أو التدافع الوارد في هذه الآيات أن ثمة صراعاً حتمياً بين الحضارة 
الإسلامية وسواها من الحضارات؟ أم أن هذه الآيات وأمثالها تخبر عن أحوال 
صراع وقعت» أو التحذير من وقوعها في العهد النبوي» دون أن يعني ذلك 
استغراقاً ضرورياً حالة علاقة الحضارات في مستقبل الزمن؟ 

ومن جهة أحرى فهل التعبير ب(كثير) أو (طائفة) أو (فريق) كما ورد في 
الآيات الثلاث الأولى يشير إلى عدم إمكان التعميم والإطلاق حال التدافع ٠‏ 


- ٠٠٠/۲ محمد رشيد رضاء تفسير المثار» 4419//7. وانظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور»‎ )١( 
77١4١ ۳ه والظلال لسيد قطبء‎ 
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الحضاري؟ ولا نحاول الإجابة إلا بالقدر الذي يستجيب للتساؤل المتصل .مظهسر 
المدافعة في ميدان الأنفس» دون الحسم في مسألة حتميتهاء إذ إن الأمر ليس 
بالسهولة التي قد يتخيلها بعض المتعجلين في إصدار الأحكام» وخاصة في قضية 
تمس البشرية كافة. ومع ذلك فلا بأس من إبداء وجهات نظر مختلفة التفاوت» 
ما فيها الوجهة التي ستخخلص إليها هذه الدراسة. 

فإذا كانت تلك الآيات قد أشارت في جزء منها إلى وقوع التدافع الحتمي» 
وعلى فرض التسليم بسلامة ظاهر مدلول بعض الآيات السابقة» الذي يوحي 
بحتمية التدافع أيضاًء إلا أن الإشكال التاريخي من حيث دلالة الننص على بحرّد 
الإخبار عن حال تلك الأطراف في إطار المجتمع المدني في العهد النبوي» أو 
استغراق النص حال العلاقة الحضارية بين الأمم مطلقاً إلى جانئب ذلك التبعيض 
الذي نصّت عليه بعض الآيات السابقة» بحيث لم تطلق الحكم أو تعممه على 
جميع أفراد الطرف الآحر من أهل الكتاب. ذلك كله ما يعد عائقاً عن المضي في 
اناه الاستشهاد بحتمية التدافع الحضاري. ونما يوكد ذلك أن آيات أخرى 
تصرّح بأن حال التدافع ليست سنة لازبة بين الحضارات حيئما تغيسب أسباب 
استثارتهاء وذلك في الآيات التي توكد أن الجهاد إنما شرع لدرء الحرابة لا 
للقضاء على الكفرء كما هو مذهب الجمهورء واستشهدوا على ذلك يحملة 
آيات منها: 

وَقايلُوا في سَمِيلٍ الله الذي يُقالُوتكُمْ ولا توا إذ الله لا ثحب 
الْمُعْتَلِينَ) [البترة: .٠۹۰/۲‏ 

وال یون وما كوا ماهم وَهَمُا بإغراج الول وَهُمْ بَدؤُوَكُمْ 
اول مرو [العربة: ۱۳/۹]. 
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ل يناكم الله عن الْذِينَ لم يُقاتلُوكُمْ في الدين ولم يُْرِجُوكُم من 
ديا ركم أذ تروهم وُفْسِطُوا لهم إذ الله يُحِبُ الْمَسِطِينَ إنما ينهاكُم 
اله عَن الذي قاتنُوكُمْ في الدين وَأَحْرَجُوكُمْ من ديا ركم وَظاهَرُوا عَلَى 
إخراجكم أن توا رهم ومن وله ه اوليك هم الظَالِمُون» [المتحنة: ١6م‏ -۹]. 

إوقاتلوا اشر کین كافْةٌ كما يُقاتِلُوتَكُمْ كافة) وریہ ۱)۳۹ . 

ثم إن بعض الباحثين قام بعملية استقراء للنصوص الواردة في الدلالات 
السياسية والإيديولوجية للولاء والبراء في القرآن الكريم فلص إلى أن الولاء 
والبراء منوط بحالة السلم والحرب» فالأصل هو التعايش في حال السلم» 
والاستناء هو التناحر في حال الحرب”". وقد يُحتَج على هذه الآبات بآية 
السيف التي يزعم لها نسخ كل آية جاءت بالعدل والحكمة في التعامل مع غير 
المسلم» والحق أن تلك دعوى تفتقر إلى الدليلء ومن العبث أن يقال إن قيمة 
العدل والحرية والمساواة - التي تمثل جوهراً لهذا الدين» ومفضنا اسمن من 
مقاصده» وثابتاً راسخاً يستحيل أن يأتي عليه التغيير تحت أي ظرف مسن 
الظروف - ما نسخ بآية السيف7, 

إن ثمة كتابات استعدائية مشبوهة تزعّمها باحثون غربيون نكرات قبل 
كتابتهم لموضوعات تتصل بالصراع الحضاري من مشل (صموئيل هنتنحتون) 
مدير معهد أولن للدراسات الاستراتيجية يجامعة هارفارد وكتابه عن صدام 
الحضارات وحتميته. لقد حلص في دراسته تلك إلى أن المستقبل سيشهد صراعاً . 
بين الثقافات -وليس القوميات- لما فيها من اختلافات أساسية تاريخية ولغوية» 
واحتلافات في العادات والتقاليد» إلى حائب أهم وأكبر عامل في هذا الصراع 
(۱) محمد سعيد رمضان البوطي» النهاد في الإسلام: كيف تفهمه؟ وكيف نمارسه؟؛ 144 - 59. 
(۲) عبد الرحمن حللي؛ الدلالات السياسية والإيديولوجية للولاء والبراء في القرآن الكريم. 


() لمزيد توسع في فهم فوضى دعوى النسخ في القرآن انظر: كيف تتعامل مع القرآن للشيخ عمد 
الغزالي» ۸۰ - .۸٤‏ 


18 الاب الثاني: الفصل الثاني- ميدان المعرفة - الغيب والشهادة 
وهو المعتقدات الدينية. وقد أفصح عن ذلك في حوار أجرته معه مجلة التايم 
الأمريكية حيث صرح أن الإسلام هو التحدي الأكثر صراحة في هذا العالب0©. 
وكذلك حاول (فوكوياما) أن يصنف كتاباً في نهاية القاريخ. ومع أن 
(فوكوياما) أمريكي الجنسية لكنه ياباني الأصل» ولذلك فكأنه.يحاول الاعتذار 
لأمريكا عما فعلته بشعبه في هيروشيما و ناجازاكي فراح يدعي أن نهاية 
التاريخ سيعلن عنها عند قمة تطور الحضارة الغربية. 

والغرض من ذلك كله استعداء الغرب والعالم على المسلمين» وعدم السماح 
الحضارتهم بأن تزيح عن كاهلها موروث التخلف والجهل الذي أسهمت الدول 
الاستعمارية الغربية بقسط وافر في حلوله وترسيخه. 

ويرى بعض الباحثين أن موضوع صدام الحضارات وَهْمْ من أساسه بالنسبة 
إلى نظرة الإسلام. وأنه ينبغي أن يعرف الغرب أن الإسلام السوي قائم على 
تقرير وحدة الخلق بين بني الإنسان» مهما اختلفت معتقداتهم الدينية أو 
ألوانهم» أو أحناسهم؛ أو ثقافاتهم؛ إذ إن ذلك لا ثل أكثر من مظهر سننيء في 
إطار سنن الله في الوحودء بهدف التعارف لا التعارك. وقد وجه الإسلام أتباعه 
إلى الاعتراف بأديان الآخرين يهوداً كانوا أم نصارى» بل واستوعب حتى 
الصابئة والمجوس» واعتبرهم أهل ذمّة؛ داعياً الجميع إلى عدم التنازع في هذا 
الأمر» فذلك ما يختص الله به يوم الحساب. 

يحارب الإسلام القهر والعدوان والهيمنة السياسية للغرب التي تقوم على 
أساس من سيادة الرجل الأبيض©. 

وهنا قد يشكل هذا المفهوم إذا ما تم تبنيه في إطار سنة التدافع» من حيث 
إنه إقرار بحتمية هذه الستة بوجه من الوجوه. 


(؟) حسن الترابي» الخوار مع الغرب» 30. 
(7) فهمي هويدي» مرحع سايق» ١١ - ٥‏ 
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ويجيب أحد الباحثين على ذلك بتفريقه بين الصراع والتدافع؛ إذ التدافع 
تعددية» والتعددية هي السنة اللازبة. والإسلام مع التعددية» ومع تعايش 
الحضارات» وبذلك فيمكن أن يكون هتاك قاسم مشترك بين الإنسائية يتمثل في 
العلوم الطبيعية المحايدة» في حين تتمايز الحضارات في الفلسفات". 

ويذهب باحث آخر إلى أبعد من ذلك حيث يستخلص من فكرة ختم النبوة 
انتهاء فكرة الدورات الحضارية» التي تعني ولادتها ضعيفة» ثم تقوى وتشتد» ثم 
تضعف وتزول. ولكن لما كان الفارق اللموهري بين الإنسان والحضارة هو أن 
الإنسان قد يمرض فتتعرض حياته العضوية للتحذلء أما الحضارة فإن أصابها 
المرض فتحللها فكري نفسي» وهذا قابل للعلاج والزيادة والنمو. ولذلك فإن 
(أرنولد توينبي) حينما تناول هذا الموضوع لم يحسم الأمر بانتهاء دورة حضارية 
لتحل أخرى محلّهاء ولكنه تناول الأمر بقدر من التردد. ويخكم هذا الباحث 
وجهة نظره بالتأكيد على أن فكرة ختم النبوة بالنسبة للرسول محمد - وَل - 
للناس كافة؛ تعني إمكان إحلال فكرة عالمية الحضارة:» وانتهاء زمن تعدد 
الحضارات. ومع أننا ما نزال نعيش دورة الحضارة وتعددها إلا أن إرهاصات 
زوالها بدأت تبرز لمن تأمل. 

ولعل الرأي الذي أخلص إليه بعد كل ما تقدّم أنه يجب التفريق بين 
مستويين من خطاب القرآن لمظهر التدافع الحضاري وذلك على اللحو 
التالي: 

المستوى الأول: خحطاب القرآن عن نظرته الذاتية إلى هذه السنة من منطلق 
الاعتراف الكامل بذاتية الآحر» وكينونته المستقلة» وحقه في إقامة الحضارة التي 
يتمحض اختياره المطلق في إقامتهاء شريطة عدم تعدّيها لحدودهاء أو تجاوزها 


(۱) محمد عمارة» حوار مع بحلة العالې ۳۷. 
(۲) حودت سعيده افراً وربك الأکرې 571-- 517 وانظر: أعدلد جلة الديلوماسي من الأول حتى الخامس. 
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إلى حقوق الآخر وحدوده. وقي هذا المستوى من الخطاب يتحدد موقف القرآن 
من الآحر على نحو جلي من خلال تلك الآيات التي أوضحت أن صراع 
الإسلام مع الكفر ليس بهدف القضاء على هذا الكفرء وإنما بهدف رد العدوان 
الذي يُهِدّدٌ به معسكر الكفرء فيما يسمى فقهياً بالحرابة. وقد أكد هذا موقف 
الإسلام العملي من خلال دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مختلف 
أطوارها. 

المستوى الآخر: خطاب القرآن الإخباري عن الآخر في حرصه على إغواء 
المسلمين بشتى الوسائل؛ وإصراره على ذلك. ولكن هذا مقيّد بفريق من 
الكافرين» أو حتى بجملة الكافرين من آهل الكتاب على وجه التحديد في زسن 
النبي- ل - دون أن يعني ذلك استغراقا لكل المحالفين بالضرورة» ودون أن 
يعني ذلك موقفاً يرتضيه الإسلام كذلك. فكأن الإسلام - بعد أن حدّد موقفه 
من قضية التدافع الحضاري في المستوى الأول - يومى بأن الآخر يختلف عنه 
في الموقف ذاته» ولذلك فيإن صح أن تتحتم فكرة المدافعة الحضاريية فإن 
المتسبب الأوحد فيها هو الطرف الآخرء لا الإسلام وبناءً على هذا 
الاستخلاص فإن التربية الإسلامية لا تقف من الأفكار والاتجاهات موقف 
المناهض» وإنما موقف الد المتفاعل» ولكن حسين تسعى بعض تلك الأفكار 
والاتجاهات الغربية - مثلاً - إلى الهيمنة وتحاولة بسط النفوذ على ماعداها 
من النظريات والأفكار والاتجاهات الأخرى» كما هو حال ما يسمى اليوم 
بالعربية الحاديثة (التربية البراجماتية) بحجة أن ماعداها رجعية وطوباوية عنيقة» 
حيندل ينتقل موقف التربية الإسلامية من وضعية الإقرار والععايش مع الآخر 
إلى موقف المنازع حول الأحقية والمشروعية وسمة العالمية. وهذا ما يفترض 
أن يكون انعكاسه واضحاً مباشراً عبر الفلسفة التربوية الموجّهة للنظام 
التربوي بكل عناصره في المجعمع المسلم. ويسدو أن غياب فلسفة التربية 
الإسلامية عن ميدان التنافس المتكافئ يرجع إلى سيبين رئيسين: 
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الأول: سيادة الفعل الثقافي والحضاري لمن يتبنى ما يسمى ب (التربية 
الحديثة) أو البراجماتية. 

الفاني: الهزيمة النفسية التي الحقت النخحبة الفلسفية منذ مطلع القرن العشرين 
الميلادي. وطريق التدافع هو بلورة التكتل الإسلامي في عالم التكتلات العالمية 
المتنافسة على السيادة. ومن خلاله يمكن أن يقرأ الآحرون معالم الفلسفة 
ومخرجاتهاء والمسلمون في مركز القوة. 

ه- مظهر الابتلاء: 

ثمة أساسان لمظهر الابتلاء يرجع أحدهما للتاريخ البعيد حيث كان العرش 
على الما وذلك ما أشار إليه القرآن فقال: 

ووو اللي حَلَقَ السماوات والأزض في ميمه بام وكان عرش على 
الماء لوم أيكُمْ أخسن عملا (عود: ۷/۱۱]. 

ويرجع الآخر إلى التاريخ القريب بالنسبة للرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وتلك هي إشارة القرآن في قوله: اَم حَ حم أن دوا اة وما يكم 
َل الْوينَ حَلَوا من قَبْلِكُمْ مَسنْهُم البأساءُ والصُرَاءُ وروا حى يَقُولَ 
الرَسُول والدین منوا مع می صر اللو ألا إن د صر الو قريب ولبقرة: (4/Y‏ 

وفي ضوء هذا فإن الابتلاء سنة ماضية بين الأمم» من في ذلك المسلمون 
الأوائل وهم الذين يوصفون ب(الجيل القرآني الفريد) فقد إيتلوا بهزيمة معركة 
أحد على الرغم من الأسباب الموضوعية التي تعود إلى تقصيرهم وعفالفتهم: 

وقد صد صَدَقَكُمْ الله وَعدُ إِذ تَحْسُوتهُمْ باذ ذو حَتّى إذا قشعم تارضم 
في الث وَعصيْ ون غد ما أرائُمْ ما وت نكم من برذ اليا وينم 
من بريد الآجرة كم صرفكُم عنهُم لتليكم وَكَقَدْ عَفا عنم وَاللّهُ ذو قل 
عَلّى الْمُؤْمِينَ» آل عمران: +/0165 
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ولمظهر الابتلاء صور عدة كالابتلاء في امال والنفئس والتعرض لصنوف 
الأذى من جهات شتى: 

وذ في أنوالكم وأنشيكُم وسم ِن اين أوتُوا الاب ِن 
كم وَين ارين اروا اذى كيرا ونا َصْيرُوا وفوا فإ ذلك من عَزم 
الأئرر4 (آل عمران: ۱۸۷/۳]. 

وجميع صور الابتلاء تعم في ميدان الابعلاء وهو الأرض: 

وتا لٹا ما عَلَى الأرض ين ھا وم ام اسن عملا ردكيف: .0//1١‏ 

ويلاحظ أن الابتلاء لا يلزم مظهراً واحداً هو الشرّ فحسب» بل إن ثمة 
مظهراً آخر له هو الخير بما تل قسيماً للشرء ولذلك حاء التعبير عنهما في 
سياق واحد: 

وَتبلُوكُم بالكرٌ وَالْعيْرٍ دع ايه ١«ادم.‏ 

أما هدف الابتلاء فالتمييز والتمحيص للمؤمئين عمن سواهم» كما يمير 
المومنين في مستويات الصبر على الابتلاء: 

وحص الله اللِينَ آمنوا وَيَمْحَقَ الكافرين: أَمْ حسم أن تذخلُوا الْجَنَةَ 
وَلَمَا علو اللّهُ الذِينَ جاهَدُوا 8 ك ويَعْلَمَ الصابرِين» [آل عمرن: 141-141/95]. 

لذلك كله يجب أن تشمل أهداف المنهج هدف إخراج المتعلم الصابر 
المنابر المدرك لسنة الابعلاي كي يقوم بأداء دوره في مجتمعه رغم العوائق 
المختلفة, ولكنها لن تيه عن المضيّ في طريق الاستخلاف والبداء. كما تشمل 
سنة الابعلاء: أسلوب التعلم بالخَدث مسن خلال المواقف المتعددة, والصور 
المنعوعة لمظهر الابتلاء. 
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في القر آن @ الفصل الرابع: المصادر التبعية. 
ونتضمية اتھا 
التربوية 


سا يم 
متلا 


يُشَكل موضوع المصادر والطرائق أهمية حاصة بالنسبة إلى التربية الإسلامية» 
لأنه يتصل ببناء فكرة الأمة» وتوجهها الحضاري من أحل إعادة بنائهاء أفرادًا 
وجماعات» لانطلاقها من الحذور الأصلية والاتجاهات والقيمء التي كان لها 
أكبر الأثر في تاريضا". 

ومن هنا فإن التربية الإسلامية تقف موقفاً موضوعياً علمياً في نظرتها لأنواع 
المعرفةء إذ هي تأخذ في الاعتبار كل الآراء والأنواع التي تعود على الإنسان 
بحزيد من المعرفة". 

ولكن الدارسين لهذا ا موضوع ليسوا على كلمة سواء فيما يتصل بتصورهم 
لهذه المصادر والطرائق» أكان ذلك من حيث الاتفاق على إطلاق هذا الصطلح 
على المصادر والطرائق معاء أو التمييز بين كل منهما والأحرى» على معنى 
أنهما اسمان لمسمى واحدء أو أن المصادر شيء» والطرائق شيء تلف تماماً. 

وإذا شئنا المضي في معرفة الأمر لدى بعض الذين تناولوه فسنجد ما يلي: 


)١(‏ رياض جشزرلي» الرؤية الإسلامية لمصادر المعرفة» /ا. 
(۲) المرجع السابق» 114. 
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أولاً: تصور بعض الباحثين للمصطلح 

يشير أحد الباحنين قائلاً: (رتستعمل الفلسفة (مصادر المعرفة) وتعني بها 
طرق المعرفة أو وسائلهاء ولكن مصطلح مصادر المعرفة في المفهوم الفلسفي ليس 
هو المراد بطرقها عندنا في تصورنا الدقيق» ذلك أن مصدر الشيء أصله» وأصل 
المعرفة عندنا رباني: ولم الإنسان ما لم يَعلم4 [العلق: 0/97ع. 

وحتى استعمالنا لأدوات المعرفة ووسائلها من عقل وحس؛ إفا هو بإقدار 
الله - عرّ وجل - وتمكينه لهذه الوسائلء أن تودي دورها المعرفي. بينما لم 
تتضح علاقة الإنسان بخالقه في المفهوم الفلسفي» ومن ثم فطرق المعرفة عندهم 
مصادرها ومتابعها معا . 

والحق أن ذلك ليس استعمالاً فلسفيا صرفاً فهاهو ذا الإمام أبو حامد الغزالي 
(ت: ٠٠١‏ ه) الذي كشف تهافت الفلاسفة الإلهيين (الميتافيزيقيين) عا لم 
يسبق له نظير» ولا أظن أحداً بعده سيقترب من مثل تمكنه من مباحث الفلسفة 
كما يشهد لذلك كتابه (تهافت الفلاسفة) و(المنقذ من الضلال) ومع ذلك 
نجده يعد العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه فيقول: («العقل منبع العلم ومطلعه 
وأساسه» والعلم يجري منه بحرى الثمرة من الشجرة والدور من الشمس» 
والرؤية من العين». 

ويفسر أحد الباحثين المصدر بأنه يعني المنبع والأصل والمعبّر الذي نصل منه 
إلى هذه المعارف“. 

وعلى هذا درج بعض الباحثين في استخدامهم للمصادر في سياق الحديث 
عن الطرائق والعكس» كما تلاحظ ذلك عند أحدهم حين عرض لنهج (ابن 


(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين» 244/١‏ كتاب العلم» الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته. 
(۳) فاروق الدسوقيء الإسلام والعلم التحريسي؛ ١15‏ 
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تيمية) في النظام المعرلي» فوصفه بالتكامل: (ربين مصادر المعرفة: الوحي والعقل 
والحواس»”2. ولي موطن لاحق عبر بالمصادر والوسائل معا بوصفهما اسمين 
لمسمى واحد فقال: 

(رإن إسقاط أيّ مصدر أو وسيلة من وسائل المعرفة (الوحي أو العقتل أو 
الحس) أو جعله بديلاً أو مقابلاً لغيره سوف يلحق بالمعرفة كثيراً من الإصابات 
الفكرية»). ولكن ثمة من يرى فرقًا بون المصطلحين» فلا يكن إجمال المصادر 
والطرائق في سياق واحد» بحجّة أن العقل - مثلاً - هو وحده الذي يمكن أن 
يكون مصدراً للمعرفة ووسيلة لها بآن واحد. لأنه مصدر للمعارف الغريزية أو 
الفطرية ال ركوزة في الإنسان» ووسيلة نحصل بواسطتها على المعلومة مسن 
المصدرء بالفكر والنظر الطويل7". 

ويخالفه ياحث آخر يعتبر (رأن معارف الوحي والكون لا يتوصل إليهما إلا 
بفعل التفكر والتدبر والتعقل» والعقل ليس عضواً في الإنسان بل هو طاقة وقدرة 
وعمل. ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم . 

ويتساءل مستدكيراً: («فلو كان العقل مصدراً للعلم ومطلعاً فما الوسيلة الي 
يستخخرج أو يتوصل بها إلى العلم من هذا المصدس»©. 

وخروجاً من الإلباس الذي قد يودي إلى عدم التحديد الواضح للمراد 
عصطلحي المصادر والطرائق في هذه الدراسة» فإن الضرورة الوضوعية تقتضي 
المسارعة هنا إلى الإفصاح عن أنه آيا ما كان المقصود لدى الباحثين الآحرين من 
إطلاقهم مصطلحي المصادر والطرائق فإن المراد هنا من إطلاقهما: الأصول التي 





155 عمر عبيد حسنه» الشاكلة الثقافية»‎ )١( 

(۲) امرحم السابق» 2١77‏ وانظر: عدنان زررورء مقاله في المعرقة» .۸١‏ 
(7) عبد الله زروقء الإسلام والعلم التحريي» ٤١‏ - 145. 

3159© محمود الرشدان» مرجم سابق»‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» ص4 ١‏ 
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يستقي منها الباحث المسلم معرفته. والأدوات التي يتعامل بها ممع الظواهر 
المختلفة فيمما بخص الوحي والحس والعقل فحسب. أما الحدس والإلهام 
والرؤيا الصادقة فمصادر ثانوية لا تتجاوز ذلك إلى الطرائق لأنها ذاتية داحلية 
ليست في متناول إرادة الإنسان» كما هو الحال مع المصادر والطرائق الرئيسة. 
ومستند هذا الاصطلاح بعض الإشارات القرآنية التي جمعت بين الوحي 
بوصفه مصدراً وأداة كإطار موجه يوصل الملتزم حرجعيته إلى تلك المعارف» 
ومن هذه الآيات: ل إنْما انيرم بالوخي...» [الأنياء: ۰/۲۱ «وأنيز به 
الْذِينَ يَخاقُوَ أنا يُحْشَرُوا إِلَى ربهم...4 الاسم: +/1ه» طوَذْكْرْ بو أن تل" 
َس بما كُسَبَس...» لانعم: +/./6» ما كنت تذري ما الْكعابُ ولا الإيهان 
ون جَعَلناهُ ورا هاي بو مَنْ تشاءٌ مِنْ عباونا» الشررى:01/41). ومن 
جانب آخر فإن العقل يحمل في ثناياه قوانين فطرية أصيلة مما تعدّه مصدراً بلا 
تحاوزء وإن كان أداة في غالب وظائفه. وحاصل القول: إن ألفاظًا من مدل 
الوحي والعقل هي من قبيل المصطلحات التي بينها اجتماع وافتراق» 
فتجتمع إذا هي افترقت, وتفترق إذا هي اجتمعت على النحو الذي سبق 
بيانه عند الحديث عن العلم والمعرفة. 


ثانيًا: خلط بين المصادر والطرائق وبعض عناصر النظرية 

نظراً لعدم تحرير بعض الباحثين لمصطلحات دراساتهم فقد وقع بعضهم فيما 
يعد خلطاً أدّى إلى إلباس بين المصادر والميادين مثلاً. كالقول بأن الأنفس 
والآفاق هي مصادر المعرفة”. ومنهم من يعزو إلى طوائف من المتكلمين 
(المعتزلة والأشاعرة) اعتبارهم العقل ميدانا للمعرفة9©. 


(۱) حودت سعيدء اقرا وربك الأكرم» 57٠‏ 
(۲) بى هاشم فرغل الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» 1۸۱ ¬ 2300 144 - 1901م 
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ومن حهة أحرى فإن بعضهم ييل إلى الإجمال في ذكر مصدر المعرفة» 
فيجعله واحداً ممثلاً في (الله) سبحانه وتعالى. وإغا تم وصف ذلك بأنه ميل 
إلى الإجمال لأنهم لا يعنون بذلك الحصرء بدليل أن بعضهم عاد في موضع آحر 
فذكر الوحيء تحت عنوان (أدوات المعرفة)2. 

والسؤال المنطقي: كيف يكون (الله) مصدراً للمعرفةء والوحي أداة لها؟ 
وهل نستقي من الله - جل جلاله - معرفتنا إلا عن طريق وحيه لنبيه معلا 
في (القرآن الكريم) قبل أي مصدر آخر؟. 

وهذا السؤال عينه يطرح على من ميّز بين (الله) - جل جلاله - وبين 
الوحي (القرآن الكريم) وعدّه مصدرًا ثانيًا لها". ترى هل هناك ثمة فرق 
أيضا؟ أو ليس (الله تعالى) هو مصدر العرفة وقد أوحى بالقرآن إلى نبيه 
محمد - ب - بواحدة من صور الوحي الثلاث: 

وما كان عر أن يُكُلْمَُ اله إل وخا أوْ يِن وراء ججاب أو يُرْسِلَ 
رَسُولاً قَبُوجِيّ باذ ما ياء [الشررى: 01/47). 

وإلى هذا المعنى الذي تمت الإشارة إليه من كون هناك إجمال في ذكر مصدر 
كلي هو (الله تعالى) ذهب أحد الباحثين في تفسيره لهذا المعنى إلى أن أصل 
المعارف كلها يعود إلى الله - سبحانه - فهو الذي خلق وعلّم. وما الح 
والعقل إلا جزءا من مخلوقات الله - تعالى - ولذلك فالإنسان مدين لله - 
تعالى- في أصل حلقه» وعارف مدين لله - تعالى - في أصل معرفته. 


)١(‏ من هولاء على سبيل الثال: محمد الذاودي» التراث الإسلامي أداة نقد للمعرفة المعاصرة حول طبيعة 
الإنسان» ١1١‏ وسيد سحاد حسين وسيد علي أشرف» أزمة التعليم الإسلامي 59 ٠١‏ 
والكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» I‏ 

(۲) كما فمل الكيلاتي مثلء مرجع السابق» 751 

(۳) كما فعل محمد الحسن برکة» مرجع سابق» 14 - 154 

.٠۲۰ الکردي» مرجع سايق»‎ )٤( 
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تصنيف المصادر والطرائق. 

تختلف وجهات الباحثين في تصنيف مصادر المعرفة وطرائقهاء ويوسعنا 
تصنيف هذه الوجهات على النحو التالي: 
التصنيف الثنائي 

ينسب هذا التصنيف إلى بعض رموز مدرسة (إسلامية المعرفة) حيث 
يصرّح بعض رواد هذا الاتحاه بأن الوحي والكون هما مصدرا المعرفة 
الإنسانية» على نحو متكامل متضافرء لإيصال الإنسان إلى معارف الشهود 
الحضاري» والقيام .بمهام الاستخلاف في الكون. وذلك منبثق من حلال منهج 
المع بين القراءاتين (قراءة الوحي وقراءة الكون). 

ويندرج في إطار التصنيف الثنائي هذا؛ ذلك التصنيف الذي جمل المصادر 
والطرائق في شق أساسي هو الوحي والإلهام والحئس» وبه يعرف عالم الغيسب؛ 
وشق مساعد للأساسيٍ وهو الح والعقل والتجربة (همكذا)7”. ولكن ذلك لا 

يعني أن ثمة اتفاقاً دقيقاً حى داخل مدرسة (إسلامية المعرفة) فيقضي على 

النواع الناشب في إطار ذوي التصتيف الثنائي أنفسهم. 0 نصًا تحتويه 
أبرز وثيقة لهذه المدرسة يشايع التصنيف الثنائي في المحملء » بيد أنه يختلف مع 
القول بأن الوحي والكون هما وحدهما مصدرا المعرفة» بل الوحي والعقل هما 
المصدران المتكاملان. فلا بحال للتعارض بينهما؟ . وبذلك يظهر الاعتلاف 
حتى داخل هذه المدرسة. ومن طرائف الأمور أن يذهب أحد الباحثين في 
(1) تحديد (مض) مقصرد هتاه إذ ليس كل رسوز هذه للدرسة يوفقون على هلاه كسا سيره فی 

التصئيف الثلائي. 
(۲) له العلوائي امع بين التراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون» 4ه والأزمة الفكرية المعاصرة» 21 1 


2 الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية» 1415. 
(4) المعهد العالمي للفكر الإسلامي» إسلامية للعرقة» ©11- 


الباب الثالث - مقدمة 154 





تصنيفه لمصادر المعرفة هذا الذهب» ولكنه يلجا إلى بعض الآيات محتجًا بها 


لدعم وجهة نظرهء ومن تلك الآيات: 
«إن في ذلك لر من كان لَه قب أو ألْقَى الكنْعَ وخر ضَهيد» 
[قنء هإلام]ء 


طقلم يسِيرُوا في الأرض فَكُون لهم فوب يَْقِلُو بها أو آذان 
يَسْمَعُونَ 4( احج ةع 

«وقاوا لو كنا نَسْمعْ نعل ما كنا في أمنحاب الستير» رللدد 60.000 

ونحد الباحث يحمل السمع في تلك الآيات على معنى النقل أو الوحي0». 

وعلى الرغم مسن أنّ بعض المفسّرين قد أشار إلى شيء من ذلك بصيغة 
العمريض كقول الزمخشري في تفسير آية سورة الملك المشار إليها: «... وقيل 
إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل). 
لكنه أعقب ذلك بقوله: ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذمهب 
أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأيء كأن هذه الآية تزلت بعد 
ظهور هذين المذهبين» وكأن سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل الله 
وعيدهم» وكأن من كان من هؤلاء فهو من الناجين لا محالة. وعدّة المبشرين من 
الصحابة عشرة لم يضم إليهم حادي عشرء كأن من يجوز على الصراط أكثرهم 
لم يسمعوا باسم هذين الفريقين»)©. 

إن تعقيب الزمخشري حق» ومثله أن يقال: إن مصطلح السمع تعبيراً عن 
(النقل) أو (الوحي) مصطلح حادث لم يعُرف في عهد النبوة» وإفما ظهر إِيّان 





.۹۳ - ٩۲ عدنان زرزورء مقالة في العرفة»‎ )١( 
.1717/4 الزخشري» الكشاف عن حقائق التأويل وعيرن الأقاويل اي وحره التأويل»‎ )۲( 
21117 - ۱۲۲/٤ المرحع السابق‎ )5( 


۰ الباب الثالث - مقدمة 
حقبة الشزاع الذي برزت جذوره بين الفرق الإسلامية ابتداء من القرن الشاني. 
وعلى ذلك فإن السمع في تلك الآيات لا يحمل سوى معنى العضو الحسي 
المعروف» وهو واحد من مس حواس معلومة» ححص بالذكر لما يمتاز به من بين 
سائر الحواس وخخاصة البصر» كما سنبين ذلك عند الحديث عن الحس بإذن 
الله - تعالى -. ولعلّه مما يؤكّد هذا المعنى قوله تعالى في آية سورة الحج ...أو 
آذان يُسْمَعُونَ (l4‏ نفج 6/۲۲ 

ويواجه هذا التصنيف انتقاداً مداره أن هذا الحصر في الوحي والكون - كما 
في الاتحاه الأول - لايعطي اعتباراً للقضايا الرياضية التي لا تدحل في نطاق 
قضايا الوحي» كما لا تدحل في نطاق الموجودات في النارج؛ وكذلك قضايا 
الأحلاق والجمال والقانون. وبناءً على هذا فإن صاحب هذا الانتقاد يذهب 
إلى مذهب غريب» لم أقف على من سبقه إليه» أو وافقه عليه في القديم أو 
الحديث» وذلك حين ميّز بين مصادر المعرفة ووسائلها فجعل مصادر المعرفة ستة 
هي: الوحي» والعالم الموجود والعقلء والرؤياء والشيطان (لاستراقه السمع 
فيوحي إلى أوليائه)» و القلب. أما الوسائل فأربع هي: 

الحواس» والعقل» والكشف» والخير9©. 





التصديف الثلاثي 

ولعلٌ هذا التصنيف هو الأكثر حضورًا من بين جملة التصنيفات الأخرى» 
سواءً القديم منها أم الحديث. ومن ذلك على سبيل المثال ما يقوله (أبو المعين 
النسفي) (ت: ٠۰۸‏ ه) على طريقة أبي منصور الماتريدي: رروإذا ثبتت الحقائق 
والعلوم» فنقول إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة أحدهما: الحواس السليمة» وهي 





(1) الرازيه التقسير الكبيرء الحلد الخامى عشرء |٣‏ 84. 
(۲) عبد الله زروق: الإسلام والعلم التحريبي» ٤۲‏ - 18. 
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ا ا ج 
حاسة السمع» وحاسة البصر» وحاسة الشم» وحاسة الذوق» وحاسة اللمس» 
و الثاني خبر الصادق» والثالث العقل)20. 


وما قاله (ابن تيمية) (ت:۷۲۸ ه) على مذهب أحمد بن حنبل: ((طرق 
العلم ثلاثة: الحس والعقل وال ركب بينهما كالخبر. فمن الأمور ما لايمكن علمه 
إلا بالخبر» كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين» كالخبر المتواترء وما يعلم 
بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين»©. 

ويلقى هذا التصنيف مشايعة من بعض الباحثين المعاصرين27) ,من فيهم 
بعض رموز مدرسة (إسلامية المعرفة) - وقد سبقت الإشارة إلى تبني بعضهم 
للتصئيف الثنائي - الذين يذهب بعضهم إلى اعتبارها: الوحي والعقل 
والكون» على حين يعتبرها البعض الآخر الله والقرآن والكون. 

إن هذا كله يؤكد أن بلورة دقيقة لهذا الموضوع لم تتم بعدء حتى في أكثر 
الدوائر اهتمامًا به. ولل ذلك يرجع - فيما يرجع - إلى الإشكالين السابقين 
وهما: عدم وجود اتفاق لدى الباحثين بهذا الشأن لتصورهم لمدى الاتفاق 
أو الاختلاف حول مصطلحي المصادر والطرائق. وكذلك يرجع إلى عدم 
وجود صيغة تثل الحد الأدنى من الاتفاق التصنيفي لهذه المصادر والطرائق. 
التصنيف الرباعي 

وهذا التصنيف يمكن وصفه بأنه فلسفي غربي نورده هنا لاكتمال حلقات 
التصئيف, أكثر منه لإيماننا بسلامته. وهو في الأصل يعزى إلى (أفلاطون) 
)١(‏ أبو المعين النسفي» مرحع سابق .٠١/١‏ 
(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۷۸/۲ وانظر : ۸/۹. 
)٣(‏ ماحد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» 5517 وانظر: ضوابط المعرفة للميداني» 111 


(4) عبد الحميد أبو سليمان» أزمة العقل للسل 117 - 1۲۷ وقضية للنهجية ني الفكر الإسلامي» ٠١‏ - 17 
(ه) محمد الحسن بركة» مرجع سابق» 1514 - 14 
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(ت: ۳٤١‏ ق. م)» والذي يعدّه بعض الباحثين أول فيلسوف محف مسألة 
المعرفة لذاتهاء وحرج من الثنائية بين السوفسطائيين النازعين إلى اعتبار المعرفة 
صادرة عن الإحساس وأنها جزئية متغيّرة 7 وبين سقراط (ت: ۳۹۹ ق.م) 
الذي يرجع المعرفة الحقة إلى العقل. ولكن أفلاطون استقصى مصادر المعرفة 
فوجدها أربعة هي: 


- الإحساس: وهو إدراك عوارض الأحسام أو أشباهها في اليقظة 


وصورها في المنام. 

1- الظن: وهو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك» وهذه الأحكام 
نسبية متغيّرة لتعلقها بالمادة. 

۳- الاستدلال: وهو علم الماهيات الرياضية المتحققة في المحسوسات مغل 
اساب والفلك والهندسة. 


-٤‏ التعقل: وهو إدراك الماهيات المجرّدة عن كل مادّة» وذلك حينما ينظر 
إلى الكبر أو الصغر كمعنيين مفارقين له نطبقهما عليه9©. 

ونجد أن هناك من يؤمن بهذا التصنيف على اعثلاف في بعض الألفاظ 
من غير تغيير حقيقي بلحوهرها. ويشدد أحد الباحثين من خطورة اعتبار 
واحد من المصادر الأربعة مصدرا أوحد لهاء إذ إن ذلك سيقود إلى كثير 
من سوء الاستعمسالء ولهذا قيجسب أن تتضافر جميعها للوصول إلى 
أمدافها"», ` 


.۷ ألبير نصري نادر من مقدمته لكتاب: امع بين رأي الحكيمين لأبي نصر القارابي»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 4 

Henderson, P.steilavvan, Introduction to Philosophy of Education. (213.)7م‎ 
87197 - 81 وانظر؛ محمد جواد رضاء فلسفة الترييق‎ 

784 - 752 محمد جواد رضاء المرجع السابق‎ )٤( 
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التصئيف الخماسي 

ونجد هذا التصنيف مفصلاً عند ابن تيمية. فعلى حين سبق أن قرر ثلاثية 
المصادر والطرائق لكنه عنى بذلك المصادر والطرائق الأساسية للمعرفة فحسب. 
ويتضح هذا من خلال إيراده لمصادر وطرائق أخرى. ففي معرض حديفه عن 
كون بعض أهل السنة قد احتجوا على أن المعرفة والإيمان يحصلان للعبد بفضل 
الله و رحمته وهدايته وتعريفه؛ يؤكد ابن تيمية على وحدة تلك المصادر والطرائق 
جنباً إلى جنب من غير استحالة حصول المعرفة بالنظر العقلي (العقل) أو عدم 
حصولها بتعليم الرسول والعلماء والمومنين ودعائهم وبيانهم واستدلالهم» بل 
يحصل ذلك تارة بالإشارة إلى الدليل العقلي (العقل)» وتارة بالإخبار بالحق 
(الوحي)» وتارةبما يقذفه الله في قلب المرء من النظر والاعتبار والاستدلال 
(الحس)» وتارة باضطرازه إلى العلم من غير اكتساب منه (الإلهام)". 

وقد تابع هذا التصنيف أحد الباحثين في ميدان التربية الإسلامية» كما مال 
إلى الفصل بين المصادر والطرائق الأساسية وتلك المساعدة» كما مر معنا آنفاً 
عند الحديث عن التصنيف الثنائي. ويبقى التأكيد على أن كل واحد من هذه 
الخمسة يعمل تربوياً في مجال معرفته. فاس يتناسب والمعارف الحسيّة, 
والعقل يتناسب والمعارف العقلية والحذس والإلهام يتناسبان والعارف 
الذوقية والعاطفية» والوحي يتناسب والمعارف الدينية والخلقية والغيية 
بصورة عامة”. وبصورة جامعة فإن يع تلك المصادر والطرائق تؤدي 
وظائفها في ميدان المعرفة في عالم الشهادة, مثلما تؤديها في ميدان عالم 
الغيب على نحو تكاملي, وإن كانت المرجعية المطلقة فيه للوحي. ونما هو 
حري بالتنويه هنا أن من التعسف الجزم بصحة واحد من هذه التصنيفات 
(۱) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۲۸/۹. 


(۲) الشيباني» فلسفة الترية الإسلامية» 1115 
(۳) للرحع السابق» ٠۹١ - ١15‏ وانظر: فلسفة الترية الإسلامية» للزنتاني» مرحع سايق ۳۱۱ - ۴۲۲. 
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ومصادرة البقية, لأن الاختلاف فيما بينها ليس حقيقياً. وإنغا هو اخعلاف 
ألفاظ, إذ مبناه قائم على الإجمال والتفصيلء وليس على الاستقلال والتفرة 
كما هو واضح عند التحقيق. 

الرأي في هذه الدراسة 

أما ما تتبناه هذه الدراسة بصورة رئيسة فالتصنيف الثلاثي» المعتمد على 
الحس والعقل والخبر المعصوم أو الوحي» دون إقصاء لما عدا ذلك. فالحثس 
والإلهام والرؤيا الصادقة مصادر ثانوية تأخذ دورها بحسبه في هذه الدراسة. 
ومن ألطف الاستشهادات التي تساق في معرض ترجيح هذا التصنيف ما 
استتتجه أحد الباحفين من قول الله تعالى: وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمهايكم 
لا لون يا وَجَعل لَكُمْ الفح والأنصار والأفيدة لمكم تش كروطف 
(النحل:١٠/۷۸].‏ فقد استنتج أن منافذ المعرفة ثلاثة هي: 

١‏ - المعرفة (السمعية) وتدخل فيها العلوم النقلية» ومنها علوم الدين؛ وإن 
نقلت عن طريق القلم والكتاب. 

۲ - المعرفة (البصرية) وتدحل فيها العلوم التحريية: لأنها تقوم على 
الملاحظة والتجرية والقياس» وأساسها البصر والمشاهدة. 

٣‏ - المعرفة (الفوادية) أو (القلبية) وتدحل فيها المعرفة العقلية الخالصة» عن 
طريق عمليات العقل العليا من تأمل ونظر وتفكير واعتبار... إلخ» بل إن الآية 
قد يمتد معناها ليشمل المعرفة (الروحية) ويقصد بها المعارف التبعية من حدس 
وإلهام وسواهما(". 

ويلاحظ هنا أن دحول العلوم النقلية في المعرفة (السمعية) وكذا التجريبية 
في (البصرية) لا يتعارض وذلك القول الذي تبناه أحد الباحثين من قيل» وذهب 





.۲١ يوسف القرضاوي» موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى»‎ )١( 
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فيه إلى أن المقصود بالسمع (السمعيات) في الآيات التي قرنت بين السمع 
والقلب والعقل» لأنّ ذلك اعتساففٌ صريح لمدلول تلك الآيات» أما هذا القول 
المستشهد به هنا فله منطق يسوّغ إدخال علوم النقل ضمن مدلول (السمع) لا 
أنها لا تحمل سوى علوم التقل (السمعيات) فحسب. 

بيد أن ما يورده بعضهم من اعتبار للكشف أو ما في حكمه؛ أو قريب منه 
ما لا ينضبط بقاعدة» مستبعد هنا جملة وتفصيلاً. وأحسن ما قد يقال فيه إنه 
أحوال حاصة قائمة على الرياضة والكسب والوحد والذوق والفناءء وتلك 
أحوال طائفة من الخلق لها من طقوس الفكرء ومسالك التعبّد» ما ينوء بالتزائها 
جمهرة الأمة وسوادها الأعظم. 

ولا كان هدف هذه الدراسة متساوقاً وإفادة عموم الأمة - لا انتقاء طائفة 
من أبنائها لا تقف عند حدّ اعتبار الكشف مصدراً للمعرفة» بل تتعدى ذلك 
لتحصره فيه وحده» معتبرة الحسّ والعقل حجاباً يحول دون الوصول إلى المعرفة 
الحقة» وهذا ما عبّر عنه أبو اليزيد البسطامي بقوله: (رأخذتم علمكم ميا عن 
ميّت» وأخذنا علمنا من الحي الذي لا عوت») - لما كان ذلك هو هدف هذه 
الدراسة فإن أي خصوصيات تتعارض وهذا الهدف تعد مرفوضة غير مقبولة» 
مهدرة غير معتبرة. وف ضوء هذا يمكننا القول بأن فلسفة التربية الإسلامية 
ترتكز في مصادرها وطرائقها الرئيسة على الس والعقل والوحيء وهذا 
الأخير يسم بالمرجعية المطلقة, في حين يعسم الأولان بالدسبية المحدودة 
بمعطيات الزمان والمكان. ثم تعتمد فلسفة التربية الإسلامية كلا من الحدس 
والإلهام والرؤيا الصادقة مصادر ثانوية فرعية على النحو الذي سيرد تفصيله 
في المكان المناسب من هذه الدراسة ياذن الله - تعالى -. 
(1) ابن عربي» الفترحات لکت 2909/6 


(1) انظر في هذا: منافشة القرضاوي للإمام الغزالي حول يمان هذا الأخمير بالكشف الصرق وجعله 
مصدرا مهيمنا على بقية المصادر والطرائق؛ موقف الإسلام 119-101 
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وقبل البدء في تناول المصادر الرئيسة أشير إلى أن الابتداء باحس فالعقل 
فالوحي هو ما تسير عليه هذه الدراسة وليس الابتداء بأصل المعرفة ومصدرها 
الرئيس وهو (الوحي) كما قد يُنوقع في دراسة تعتمد الوحي (القرآن) مادة 
لموضوعها. وأحسب أن لهذا المسلك ما يبرره إذ هو ينطلق من تصور مفاده أن 
السائد قي الدراسات الوضعية المعنية .تمصادر المعرفة وطرائقها إقصاء (الوحي)» 
وقد جارت هذه الدراسة تلك الدراسات من حيث الابتداء بالحس والعقل 
بوصفهما قاسماً مشت ركا بين الجميع» لكنها فارقتها حين اعتمدت الوحي 
مصدراً وطريقة فتميزت» وسيبرز هذا التميز في أثناء التناول. علاوة على هذا 
فإن بعض الأئمة لم يروا بأساً بتقديم الحس على الوحي والعقل كما فعل أبو 
العين النسفي(8 .0 هم أو تقديم الحس والعقل على الوحي» كما فعل ابن 
تيمية (ت:۷۲۸ هى وذلك في معرض حديثهم عسن مصادر المعرفة 
وطرائقها. 

وأما تقديم الحس على العقل فقد انطلق من فرضية فحواها أن الهس شرط 
لازب لعمل العقل» ومن دون معطيات الحسس العرفية فلن يتمكن العقل من 


تقديم معارفه العليا. 


(1) أبو العين النسفي» مرجع سابق 18/9 
(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل و النقل» .1۷۸/١‏ 


الفصل الأول 
الحس 


تعريف الحس 
الحس لغة: أصله من الصوت الخفي مأخوذ من قوله تعالى: «إلا يَسْمَعُونَ 
حسیسها) el}‏ 1/۷[ . ش 


وقال ابن الأثير: الإحساس العلم بالحواس» وهي مشاعر الإنسان كالعين 
والأذن والأئف واللسان واليد. وحواس الإنسان: المشاعر الخمس وهي: 

الطعم والشم والبصر والسمع واللمس. 

وعرّف الراغب الأصفهاني (ت: ٠٠۲‏ ه) الحاسة بأنها: ررالقوة التي بها 
تدرك الأعراض الحسيّة» والحواس الشاعر الخمس» يقال حَسَستُ ميت 
وأحسست.... وأما أحسسته فحقيقته أدركته بمحاستي» وأحسست مثله لكن 
حذفت إحدى السينين تخفيفاً نحو فلت . 

وفي الدراسات الفلسفية تعرف الحاسة بأنها: (رقوة طبيعية في الجسم وبها 
يدرك الإنسان والحيوان الأشياء الخارجة عنه» وما يطرأ على جسمه من 


تغيّرات)70. 


.© . ٤4/۲ ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 
.405/19 وبصائر ذوي التميز للفيروز أبادي»‎ ١١7 الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن»‎ )۲( 
.1© (؟) ججمع اللغة العربية» المحم الفلسفي»‎ 
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وقد نشأ عن الاعتماد على وسيلة الحس ماعغرف بالذهب الحسي 
(0كذاقهههدمه5) وهو مذهب: رريرى أن الحواس هي المصدر الوحيد لحميع 
معارفناء وهي وحدها التي تفصل في قيمة هذه المعارف. وهذا الذهب يرد 
المعقول إلى المحسوسء ومن أظهر القائلين به هوبز وكوندياك وهيوم... ويقابل 
العقلانية Rationalism)‏ . 

ومعنى رده المعقول إلى المحسوس رؤيته إلى المعرفة على أنها إما إحساسات 
أو راجعة إلى إحساسات. 





ورجح أنّ (دي جيراندو) هو الذي ابتدع اصطلاح المذهب الحسي. 


الفرق بين الحس والتجريب 

يرى بعض الباحثين أن المذهب الحسي ما هو إلا إحدى صرر التحريسية 
.)Empiiis(‏ إذ هو يقوم على أن الس باب المعرفة الوحيد» وليس في 
العقل شيء لم عر بالحس ابتداءٌ. 

ولهذا فإنهم ينكرون أن يولد العقل مزودا بأفكار فطرية موروثة كما یری 
العقليون. ووفق هذا المفهوم فإن التجريسيين يلتقون مع الحسيين؛ ولكنهم 
يختلفرن عنهم في كون التجريسيين يرون أن فاعلية العقل تبدو في عملياته العقلية 
العليا كالتفكير فيما تنقله إليه الحواس من صور ذهنية» وتأليف أفكار من 
العناصر التي استمدها من التجربة: وهي أفكار لا وحود لها في العالم 


اخار بحي 00 


.٠۷١ مرجع السايق»‎ )١( 

(۲) مراد وهبةء المعجم الفلسفي» 319/7 

(۴) المرجع السايق» 17/7 

49/١ جميل صليباء المحم القلسقي»‎ )٤( 
(ه) مجمع اللغة العربية» المعحم الفلسفي» كفده‎ 


الباب الثالث: الفصل الأول - الحس 4 

ولكن لفن أرجع التجريبيون المعرفة إلى التجربة» وسواء كان ذلك مصدراً 
وحيداً للمعرفة» أم أساساً لها على الأقلء فذلك أيضاً هو مذهب الحسيين امع 
التقاء الطرفين في اعتبار الإدراك الخارجي» أي عن طريق الحواس أصل كل 
علم؛ ولكن لكون الحس أمراً يشمل الحواس الظاهرة والباطئة» فإن إدراك 
الأشياء الخارحية يسمى إحساساء في حين يسمى إدراك الأشياء الباطنة تأملاً0©. 

والتعبير الأدق أن المذهب الحسي يعد جميع المعارف قائمة على إدراك 
الحواس»ومن ثم ينقلها إلى العقل أما الاتجاه التجرييي فيع التحربة مصدراً 
وحيدا للمعرفة» وذلك من خلال المدركات الحسية. 

ومن هنا ندرك الصلة بين الحسية والتجريبية من زاوية كون الأولى تدحل في 
يمال التصرر في حين تدخمل الأخرى في محال التصديق"©: مع الأخعذ في 
الاعتبار أن الحس يقوم على عنصري الملاحظة والتجربةء والفرق بينهسا أن 
الملاحظة تقتصر على مشاهدة الأشياء على ما هي عليه في الطبيعة» بينما لابد أن 
يتدحل الباحث في محال بحث التجربة©©. 


أنواع الحواس 
يكاد يمجمع الدارسون لمصادر المعرفة الحسية وطرائقهاء أو أولفك الذين 
عرضوا لها في أبحائهم يأن الحواس لا تخرج عن نوعين هما: 


.۲۸ عدنان زرزورء مقالة في العرفة»‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الزنيدي» مرجع سابق» 455 - 477. والتصور يعني: ((حصول صورة الشيء في 
العقل)) أما النصديق فهو: ((أن تنسب باختيارك الصدق إلى المحبر)) (الجرجاني» التعريفات ۸۷). 
ويوضح هذا العنى محمد باقر الصدربتقسيمه الإدراك البشري إلى: تصور وهو الإدراك الساذج» 
وتصديق وهو الإدراك المنطوي على حكم. فالتصور كتصورنا لممنى الحرارة أو النورء والتصديق 
كتصديقنا بان الحرارة طاقة مستوردة من الشسمسء وأن الشمس أنور من القمرء وأن الذرة قابلة 
للاتفجار (فلسفتناء 19ه-8ه). 

(۳) الزنيدي؛ مرجع سايق» .٤۳۷ - ٤۳۹‏ 
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أولاً: الحواس الظاهرة وهي حمسة أقسام: السمع والبصر واللمس والشم 
والطعم. 

ولم يخالف في ذلك -حسب معرفتي- سوى الإمام الباقلاني (ت: ۳٠٤ه)‏ 
حيث عد طرق العلم ستا": الحواس الخمس الظاهرةء وأضاف ما أسماه 
بالحاسة السادسة وهي عبارة عن: ((ضرورة تخترع في النفس ابتداء» من غير أن 
تكون مرحودة» ببعض هذه الحواس» كعلم الإنسان بنفسه وما يجده فيها من 
الصحة والسقم» واللذة والألم» والغم والفرح» والقدرة والعجسزء والإراذة 
والكراهيةء والإدراك والعمى» وغير ذلك ما يحدث في النفس» مما يدركه الحي 
إذا وجد بی . 

ثانياً: الحواس الباطنة» وقد تعدّدت عبارات الباحثين القدامى والمحدثين 
حيالهاء فبعضهم يعبّر عنها بالإحساس الباطني كاللذة والألم» والفرح والحزن» 
والقوة والغضب””". أو الغضب والشهوة أو الإحساس بالعطش راوع 
والتعب ونحوها. 

وتوسّع آخحرون فعدّوا الحواس الباطنة حمسا على النحو التالي: 

-١‏ الحس المشترك ويعني القوة النفسية العاكسة لجميع الصور المتسربة إليها 
عن طريق الحواس الخمس فتجتمع بالملموسات والمشمومات...إلخ فسميت 
باحس المشترك» ومثالها رؤيتنا للشعلة التي تدار يسرعة دائرة مع أنها ليست 
كذلك في حقيقة الأمر. 

(۲) المرجع السايق» ۲۹ - .۳١‏ 
(1) أبن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» .1۰۸1٩‏ 


(4) على حسّون. المعرفة وإدراك القلب» 1141 - ١۴٤1ء‏ 
(0) عبد الحمید الزنتاني» مرجع سابق» 511١‏ 
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؟- الخيال: ويعني أن الصور التي ارتسمت بالحس المشترك إذا غابت 
فيمكن أن تتذكر بالرجوع إلى الخيال» ولذلك فالخيال خزانة الحس المشترك. 

-٣‏ الوهم: ويعني القوة المدركة للمعاني الحزئية كالعداوة تدركها الشاة من 
الذئب. 

-٤‏ الحافظة: وتعني أن ذهاب صور المعاني الحزئية في الوهم يمكن تذكرها 
بالرجوع إلى الحافظةء ولذلك تسمى خزانة الوهم. 

«- المتخيلة: وهي التي تنسب بعض الصور إلى بعض ومثاله. صاحب هذا 
اللون له طعم كذا"". 

وبالتأمل فيما سبق يتبدى لنا أن النلاف في التقسيم من قبيل اخشلاف 
الألفاظ لا الحقائق» حيث يجمله بعضهم ويفصله بعضهم الآخرء يما في ذلك 
تسمية الإمام الباقلاني للحاسة الباطنة بالحاسة السادسة من غير تقييد لها بحواس 
الباطن. بيد أن اللخلاف الحقيقي هو في اعتبار العقل إحدى حواس العقل 
الباطنة» كما ذهبت إلى ذلك المدرسة الحسية الوضعية""» وإن كان بعض 
الباحثين في إطار التربية الإسلامية وافق على ذلك باستناده إلى قول الله 
تعالى طإواللَّهُأخْرجَكُمْ من بُطُون أمْهاَكُمْ لا تَغْلَمُون بدا وجَعَلَ لَكُمُ المع 
والأنصار وَالأَفيِدَةَ َعَلَكُمْ تشْكُرون» [النحل: 8/17/]. فعدّ الأقفدة هي العقل 
المقرون بالسمع والبصر باعتبارها أبرز نعم الحواس» خخصّت بالذكر دون سواهاء 
فاستوجبت الشكرء وترتب عليها مسؤولية إنسانية أمام الخالق جحل وعلا-: 
وة انع وَالْبَصسرَ والفؤاة كل أوّك كان عة مَْؤولا» 
Prr eley)‏ 
(1) الجرحائي» التعريقات» 177 وار معالم الفلسفة الإسلانية لمحسد حواد مغنية ۷۸ = ذلا 

والکردي» مرجع سايق» ٤۷‏ - 048 002 


(۲) محمد عمارة» السنة النبوية مصدر للمعرقة» .٠١‏ 
(۳) عباس محجوب» مدخل إلى إسلام الثربية» 75374 


نف الباب الثالث: الفصل الأول - الحس 

والحق أن هذا استنباط حاص لا دليل قوياً يستده. والاستدلال بآية النحل أو 
الإسراء يمكن أن يكون عاماً يشمل مصادر وأدوات المعرفة الحسية مثلة بالسمع 
والبصر كإشارة إلى أهم الحواس الظاهرة» كما يشمل الأفئدة أو الفؤاد» كإشارة 
مقابلة لقوى العقل وعملياته العليا. 





إن دمج مصادر العرفة وأدواتها سمعاً وبصراً وفؤاداً تحت قسم الحواس 
فحسب أمرٌ - علاوة على عدم وجود مستند قوي يدعمه- يعطّل إشارة كبرى 
من إشارات مظهر التكامل بين مصادر المعرفة الحسية والعقلية وأدواتهاء والتي 
يمتاز بها منهج القرآن الكريم في التعامل مع سائر الظواهر في عالم الشهادة. 
ومن المعلوم أن القرآن الكريم لم يأت على ذكر العقل باسمه المجرد أو مصدره 
(عقل) ولكن عبّر عنه بصيغة الفعل تارة» وبأسماء مختلفة أحرى تارة ثانية. 
وسنأتي على ذلك كله عند الحديث المفصّل عن المصادر والطرائق العقلية بإذن 
الله - تعالى-. 

وحاصل القول فيما يتعلق بتقسيم الحواس أنه لم يكن مسن منهج القرآن 
الكريم تقسيم الحواس إلى ظاهرة وباطنة» ولكنه أبرز منهجه في ذكر الحواس 
على أساس قيمتها المعرفية الإدراكية؛ إذ أظهر عملهاء دون أن يتحدث عن 
تكربهاا". 

ومن الناحية التربوية فلا يعرتب على هذا التقسيم جحد ذاته آثار سلبية أو 
إيجابية» لأن المؤدى النهائي إنغا هو في إعمال الحواس في ميدان التربية على 


نحو يجلي وظائفهاء ويحقق الغرض من وجودهاء بوصفها مصادر وطرائق 
معتمدة وأساسية. 


(۱) راحح الكردي» مرجع سابق» 649 


الباب الثالث: الفصل الأول - اخس 1۳ 
أهمية الحواس 

تحتل الحواس - بوصفها مصدراً للمعرفة وطريقة لها - أهمية لا يقلّل من 
قدرها باحث منصف. فالحس أحد منافذ المعرفة إلى نفس الإنسان» ويكاد المرء 
العادي لا يعترف بسواها وسيلة لمعرفته» إذ إن معارفه كلها مبنية على ما رآه 
وسمعه ولمسه بنفسه. 





ومعظم حقائقه (ودادم1) عن الدنيا الموضوعية» والدنيا الخارجية المحيطة به 
إغا هي مدركات حسيّة"©. 

ولا شك أن المعرفة الحسية تكون يقينية عندما يُقّدمم الس شهادته موكدة 
قاطعة بعد عمليات الإدراك الحسي المتوا اترة» والمتفقة مع شهادات الحواس 
الأخرى»وشهادات الآخرين من غير أن تتعارض مع أصل من أصول العقل 
وقوانينه""» مع أن بعض الباحثين لا يسلّم حتى بقانون العليّة أو قوانين العقل 
الأولية تلك إذ إن العلاقة بين العلّة والمعلول لا تقوم سحب هذه الوجهة- 
على مبدأ عدم التاقض الصرري» الذي يذهب إليه العقليون يوصفه قانوناً 
حتمياً من قوانين العقل الأولية؛ وإ على أساس التجربة. 

ومن قبل تزعّم (حون لوك) لواء هذه المقولة في كتابه (مقالة في العقل 
البشري) فذهب إلى إنكار وحود أفكار أولية موروثة, أو مايسمى بيدائه 
العقول» كما يقول أصحاب المذهب العقلي. 

ويرد (لوك) على ما يُقَدم من أدلة توكد صحة دعوتهم ما يلي: 

أولاً: إن القول بأن هذه الأفكار مسلم بها من جميع الناس بلا استثناء 
مححوج بوجود قبائل متوحشة لا تعرفها. 





(۱) يعقوب فام» مرجع سابق» ١١15‏ 
(۲) عبد الرحمن الميداتي» ضرابط المعرفة» 1174 
(1) محمد ياسين عريسي» مثلث المنهج التحريبي؛ .1٤١ - 1٠١‏ 
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ثانيً: إن القول بأن العقل البشري يدرك هذه الأفكار عجرد وعيه ويقظقه 
محجوج بأن العقل لا يستطيع إدراك تلك الآراء.بمحرّد يقظته في السنين الأولى 
من العمرء بدليل أن الأطفال تجهلها تماماً. فالقول مثلاً باستحالة احتماع 
النقيضين في وقت واحد أمر يجهله الأطفال والمتوحشون والبلهاء» على الرغم 
من بداهته. وبذلك فلا يمكن القول بغطرية مثل هذه الآراء» بل هي مكتسبة» 
وبتجربة طويلة. 

وعلى الرغم من حدّة الخلاف بين الحسيين والعقليين إلا أن ذلك لا يعني 
إنكار العقليين المطلق لأهمية الحس أو العكسء وإنما مدار الخلاف كامن في 
أيهما الأصل» وأيهما الفرع له" . 

ولعن حدث ما يخالف هذا فهر روج على الاتجاه العام لدى هذا الطرف أو 
ذاك» وتطرف مذموم لا يحمل تبعاته جمهور الحسيين أو العقليين, 

وبالنسية إلى موقف القرآن الكريم من التجربة أو الس فإن التجربة تمشل - 
في نظر بعض الدارسين لآياته - المعرفة بعواقب الأشياء وهذه الطريقة في 





(1) عدنان زرزورء مقالة في العرفة» ۲۹ ۳۰ء 

(۲) راحم ف موقف الحسيين: راجح الكردي» مرجع سابق» 2014٠‏ 01 والزئيدي» مرجع سابق» 
-18. ولي موقف العقايين: الكردي» المرحع السابق» امه - 084 والزنيديء المرجع 
السابق» ٥۲۸ - ٥۲۹‏ ومحمد جواد رضاء فلسفة التربية ۲۳۲ د ۲۳۲. 

(۴) أشير هنا إلى فرقة المي وهم (عبدة الأصنام) والقائلون بالتناسخ» وقيل لهسم السمَة نسية إلى 
سومنات الهند (انظر : نظرية المعرفة في القرآن لآية الله حواد آملي» © الهامش .))١(‏ وتزعم هذه 
الفرقة أنه لا سبيل إلى معرفة شيء إلا عن طريق اواس الخمس» وأبطلوا العلوم النظرية؛ وزعموا أن 
المذاهب كلها باطلة. ويلزمهم على هذا القول إبطال مذهبهم؛ لأن القول بإبطال المذعب مذعب. 
(انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي» 1-1١‏ 1غ وكذا الفرق بين الفرق»0711). ومن شايع 
هذا للذمب السفسطائيون. (انظر: الإنسات والعقل نايف معروف» 17 -17). وبالمقايل فإف 
الترانسعدالية تغالي ني أهمية العقل إلى الحد الذي تحعطله مصدر؟ أوحد للمعرفة, لأن العلوم 
كلها كامنة فيه» وعالم الحس يعمل على تشويش معارف العقل. (انظر: الرحع السابق للزنيدي» 


(OA ل‎ oY 


الياب الثالث: الفصل الأول - الس 10 
المعرفة تعد الوسيلة القاطعة لبلوغ الحقيقة. وهي طريقة استحدمها الإنسان حين 
كان يجمع النباتات ويجربها ويأكلها ليميز بين النافع والضار. وكلما تمكن الرء 
من تحقيق أكثر النفع يكون قد اقترب من الحق أكثر. وهذا منهج قرآني معتبر 
فقد جاء على لسان إبراهيم: هَل يَسْمَهُ يَسْمَعُوتَكُمْ إذ دون أ يتقغونكم أو 

يرون والشعراء: ۲/۲۹ ۳-۷ 

ويوسعنا أن نقول إن القرآن الكريم يقدّم هنا إشارات إلى ضرورة اختبار 
بعض الظواهر اختباراً قبياً وآخر بعدياً ليبج عنهما الفرق في النفع أو 
التأثير» قبل أن يطرأ متغيّر مستقل جديد. وبعد أن يطرأء ليظهر ذلك جلياً في 
لمحغيّر التابع في الطالين. 

والميق أننا إذا استقصينا البحث في نشأة الحس والتجريب باعتبار هذا المنهسج 
متها علميا مرا فستجد أن هذا النهج نبتة إسلايةء نشأت من وحي التطق 
الأصولي القائم على مبحث (العلة) المستلزم لمعرفة جملة أسس تشكل في محملها 
أسس البحث التجريبي وهذه الأسس هي: 

- اطراد العلة: أي إنه كلما وجحدت العلة في صورة من الصور وحاد 
الحکم على نحو مطرد» وتلك قاعدة: رردوران العلة مع الحكم وجودا». 

1 انعكاس العلّة: أي إنه كلما اثتفت العلة انتفى الحكم وتلك قاعدة: 
«ردوران العلة مع الحكم عدم». 

۴- دوران العلة: أي دورانها مع المعلول وجوداً وعدماًء وقد عد هذا 
الدوران عين التجربة» بحيث يفيد القطع كلما كثر. 

- تنقيح المناط: وهو عبارة عن عمليتين هما: حذف مالا يصلح للعليّة 
من أوصاف المحل» وتعيين العلة بين ما تبقى (الحذف والنعيين)©. 








.1٩ - 48 حودت سعيدء مفهوم التغير:‎ )١( 
وانظر: ضوابط العرقة‎ .45 - 41/١ علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام»‎ )1( 
5717-1511 للميداني»‎ 
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ويلاحظ أن المنهج التجريبي الغربي عند (جون استيورات مل) قام فيما بعد 
على مثل هذه الأسس» وإن اختلفت الاصطلاحات". ثم تنيه (روجر ييكون) 
إلى أهمية العلم العربي فارتاده» ونقل الكثير منه إلى إنجلترا وإكسفررد بالذات» 
كما نقل عدداً كبيراً من الكتب العربية المترجمة إلى اللاتينية. ونادى بسأن معرفة 
العرب وعلمهم الطريق الوحيد للمعرفة الحقة لمعاصريه. ثم استلهم (فرانسيس 
بيكون) منهج روجر» فكان أول تحرييسي حقيقي في العصور الحديدة. 

وإذا كان هناك ثمة فرق يذكر بين قواعد المنهج التحريبي عند المسلمين في 
علومهم الدينية وبين القواعد المستخدمة في العلوم الطبيعية فهو أن المعطيات 
المستخدمة في القياس الأصولي الخاص بالفقه والعلوم الدينية هي أحكام 
وحقائق ديبة معمغلة في آيات قرآنية كريمة, وأحاديث نبوية صحيحة» 
وأحكام مجمع عليهاء ومستنبطة منهماء في حين أن معطيات العلوم الطبيعية 
ليست سوى معلومات وحقائق طبيعية مستقرأة عن الطبيعة بالملاحظة 
والمشاهدة. وعلى ذلك فإن التفريق بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية على 
نحو مبالغ فيه يعد جهلاً بالاثنين معاً”. ولكن ذلك لا يعني أن هذا النهج 
يمكن أن يطال المباحث الدينية جميعهاء كما هو الحال في بحث المسائل الطبيعية؛ 
ذلك أن ثمة مناطق غيبية أو تاريخية لا تتكرر» فمشل هذه ما لا بحال للمنهج 
التجريبي فيهاء كما سيتضح ذلك أكثر فيما بعد.. بإذن الله - تعالى -. 

ويسعى بعض الباحثين لتجلية الاتجاه التجريبي في القرآن الكريم من حلال 
النظر في القواعد التي يمكن إيجازها على النحو التالي: 





(1) للرجعان السايقان» ٤٤ = ٤۳/۱‏ و۲۱۹ - 51ل 
(۲) التشار» للرجع السابق» 45/1١‏ = ٤٤ء‏ 
(5) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التجريي» 1۷۳. 
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-١‏ تسخير الله تعالى الكون للإنسان: وثمة آيات كثيرة بهذا الخصوص 
لعل من أبرزها قوله تعالى: 

له الي َلقَ السسّماوات وَالأَرْضَ وَأنْزَلَ مِنَ السّماء ماءً فَأَخْرّجَ 

هن ارات رزقاً کم وْسَعْرٌ لَكُمْ لفك لري في خر شر وَسَغْرَ 
لَكُمُ الأهان وَسَخْر لَك اتنس والْقَمرَ دان وَسَخرَ لَكُمُ اليل وَالنّهار4 
[إبراعيم: 11-1514 


1- العرض الواقعي ال الكون: حيث يعرض الكون أمام الإنسان في 


صورته المتحركة: 
طوَترَى الأَرْض هايدةٌ قإذا انرشا عَلَيْها الماءً اهرت ورت وات من 
کل زوج تهبج) رسع /م. 


«والشنن تجري مسةر ها ذلك تَفْديرُ العزيز الْعَلِيمء وَالْقَمَرَ زناه 
قناز خی عاذ اجون اقرب لا الشنس يفي لها أن ترك الْقَمَرَ وَلا 
الل ساب النهار وَكُلُ في فَلَكِيَسبَحُون) ربس: ٠۰-۲۸/۲۹‏ 

۴- فاعلية الإنسان: أي إن الله تعالى دفع الإنسان لاستخدام حواسه وعقله 
من خلال الآيات المتحدثة عن الكون والمختتمة,عثل قوله تعالى:«إإن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ...4 «إيتفكرون ...4 «إيفقهون ...چ بل وتجعل آیات 
القرآن الكريم المهمة العملية للإنسان هي القيام بدوره الفاعل في الكون والحياة: 

قل يروا في الأزض) (لانسام: 11/1 وطقَاْشُوا في مناكيها» 
اللاك :۱۰/۹۷ وطفَكُنُوا مما رَرْقَكُمْ الله حَلالاً یا [التحل: 0114/15 وهو 
انشاکم ِن الأرّْضِ وام اسَْعْمَرَكُمْ فيها 4 [عود: 2033/11 


(1) هذه الآياث وإن كان لاهرها الدعوة إلى استخدام العقل وعملياته العلياء ولكنها قبل أن تبلخ العقبل 
لايد أن تمر بالمس. 





۸ الباب الثالث: الفصل الأول - الحس 
4- تعليم منهج البحث التجريسي: وذلك في إشارات القرآن الكريم 

إلى الاطراد والسببية بين الحوادث ومسألة الكميات والمقادير (العدّ والوزن 
والإحصاء) في ذكره للحوادث المختلفة جرا يُقَدْرُ اليل وهار 
[للزمل: +17 3 لوجقا اليل وَالَهارَ ر آيتين فَمَحَونا آيةَ اليل وَجَعَلدا آيَة 
نهار مبميرة وا لان ركم ولغوا عدة اسن والجساب وك 
شيء قَصلْاةُ تفصيلاً» [الإسراءة 1/1۷ . 

-١‏ وكذلك أشار إلى فكرة التصنيف» والتي تعد اليوم إحدى قواعد المنهسج 
التجريبي: 

(والة لق کل دا من ماء ينهم من ينهي على بطو ينهم من يني 
عَلَى رجن وينه من نشي على ارم يعن الله ما يشا فور softs:‏ 

إن القرآن الكريم يولي النهج التحريبي اهتماماً ملحوظاًء فهو يلفت النظر 
إلى أهمية استخدامه من خلال بعض الإشارات الرامية إلى توصيل هذا المدلول. 
فقد دعا إلى استخدام أداة النظر الحسيّة لملاحظة التغيّرات الطارئة» والنفاذ منها 
إلى الاستدلال على قدرة الله تعالى على إحياء الأحسام بعد فنائها ما يؤكد ما 
أشرنا إليه سابقاً من الإيماء إلى أهمية الاختبارين القبلي والبعدي المسأثرين 
بامتغيرات الطارئة وتلك هي صورة الشكل النهجي الموصل إلى الحقيقة الأخروية: 

«أذ كَالذِي مر على قر وهي خاوية على عُرُوشِها قال لى يبي ها 
لله بغ مها قأماة الله عام م بن قال كم لفت قال ليست بز u‏ 
خض بوم قال يل ليت مه عام اط إلى طمايك وتترابلك لم يسك وان 
إلى جمارك وبتك آم داس انعر إلى اليطام كيف دزم كم تَكْسُوها 
لخماً فَلَمَا تي لَهُ تن لَه قال أَغلّم أن اله على كَل شيء قَدِير» [البقرة: 9/ومح. 





)١(‏ الزنیدي» مرحع سايق ١-8.‏ 1ه. 


الباب الثالث: الفصل الأول - الحس 14 

وجاء الرد على سؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتى حسياً تجريساً قائماً 
على التجربة والملاحظة: 

ولا ل راهيم رب أرني كيف خي الى قال ألمت قال بى 
وکن ْم قلي قال فَخذ أرب ية ِن ال مرن لِك كم جل على كل 
جل ن زام ذه نيمك مغ وام اذ اله عي كيم ودره ut‏ 

ويشير أحد الباحثين إلى أن السؤال عن معرفة الكيفيات (10۷-10#))- كما 
سبق عند إبراهيم- يمثل حقيقة تجريبية يمكن الاعتماد عليها في توظيسف إنعاج 
المعرفة الكيفية. ويمكن الإفادة من ذلك أيضاً في تدمية التريية العساؤلية 
لدى المتعلم لينتقل من طور التلقين بصورة تحمل قدراً من من السلبية إلى طور 
أفضل فيه من التفاعل الإيجابي ما يدفع به إلى القيام بعملية الاختبار 
العجريسي» ومن ثم الحصول على المعرفة واكتشاف نتائجها بمفرده,» وذلك 
ضرب من ضروب التعلم الذاتي. ونجد في قصد هداية إبراهيم عليه 
السلام- لمعرفة الخالق - جل وعلا - استخدام إبراهيم لخطوات المج 
العلمي» الذي بدأ من الإحساس بوجود مشكلة قائمة في الواقع» وهي 
ضرورة وجود خالق للوجود, ثم حدّدها بمشكلة الضلال والخرافة التي وقع 
فيها أبوه وقومه, وانتقل إلى وضع فرضيات خالق الوجود, وفحصها واحدة 
بعد الأخرى» عن طريق الأداة الكلية هنا وهي الحس (البصر) وحيدما توصل 
إلى بطلان كل تلك الفرضيات» التقل إلى فرضية رابعة وهي ضرورة وجود 
خالق لهذا الوجود, ليس كمثله شيء فتحققت سلامة هذه الفرضية» 
وحصل اليقين العلمي. 

وبذلك يكون تدرج عبر خطوات حمس هي خطوات البحث العلمي 
العحريسي» وقد تقدّم على النحو التالي: 


(1) أحمد المهدي عبد الحايمء نحر صيغة إسلامية للبحث الاجتماعي والتريري» ۳۸. 
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)١‏ الإحساس بالمشكلة. 

؟) تحديد المشكلة. 

۳) وضع فرضيات لحل المشكلة. 

)٤‏ فحصها واختيار فرض الفروض. 

5) التقويم وإصدار الحكم. 

وهذا ما تنطق به هذه الآيات: 

وذ قال إأراهيم ‏ م لأبيه آزر تة أصناماً آله إني أراك وَقَوْمَكَ في 
ضلال مین وَكَدَلِكَ ري إنرا هيم مَلَكُوت السسّماوات والأزضٍ لیکو مِنَ 
ارقي قُلَمَا ج عليه الوه زأى كوا قال هذا ري َلمَا أقَلَ قال ل 
اا الآفلينء فَلَمَا رأى الْقَمرَبازغاً قال هذا ري فَلَمَا أل قال لم 

يهني ري لاون ِن الْقَمٍ الان قَلَمًا رای الشمْسَ بازِغَة قال هذا ري 
هذا ارتا قلت قان ا قوع ئي بر یکا رک ت إئي وجهت وجهي 
يي عر السّماوات والأزض حَيفاً وما أنا ِن الم ركن لاس </وبسههم. 

واللفت للنظر في هذا اف الإبراهيمي استناده إلى طريقة التفكير 
الاستقرائي» حيث بدأ من الجزء محلا في مظاهر الطبيعة المختلفة, وانتهى 
بحكم كلي» وهو الوصول إلى القيقة الإلهية المطلقة (اخالق سبحانه وتعالى). 

وقمين بالإشارة أن هذه النظرة الكلية الجامعة بين قراءة الوحي وقراءة الكون 
هي التي أطلق عليها أحد الباحثين (منهج الجمع بين القراءتين)”'2» ويو كد عليها 
في غيره ما مناسبة. 
)١(‏ محمد أبو القاسم حاج حمد» العالمية الإسلامية الثائية /84-9. 


(1) طه العلواني؛ المع بين القراءتين» ٠١ ٤‏ وإسلامية للعرفة بين الأمس واليوم» ۲١ - ٠١‏ والجمع بين 
القراءتين (عاضرة)» ۲١‏ - 4 


اباب الثالث: الفصل الأول - الحس قف 

وف هذا السياق أرشد الله تعالى موسى - عليه السلام- إلى استخدام أداة 
النظر لملاحظة التغيّر الذي سيطرأ على الجبل: حالة تجلي الله - سبحانه له 
ومنه يصل المرء إلى حقيقة تتصل بالخالق - سبحانه-» وهي استحالة رؤيته في 
الدنيا: 

طوَلَمَا جاءَ مُوسَى لوبقائا وكَلْمهُ رَه قال رب أربي انر لَك قال كن 
تراني ولكن انغ إلى اَل إن فر مكالة قساف ترون َا جى وه 
لجل جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ مُوسَى صقا فَلَمَا أفاقَ قال سبْحائك قبت إِلَنِكَ وَأنا 
اول الْمؤْمِينَ [الأعراف: 17/97 21 

ونظراً للمكانة التي تحتلها أدوات الحسّ في القرآن؛ فقد تكرر لفظ السمع 
ومشتقاته المتعلقة بالإنسان (۱۳۹) مرّة منفردا. في حين تكرر لفظ البصر 
أكثر من مئة مرّة )٠١7(‏ منفرداً. وجمع بينهما في مواضع كثيرة أخرى» كما 
سنشير إلى ذلك لاحقاً -بإذن الله تعالى-. 

وقد عرف السمع بأنه: («الاحساس الذي به إدراك الأصرات» الذي آلته 
الصماخ» والإبصار: الإحساس المدرك للذوات» الذي آلته الحدفة»". 

ومن المواطن التي ورد فيها ذكر السمع مستقلاً في القرآن بوصفها إحدى 
نعم الله الكبرى» .ما يحمل دعوة الإنسان لتوظيفها على النحو المشروع: 

وركم أفلكنا قَبلَهُم من قز هل جس مهم من أحڊ أؤ تمغ لَهُمْ 
ركزا» [مريم: ۹۸/۱۹]. 

«إوإذا رئ لآ ُو ل وأنصوا لَعلكُم تْحَمُون) رار:۷ل ۲۰ 
)١(‏ محمد فواد عبد الباتي» المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم 4*4 - .٤٠۸‏ 


(؟) الرجع السابق» 185-194 
(۳) ابن عاشور» تفسير التحرير والتتوي 5151/1 
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«إني امن ركم امعو ذ4 ريس: جره 

وولا إذ سَمِعَْمُوةُ كلم ما يَكُوُْ لا أن كلم بهذا مسبّحانك هذا بان 
غظم) زور 0 1 

«إإنما كان قَوْلَ الْمُؤْييين إذا دُصُوا إلى الله وَرَسُولِه ليخكُم بهم أن 
وأو سوا وشا هو ۰۰۲۲۰ 

ون رايم إن بعل الله عليكم الل سردا إلى ؤم القامة من إل َر 
الله اکم يطيياء أقلا تَسْمَعُون» [القصص: ۷۱/۲۸]. 

ولأهمية السمع شُبّه الكفار بالموتى مجامع عدم استفادة كلا الفريقين من هذه 
الأداة: 


وو 


«إنما جيب الِْينَ يَسْمَعُون وَالْمَوتى يعم الل رلاس: +/حم. 

ونك لا لو الْمَوتَى ولا نيع الثم العاء إذا ولوا رين وما 
أن بهادي القني عن صلاأيوم إذ ليع إلا من يُؤيِنْ بآيايها هم 
مسلود [النمل: .]۸١-۸٠/۲۷‏ 

ولأهمية السمع كذلك جعل الله تعالى مناط إنهاء إحارة المشرك المستجير 
سماع القرآن الكريم كمحطة رئيسة قبل بلوغه مأمنه: 

ورن أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اممتجارلة فَأجِرةُ حى يَسْمَعَ كلام الله ثم بغ 
مَأمَنهُ ذلك باهم قوم لا يَعْلمُو4 [التوية: 3/9 

ويصور القرآن حالة الكفر في منتهى الإعراض عن سماع الحق» وذلك 
حينما يضع الرء بين ذاته وبين دعوة التوحيد حجاباً يحول دون أن يلامس 

٠‏ سمعه فكر جديد» أو رأي مخالف؛ فقال على لسان نوح -عليه السلام-: 


الباب الثالث: الفصل الأول - اجس 1Y‏ 

«وإني كُلْما دَعَوتُهُْ لتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابعَهُمْ في آذانهم وَامْتَفْشَوًا 
اتهم وَأصروا وَامتَكْبَرُوا نیکارا (نرح: 0/0. 

وقال - سبحانه -: : طول لكل أقاك یې » يسسْمَعٌ آيات الله ّى عَلَيْهِ ثم 
يعر مُستَكيراً کان لم َسْمَغها فبَشَرْةُ بعذابٍ يم [ابخائية: ۸-۷/۵ 

وقال: ودا تی عليه 4 آياثنا وی گرا کان لم يَسْمَنها كائ في 
اذه و ورا 0 قَبَشْرهُ بعَذَابٍ 4 (لقمان: ۷/۳۱]. 

وقال: وال الْذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القُرْآن وَالْعَوًا في ا 
تَفْبُون» [فصلت: 55/41. 

إن ذلك يدل في مجموعه على أن السمع وسيلة أساسية في عملية التعلم 
بل هي تفوق حاسة البصر من حيث الأهمية» كما منرى فيما بعد. 

ومن المواطن التي ورد البصر فيها مستقلاً نظراً لأهميعه أيضاء وما يستتبع 
ذلك من توظيف لهذه النعمة الموازية لنعمة السمع على النحو المشروع كذلك: 

جأفلا يرون" إلى الإبلٍ كيِفَ حلفت وَإِلَى السماء كيف زفقت 
إلى الجبال كف ميت وَإِلى الأزض كمف طحت دك إنْما أن 
مُذَكْرَ [الغاشية: ۲۱-۱۷/۸۸]. 


(1) قد تشعر هذه الآبات التي ورد لفظها ب (نظر) ومشتقاتها أن النظر المقصود فيها غير النظر الحسيء 
وهنا لابد من الإفصاح عن أنها حقاً قد تشتمل على هذا العنى» وهو السمى ب (النظر العقلي) 
وستأتي؛ إليه عند الحديث عن المنادر والطرائق العقلية - إن شاء الله تما - ولكن تم توخي 
الآياث الدالة على النظر النظر الحسي هناء وإن كانت أرما تضم العقلي أيضاً - كما سبق - غير أن ذلك 
لا يعني عدم دلالتها الحسية بقدر ما يعني عمق العلاقة بين الحسي والعقني. وقد عرّف الراب ___ 
الأصفهاني النظر بالأمرين معأ فقال: ((النلر تقليب البضر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد 7 
به التأمل والفحص» وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرّوية؛ يقال نظرت فلم تنظر أي 
لم تتآمل ولم تترو)) (المفردات لي غریب القرآن» .)٤۹۷‏ 


4 الباب الثالث: الفصل الأول - الس 

ل انظَرُوا ماذا في السماوات والأرْض..) زبرنس: 01١1/٠١‏ 

ول ارام إن عل الله عَم اهار سرْمدا إلى بوم القبامة من إل عير 
الله َأتِكُمْ بلَيلٍ سكون فيد ألا نمرون [لقصص: ۷۲/۲۸ . 

(زقي شيك قلا عبرو رضرت. ٠۲۰۱‏ 

طويْرِيكُمْ آیاته َي آيات اللو تكِرُون) رضمر:.»/م. 

وَل ارام شرَكاءكُمْ اين تذعُون ين دُون الل أرُوني ماذا حَلَقُوا مِنَ 
الأزض آم لَهُمْ شرك في السكماوات أ ناهم كبا قم عَلَى بو هنه....» 
[فاطر: .]٤۰/۳۰‏ 





هذا حَلْقٌ الَو َأرُوني ماذا لق اين مِنْ دونه بَلِ الظَالِمُون في ضّلال 
ن لقمان: 01/81 

لوَجَعنُوا الملايكة اين هُمْ عبد ارحس إناا أشهاثوا حَلقَهُمْ سكب 
كهادئهُم ساون [الزخرف: 114/45 

وهذا يشير إلى أهمية حاسة البصر في عملية التعلّم, وإن كانت تأتي في 
درجة تالية للسمع» من حيث فاعليتها في تدمية المعرفة وتحصيلها واستيعابها. 

وهناك مواطن جيم فيها بين السمع واليصر: 

طقل من يكم ين السّماء والأزض أم من يلك الفح والأصار 
[يونس: 011/٠١‏ 

ا كانوا يُسْتَطيعُونَ المع وما كاثوا يُبْصِرُون» زهرد: .)5١/1١‏ 

لوَعرَضها جهنم َم لذكافرين عَرْضاً اين كانت أيهم في غِطاءٍ 
عَنْ ذِكْرِي وكانوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعا) زلكيف: ۱۰۱-۱۰۰/۱۸]. 





الباب الثالث: الفصل الأول - الحس fe‏ 

«أسمع بهم وَأنْصريَوْمَ يأتوتا كن الظَالِمُون ايوم في لال بيني 
[مریم: ۳۸/۱۹]. 

«أوليك لَمْ يَكُونوا مفجزين في الأرض وما كان لَهُمْ مِنْ ون اللَوِمِن 
أولياء يُصاعَفُ لَّهُمُ الْعَذَابُ ما كانوا تيعون السمْعَ وما كانُوا مُبصرُون» 
زعرد: ۲۰/۱۱]. 

جوَاذكُرٌ في الكتاب إنراهِيم إل كان صِدّيقاً ته إذْ قال لأبيه يا أبنت لم 
بد ما لا يَسْمَعٌ ولا يبر ولا يغبي نك هيا [مريم: 45-41/14]. 

ولاشك أن أعلى درجات الاستيعاب والتحصيل تلك التي يشترك فيها سمع 
المتعلّم وبصره» ومن هنا كان لزاماً أن ترفد المعارف التي يشملها المحسوى 
بتقنيات (سمع بصرية) ليتحقق أعلى مستوى من الاستيعاب والتحصيل. 

وف ضوء هذا العرض لآيات السمع والبصر يجدر أن نشير إلى الأمور التالية: 

الأمر الأول: إن اختصاص القرآن الكريم أداتي السمع والأبصار بالذكر» 
على هذا النحو من التكرار» دون غيرهما يعود إلى كونهما مدار الحياة 
ا الحيوانية» وكمال البشرية» وتحصيل العلوم الأولية. 

ولكون إدراك دلائل الاعتقاد الحق لا يكون إلا بهما". 

ولكن ذلك لا ينغي وحود أهمية قصوى لبقية الحواس» لأن اختصاص 
السمع والبصر بالذكر يعني الأهمية المتميزة بالخصوصية ليس أكثر. وقد يكون 
من باب ذكر ال مء لأهميته مع إرادة الكل في حقيقة الأمر. 

الأمر الثاني: إن السمع حين ورد في القرآن الكريم بوصفه مصدر (سمع) 
مقروناً بالبصر؛ يرد مفرداء في حين يرد (البصر) جمعاً (أبصار) إلا في موطن 
واحد وهو قول الله تعالى: 





(۱) محمد رشيد رضاء تفسير للنار» 766/11 
(۲) ابن عاشورء تفسيير التحرير والنتويرء 737/177 


لشف الباب الثالث: الفصل الأول - الحجس 
چول قف ما لس لَك به عِلْم إن الع وَالْبِصَرَ وَالْمَُادَ كَل أوّيك 


ع 


كان عَنْةُ مَسْؤُولا» [الإسراء: ۳Y‏ 

وعن هذا يرى بعض المفسرين أنه: أفرد السمع لأنه مصدرء فهو دال على 
اتس الموجود في جميع حواس الناس. وأما الأبصار فجيء به جمعاً لأنه اسم 
فهو ليس نضا في إفادة العموم لاحتمال توهم بصر مخصوص» فكان المخصع أدلٌ 
على قصد العموم» وأنفى لاحتمال العهد وتحوه؛ بخلاف قوله: دإ السْنْعٌ 
وَالْبِصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ اوليك كان عَنَةُ مرولا [الإسراء: 907/دم» لأن المراد 
الواحد لكل مخاطب بقوله: إلا تف ما لَيْسَ لَك به عله . 

وعكن أن يكون ذلك ضرباً من ضروب الإعجاز؛ إذ إن حاسة السمع 
تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الحهات» في حين لا ترى العين إلا إذا اتجه 
الإنسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن يراه" . 

ومن ناحية أحرى فإنه إذا حدث صوت في مكان يجتمع فيه جمع من الناس 
فإنهم جميعاً سيسمعرن الصوت ذاته تقريباً» بينما ينظر كل واحد منهسم صوب 
الشيء الواحد من زوايا مختلفة9. 

الأمر الشالث: إن القرآن الكريم يقدّم السمع على البصر كلما اقترنا 
ببعضهما. ولعلٌ ذلك يرجع إلى قوة السمع بحيث يستطيع الإدراك من الجهات 
الست» وفي الضوء والظلمة» ولا يدرك البصر إلا من جهة المقابلة» وبواسطة من 
ضياء وشعاع. وهذا قول المعتزلة» ولكنه لا يسلم من نزاع©. 





163/1١ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) محمد متولي الشعراويء إعصاز القرآن: 119-118 
(7) بحاتي؛ المرجع السايق» ۱۲۸. 

(4) أبو منصور البغداديء أصول الدين» .1١‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول - اخس يفف 


ويذهب بعض الباحثين إلى سرد أسباب أخرى يمكن تلخيصها على النحو 
التالي: 

-١‏ السمع أهم من البصسر في عملية الإدراك الحسّي والتعلّم وتحصيل 
العلوم, ونحن نلاحظ أن فاقد البصر يمكن أن يتعلم اللغة, وتحصيل العلوم 
بخلاف فاقد السمع فإن من المتعذر تعلمه اللغة وتحصيل العلوم. 

- لقد جاء ذكر السمع مع العقل في بعض الآيات كقوله تعالى: 

ؤوَقَانُوا لو كنا َسْمَع أو نعل ما كنا في أصمْحاب اهر شد 0.000 
وغيرها ما يشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط السمع بالعقل. 

۳- دلت الأبحاث (الفيسيولوجية) الحديئة أن الطفل الوليد يسمع 
الأصوات عقب الولادة مباشرةء بينما يحتاج إلى فترة من الزمن كي يستطيع 
أن يرى الأشياء بوضوح. 

4- ميرت حاسة السمع بالعمل الدائم» دون توقفء بخلاف حاسة البصرء 
فإنها قد تتوقف عن أداء وظيفتهاء بمجرد إغماض العينين» أو النوم» ولهذا فإن 
الله تعالى ذكر في قصة أهل الكهف أنه ضرب على آذانهم» حين يستغرقرن في 
النوم؛ فلا يوقظهم صوت: لقْصَرَبْنا عَلَى آذانهم في الْكَهْف سين دداً» 
[الكيف: 1/16 06 

ومن زاوية معرفية خالصة عَدَ بعض الباحدين ذلك التقديم للسمع على 
البصر قائماً على الأفضلية المعرفية للسمع حيث إن: 

-١‏ السمع أهم في إقامة الحجة على الناس» أما البصر فمحدود أكثر من 
السمع الذي يتميز بالعمومية والشمولية والطول في المدى والزمان. 

؟- السمع أهم في توصيل نتائج العقول إلى غيره» عندما ينقل معارف 
السابقين» في حين أن البصر يقتصر على نقل المعارف اللحديدة. 








.۱۴۷ - ۱۲۹ محمد عثمان جفاتي» القرآن وعلم النفس»‎ )١( 


۲4 الباب الثالث: الفصل الأول - الهس 
۳- السمع يدرك الأصوات من مسافات فَيُحَصّل معرفة يعجز البصر عن 
إدراكهاء حتى مع تقدم العلم. ولذلك فإن الإنسان الأعمى السميع؛ يُحصّل 
العرفة أكثر من شخحص أصمّء يرى فقط دون أن يسمع. 
4- تشتغل حاسة السمع ليلا ونهارء في حين أن حاسة البصر لا يظهر 
عملها إلا في النهار والنور. 


وعلى هذا الأساس فإن الاهتمام بحاسة السمع عند المتعلّم في المرحلة قبل 
الأساسية سعلى وجه التحديد- ينبغي أن يختل مكانته في سلّم أولويات علم النفس 
الدمو والتعلّم: كما أن مراعاة اختيار الوسائل السمعية مقدّم على الاهتمام 
بالوسائل البصرية: وإن كان الجمع بينهما أبلغ تأثيراً كما صبقت الإشارة. 


هذا ولا يقلّلُ من أهمية السمع وتقديمه على البصر أن حاءت بضع آيات 
تفيد ظواهرها تقديم البصر على السمع" فذلك محمول إما على تشبيههم 
بالحيوانات التي ثل البصر بالنسبة إليها حاسة أهم من السمع؛ لأنه لا يعدو أن 
يكون وسيلة لحفظ الحياة» ولا بودي دوراً مغرفياً یج عنه الهدی» كما هو 
امال بالنسبة إل الإنسان. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في بعض الآيات» كما 
في آية الأعراف (1/4). وإما أن ذلك جاء في سياق النكاية بالكفار في 
تعذييهم في الآحرة (انظر آية الإسراء: 4۷). أو ندمهم على أعمالهم الدنيوية في 
الآخرة» وذلك ليس موقفاً معرفياً للحواس» كما هو الحال في الدنيا (انظر آية 
السجدة:۲١).‏ أو في سياق الاستهزاء يآلهتهم المدعاة (انظر: الأعراف:99١).‏ 
أو في سياق الذّم لبني إسرائيل الذين كثر فيهم الأنبياء فكان الأنسب أن. تكون 
الحجة عليهم بالبصر قبل السمع. 








(۱) راحح الکردي» مرجع سايق» ۲٣۴۳‏ - 5814. 

(۲) انظر آيات الأعراف: (1۷۹» 6 وللائدة: (9/1)» وهود »)1١٤(‏ والإسراء )١141(‏ والمسحدة 
)1( 

(۳) الکردي» مرجع سابق» .٥۰۷ - ۵٥٦‏ 


الباب الثالث: الفصل الأول - اخس 4 
نسبية الخواس 

على الرغم من تلك الأعمية التي يوليها القرآن للحواس عند الإنسان» إلا أن 
ذلك لا يعني إطلاقية قدرات الحواس» بحيث تصبح مصدراً للمعرفة أو أداة لها 
على نحو يخلو من الدزاع. ذلك أن المعرفة اللحسية اليقينية هي التي تقدّم شهادة 
الحس موكدة قاطعة عندما تتواتر شهادات الحس هذه؛ وتتفق مع الحواس 
الأحرى» ولا تتعارض مع أصول العقل وقوانينه الأولية -كما سبقت الإشارة- 
أما عندما تدزل عن هذا المستوى فإن قيمتها المعرفية تتراحع إلى ما دونها حتى 
آخر مرتبة الظلن المرجوح". إن أحدٌ الناس بصراً لا يتمكن من رؤية ما هو 
موحود إلا قدراً يسيراً بالنظر إلى ما لا يستطيع رؤيته. فهو لك من البصر 
بعقدار ما يرى» ولديه من العمى .مقدار ما لا يستطيع رؤيته. وعليه فإن نسبة 
العمى عند كل المبصرين أعظم بكثير من نسبة البصر الذي علكونه؛ كما أن 
كل المبصرين من المخلوقين لديهم عمى نسبي يمقدار ما لا يستطيعون رؤيته من 
الأشياء. وهكذا النسبية في جميع الحواس. 

وهذا (ابن حزم الأندلسي) (ت:4057ه) يعرض للاضطراب الذي قد يحصل 
لمن تكافأت عنده الأدلة» فينقلب إلى ضدّ ما كان يعتقده من قبل» ليهلك في 
سبيل إبطال ما كان يعتقده من قبل فيقول (... وهذا يعرض فيما يدرك 
بالحواس كثيراء فيرى الإنسان شخصاً من بعيد فيظنه فلاناً» ويحلف عليه ويكابر 
ويجرّدء ثم يتبين له أنه ليس هو الذي ظنء وقد يشم الإنسان رائحة يظنها من 
بعض الروائح» ويقطع على ذلك ويحلف عليه وخا ثم یتین له أنه ليس هو 
الذي ظنٌ وهكذا في الذوق أيضام9©. 
)١(‏ الميدائي» ضوايط المعرقة» 174 


(۲) لليداني» بصائر للمسلم المعاصرء 05. 
(۳) أبن حزم مرجع سابق» ۲۹۷/۰ ب ۲۹۷. 


007 الاب الثالث: الفصل الأول - الحس 

ويشير بعض الباحثين إلى أن الباحث -أيّ باحث- يجتهد في تسجيل 
المعلومات التي يصل إليها من الحواس» ولكنه يدرك أن أعضاء الحس في الإنسان 
محدودة في مداهاء وفي قدرتها على التمييز. بل إنه لو كان لدى الباحث كلب 
فإن لدى هذا الكلب من القدرة الحسيّة ما يؤهله لسماع نغمات صفارة لا 
يسمعها الباحث. وزملاء الباحث قد يستطيعون السماع لمدى أكبر ما يستطيعه 
هو. ليس ذلك فحسب» بل إن إدراكه الحسيّ يختلف وفقاً للأحوال التي يمر 
بها. أي إن الصوت أو الطعم أو الرائحة يختلف من وقت لآخر تبعاً لحواسه التي 
هي عرضة للتعب أو الكيف. 

وإذا كان ذلك في السمع فإن أمر البصر كذلك عدود. فمما ثبت بالتجربة 
النفسية أنه تم عرض رسم تخطيطي لوجه رجل لا يعر عن شيء على شاشة 
أمام عشرين شخصاً. وبعد أن شاهدوا كلمة (سعيد) تُعرض على فترات 
متفاوتة تحت الصور» ظنوا أن وجه الرحل أصبح تدريجياً أكثر سعادة على الرغم 
من أنه لم يتغيّر. وهكذا فإننا عرضة للخداع البصري مما يقودنا إلى اسستنتاجحات 
خاطفة عن طريق الوهم والخداع في أكثر من موقف". وما يزال المشال 
التقليدي حول العصا عندما تبدو في الماء منحنية في حين أنها مستقيمة عند 
لمسها! من أكثر الاستشهادات حضوراً على خخداع الخوامن. 

إن الحواس الخمس لا تستطيع الإحاطة يكل شيء» ولو ُتر لأي من الداس 
امتلاك غير هذه الحاسة فلرعا اكتشف أشياء كثيرة مغيبة غنا الآن» لكننا لا 
نحس بها حيث ليس لدينا الحاسة الخاصة بإدراكها واكتشافها. 

إن مقياس أو مقاييس درحة الحرارة أو الضغط الجوي أو مقادير الكثافة 
تشهد بأن ثمة نقصاً كبيرً في حواسنا. ولو قُدّر لأي متا القدرة على الإحساس 
بهذه الظواهر لكانت حواسنا أوسع مما عليه الحال الآن. وقد اكتشف العلم 


)١( <5‏ ديو بولد ب فان دالين» مناهج البحث ف التربية وعلم النفس» 1ه - .٠١‏ 
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الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع مشاهدتها بالنظر المجرّد» لعدم 
وحود قدر من الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارتاء والأصوات التي 
تعلو مستوى سمعنا أو دونه لا نسمع منها شيئاً. وثمة أحهزة توصل إليها العلم 
الحديث باتت قادرة على اكتشاف والتقاط الأصوات والصور من الحو لنقلها 
إلينا بعد تحويلها إلى صور وأصوات تتناسب مع مستوى وضع أسماعنا وأبصارنا. 

ويذهب أحد الباحثين إلى أن ما تقوم به الحواس إنما هبو حلق المحسوسات 
أو نقلها إلينا من العالم الخارجحي» ولكن دون معيار لدينا يتيح لنا التمييز بين ما 
تنقله وما تخلقه» وبين الوجود الخارحي وصنع الخيال والوهم. ومثال ذلك قراءة 
مثل هذه الكلمات» فهل هذه القراءة مشل حقيقة واقعية بعيدة عن الخيال أو 
الوهم؟ قد يجاب بأن قراءتي لها ليس من قبيل داع الحواس» فأنا أرى بعيني 
الكلمات والكتاب» وأمسكه بيدي. وحين السوال عن البرهان على حقيقة 
ذلك سيكون المسواب هو الجواب السابق نفسه من حيث الرؤية واللمس 
للكتاب» ولكن ذلك لا يعني أن برهاناً قائماً على صدق الحواس. أو لايمكن 
أن يكون ذلك جرد رؤية وإمساك نائم يحلم» ومن ثم فلا يعدو ذلك الخيال؛ فلا 
وجود لها في الواقع. وقد يقال إن نفي حالة النوم هذه يتم عن طريق الإحساس 
بعدم النوم» فالحركة والإشارة والغضب لكلام الكاتب يدل على أن ذلك 
حقيقة لا مراء فيها. ولكن قد يحدث أن المرء يحلم أنه يقظان يفعل كذا وكذا 
فيغضب ويناقش. وقد يحدث أن المرء أيضاً يسأل نفسه في الحلم: هل هذا حلم 
أم حقيقة؟ فتكون الإحابة بأنها حقيقة وليس حلماء ثم يحدث الاستيقاظ من النوم. 

إذن فجميع الأحلام التي ير بها الإنسان تشعره بأنه مستيقظ متنبه بلدميع 
حركاته. أي إن تمبيز الأحلام لا يتم إلا بعد الاستيقاظ وعليه فلماذا لا أشك 
في أني أحلم أني أقرأ وأكتب كتاباً الآن؟إ. 








.16 الميداني» العقيدة الإسلامية‎ )١( 
لأ1‎ - ١١١ يعقوب فام مرجع سايق»‎ )۲( 


ع الباب الثالث: الفصل الأول - الخس 

وإذا كانت الحواس محدودة من حيث طبيعتها التي خلقت عليها فران 
دوافع الفرد وقيمه ذات تأثير في انتباهه وإدراكه الحسّي. وهذا ما توصت 
إليه نتسائج الدراسات التجريبية الحديئة في جال التحليل النفسي» حيث 
أوضحت أن الإنسان يميل إلى عدم إدراك الأشياء التي تزعجه وتقلقهء 
والمتعارضة مع أهوائه ورغباته. وذلك ما يشير إليه القرآن عندما يعرض حال 
الكافرين الذين لم يستفيدوا من حواسهم وعقولهم نتيجة الدوافع والقيم 
والأهواء التي تلكتهم: 

وقد ران جهنم كيرا ِن الجن والإنس لَهُمْ فوب لا فقون بها 
ولَّهُمْ أن لا صروت بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون بها أوليك كالأنعام ل هُمْ 
أَضَل اوليك هم الغافو 4 [الأعراف: ۱۷۹/۷]. 

...ل هَن آمنُوا هى وَْفاء اين لا يدون في آذايهم قر 
وُو عَلَْهِمْ َمَىَ ويك ادون من مكان بيد رنصلت: .)40/4١‏ 

اوليك اين لَعنهُمُ اله امهم وأعْمَى أنصارَهُم) رص ۷؛/٠.‏ 

اقات ليع الُم آَوْنَهْدِي الْعُمِيَ وَمَنْ كان في صّلال مين 


الرعرف: جع ی . 





وإذا كان هناك عمى حسي ناتج عن اللقة ابتداءٌ فإن هناك عمى نسبياً 
طارئاً يولّده الهوى أو الحبّ» ولذلك فإن العاشق أو صاحب الهوى محجحوب 
عن أشياء كثيرة لا يراهاء في حين يراها غيره» إذ هو مصاب بعمى حزئي 
طارئ بسبب عشقه أو هواه فلا يرى إلا البعد الذي يزيده هوى أو عشقاً. 
ولذلك حاء في قوم نوح. 


— 
)١(‏ محمد عثمان جخاتي» القرآن وعلم النفس» ۱۳۳ - ۱۴۳۹ء 


- الباب الثالث: الفصل الأول - الهس rr‏ 
جِقَكَدْبُو فَأنْجَيناهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في ُلك وَأَغْرَكها انين كَدَبُوا بايا 
نم كاثوا قوْماً غين) [الأعراف: 14/۷]. 

وعن المنافقين: 

لهم ككل الذي امْعَوْقَدَ نارآ قُلّمَا أضاءَت ما حَوَلَهُ ذَمَبّ اللّهُ 
مره ركهم في لمات لا نمرون مم بكم طني قح لا چون 
(البئرة: .]1۸-١۷/۲‏ 5 

وعن الكافرين عموماً: ْ 

ور ابن ندا كر زم تعن لاَيَسْمَعٌ إلا دُعاءٌ ويداء صم 
بكم عي فَهُمْ لا يَعْقِلُوَ4 رايترة: جد 

ومن هنا يتضح أن الاقتصار على الس طريقاً وحيداً للمعرفة يعرّض القائلين 

. به لمزالق ومآحذ كثيرة أبرزها: 1 ١‏ 

-١‏ في هذا القول تحديد لطاقة الفكر البشري» وإنقاص لفعالية العمل بوصفه 
طريقاً للمعرفة. حيث إنة تقرير طريقة الحس إنما أنت بناءً على حكم العقل» وإن 
لم يعلن الحسيون ذلك ضراحة. ذلك أنهم ید رکون أن الحس لا يمكن أن يكون 
هو الذي قرّر قاعدتهم تلك لأن الشيّء لا يكون:دليلا على صدق نفسه. 1 
الكت - لو اعتمدنا على الحس طريقاً وحيداً للنعرفة لما استطعنا الحكم باستحالة 

- شيء مطلقاء لأن الاستحالة التي تعني عدم إمكان وجوذ الشيء ليس ما يدحل 
في نطاق التحربة» ولا يمكن للحواس أن تكشف عنه. وكون الحسيين يزعنون 
أنه لا موجود إلا المحسوس بصيغة الحصر فإنهم يكونون قد تجاوزوا حدود 
اختصاصهم» وانتقلوا من الحكم باستحالة تصور شيء أو إحساسه إلى الحكم 


(1) اليداتي بصائر للمسلم للعاصي 09 - ٠.1١‏ 


4 الباب الثالث: الفصل الأول - الهس 
باستحالة وجوده في الخارج. وما ذلك إلا استنباط شيء من شيء» وهذا يخالف 
مذهب الحسين انفسه. 





وإذا تاكدت لنا هذه النسبية فان التربية الإسلامية لا ترى في مصدرية 
الحس وطريقتها درجة القطع واليقين والإطلاق» بحيسث إن أي معرفة يحسوي 
عليها منهجها معسداً على الحس ليست على مستوى واحد من هذه 
الزاوية. فهو يبدأ من اليقين» وينهي بالظن المرجوح كما أشرنا سلفاً. 

ومن هدا يبرز الفرق الجوهري بين فلسفة التربية الإسلامية والفكر 
التربوي الغربي المتمشل في (البراجماتيسة) غالباً حييث جعلدت الأولى الحسَ 
واحداً من المصادر الرئيسة لا أنه المصدر الرئيس -إن لم يكن الوحيد لدى 
بعض غلاة الفكر التربوي الغربي-. وهذا الاعتدال في فلسفة العربية 
الإسلامية يدلل على سعة الأفق» وامتلاك المقدرة لديها على استيعاب 
المصادر والطرائق الأخرى» وبجعل - من ثم -من حكمها على الظواهر 
المختلفة» ومن النتائج التي تنتهي إليها أكثر موضوعية وانسجاماً مع الهج 
العلمي الدقيق البق من التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة» وليس 
المنهج العلمي الغربي المتسّم بأحادية النظرة, والتأثر برد الفعل الجامح إزاء 
التيار العقلي. 

وسن جانب آخر فان نسبية الحواس التي تؤمن بها فلسفة التعرية 
الإسلامية تكسبها موضوعية في تعاملها مع الحس والتجريب» رغم الدشأة 
الإسلامية للمنهج التجريبي. ذلك أن هذا الهج يسم بجملة سمات» من 
خلالها يتبين أوجه الخلاف بينه وبين المنهج الديني: 


)١(‏ الکردي» مرجع سايق همه - كمه 
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-١‏ لا يصلح المنهج التجريبي إلا لدراسة الماديات الكائنة تحت الس 
البشري» ومن هنا فما لا يخضع للمشاهدة مع الملاحظة» كأمور الغيب لمكن 
أن يصلح معها هذا المنهج. 

؟- يجب أن تكون الظاهرة قابلة للتحضير معملياً -وليس مادياً أو محسوساً 
فقط- أو بتكررها طبيعياً ليتمكن الباحث من إخحضاع الظاهرة لشروط التجربة» 
والتي تعني توافر عوامل الزمان والمكان والكيفيات والأحوال التي يستازمها 
تحقيق الفرض ف المعمل» أو مراقبتها في الطبيعة عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة» 
وبحسب القياس الكمي والوصف الكمي والوصف النوعي. 

-٠‏ نظراً لشرط ضبط متغيرات الظاهرة المشار إليها في (۲) فإن الأشياء 
المحهولة لبعض العناصر أو كلها تظل فروضاً ذهنية مفسّبرة لبعض الفلواهمر 
الكونية في الفضاء الكوني. ومن باب أولى فإن دراسة النفس الإنسانية وفق هذا 
المنهج أمرّ لا يستقيم بإطلاق» لأن النفس - في حقيقتها - من جنس قضايا 
الغيب. 

4- لايمكن استخدام ا منهج التجرييي كذلك في دراسة الأحداث 
والظواهر الاحتماعية الغابرة» ذلك لأنها لم تتكررء مما يحول دون إحضاعها 
للتجربة. 

ه- هناك فرق بين حالتين في المنهج التجريبي: 

الخالة الأولى: كون الباحث مفكراً وخمناً ومفترضاً ومتخيلاً ومتأملاً. 

والخالة الأخرى: كون الباحث عالاً لأنه قد انتقل من التفكير والتخمين إلى 
التفسير الصحيح للظاهرة0©. 


.1۴۳ - ۱۳۰ قاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التحريسي»‎ )١( 


الفصل الثاني 
العقل 


إذا كان الهس مصدراً من مصادر المعرفة و طريقة من طرالقها- حسبما 
سبق - فإن أصحاب المذهب العقلي لا توافقون على ذلك» بل يعون الحواس 
حداعة كذّابة مخطعه. إذ لو كانت معارفنا قائمه بالفعل على الحسّ لكانت 
المعرفة مستحيلة» ذلك أن الإدراك و التجربة يخبراننا عن التعلق بحال واحدة من 
أحوال الشيء» دون تناول جميع أحواله. وإن الحواس أقرب إلى عدو المعرفة منها 
إلى خادمها. بل لقد غلا بعضهم في معارضة الحسيين إلى الحدٌ الذي ادعى فيه 
أنه لا يصل شيء إلى النفس من الخارج» كما لا يمكن للنفس أن تبتكر شيئاً إذا 
لم يكن الأصل فيها العقل. 

ولتحرير الدزاع حول هذا الأمر يحسن بنا أن نتناوله ابتداء من التعريف. 


تعريف العقل 
7 0 ۰ 2 َ« 
العقل لغة: الجر والنهي»ضد الحمق» والجمع عقول. وهو مصدرء وإن 
كان سيبويه يعدّه صفة» لأن المصدر لا يأتي على وزن مفعول ألبعة. وسمّي 
العقل عقّلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورّط في المهالك؛ أي يحبسة”". أو لأنه 
يعقل به حقائق الأشياء©. 
)١(‏ عدنان زرزور» مقاله في العرفت 514-1717 


(۲) ابن منظورء فسان العرب» 8014/11. 
(5) اللمرجائى» التعريقات» ۱۹۷۔ 
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والعقل هو القوه المنهيعة لقبول العلم» ويطلق على العلم الذي يستفيده 
الإنسان عن طريق العقل". 

وفي الاصطلاح الفلسفي: ورد تعريف العقل لدى الفلاسفة.معنى من 
المعاني التالية: 

-١‏ أداة التمييز بين الحق و الباطل و الصواب والخطأً. 

؟- أسمى صور العمليات الذهنية بعامة» والبرهنة والاستدلال بوجه خاص. 

-٣‏ المبادكئ اليقينية التي يلتقي عندها العقلاء جميعً©. 

وجمهور الفلاسفة يطلق العقل على ثلاثة أوجه هي: 

)١٠١‏ هيئة محمودة للإنسان في كلامه واختياره» وحركاته وسكناته. 

۲) معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات فتستنبط بها الأغراض والمصالح. 

؟) قوة تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحهاء أو كمالها و نقصانها©. 

إن هذه العاني هي التي أفرزت ما عرف لدى الغرب بالمذهب العقلي 
)1necnisme)‏ أو العقليين (زلهمه1ه8)» وهو عبارة عن القول: رربان كل ما 
هو موجود فهو مردود إلى مبادئ عقلية. وهو مذنمب دیکارت» واسبینوزا» 
ولیبنز» وفولف وهیجل...». 

ويقوم هذا الاتجاه على الاعتقاد بأن قوة الفطرة هي الأصل الذي يصدر عنه 
كل علم حقيقي» بوصفها القوة العاقلة في الإنسان. أو أنها على الأحص مصدر 
أهم صفتين للعلم الحقيقي وهما: صفة الضرورة» والصدق المطلق“. 
(۱) الفیروزآبادي» بصائر ذري التمين /42. 
(۲) مجمع اللغة العربية» العحم الفلسفي» ٠٠١‏ . 
(۲) جيل صليباء للعجم القلسفي» 84/6 وانظر ۸٤/۲‏ - 4۰. 


(4) المرجع السابق» 41/6 وانظر: تلعجم الفلسفي راد وهبة» ۲۷۹. 
(ه) عدنان زرزورء مقالة في المعرفة» 1 
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وفي القرآن: يتميز التعبير عن العقل .عفردات متنوعة» فقد عبّر عنه بالنهى» 
وبالحجرء وباللب» والبصيرة إلى غير ذلك من الصيغ» ولكن استخدامه للفظي 
القلب والفواد أكثر ما يلفت النظر. ومع أن اللغويين يعدّون القلب هو العقل 
والعقل هو القلب» وأن المعقول ما تعقله بقليك7©؛ فإن ثمة نزاعاً حول معنى 
الفواد من حيث الخصوصية هل هي له أم للقلب؟9). 

ويرد القلب في القرآن .معنى من المعاني الثلاثة التالية: 

أولها: العقل وذلك في مثل قوله تعالى: فإك في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ 
قَلبْ» زف (Yo‏ 


gole 


الثاني: .معنى الرأي والتدبير» وذلك في مثل قوله تعالى: «إتَحْسبْهُم جَويعا 
وَقُلُويْهُمْ شتی وطعر: ۹ .٠‏ 

الشالث: .معنى حقيقة القلب الذي في المدرء وذلك في مشل قوله 
تعالى:(9... ولكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصُدُور» احج ۲ ]20 

وهذا المعنى الثالث إنما يشير إلى المساتب الوظيفي للعقل.فكما ررأن البصر 
اسم للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي في الرأس؛ فالبصيرة اسم 
للإدراك التام الحاصل في القلب. قال تعالى:«ل بلي الإنْسانا على تفه بصييرة 
[القيامة: »]٠ ٤/۷١‏ أي له بنفسه معرفة تامة) . أي أن العقل يستخدم في القرآن 
باعتبساره موضعساً للعلم والعرفة لوَجعَْدَا عَلَى لوبهم كن أن يفمَهُوهُ رفي 
آذايهم فر وَإذا ذَكَرْتَ رك في الْقُرْآن خد ولوا عَلَى أذبارهم وراي 


[الإسراءة 4/1۷[ . 


.492/11 ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

(۲) الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» .۲۸۸/٤‏ 

(۳) المرجع السابق» 284/4 

1١5/117 الفخر الرازي؛ التفسير الكبيرء للجلد السابع»‎ )٤( 
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اقا يترون الْقَرآنَ ام عَلَى فوب أفاها» [عمد: 2004/40. ووفق 
هذا المعنى فإن القلب في نظر القرآن أداة من أدوات المعرفة» حيث يعتمد القرآن 
على مخاطبة القلب في معظم رسال . 

ومثل هذا الاستتتاج ما قد يكل استيعايه بالنظر إلى الشائع من كون العقل 
وظيفته الإرادة في حين أن القلب وظيفته العاطفة. ولكن اهتمام القرآن الواضح 
بالقلب إلى حد احتوائه (۱۲۲) آية تتحدث عنه يحوانبه المختلفه؛ بحيسث تتعدد 
صوره» فتارة نشعر أننا أمام صورة العقل ذاته» وتارة نشعر أننا أمام العاطفة 
والمشاعر الوجدانية؛ وثالثة نشعر أننا أمام الجانيين معاً: حانب العقل وجائب 
العاطفة وهكذ(”". ذلك كله ما يساعد على إزالة ذلك الإشكال المفترض. 

ونتيجة لذكر القلب في القرآن بوصفه اسم حدس مفرداً ويجموعاًء لاف 
العقل الذي ورد مفرداً مشتقاً من اسم حنسه» فإن ذلك دفع يبعض الباحثين 
لاستخحلاص أن ليس هناك شئ جسم في جسم الإنسان» لذاتي اسمه العقل. أما 
القلب فإن هناك شيعا لذاتٍ اسمه القلب وهو تلك المضغة القائمة في الصدر. 
الأمر الذي يدعونا للفصل التام بين كل من العقل والقلب» لنصل إلى أن القلب 
من الألفاظ المشتركة في معانيهاء وأن من جملة تلك المعاني (العقل). أما القلب 
(المضغة) ذو الذات المحسوسة فشئ آر©», 

ولكن الإمام الغزالي مع تميسيزه بين القلب العضوي والقلب الرحماني لا جزم 
باتفصال هذا الأخمير تماماً عن الأول فقال رر...لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين. 
أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الحانب الأيسر من الصدرء وهو لحم 
منصوصء وفي باطته تحويف... والعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحية لها بالقلب 
(1) علي حسئرثهالعرفة وإدراك القلبه 155 
(۲) مرتضى المطهري» معرفة القرآن» 4٠‏ 


(۳) محمد علي اوزوء العقل والقلب في القرآن والسنة» 185-1289 
(4) نايف معروف» الإنسان والعقل» 8 17. 
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الحسماني تعلّق. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. وهو للدرك العالم العارف من 
الإإنسان» و هو المخخاطب والمعاتب ولمطالبءولها علاقة مع القلب اللجسماني...)(". 


وعنده - أي الغزالي- أن العقل اسم يطلق بالاشتراك معان أربعة مختلفة هي: 


المعنى الأول: قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة ٠‏ 


العلم الذي محله (القلب الجسماني). 
المعنى الثاني: قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم» فيكون هو لطيفة القلب 
(الروح اللجسماني). 


المعنى الثالث: قد يطلق ويراد به صفة العالم (النفس الشهوانية). 

المعنى الرابع: قد يطلق ويراد به محل الإدراك أي المدرّك (العلوم). 

وقد يضاف معنى حامس وهو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» والألفاظ 
الأربعة يحملتها تتوارد عليها". 

وبالنسبة إلى الأفدة فإنها جمع فوادء وأصله في القلب.ويطلق كثيراً 
على العقسل» وهو اراد في قوله تعال: (وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ ين بُطُون أُمْهابَكُمْ 
لا مون يا وَل لَكُمْ المع والأنصار وَالأندة كم تشكرُون» 
[التحل: 7۷۸/۱۹ . ومذا المعنى جار مجرى الاستخدام المعنوي للقلب» 
حينما يكون أداةً لفقه حقائق الأمور» والتوصّل عن طريقه إلى أصدق المعارف. 
ولذلك فإن الكافرين حرموا من هذه الوظيفة: < لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها 


[الأعراف: باب 


(۱) الغزائي» إحياء علوم الدين» ٤/۳‏ (كتاب شرح عصائب القلب). 
(۲) للرجع السايق» ٥/۳‏ - 5 وانظرة ۱۰۱/۱ - ٠١٤‏ (كتاب العلم). 
(۳) ابن عاشورء تفسير التحرير والتتوير» 3777/17 

(4) صابر طعيمةء المعرفة في منهج القرآن الكريم» 1417. 
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وجماع القول-: في نهاية الحديث عن تعريف العقل -أن العقل في اللغة وقي 
القرآن الكريم قوة مد ركه في الإنسان» تميزه عن سواه من الكائنات»و تجعل منه 
مخلوقاً مسؤولاً عن أعماله» على أساس قدرته على الإدراك و التمييز بين الحق 
والباطلء والخير والشرء والحسن والقبيح. وأن القرآن يطلق ألفاظ القلب أو 
الفواد أو اللب أو النهى على الأداة أو الآلة التي تقوم يوظيفة العقل» أو الربط 
وإيجاد العلاقة بين الأسباب و التتائح. 

وهذا ما ينعكس على التربية الإسلامية في نظرتها إلى الإنسان من حيث 
كونه متلقي المعرفة والطرف الأول فيهاء و لمعي بها دون سواه نظراً إلى 
تلك الميزات فيهء وأهمها العقل: مناط تكليفه. وحور حركاته المسؤولة» 
وفيصل التفرقة بينه و بين غيره من الكائنات. 


أقسام العقل 
يرى بعض العلماء أن العقل قسمان: 
الأول غريزي: وهو قوة متهيئة لقبول العلوم» ووجوده في الطفل كوجود 
النحلة في النواة» والسنيلة في الحبة. 
الثاني مستفاد: وهو الذي تنقوى به تلك القوه الغريزية في القسم الأول“ 
ونسب إلى علي - رضي الله عنه - قوله: 
العقل عقلان مطبوعومس مُوع 
كما لا ينفع ضوء الشمس وضوءالعين منوع° 
والعقل المسمسوع هو المكتسيب للمعرفة» وهو المشار إليه في قوله تعالى: 
وما لھا إلا العالون) السكبرت: ٠/۲۹‏ 


(۲) الراغب الأصفهاني» الذريعة إلى مكارم الشريعة» 2154 وللفردات في غریب القرآن» ۳٣۱‏ - 5417 
(5) المرجعان السابقان» 174 و 541 - .۳٤۲‏ وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 518/4. 
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وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى العقل المسموع» وكل 
موضع رفع فيه التكليف عن العبد فإشارة إلى الطب وع» كقوله تعال: مكل 
اين كَقَرُوا كمل الْذِي ينوق بما لا يَسْمَعْ إلا دُعاءٌ وتداءً صم بكم عي 
م لا يَعْقِلُون» رابقرة: ۷۱/۲ . 

وإلى هذا المعنى يشير ابن تيميه (ت: ۷۲۸ ه) حين فصل في العقل فاعتبر 
العقل الغريزي .ععنى العلم الحاصل بالغريزة» والعقل المستفاد معنى المكتسب 
للعلم فيسارع إلى العمل بها علم. 

وشرح الحارث: المحاسبي معنى الغريزة هنا فقال: (روضعها الله سبحائه في 
أكثر خحلقه» لم يطلع عليها العبادءبعضهم من بعض» ولا أطلعوا عليها من 
أنفسهم برؤية ولا ذوق» ولا طعم» وإثما عرفهم الله سبحانه وتعالى إياه بالعقل 
منهم» فبذلك العقل عرفوه» وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم 
.كعرفة ما ينفعهم» ومعرفة ما يضرهم». 

وفي موضع لاحق مع بين العقلين الغريزي المطبوع؛ والمستفاد السموع 
بقوله: أو لم تسمع إلى ما وصف الله تعالى به ملائكته, إذ سألهم أن يخبروا 
بأسماء الأشياء فقالوا: إلا عِلْمَ لّنا» لبقرة: ٣۲/۲‏ فأمر آدم - عليه السلام - 
فأخبرهم بهاء لأنه علّمه الأسماء فلم يعرف عاقل أسماء الأشياء إلا بالتعليم 
منه» وهو طفل عا يسمع ويرى» فعرف بعقله الأشیاء و فصّل بين معانيه)7. 


(۴) الراغب الأصفهاني» للفردات في غریب القرآن» .۴٤۲ - ۲٤۲۱‏ 

.۲۲ - ۲۱/۹ امن تيمية» درء تعارض العمل والنقل»‎ )١( 

(؟) الحارث للحاسبي» شرف العقل وما هيته» ۱۷. 

(۳) المرجع السابق» 51. ويلاحظ أن هذا احتهاد من الحارث المحاسبي ف فهم الطور الذي كان عليه 
آدم حين أخبرهم بأسمائهم» وهتاك من يذهب إل أن آدم تعلق متكامل الخلقة على سبيل الطفرة 
الفسحائية لا على سبيل الانقلاب التطوري. (عبد المجيد النجارء حلافة الإنسان بين الوحي والعقل؛ 
or‏ 3 
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والعقل الغريزي أو المطبوع يتضمن تعلماً ذاتياً يحصل عليه المتعلم بذاته 
أي من غير موجّهات خارجية في مراحل التعلم قبل الأساسية - على وجه 
الخصوص-», في حين يتضمن العقل المسموع جوانب الكسب والتفاعل بعد 
سن المراهقة وهي مرحلة المسؤولية والجزاء والحساب عن أي فكر أو سلوك 
يتقلده الفرد. 





فلسفة العقل في القرآن 

لعل أولى الملاحظ المهمة لفلسفة العقل في القرآن تلك الأهمية التي يوليها القرآن 
للعقلء ثم توضيح طبيعة عمله ثم الإشارة إلى أبرز حصائصه. ولنبدا ذلك بالأهمية 
التي هي الأبرز والأوسع في القرآن الكري» كما هي في هذه الدراسة تبعاً لذلك: 


أهمية العقل 

يحظى العقل باهتمام بالغ في القرآن الكريم» فهو وإن لم يأت بذكر اسمه أو 
مصدره لکن عملياته العليا حط اهتمام لا يخفى على دارس لآياته. وتتجلى 
مظاهر تلك الأهمية من لال تلك النصوص اليّنة وهذه النصوص تختلف 
صيغها -كما سترى - إلا أن ما يستحق التوقف هنا ما أشار إليه أحد الباحثين 
في تتبعه لآيات العقل» إذ توصّل إلى أن مادة (عقل) وتصاريفها وردت في (49) 
آية» ومادة (اللب) وردت في (17) آية» وكذلك جاءت مادة (الفواد) في 
(11) آية» في حين تكررت مادة (الفكر) في (۱۸) آية"", 

وإذا أدركنا ذلسك فلا غرابة أن يعد القرآن العقل مناط استخلاف الله 
الإنسان في الأرض» وسرّ تكرجه على سائر المخلوقات. ومن هذا امنطلق جاءت 
دعوة القرآن الإنسان لارتياد عالم الآفاق واكتشاف نواميسه» كي تتوائم حياة 
الإنسان مع مسيرة الكون. 
)١(‏ طه العلواني» حواطر في الأزمة الفكرية المعاصرة 4 1. 
(؟) للرحع السايق 14. 
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ولا غرابة أيضًا أن تكون قصة آدم كلها في القرآن الكريم» إنما هي قصة 
عقله الذي من أحله صدر الأمر الإلهي للملائكة بالسجود له . 

وني هذا يرى الحارث المحاسبي أن من أكبر نعم الله على الإنسان (العقل) 
ومعرفة البيان» إذ هو حجّة لازمة له هلك مَنْ هَلّكَ عن ب وى مَنْ 


»ده 


حي عن نة © الأتقال: «(4/A‏ 

وقوله: وما تَمُودُ فَهَديْناضُمي رفصت: ١4/ام.‏ يعني بنا لهم ما يعقلونه 
بعقولهې إن تدبروا ذلك وعلى هذا حقّ نا أن نصف الإنسان بالكائن المتعلّم. 

ويظهر أن هذا الاهتمام بالعقل في القرآن من وراء اهتمام علماء الكلام 
بالعقل إلى الدرجة التي حدّدوا فيها طريقة العقل كأداة مخصصة للعلم يمعناه 
الاصطلاحي وهر المطابقة للواقع» أي المفيد لليقين»'وغير المحتمل للنقيض» 
لكونه يستند إلى العلوم الضرورية المفيدة لليقين". كما عدوا النظر العقلي 
طريق معرفة الله تعالى» مستندين في ذلك إلى جملة من النصوص القرآنية©. 

وإن شعنا التفصيل في الحديث عن أهمية العقل في القرآن فإن بوسعنا بلورة 
ذلك في مظهرين رئيسين هما: 

المظهر الأول: الأساليب العقلية المستخدمة في القرآن 


المظهر الثاني: الحث المتنوع على إعمال العقل في مواقف وقضايا كديرة 
أشار إليها القرآن. 

ولنبدا ب 
(1) عبد الغني عبود التعليم والتعأّم في القرآن والسنق ۳۹۷. 
(؟) الحارث المحاسبيء شرف العقل وماميئه» 371 


(۳) شی هاشم فرغل مرجع سابق» ۲۰۷- ۲۱۹۔ 
(4) المرحع السايق» 114-12 
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أولاً: مظهر الأساليب العقلية 

هناك نموذخات عدّة للأساليب العقلية الني يستخدمها القرآن الكريم 
للوصول إلى إبلاغ المدعو؛ والعمل على إقناعه بالفكرة المراد الوصول إليها. 

ولكون هذه الدراسة غير معنيّة باستقصاء جيع تلك الأساليب» وإنما 
الاقنصار منها على ما يحقق الغرض التربوي المنصل بنظرية المعرفة في القرآن» فإن 
جملة من الأساليب ذات العلاقة بالنظرية يمكن إيرادها فيما يلي على النحو التالي: 

-١‏ المحاكمة العقلية: 

وفيها يعمد القرآن إلى عرض كلام الخصم» ثم يكر عليه بالرد المفحم البليغ» 
ثم ينتقل إلى شبهة أخرى ليقدّمها على لسان الخصم أيضًاء لكنه ما يلبث أن 
يعود عليها بالنقض» وهكذا فلا مناص من أن يجد الخصم نفسه محاصراً من كل 
اتجاهء عاجزاً عن الدفاع» حيث وقع في أسر البيان القرآني. ذلك كله من غير 
شعور منه بمصادرة حجّته. ويظهر أنّ من أبرز نماذج هذا الأسلوب قوله تعالى: 

رقاو أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لَمَبْعُونُونَ لقا جديداء فل كُونوا 
ڃجارة اؤ حَدِيدا اؤ حَلقاً مِمَا يكير في صُدُورِكُمْ سيون مَن يدن ف 
الي فعَركم أؤل مر سيون ك روسيم وبفُولُون مى هُوَ فلن 
عَسَى أن يکو را4 [الإسراء: 49/117 - ۱ 

ألا إنْهُمْ ِن إفكهم ولوت ولد الله وَانهُمْ لكاؤيُون, أَمْطّفَى السات 
عَلَى الین ما لكُمْ كيف نَحْكُمُون أقلا تَذْكُرُو ام لَكُمْ سلطا مي 
اوا بكايكم إن کم صادقِينَ204 [الصافات: .]٠١۷ - ۱١۱/۳۷‏ 


(1) حكن مراحعة آنراع أحرى من هذا الأسلوب في: منهج تربوي فريد في القرآن محمد سعيد رمضان 
البوطي» 514 -16. 
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والمتضمن التربوي هنا موجه نحو مصممي المناهج ليضمّوا حجج الآخر 
واعتراضاته عنصر المحتوى, ويتولى عنصر الطرائق تفنيدها والرة. عليها بعد 
ذلك» مسترشداً بأسلوب المحاكمة العقلية هذا. وبصورة أكثر دقة يبغي أن 
تعاد صياغة الكتب الدراسية بحيث لا تقترح المعلومات والخقائق والنظريات 
في صورة تقريرية وإنغا في صيغة مناقشة ونقد ومعرفة (ما وراء) ما يقدمه 
المحتوى للمتعلمين. 


۴“ الاستدلال بطريق الأولى: 

وهنا يقدّم القرآن نموذحات من المحلوقات العظيمة البديعة» وفيها من مظاهر 
القدرة والإبداع ما هو أشد لفت للانتباه والإعجاب من خلق الإنسان» ثم يطرح 
سؤالاً مقارنا بينه وبين خلق الإنسان فكأن ابحواب يرد تلقائياً ليقرر أن حلق 
السماوات والأرض - مثلاً - أكبر من خلق الإنسان وأعظم. وبناء على ذلك 
تتقرر حقيقة أن الذي خلق السماوات لن يعجزه خلق الإنسان بعد فنائه» بل 
ذلك أقرب إلى تصديق العقل» وأهون عنده -من الخلق في المرة الأولى -ولله 
امل الأعلى - ويظهر أن أبرز صور هذا الأسلوب: 

رلم يرا أن الله الي حَلَقَ السّماوات وَالأرْضّ قاور عَلَى أذ يَحْلّقَ 
مَْهُم وَجَعلَ لَّهُمْ جلا لا رب فيه فأتَى الظَالِمُون إل کور ولاسر ۷ ۹). 

للق السماوات وَالأَرْضٍ كبر ِن حل الاس وَلَكِنَ أكْثْرَ الناس لا 
يَعْلَمُون» [غافر: ٠4/لاه]‏ 

وهو الي يبدأ الل بيده وَهُرَ خود عليه وله الْمَعَلُ الأغلى في 
السّماوات وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَي 9 [الرومة ۷/۳۰[ 

وهذا يشمل أساليب القياس العقلي للظاهرة المراد دراستها وفق النهج 
القارنء فتقدم الظاهرتان مدروستين من شتى جوانبهماء ليتبين الفرق بينهما 
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عن طريق مقارنة أو قياس الثانية المتدازع حولها على الأولى المتفق عليهاء 
فتنتج أمامنا جوانب العظمة والإبداع في الثانية بما يوق الأولى» فنصل إلى 
النتيجة العقلية بطريق الأولى. ومعلوم عند التربويين أن أزمة التربية العقلية 
المعروفة في بلادنا العربيسة والإملامية تتمشل في تعطيل عقل المتعلم يسبب 
إقصاء المهارات العقلية المتقدمة عن حياته التعليميةء والاكتفاء بالمهارات 
الدنيا: الحفظ والتذكر. 





- الاستدلال بآيات الآفاق: 


ويلاحظ ذلك في كثير من مظاهر الكون الطبيعي» والهدف منه استنفار 
قوى العقل وعملياته العلياء كي تصل إلى حقيقة خالق الوجود, فيسارع 
الإنسان إلى القيام بدوره في الاستخلاف في ضوء هداية الخالق وتوجيهاته بما 
يحقق الفلسفة التربوية المؤمنة» ومن ذلك: 

لولم ير اللي كَفَرُوا أن السّماوات وَالأرْض كاتا رقا كفتشاشما 
وَجَعَلنا من الماء کل شيء ڪي اقلا يُؤمنون» ا:۱ ل ع 

وين ماهم من حل السماوات والأض وخر الس والْقمر قول 
الله قأنى يُؤْفَكُون الله يط ارز لِمَن يَشاءُ ِن عادو يقر ل إن الل كل 
شيء غيم وين سم م رل من السماء ماء قأخيا بو لض هن غد مرها 
يفون اللّهُ شل الْحَمْدُ لله بل رهم له يقلو رلىکرن: Y4‏ لم 

وین آيايه أنك د ت رى الأرْض خائيعة قإذا ْنا ليها الماءً ارت ور 
إن الِْي أخياها لمي الْمَوتى إن على كل شيء قَدِير» (فصلت: .]۳۹/٤۱‏ 

إن ذاك يععل من ميدان الآفاق مختبراً ضخماً لتطبيق الأهداف التعليمية 
المتدوعة: المعرفية والوجدانية و المهارية في إطار الفلسفة التربوية المؤمنة» وتقويم 
مدى تحققها من خلاله. فيما يتصل بالدراسات الطبيعية والكونية. 
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“٤‏ الاستدلال بآيات الأنفس: 





ويهدف القرآن من وراء ذلك إلى استنفار العمل وعملياته العليا لمعرفة حقيقة 
الإنسان ومصيره في ضوء إرشادات الخلق وهدايته سبحانه» ومن هذه الآيات: 

ومن ن ُعَمُرةُ كه في الْحَلق ألا يَعِْلُون4 ريس: 4/5 

لِأيَحْسَبُ الإنسان أن يرلا ئ ألم ك نة من مني ّى ثم كان 
علق قعل سىء فَجَعلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنٍ الذكَرَ والأقى, الس ذلك بقادر 
على أن بی خي الْموتى» [القيامة: 4-۳/۷( 

وعلاوة ص الفلسفة المؤمنة التي تتضح بها هذه الآيات فان الاستدلال 
بآيات الأنفس كالاستدلال بآيات الآفاق» من حيث إن النفس الإنسانية 
أشبه بمختبر هائل لتطبيق الأهداف التعليمية المختلفة» و تقويم تحققها من 
خلالهاء ولكن فيما يتصل بالدراسات الإنسانية و الاجتماعية ومنها التربوية 

ه- الاستدلال بالأنفس والآفاق معاً: 

ويهدف القرآن من وراء ذلك إلى استنفار قوى العقل وعملياته العليا للبحث 
في ميداني الآفاق والأنفس معأء وفي هذا جاء قوله تعالى: 

إن في السّماواتٍ وَالأَرْضٍ لآيات لِلْمُؤْمِينَ وفي یکم وَما يث 
دابةٍ آياث قوم يوقوت واخیلافٍ الل وهار وما انَل اللّهُ مِنَ اد 
من رزق خا به و الأْضَ بَعْدَ متها وتصْرِيف الرّباح آيات لِقَوْمٍ فقوت 
يلك ت آیات الله 4 نوها عَلَيِكَ الح فبأي حَدِيث بَعْدَ الله وَآياتَهِ ينون 
[اجائية: .]1-۲/٤١‏ 

ووم يروا في ملكُوت السّماوات والأزض وما علق الله ين شيء وأنا 
سی أنا کون قد اقرب أَجَلهُم قاي حَریٹِ بده يؤينون» إلأراضة ادا 
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4- الاستجواب العقلي: 

وفي هذا الأسلوب يعمد القران إلى طرح السؤال والمسارعة إلى تقديم 
اواب على لسان الخصمء ثم يعقسب ذلك استغارة القوى العقلية» بأساليب 
متنوعة تتناسب ومستويات العقل الإنساني جميعهاء وفي ضوء ذلك يتم تقرير 
الحقيقة الإلهية» ومن ذلك: 

«وكين سَأَهُمْ من حل السّماوات والأزض مولن اهن اريز 
اليم الي جعللَكُمْ الأزض مهدا وجل لَكُمْ ها ملا لمكم تشون 
وَالْذِي رل من السّماء ماءً بقَدَر فأنشرنا به بَلْدَةَ ما كَدَلِك تُخْرَجُون» 
[الزحرف: .]1١ - ۹/٤۳‏ 0 1 

ول لمن الأرض وتن فيها إلا كعم نموت سيَفُولُون لل فل أقلا 
نذكرُوت قل من رب السماوات ايع ورب الْعَْش العَظيم سَبَقُولُون لله 
ل آقلا تقون قل من پو لكوت كَل شيء وهو جر ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن 
کشم تَعْلَمُونَء سِيّقُولُونَ لله كن اتی تُسْحَرون» [للؤمنون: ۸۹-۸4/۲۳) 

وهذا يدمّي في المتعلم اتجاه التربية على التساؤل الهادف إلى استدارة 
القوى العقلية أو مهارات التعلم لدى كل من المعلّم والمعلّم. كي يحدث 
التفاعل الإيجابي إزاء النظام التعليمي برّمته من قبل المعلّم, وإزاء عناصر 
الموقف التعليمي لدى المتعلّم. 

۷ - اختبار الفرضيات العقلية: 

ويعني أن القرآن إذ يقدّم حقائق الوحي؛ فإنه يتيح للعقل الإنساني اختبارهاء 
كما لو كانت فرضيات قابلة للاختبار العقلي. وهنا يوصي القرآن العقل بالقيام 
لطلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداء لأن الاجتماع 
عادة ما يشوش الفكر: 


.777/4 الشوكاتي» فتح القدير‎ )١( 
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قل نما أعِطْكُمْ بواجدةٍ أن تَقُومُوا ِل مى وقُراتى تم تَفَكْرُوا ما 
بصاحِكُم من جن إذ هو إلا تير لَكُمْ ينيدي عذاب شاي راء ++/41). 

وني هذا معالجة نفسية لآفة الاغترار الذاتيء أو الاقتصار على جملة 
معارف الآباى فإن الذين وصموا الرسول - يلل - بالجبون ما قالوا ذلك إلا 
بتأثير العزة بالإئم» ولكن هذا الإرشاد ليخلو كل منهم بنفسه أو بقرين له 
لا يُخفي عليه سرَاً يجعل من عملية التفكير على هذا النحو إزالة للغشاوة 
التي حجبت عينيه عن الرؤية» وساعتها سيدرك الق ويقرٌ به ويعم تلاشي 
ذلك الاغترار والاعتراز بالإثم . 

۸ - ضرب الأمثلة: 

ويضرب القرآن الكريم الأمثلة العقليةء وذلك للمقارنة بين الأضداد 
(التوحيد والشرك - الهداية والضلال -. الحق والباطل) بهدف إعمال العقل 
للوصول إلى الحقيقة التي يقتضيها سياق الآيات: 

وما يسوي الأغمى وَالِْصِرٌ وَالْذِينَ آمنُوا وَعوِلُوا الصالحات ولا 
الْمُسِيءٌ فيد ما كَذكُرُون» [غاقر: ۰ 9۸/4]. 

مكل الْينَ اتخذوا مِنْ دُون الله أولياءَ كمل الْمَدْكبوت الخدت بيا 
وذ أؤعن الوت لنت الْمَكبُوتٍ لَوْ كانوا يَْلَمُونء إن الله ْم ما يعون 
من دونو من شيء وهو الْعريرُ الحكيم وبك الأمعال نَضْرِيُها اناس وما 
يلها ل الْعالِمُون» [العنکبوت: 41/19 - .]٤۳‏ 

ولخص القرآن أسلوبه في ضرب الأمثلة» والهدف العقلي من وراء ذلك 
فقال: 


١64 فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التجرييسي»؛‎ )1١( 
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ووذ ضرا لتاس في هذا الْقّرْآن من كَل َل لهم يتََكُرُون» 
[الزمر: ۲۷/۳۹]. 
ويتضمن هذا الإفادة من أسلوب ضرب الأمثلة باعتبارها من الأساليب 
العحمدة في منهج التربية الإسلامية؛ وطرائق تدريسها. 


-٩‏ التمانع العقلي: 

والمقصود بهذا الأسلوب امتناع تصديق العقل بقبول المتناقضين لامتناع ذلك 
بالاستبعاد العقلي. ومن ذلك استحالة أن يقبل العقل بوجود إلهين لاستحالة 
استقامة الكون» بوصفهما ندّين متنازعين في إرادتيهما والتوجيهات الصادرة عن 
كل واحد منهما في تسبير شؤون الكون والإنسان. وإلى هذا المعنى تشير الآينان 
التاليتان: 

ما اتخ الله ِن وَلَدٍ وما كان مَعَهُ من إِلَِ إذا دحب كَل لَه بما لق 
وَلَعَلا بَعْضهُم عَلَى خض4 [الومنون: 11/۲]. 

«أم انَحَدُوا آله من الأَرْضٍ هُم يُشِيرُونُ لَوْ كان فيهما هة إلا الله 
لْمُسّدتار4 [الأنبياه ۲-1/۲(„ 

وأسلوب التمانع العقلي معتبر في تدريس العقيدة على وجه الخصوص. 


انياً - مظهر الحث المتدوع لإعمال العقل 

وهنا تتجلى أهمية العقل في القرآن من زاوية أخرى فيها قدر من الاتصال 
مع المظهر السابق - مظهر الأساليب العقلية - من حيث إن هذا المظهر لا 
يخرج في أساسه عن جملة الأساليب العقلية» بيد أن فيه قدراً من الانفصال 
عنهاء من حيث طابع الحث والحض بمختلف الصيغ» وذلك ما يميزه 
بوضوح» ومن بين هذه الصيغ: 
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-١‏ استنفار العقل البرهاني: 

وذلك للبحث عن ححّته من غير التفات إلى الأماني والظنون المرجوحة مما 
يؤكد اهتمام القرآن بتكوين العقلية العلمية» إذ إن البرهان أحد التتائج المباشرة 
لعملياته العقلية العليا. وهذ ما ييرز في مخاطبته أهل الكتاب حين تَحَكّم بعضهم: 

«إوقانوا أن يَدْحْلَ ْج إلا من كان هُوداً أوْ تصارى بلك ماهم قُلْ 
هانوا بُزهائكُم إن کم صَادِقِين» والبقرة: .]١١١/۲‏ 

ولا اعتبار للمحاججة من غير برهان مبنى على علم يسوّغه العقل: 

يا أل الكتاب لِم تحاجُون في إنراهِيمَ وما أنزلتِ التؤْراةٌ وَالإْجِيلُ إلا 
ين غد ألا تيون ها م هؤلاء حاجَجّم يما لكُمْ به عِلْمْ قم ُحاجُون 
فيما ليس لَكُمْ به عم الله عَم وشم لا تَعْلَمُون» [آل عمران: .]۱1-٦٥/۳‏ 

ولا يقبل القرآن المناقشة في أي مسألة للعقل فيها محال - .ما في ذلك قضية 
الوحدانية - ما دام سلطان البرهان غائياً عنهاء أو أن ثمة إعراضاً عنه: 

ام اْحَذُوا من دونه آِهَه ُلْ هاثوا يُرهاَكُمْ هذا ور من مهي وَوِكْرٌ 
مَنْ قَبِْي بل ركم لا يَعْلَمُوَ الْحَقّ قَهُم مُعْرِضُون» [الأنبياءة 4/51 

ولا حجة عقلية ألبتة لدى المشركين: 

(قالوا انح ال ودا سبْحاته هو الي له ما في السماوات وما في الأأرض 
إناعِنْدكُم ِن طن بهذا وون على اللو ما لا لعو وون الدع .| 

ذلك كله يعني أن المخاطية بإظهار الحجة أوالبرهان إشارة إلى أن العقل 
حجة وستد وذلك بدلالة الالتزاه20, 

والمدلول التربوي لهذا المظهر يعمشل في أن التربية الإسلامية تقوم على 
البرهان والحجة لا التقليد وجرد الظن. 


(۱) مرتضى الطهري» معرفة القرآن» ۷۲. 
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؟- الث على النظر العقلي: 

وذلك من أجلى مظاهر اهتمام القرآن بالعقل. فإن نسقاً متضافراً من الآيات 
يدعو إلى السير في الأرض» مع استصحاب حال الأمم الغابرة للنظر في سييرهاء 
وكيف تعاملت مع دعوات السماءء ثم ماذا آل إليه مصيرها؟ والهدف من ذلك 
استلهام أحداث التاريخ» لتغدوا محطات مضيكة للواقع» ومعُبّرا متينا للمستقبل. 
كما أننا سنلاحظ أن هذه الدعوة من القرآن للعقل قائمة على النظر في آبات 
الآفاق والأنفس» وما يستتبع ذلك من النظر العلمي» والدعوة إلى تفسير 
التاريخ, بهدف تجسيد معاني استخلاف الإنسان على الأرض» ونقتصر من 
تلك الآيات على قوله تعالى: 

هقد حلت ين قَبْدِكُمْ سن فَسِيرُوا في الأرض فَانْطُرُوا كيف كان عاقِبَةٌ 
الْمُكَذينَ» [آل عمران: 1۳۷/۳( 

وقوله: ولم يَسِرُوا في الأزض روا كيف كان عاقةٌ ارين من 
بهم كائوا سد مهم قُرَةَوأنارُوا الأرض وَعَمَرُوها أَكْثْرَ مِمَا عَمَرُوها . 
َجَاءَنهُمْ رُسُلُهُمْ بالات فما كان الله لِيَظِْمَهُمْ ون كانوا اسهم 
يَطْلِمُون4 [الروم: ۰]/۳۰ 

وقوله: َل انُْرُوا ماذا في السّماوات وَالْأرْضٍ وما تفي الآيات وَالندرٌ 
عن قَومٍ لا ۇموك زبرنس: 01/1۰]. 

إن هذه الآيات وأضرابها تحمل حثاً على النظر العقليء وليس من المنطقي 
أن يكون النظر فيها لا يعدو الحض على النظر المجردء إذ إن تجرد النظر لا 
يطول حقائق الأشياء ما يتطلب الاستعانة بأجهزة وأدوات تحقق معنى النظر 
الحقيقي كالمكبرات المجهرية:؛ والمراصد, والتحليل المخبري» والبحث 
التاريخي والتنقيب الأثري» ودراسة تطور الأحياء ... إلخ . 





1178-1174 الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية»‎ )١( 
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ومن جهة أحرى فإن النظر المراد في هذه الآيات يتناول النظر الحسّي بطريق 
الأولى» ولكن الوقوف عنده وحده لا يفي بالغرضء ودلالته هنا أقرب إلى 
العقلي"» وإن كان بعض المفسّرين المحدثين سعى لوضع ضابط اجتهادي للحال 
التي يكون المقصود بالنظر فيها جرد الرؤية البصرية» والحالة الني تشمل النظر 
العقلي إلى جانبهاء كابن عاشور الذي يرى أن كل ما ررله حال فهو المراد بالنظر 
العقلي» بتركيبه في صورة مفعولين» نحو انظروا الشمس طالعة» وانظروا السحاب 
ممطراء وهكذا كل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري» نحو انظروا 
الأرض بعد حدبهاء فهو آية على وقوع البعث»". هذا رغم أن بعض العلساء 
القدامى جعلوا مطلق (النظر) شاملاً للمعنيين كليهما أي للبصر والبصيرة”» أو 

أنه جنس تحته حق وباطل”»؛ وكأنهم حكمو! السياق للدلالة على أي متهما. 
وذلك كله يتضمن دعوة عقلية لتفسير التاريخ وفلسفة أحداثه في ضوء 

قانون السير والنظر الذي حث عليه ودعا إلى استلهام دروسه القرآن الكريم. 
- التحذير من تعطيل العقل: 
ومن مظاهر اهتمام القرآن بالعقل تحذيره من تعطيل عمليات العقل العلياء 

ساعة يغشى المرء الانحراف تصوراً وتصديقاًء حتى ليبدو العقسل وكأنه مطبوع 

على الانحراف والتعطيل جبلة» وما ذاك إلا نتيجة الإغراق في درك المعاصي 
والآثام ما يدفع لانغلاق قواه ومهاراته وشل فاعليته الإيجابية. وهذا ما تطرق إليه 

القرآن في مثل هذه الطائفة من النصوص“: 

)١(‏ اف في تفسير بعض من تلك الآيات: تفسير الطبري لحد بين جريرء 164/6 والحرر ایز 
لابن عطية: 2574/7 والكشاف للزخشري» 218/١‏ وتفسير القاسمي للقاسمي» ۰۸٥/1‏ 2191 
وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء 2545/٠١‏ وظلال القرآن لسيد قطب» 1١45-1٠ ٤٥/۲‏ 

(۲) ابن عاشورء المرحع السابق» 395/1 

(۳) الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن» 1917. 


)٤(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۲۲۲/۱١‏ إكتاب التفسير) و٠ ٠۸٦/1‏ زكتاب علم السلرك). 
(ه) انظر تفسير هذه الآيات في: صفوة التفاسير للصابوني» ۰۱۳۸/۲ و ۳۹/٥٩‏ رك١/لاه.‏ 
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فما نَفْضِهمْ مِباقهُم وَكُفْرِهمْ بآيات الله وله الأبياء فير حق وقولهم 
وا عُلْفّ بل طبع الله ليها كُفْرِهمْ فلا يُؤُْون إل ليلا رهه 0 

روا بأنا يَكُونُوا مع اخ ولف وبع على قُلُوبهِم فَهُمْ لا يَفقَمُو» 
[التربة: ۸۷/۹]. 
زالنافقون: 01/71. 

وتربوياً فإن ذلك يؤكد على أن ثمة علاقة عضوية بين العقل والسلوك 
فيتأثر كل واحد منهما بالآخر على نحو تبادلي. 

4- تحرير العقل من تفكير السلطات: 

ويسعى القرآن لتحرير العقل من الموروثات السيعة التي يتلقفها الناس بدافع 
التقليد الأعمى لمسلك الآباء - مثلاً - فإذا بهم يُصلدرون أحكام الحلّ والحرمة» 
لمجرّد أنهم ألفوا آباءهم كذلك. ومن تلك المعتقدات التي اشتهرت عند أهل 
الجاهلية أنهم كانوا يبحرون (أي يش مون أذن الناقة) إذا أنتتجت خمسة أبطن 
آخرها ذكرء فيحرّموا ركوبها وهي البحيرة. ويسيّبون الناقة أو البعير نذراً على 
الرحل إن سلّمه الله من مرض أو بِلّغه منزلة. ويجعلون الناقة لأنفسهم إذا 
ولدت أنثى بعد أنثى» أو الشاة إذا ولدت ذكراً فهي لآلهتهم» وإن ولدت ذكراً 
أو أنثى فيقولون وصلت أخاها فلم يذجوا الذكر لآلهتهم. 

وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا می ظهره فلا يُركبء أو أنه إذا أنتج من 
صلبه عشرة قالوا: می ظهره فلا يركب ولا يُمنع من كلا ولا ماو( 

وذلك كله مما سجّله القرآن في سياق ذمّه لهذه الموروثات المبنية على الافتراء 
والتقليد لجهالة الآباء وضلالهم: 


)١(‏ الشوكاني» فتح القدير» ؟/25. 


ل الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

لما جَعَل الله ِن بَحِيرَةٍ ولا اة ولا وَصبلَةٍ ولا حام وَلكِنْ الِْينَ 
كَمَرُوا يروت على الله اكب وَأكَرْهُم لا يعون وإذا قل لَهُمْ تعالوا 
إلى ما ازل الله وى السو ل قالُوا حا ما وَجَذنا عَلَيّهِ آباءنا أَوَلّرْ كان 
آباؤهم لا يَعْلّمُونَ هيا ولا دون ولائدة: وإ لس لع 

إن مسائل الحل والحرمة بوجه حاص» وإصدار الأحكام بعامة ليست من حق 
آبالهم» تماماً كما ليست من صلاحية أي مراكز تفكير سلطوية» لأن ذلك 
ضرب من الشرك في توحيد الألوهية: 

ول من حَرَمَ زي اله الي احرج لباه والمياتِ من الرزق فل مي 
لين آمُوا في الْحَياةٍ لديا خالصة يوم الْقامَةٍ كَذَلِكَ نُقَصْلُ الآيات لِقَوْمٍ 
يموت قل إِنما حرم وي الْقَواحِش ما طهر ينها وما طن وَالإنم وَالْبفَيّ 
بير الْحَقَّ وأا تُشْرِكُوا بالل ما لم يرل بو سلطا ون تَقُولُوا علَى اللو ما لا 
لمو [الأعراف: ب 1 

ون رايم ما انز الله لَكُمْ ِن رذق جعم ينه حرام وَحَلااً ُن الل 
أن لَكُمْ آم عَلَى الله تَفترُون» ونی ۴۹/۱۰ 

يا أْها اين آمَُوا إن كيرا ِن الأخبار وَالرهبان ليأكُنُون وال الناس 
اباط وتصوت عن سبل الله وَين يرون اذهب وَالِْة ولا يُِونها 
في سیل الله قرحم يِعَذَابٍِ ألبم» [التربة: 04/9. 

بل إن سلطة الآباء حين تتعدى حقوقها لتدّعى أحقية الطاعة المطلقة» حتى في 
الإشراك بالله» فلا مناص - في هذه الحال - من التحرر من سلطتها في ذلك: 

ولذ جاهداك عَلَى أن شرك بي ما َس لك بو عِلْمٌ قلا تطغهما 
وصاجتهما في الأنيا مغرو رابع ميل من أناب إل كم لي رجفم 
کُم يما کم علوي [لقمان: .]۱١/۳۱‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل ا 

وفي سياقات أحرى كثيرة يذم القرآن الكريم الدزعة الآبائية» ويسعى جاهداً 
- من خلال تسفيه معتقدات الآباء و موروثاتهم المختلفة - إلى تحرير العقل من 
سطوة تفكير السلطات ومراكزهاء وإيقاظه ابتغاء معاودة نشاطه وفاعليته» ونما 
جاء في هذا: 

«وإذا قبل لَّهُم بوا ما انَل اللّهُ قالوا َل تمع ما وَجَذنا عَلَيْهِ آباءنا 
ولو كان الشَيْطان يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السسّيرٍ» زلقمان: ۲۱/۳۱]. 

ل قاوا إنا وَجَذنا آباءنا علَى أَمةٍ # وإ على لاريم مُدوت وَكَدَبِكَ 
ما اسنا ِن َلك في قري ية ِن تير إل قال روه نا وجذنا آباءنا على 
اة ونا على ثاريم تون قال ولو كم بأختى ينا وَجَدنُمْ عَلَنهِ 
آباء كم قالُوا إنا تا با رسام بو كارو [الزخرف: ۲٤-۲۲/٤۳‏ 

م انهم لقا آبامَهُمْ ضاي َّهُمْ عَلَى آثارهم ۾ ھر رعو [لصانات: مرت بم 

ويشن حملة عنيفة على معبوداتهم بأسمائهاء حيث لا مستند لشرعيتها إلا 
وصف الآباء لهاء هذا إلى جانب اتباعهم الظن والهوى» مع أن مصدر الهداية 
قائم في القرآن الكريم: 

رايم اللآت وَالْعُرّىء وَصَاةَ اة الأخرى, ألَكُمْ الذَكَرُ و الأشي 
َلك إذا قَسْمَةٌ ضيرى, إن هي إلا أمْماءً سَمَُمُوها نعم وَآباوْكُمْ ما أَنْوَلَ 
الله بها ين مسلْطان إن يعون إل اَن وما هوى الأنْقْسُ وذ جاءَهُمْ من 
رھم م الْهُدَى» [النحم: ۲۳-۱۹/۰۲]. 

ويؤكد القرآن نفيه الصريح لأي قدرة مادية أوعقلية لدى معبوداتهم تلك» 
فكيف تستقيم هذه العبادة مع أن فاقد الشيء لا يعطيه: 

ام الَحَدُوا مِنْ دُون الله شُفعاءَ قُلْ أَوَلَرْ كاثوا لا يَيْلِكُونَ سَيْناً وَل 
يقوذ [الزمر: A‏ 
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وفي موضع آخر: 

ومن أل ِن ذغو ون ذو الل من لا يجيب له إلى يوم الْقامَةٍ 
وَهُمْ عَنْ دُعائِهمْ غافِلُو وَإذا حُثِرَ الاس كانوا لَهُمْ أغداءً وكانوا 
يعِبادتهم کافرین) [الأحقاف: .]١-٠/4١‏ 

وفي سبيل تحرير العقل من سلطان الآباء والعشيرة يورد القرآن منهج 
الإبراهيمي» القائم على أسلوب الحوار العقلي» لكشف ما هم عليه من ضلال» 
وبا مقابل فإن غرس قيمة التوحيد ما انفك ملازماً للحوار معهم: 

«وائل عَلَيهمْ ا نرام إذقال لأيه وَقَوْيِهِ ما َمُدُوت قالوا تد 
أصناماً َل ھا عاكِفِين: قال هَل موتكم إذ دعوت أو فوتكم أو 
يَصُرُون قالُوا بَلْ وَجَدنا آباءنا كَدلك يعون قال ارايم ما كم دوت 
أ واكم الأفتئو َم عدو لي إلا رب العاييت ادي علقي فهو 
ټين واي هو يهني ويسٽقين. وإذا مرت فَهُوَ فين ولي يوحي ٿم 
ین وَالْذِي أَطْمَعُ أن غر لي خطيتټي يوم الدينٍ» [الشعراء: 19/5- [AY‏ 

وقد آتينا إنراجيم رده من قبل ركنا بو المي إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ 
ما هذ التَمائِيلٌ اي شم ھا عاكِفُوت, اوا وَجَذنا آباءا ها عابدين» قال لَمَدْ 
كنم ام وآبلكُمْ في ضلال مين قاأوا جتنا باْحق آم أنت من اللأجين قال 
َل ركم َب السُماوات والأزض اَي فَطَرَهُنٌ ونا على وَلِكمْ ين الش اين 
وتالله لأكيدن اناكم بَعْدَ أن ولو مُدبرِين» [الانیاء: ۱/1 - ۷ 

وصفوة القول: أن الإنسان حين يلغي مصدر معرفته العقلية وأدواتهاء 
ويعيش عالة على ما خلفه الآباء من ميراث - على أهمية ميراث الآباء فيما 
يتصل بالمعرفة التراكمية - فإن ذلك يغدو تحولاً إلى آصار وأغلال للعقل. 
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ولعلا قد لاحظنا أن القرآن الكريم حين أدان اتباع الآباء على ذلك التحو 
من التشديد فاا يرحع ذلك - فيما يرجع - إلى الجاذبية الشديدة الإغراء التي 
تربط الناس .كيراث الآباء» بصرف النظر عن نوعية هذا الموروث. ودون أن 
تلفت إلى سنن الله وقوانينه الابتة“. ومن هنا فإن مشكلة النزعة الآبائية عند 
الكافرين؛ تعني جميع من يقع في مشكلة مخالفة السنن حتى وإن كان مسلماء إذ 
المشكلة إنسانية بالدرجة الأولى» لا يستثنى منها المسلمون» كما قد يغفل 
بعضهم أو يتوهم حين يظن لنفسه مزيمة حاصة على غيره من الأمم» مع أن 
القرآن الكريم حين سفّه تلك المعتقدات تضمن بطريق الإشارة حطورة أن يقع 
المسلمون في تقليد آبائهم على غير بصيرة0”. وبتعبير آخر فإنه (رإذا ما غلبت 
على العقل سطوة التقليد لموروث الآباء من التقاليد والعادات» وقيّدت بذلك 
حريته في النظرء فإنه ينصرف عن النظر في مشكلة الحياة الواقعية ليتخذ من غابر 
الآباء» وغائب تاريخهم مادة للنظر» يصوغ منها موازين وأحكاماً يسقطها على 
مشاكل الواقع في شيء من المثالية التاريخية على سبيل الانقياد لموروث الآباءء لا 
على سبيل البحث في وقائع التاريخ للاعتبان)27, 

وعلى هذا الأساس يمكن وصف التربية الإسلامية بأنها تربية منضبطة 
بكوابح العقل. وفي ذلك انعكاس إيجابي على المعلم المتحرّر والمتعآسم المتسائل؛ 
والباحث الذي يحرص على إزالة عوائق الموضوعية في مسار أبحائه العلمية. 





ه- العقل سبيل الهداية: 

ونعني بالهداية هنا الهداية العقدية والتشريعية المعتمدة على العقل وقواه مغلة 
في التفكير والتذكر والتعقل والتدبر وسواها: 
(۱) حودت سعيده حتى يغيروا ما بأنفسهي 119/4- 117/8 


(۲) الموجع السايق» +18 
(۳) عبد المحيد النحارء دور حرية الرأي» ۸ه. 
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وقد صَرّفْنا في هذا الْقُرّآن لذ کروا) [الإسره: 041/1 

}ا نرا قران ريا لَلْكُم تعر ربوسف: .0/١‏ 

اقلا يرون لمرن ولو كان من عند غَبْرٍ اللَهِلَوَجَدُوا فيو اخيلافاً 
دير 4 (AY seli)‏ 

إن هذا يشير إلى أن جانباً من الأحكام العقدية والتشريعية لا ينفصل عن 
العقل» ما يؤكّد الوحدة العضوية بين منظومة أحكام الإسلام وبين العقل؛ وأن 
لا تعارض بينهماء بل تضافر ومؤازرة. 

- العقل والنبوة: 

وثمة دعوة إلى إعمال العقل للتأكّد من صدق نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ورسالته: 

اوم روا ما بصاحيهم نج إنا هو إلا لیر مي وواترض.م/عددع. 

فل لا قول لَكُمْ عدي خزاين ال ولا غلم اليب ولا اقول لَكُمْ إني 
ملك إن بع إل ما يُوحَى إِلَيْ قُلْ هَل يسوي الأغمَى وَلْبَمِيرٌ أقلا 
شرق وو 

وهذا يعني أن النبوة لا تعني إلغاءً للعقل كما أن العقل لا يستغني عن 
النبوةء وتلك ركيزة هامة أخرى من ركائز التربية الإسلامية. 

۷- العقل لمعرفة حقيقة الدنيا والآخرة: 

والعقل مدعو لمعرفة حقيقة الدنيا والآخرة: 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 1 

وما هَِوِ الْحَياةٌ الأنيا إلا هو ولب وإ الدَارَ الآخيرة لهي الْحيَوانُ لو 
كاثوا يَعْلَمُون» [السكبوت: .]1٤/۲۹‏ 

وما اويم من شيء قماغ الْحياة الذي وَزينها وما نة الله حَيْرُ 
وَبقَى أقلا تَعْقلُون» [القصص: 1۰/۲۸]. 

ومن الناحية التربوية فان التربية العقلية تمدل عاملاً مساعداً في تعزيز 
الإعان بالغيب عن طريق الوحي» كما تسهم في إخراج الإنسان المؤمن الذي 
لا يقف عند حدود الاهتمامات القريبة» التي قد تكون مناسبة لعالم الطفولة 
الذي يسوّغ فيه الفرح بالألعاب» ولكته لا يناسب الإنسان الراشد» صاحب 
الاهعمامات الكبيرة» وصاحب النظرة الآفاقية, كما أن في هذه الآيات 
إرشاداً إلى الجمع بين الوسائل والغايات وإلى مرحلة الغايات والأهداف؛ وذلك 
من صلب اهتمامات النظام التربوي» والعمل التعليمي في المؤسسات التربوية. 

8- العقل وقصص السابقين: 

ودعا القرآن إلى إعمال العقل وأخذ العبرة من قصص السابقين» كما جاء 
ذلك عقب ذكر قصة لوط - على سبيل الثال - ولذ تَرَكُنا ينها آي ية 
قوم يَْقِلُون» [العنكيرث: 0/29]. 

ولي ذلك تربية على التعلّم بالعبرة» بوصفها أسلوباً تربوياً معتبراً في 
تدريس التربية الإسلامية. 

- الحث على الفقه الكوني: 

والفقه الكوني عثل ماع الوظائف العقلية وأعمقها: 

ن هو قاور على أن تبعت عَلَيكُمْ غذابا من فوقِكُم أو من تخت 
رُم أو بسكم هما وق تغضكم باس بعص انر كنف مرف 


الآيات لهم ب يَفْقَهُو يرن (الاتعام: 10/1 
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وضعف أو انعدم الفقه الكوني أوالحضاري من علامات الضعف النفسي»› 
ولذلك كان التشنيع والازدراء حقيقاً من تردّى إلى هذا الستوى» سواء كان 
من اليهود أم من حلفائهم المنافقين» أم كان من المشركين: 
فقال عن اليهود: لاتم أسَدُ رَهْبَةَ في صُدُورهِم من الله ذلك باهم قَوْمٌ 
لا يَفْقَهُون» وهر ۱۳/۰۹]۔ 
وقال عن المحلفين من النافقين: ...بل كانوا لا يَفْقَمُو إلا فللا 
(الففح: 5/44 .]1١‏ 
وقال عن الشركين: ون يَكُْ هنكم ية يفوا أف مِنَ اين كَفَرُوا 
نهم قَوْمْ لا يفف 4 [الأنقال: (Te‏ 
وعلى ذلك فان من أولويّات الأهداف العامة للتربية الإسلامية العمل 
على إخراج الإنسان ذي الفقه الحضاري. 





-٠‏ الحث على الفقه المقاصدي: 

والفقه اللقاصدي كذلك يشل دعوة عقلية للحث على النظر في أسرار 
ومقاصد الأحكام التشريعية ومن ذلك: ...قد ّا لم الآبات إن كم 
َعْقِلُون» آل عمران: ۱۱۸/۲]. 

وقد وردت الآية في سياق حث العقل المسلم على تنب اتخاذ بطانة من دون 
ا مومنين. 

وحث علىالتفكر بعد ذكره لطائفة من الأحكام في موضوعات متفرقة: 

...ذلك ین الله لَكُمْ الآيات لَعَلْكُمْ كرون [البقرة: 1375/7] 

ويعد أن ساق جملة من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والعبادات جاء 
قوله تعالى في الححث على التعقل: .دك ين اله كم آيانهٍ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُو» [البقرة: ؟/60113. 
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وبعد أن أشار إلى أن ثمة منافع محدودة في الخمر والميسر ولكن الأخطار 
والمضار أبلغ من ذلك حض العقل على التفكر: 

...كلك يبن الله لَك الآيات لَعَلَكُم تَفْكُرُونْ» [البقرة: ؟/0014. 

وعقب ذكر حكم النكاح مع المش ركين جاء حث العقل على التذكر: 

وبين آياهٍ لاس لَعَلَّهُم َد كروت وبترة: ددم 

وعقب ذكر الطلاق جاء حث العقل على التعلّم: 

...ويلك حُدُودُ الله ينها قوم يَعْلّمُون» [البقرة: .]۲٠١/۲‏ 

وعقب ذكر القرآن الكريم لحملة أحكام اجتماعية وتربوية كاسعذان 
الأطفال» و كيفية لباس المرأة الكبيرة» وبعض آداب الطعام والزيارات حث على 
التعفّل بصيغة الرجاء: 

«...لعلكُم يلون [التور: 53/14). 

إن ذلك ليشير بوضوح إلى أهمية أن يتضمن المحتوى فقه المقاصدء 
باعتباره جزءاً هاماً من مضمون التربية الإسلامية في حكمها على الظواهر 
المختلفة» كما يستفاد من هذا ضرورة تدريب المتعلمين على مهارات 
الاستنتاج والمقارنة بين النصوص وعللها ومقاصدها. وهذا له العكاسه على 
العمل التربوي بحيسث يعسم ب«الوظيفية) ويعني ارتباط ما يتعلمه المتعلم 
بمصالخحه. ومشاکله» ومطاحه, وبمصالح ومشاكل وآمال مجتمعه وأمعه. وله 
انعكاسه على المساهج والمقررات التي يدوء بحملها الأطفال بسبب ركام 
الحشو المعرفي الذي نتج عن غياب الربط بالمقاصد والأهداف. 





5- إعلاء منزلة العقلاء: 


وإذا كانت الآيات السايقة قد حفت على إعمال العقول وتوظيفها فإن 
الآيات التالية تصرّح أن الذين يقومون بالاستفادة من عقولهم يتصفون - تلقائياً - 
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4 ج و ا ا اكات طون سر ولاه ا 
برجاحة العقل؛ ولذلك فقد أثنى القرآن الكريم على العقلاء بصيغة (إأولي 
الألباب» في غير موضع؛ وفي ذلك حث ضمني على بلوغ مرتبة الرجاحة العقلية 
تلك: 

فالعقلاء (أولو العقول الراححات) هم الذين يدركون معاني القرآن وحقائق 
العلم: 

خو الي ازل عَلَيْكَ الاب نة آيات مُخکمات هُنّ م الاب ۽ واخ 
مُتشابهات فَأمَا اين في لوبهم َع يمون ما نشابة نه الفا اة 
وَابْتِغاءٌ اویل وما غلم تأويلة إلا اللُّ وَالراميخون في الْهلو يَقُولُونَ آمَنا بو 
کل من عند ربا وما يكر إلا أُوُو الأْباابو» رال عبرت: .]۷/٣‏ 

ولا يعرف الحكمة وحقيقتها ويدرك أهميتها إلا أولو الألباب: 

«يؤتي ال لَحِكْمَةٌ من يَشاءُ وَمَن يت الْحِكْمَةَ فد أوتي خَيْراً كديرا وما 
يَذَكرُ إل اوو الألبابي) [ليقرة: 074/9 

وأولو الألباب هم وحدهم الذين يعون حقيقة الفرق بين العلم والجهل؛ أو 
النور والظلام: 

لان مغلم نما نل نيك ن رمك الح من ُو فى إنما يدر 
اوو الألبابي [الرعد: ۱۹/۱۳]. 

وأولو الألباب هم الذين يعلمون غاية الوحي ومقاصده: 

هدا بَلاغٌ لتاس ودروا بو وَلَِعْلَمُوا أنما هو اة واڃڌ وکر اوو 
الألبابي) (إرايم: 01/14). 

ويتميز أولو الألباب كذلك بالربط بين معارفهم النظرية وإعانهم عن طريق 
اتباع أرشد الأقوال وأحسنها انبثاقاً من حسّهم الجمالي الذي يتمتعون بتذوقه: 
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الزن َيون الْقَوْلَ قبعو ن أَحْسَئَهُ اوليك اين هَداهُمُ اللَّهُ 
وَأولَيِك هُمْ أُولُو الألباب) ررر: +طلدم. 

وهذا يدل بالتأكيد على أن من المفترض أن تتوجّه السياسات التعليمية 
المنبفقة عن التربية الإسلامية إلى تكريم ذوي التفوق العقلي من المتعلسينء 
وأن تولي المناهج التعليمية اهتماماً أكبر بجوانب التربية العقلية» كما يبغي 
أن تساح فرص لتقديم الأدشطة ذات الطابع العقلي من ثقافيسة وفكرية 
وسواهماء وأن تدم الحوافز الدافعة لدعم ذلك التفاعل» وتلك الأنشطة. 


طبيعة عمل العقل 

إذا كان العقل على ذلك النحو من الأهمية فما هي طبيعة عمله؟ .معنى في 
أي عالم يقوم العقل بوظائفه: أي عالم الغيب أم الشهادة؟ وكيف يتجسد دوره 
في الوحي؟ وكيف يتحسد دور الوحي فيه؟ وحتى يمكننا تحديد الإحابة عن 
هذين السؤالين يحسن بنا أن ندرك ابتداءً أن العقل ملكة واسعة تجعله يقف وراء 
الحواس» باعتباره العنصر الحقيقي في عملية الإدراك» أو المعرفة العقلية والعلمية» 
ولذلك فإن دوره المعرفي يتعدى عالم الشهادة إلى عالم الغيب» سواء كان ذلك 
عن طريق عالم الشهادة نفسه» أم كان عن طريق عالم الغيب في الاستدلال 
على الإعان بالله تعالى"“ - على سبيل المثال -. ولكن رب قائل يعترض على 
هذا في ضوء ما تم تقريره عند الحديث عن ميدان المعرفة في عالم الغيب» وأن 
طريقها ليس العقل» كما أنه ليس الحواس» بل الوحي سبيل معرفتها الوحيد. 

وهنا نرى ضرورة التذكير ما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن ميدان 
المعرفة في عالم الغيب أيضاً من أن ثمة دلائل تشهد لهذا الإيمان سواء تلك التي 
تأتي نتائج تلقائية للإبمان بالله تعالى» أو تلك التي تبرز في ميداني الآفاق 


(1) عدنان زرزور» مقالة في المعرفة» 4. 
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والأنفس من عالم الشهادةء وهي تئل جزءاً من المشهد الطويل الذي تتم بض 
فصوله في عالم الشهادة» وتبقى فصوله الأحرى مطوية في إطار عالم الغيب» 
لأن معرفتنا بها لا تتعدى الخطوط العريضة لعالم الغيب» أما بقية التفصيلات فإن 
العقل لا يتعدى حدوده إزاءهاء إذ إن مصدر ذلك وسبيل معرفته الوحيد الوحي لا 
غير. 

ولكن المشكلة تعود - في جذورها - هنا إلى أصل ذلك النزاع الذي دارت 
رحاه بين الحسيين والعقليين. فالمشكلة.- لدى الفيلسوف مثلاً - هي أن الرحل 
العادي يؤمن بالمحسوسات على أنها حقائق في ذاتهاء بينما يريد الفيلسوف 
التأكد بالبراهين العقلية من صحة هذا الزعم؟ ذلك - في الواقع- جوهر النسزاع 
في نظرية المعرفة بين عنصري العقل البرهاني والاختبار الحسي. ومن قيل 
الاعتساف أن يعتقد الفيلسوف أنه وحده المعني بالخطاب العقلي في القرآن دون 
سواه» ذلك لأن خحطاب القرآن للكافة» لأنه يعتمد على البداهة العامة» والحس 
المشترك (الفطرة)» في حين ترتاب الفلسفة في البداهة العامة ارتياباً كبيرأء 
وتحاول دحض هذه الفكرة في كثير من الأحيان". 

إن العقل إذ يودي أدواره فإنه يوديها في وظيفتين رئيستين هما 

الأولى: ينظّم الإدراك الحسي فيحوله إلى معرفة وتسمى عند العقليين معرفة 
َِْيّة) أي بعد الخبرة والتجربة. 

الثانية: حين يكتشف العمل المعرفة في استقلال عمسن الحواس» فتسمى هذه 
العرفة (قبلية) أي قبل التحربة» أي إنها تقوم علسى مفهوم الأفكار الأولية: أو 
النظرية» أو القبلية» حيث تعد نابعة من العقل ذاته باعتباره مصدراً للمعرفة©©. 
(۱) يعقوب فام» مرجع سابق»1١1.‏ 


(۲) نظمي لوقاء الحقيقة عند فلاسفة السلمين» 1۸1 - 1۸۷. 
(۳) عدنان زرزورء مقالة في العرفة» ۳۹. 
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ويتعبير أعم وأشمل فإن العقل لا يعمل إلا حينما تجتمع لديه صور من 
المدركات الحسية الظاهرة والباطنة» وأخبار الآخرين المتحدثة عن المعارف» 
وحينما يتخيل صوراً تركيبية جديدة ييتكرهاء إلى جانب الأصول الفطرية 
الثابتة» فتتألف موازين العقل وقوانينه الذاتية ليقوم بوظائفه الفكرية كالاستقراء» 
أو الاستنباط وقياس الأشباه والنظائر على بعضهاء أو المتضادات لمعرفة النقيض 
والعكس. 

وكذا إعمال التحليل والتركيب وابحمع والتفريق فيما لديه من مدركات» 
والربط بين المعلومات وعللها العقلية... إلخ. 

والتأكيد قمين هنا بأن إدراكات العقل ليست جميعها من قبيل اليقين» بل 
هي متأرجحة بين مراتب الإدراك: الحق بيقين» والظن الراجح» والشك» والظن 
المرجوح (الوهم) والباطل بيقون. وقد توصّلت الدراسات التشريحية الحديئة 
إلى تحديد مناطق معينة في لحاء المخ مهمتها القيام بوظائف سيكولوجية محددة. 
ولعل أهم هذه المناطق: المنطقة الحركية المسيطرة على حركة أجزاء الجسم 
جميعاء والمنطقة الحسية التي تنتهي إليها إحساسات اللمس» والمنطقة البصرية» 
والمنطقة السمعية» ومنطقة الترابط الحبهية الموجودة في معظم الجزء الأمامي من 
الفصين المبهيين» وتمشل مركزاً للعمليات العقلية العلياء كالتعلّم والتفكير 
والقراءة والكتابة والكلام. إن هذه المنطقة - منطقة الفصين الحبهيين - تكون 
في مقدم الرأس من لحاء المخ» وتسمى (الناصية) وهي المذكورة في قول الله - 
تعالى -: 

كلا لين لم يه فعا بالقاصيّة» ناصيّة كاذب خاطنة» [العلق: 17-1/47]. 
فالقول الكاذب أو الفعل الخاطئ المشار إليه في الآية الكريمة يدا أولاً في خلايا 


. ۱۳۳-۱۴۱ عبد الرمن الميداني» ضوابط العرفة»‎ )١( 
.۲۱۷ (؟) محمد عثمان مجاتي» القرآن وعلم النفس»‎ 
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لحاء المخ» ثم تنتقل من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان ؛ فينطلق 
بالقول الكاذب» أو إلى أعضاء البدن فيحدث الفعل الخاطى20. 

ومن الزاوية التربوية المتصلة بمناهج البحسث التربوي فإن بوسعنا 
استخلاص أن الاختبار القبلي والبعدي للفرضية ليس منهجاً تجريياً عتا بل 
هو كل مكون من هذا وذاك. فما كان قبلياً فإنه يرجع إلى العقلء وما كان 
بعدياً فإنه يرجع إلى الحس» وني ذلك ما يشهد ويدلّل على عضوية العلاقة 
بينهماء وإن من الغلو بل المحال فصل أحدهما عن الآخر كلية. 

إن ذلك يقودنا إلى تحديد أبرز وظائف العقل عبر عملياته العليا كالتفكير 
والتذكر والتفهم والتعلم والتخيّل؛ وإدراك العلاقات بين الأشياء المحسوسة من 
جهة وبين المجردات من جهة أخرى. 

ومع أن بعض العلماء قدياً عد هذه المعاني مرادفة الحقيقة العلم أو قريباً مسن 
ذلك" لكن العدقيق في ذلك يؤكد أنها إغا تمثل أهدافاً معرفية تربوية عامة 
للعلم» لا أنها العلم بعينه. 

ومن الملاحظ أن هذه الوظائف لا تستخدم من قبل بعض الئاس بسبب 
تعطيلهم لهاء لا أنهم يفقدونها أو ناقصو الأهلية الخلقية مثلاً. فإن القرآن 
الكريم لم يستخدم لفظ العقل في القرآن الكريم إلاً للدلالة على عمل وفعل - 
كما سبقت الإشارة -» ولا نحده يصف الكافرين بعدم وجود العقل عندهم» 
بل نحده يقول فيهم إلا يعقلون) وقد جاء على لسانهم أيضاً: 

«وقالوا لَوْ كنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِلٌ...» وللك: »٠./٠۷‏ وذلك يشير إلى 
وظيفة العقل”. وحسب استقراء يعض الباحثين فإن النظر بمعنى العلم ورد في 
)١(‏ المرجع السابق» 577-971 


(۲) التهاتوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ١١88/4‏ 
(۳) حودت سعيد اقرا وربك الأكرم» ۱۲۱. 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 4 
نحو (۲۳) آية» والإبصار .ععنى العلم ورد في نحو من (77) آية كذلك. والفقه 
بمعنى الفهم في (7؟) آية أيضاً ". وهكذا فإن الدور الرئيس للعقل كجهاز 
حاكم للمعرفة البشرية يتمثل في التلقي والفهم الاستنباط. وذلك يشير إلى 
تلبية تلك الأهداف المعرفية المشار إليها غير مرة فيما سبق. 

وثمة عمليات عقلية عليا كالتنبه والتذكر والتفكر يجمل أن نشير إليها 
بقدر من التفصيل لما لها من أدوار ثميزة في عملية المعرفة والتعلم بوجه 
خاص, وذلك على النحو التالي: 
أولاً: التنيّه 

من المقرر عند علماء النفس أن للانتباه دوراً هاماً في عملية التعلّم واكتساب 
المعرفة وتحصيل العلم. فعدم الانتباه إلى محاضرة ما يجعل المستمع غير قادر على 
إدراك ما تضمنته من المعلومات» ومن ثم فلن يتمكن من تعلمها أو استرجاعها 
فيما بعد. ولذلك كان عامل الانتباه لدى المعلمين في إثارة انتباه تلاميذهم 
على غاية الأهمية في عملية استيعاب الدرس وتحصيله. وهذا ما أشار إليه 
القرآن بقوله: 

ودا رئ اران فَامْجَيِعُوا لَهُ وَأنصوا لم رْحَمُون (الأعراف: 4/۷ .]۲١‏ 

طن في ذَلِكَ لَذٍكَرّى لِمَنْ كان لَه فلب أ أثقى المع وَهُوَ شَهيد» 
[ق: ۳۷/٠‏ 

ومن الحدير ذكره أن هذه الآية الأخيرة وردت عقب ذكر هلاك أمم كثيرة 
من الکفار قبل قریش'”. 
أحد طرق قرا اكه ١١‏ ری سیه تله ن لكاب رست یب سن 01- 

(TY 


(۲) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التجرييي» .٠۲١‏ 
(۳) محمد عثمان جاتي» القرآن وعلم النفس» 1۸۲-۱۸. 
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والتتبّه بوصفه أسلوباً عقلياً راقياً يعد أحد الأساليب الجديرة باعتمادها 
ضمن طرائق تدريس التربية الإسلامية. 


ثانيا: التذكر 
لعل من المناسب هنا التمييز بين التذكّر والذكرىء فالتذكّر ورد في مثل قول 
الله تعالى: 


امن بعلم أنما نل ليك من ربك احق كَمَنَ هو أغمى إِنما يََذَكُرُ 
أولو الألبابي والرعد: 15/11 

والذكرى وردت في مثل قوله تعالى: 

الم تر أن الله أنرَلَ هِنَ السّماء ماءً قَسَلَكَهُ نايح في الأرض مب يخر ج 
به رَرْعا مُحتلفاً ألوالة ثم هيح قتراة مُصْفرا م يَجْعَلُهُ حطاماً إن في ذَلِكَ 
لذِكْرَى لأولي الألبابي» [الزمر: 11/09 

ومع أن الذكرى نوع من التذكر إلا أن هناك من يفرق بينهما من الناحية 
النفسية» حيث تكون الذكرى عملية نفسية يتسبب نشاطها في إثارة الانفعالات 
امرتبطة سلفاً بعملية الاكتساب» مع تنفيذ الموقدف الحديد للانفصال المكبوت 
منذ تم الااكتساب. 

أما التذكر فعملية نفسية تستدعى فيها المعرفة السابقة لترتبط بعوقف حديدء 
بهدف معابته على نحو حال من الانفعال الشديد“. ويمكن أن تستخدم 
الذكرى أسلوباً مؤثراً في عملية التدريس, فتبعث على التذكر للمعارف 
السابقة» وتسهم ‏ من ثم في معالجة المواقف المستجدة. 


)١(‏ أحمد فائق وتحمود عبد القادره مدخل إلى علم النفس العام 708 (نقلاً عن مقدمة في فلسقة التربية 
الإسلامية لحسن عبد العال» مرجع سابق» .)٠١۸‏ 
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ثالفا: التفكر 

لعل من المناسب كذلك التمييز بين التفكر والتفكير أما الأول فيعرفه الراغب 
الأصفهاني بأنه: «رحولان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولايقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب..». وكأنه بهذا 
المعنى يشمل جوانب وجدانية إلى جانب العقلية. 

أما التفكير فيعرفه (همفري): (ربأنه مايحدث في خبرة الكائن العضوي» سواء 
كان إنساناً أم حيوانا حين يواجه مشكلة» أو يتعرف عليهاء أو يسعى لللها»"". 

ويعرفه (بارتلت): رربأنه عملية توسيع الدليل على النحو الذي يلائمه» بحيث 
يتم ملء الفجوات فيه. ويتم هذا بالائتقال في خطوات متتابعة مترابطة يمكن 
التعبير عنها في حينهاء أو يتم التعبير عنها فيما بعد». وحسب بارتلت «رفإن 
أول شرط لحدوث عملية التفكير هو نقصان المعلومات التي بين أيديناء ومن هنا 
تأتي الصعوبة» أو تبرز المشكلة»“. وهذا - في الواقع - مظهر عقلي حالص. 
وقد غدا اليوم أسلوباً فاعلاً في عملية التعلم» ويتخذ صوراً عدة لعل أبرزها: 
التفكير الناقدء والتفكير الإبداعي» وهمما من الأساليب المصوّل عليها في 
عملية التعلم الذاتي. وفي مجال مناهج البحث ثمة تشديد على التزام منهج 
التفكير العلسي. وبصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاخعلاف حول 
مصطلح (التفكير العلمي) من مدرسة لأخرى فما يهمنا هنا هو إجراء عملية 
التفكير على نحو يحقق الوصول إلى الهدف المدشود بعيداً عن الاعتباط 
وتحكيم العواطف المجرّدة. 
(۲) سيد امد عدمان وفراد أبو حطب» التفكير: دراسات نفسية» .2٠١‏ 


(۴) المرحع السابق» 5٠٠١‏ 
)٤(‏ امرحم نفسه» .۲۰٠۰‏ 
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والعلاقة بين وظيفة العقل وعملية التفكير عضويةء إذ التفكير واحد من قوى 
العقل - كما أشرنا من قبل - والذين لا يعقلون لاينفعهم تفكيرهم. لذلك لا 
يراهم القرآن حديرين بصفة الإنسانية واعتبرهم قي عداد الدواب وما هو أدنى: 

ولق ذرآنا جهنم كيرا من الجن والإنس كَهُمْ كنوب لا يفون بها 
ولَهُمْ أن لا نمرون بها ولَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون بها وليك كالأنعام بل هُمْ 
مَل وليك هم الْافِلُون4» [الأعراف: ۱۷۹/۷]. 

ام تخس أن أكَرهُم يَسْمَعُون أو يعون إن هُمْ إلا كالأنعام بل هم 
آَل سبيلاً» (الفرقان: .]٤ ٤/۲١‏ 

ونخية القول في هذا الصدد يلخصه الحارث المحاسبي بقوله: ررولا غناء 
بالعبد عن النظر والتفكر والتذكر ليكثر اعتباره» ويزيد في علمه» ويعلو لي 
الفضل. فمن قل تفكره قل اعتباره» ومن قل اعتباره قل علمه» ومن قل علمه 
كثر جهله» وبان نقصه» ولم يجد طعم البرء ولا برد اليقون» ولا روح الحكمة 
وماذا بلغ مَنْ درّس العلم بلسانه» وحفظ لحروفه بقلبه» وأضرب عنن النظر ما 
أقرّ به في حياته من حياة البهائم التي لا تعرف إلاً ما باشرته بجوارحها ! لكن 
المتذكر الناظر فيما يسمع» المتدبّر لما علم» المتوهم لما به أمر» الطالب لنهاية 
حدود العلم» الغائص والمبصر لما يصلحه وما يفسده» القوي على عصيان طبائعه 
النازعة إلى ما يهلكه» والمحالف لشهواته التي ترديه» العارف بعواقب الأمور» 
وما يحدث في غابر الدهور» وما حدث منه. الهائب أمر ربه. الموثر لذة عقله 
على لذة.هواه (لذة الحكماء في عقولهم ولذة الجهال والبهائم في شهراتهم). 

أي سرور بعد سرور العلم» وروح اليقينء وعظيم المعرفة» وكثرة الصواب» 
والظفر الذي لا يثبت ولا ينال إلا بحسن النظرء وطول التذكرء وتكرار الفكرء 
والتقديم في التديير)0". 


.15-1© الخارث المحاسبي» شرف العقل وما هيتهء‎ )١( 
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خصائص العقل 

في ضوء ما تقدم بوسعنا تلخيص خصائص العرفة العقلية با يلي: 

)١‏ القدرة المبهرة على التنظيم والتصنيف» بعد جهل وعدم دراية» وذلك 
عن طريق تفاعله مع الحواس. 

۲) القدرة المبهرة على الاحتفاظ بصور الأشياء بخلاف أي حاسة كالعين 
مثلاً. فعلى الرغم من رؤيتها لشيء ماء وقدرتها على نقله إلى الذهن حسب 
قرانين الإبصار إلا أنها عاجزة عن الاحتفاظ به على وجه التصريح» كما يفعل 
العقل حينما يختزن تلك الصور في حافظته العجيبة. فإن جعت لتبحث عن هذه 
الحافظة أو الخزان لا تحد شيعا فأئى ذلك . 

وأما ميزة المعرفة العقلية على الحسية فتتمثل في التالي: 

)١‏ الضرورة: أي رجوع المعرفة إلى معلومات أولية ضرورية بحكم العقل» 
وإن لم تكن مكتسبة له بطريق النظر. 

؟) صدق التعميم أو الكلية: أي إنه نظراً لصدق وثبات المعرفة وشمولها 
لأفراد موضوعهاء فإنه بالإمكان تعميم الحكم على أفراد النوع كله على نحو 





صفة السببية": 
يتميز العقل بمقدرته على تعليل الظواهر وتفسيرها يارجاع كل سبب إلى 


.1191-156 صابر طعيمة؛ المعرفة في منهج القرآن»‎ )١( 

(1) راحح الکردي» مرجع سابق» 561-561. 

(7) السيبية هي المبدأ الرابع من مبادئ العقل أو قوانينه الفطرية وهي: ميا الهوية ويعني أن الموجود هر 
فاته دالماً فلا يختلط به غیره» ولا یبس به ماليس منه» وميد عدم التداقض ويعني أنه لايمكن أن 
ايكون الشيء في آن واحد موجوداً وغير موحودء ومبداً الوسط المرفوع وبعني أن القضيتين لا واسطة 
ييتهماء ويسسى أحياتً مبدا اثالث مرفوع» ومبدا القياس أو العلية أو السبيية ويعني أنه إذا كانت 0 
تتضمن (ب) و (ب) تنضمن (ج) فإن (أ) تتضمن (ج) لا محالة. (بحمع اللغة العربية المحم 
القلسفي» 157-158). وأشير إلى أن جانباً من ميدأ السببية تم تناوله عند الحديث عن طبيعة المعرفة 
في المظاهر السننية لميدان الأنفس» وحري أن براجع ليكتمل تصور الموضوع. 


Y4‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 
مسببه» وكل نتيجة إلى مقدمتهاء ونفي العشوائية والعبث عن الأجداث 
والمواقف. ونظرا لأهمية هذه السمة في حق العقل: فلا بأس من المضي في 
تفصيلها با يثبت صلتها بالعقل وليس الحس» كما قد يتوهم متوهم» ثم 
نتحدث عن موقعها في الفكر الإسلامي. 

ويعرف الحرجاني العلية بقوله: (ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون 
حارجاً موثراً فيه»". ومع أن تعريف العلية يساوي تعريف السببية من غير 
فرق حقيقي بينهماء إلا أن بعض الباحثين جعل السبب ما يحصل الشيء عنده 
لا به أما العلة فتنشئ معلولها بلا واسطة بينهما ولا شرطء في حين أن السبب 
يفضي إلى الشيء بواسطة أو بوسائط”". بيد أن اصطلاحات الباحثين - 
وخحاصة في ميدان الدراسات الفلسفية - لم تلتفت إلى هذا التفريق» ودرحت 
على استخدام أي منهما للتعبير عن الآحر» ولعل في استخدام بجمع اللغة العربية ما 
يؤكد هذا المعنى» أعني عدم التفريق. فقد عرفها المعجم الفلسفي التابع للمجمع 
بأنها: («مبدأ عقلي يراد به أن لكل ظاهرة سيا يحدئها)7". وعرّف أحد الباحئين 


ميدأ العلية فقال: (راستحالة حدوث شيء دون سبب أو علة تفسر حدوثه)2. 





ورادف باحث آغخير بين السببية والعلية صراحة في غير موطن من دراسته 
الخاصة بضوابط المعرفة. وتعدٌ المبادئ العقلية جميعاً - .ما فيها مبدأ السببية - 
الأساس الأول لجميع الحقائق العلمية حتى أن قيمة النظريات والنتائج العلمية في 
المجالات التجريبية متوقفة على مدى دقتها في تطبيق تلك المبادئ على مجموعة 


.۱۹۹ ابل رحاني» التعریقات»‎ )١( 

(۲) سترومبرج» تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» ۷٨١‏ (نقلاً عن الإنسان والعقل لنايف معروف» 2143 
هامش .)١‏ 

(*) مجمع اللغة العربية؛ المعحم الفلسفي» 1717 

.55 © الزنيدي» مرجع سابق»‎ )٤( 

)2( الميداتي» ضوابط العرفة» 39944194. 
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التجارب التي أمكن الحصول عليها. وهذا يعني أن التجربة الحسية يعوزها 
تطبيق هذه المبادئ» ولا تنفك ملازمة لهاء ومن غير المتصوّر إمكان استقلال 
الحس وحده من غير استناد إليها. فالتجربة عقلية - إذن - لقيامها على قوانين 
العقل الأولية". وني ذلك تأكيد.على أن الاختبار القبلي مسن شأن العقل» أما 
الاخحتبار البعدي فيرجع إلى الحمن» .ما يومئ إلى ضرورة تضافرهما معا. 

وإذا كان مرد الخلاف بين وجهتي النظر سواء القائلة بانتصاء السببية إلى 
العقل أو تلك القائلة بانتمائه إلى الحس إنما هو النزاع بين المذهبين العقلي 
والحسي» فإن النزاع في الفكر الإسلامي اتخذ منحى آحر. إذ تصدرت فرقة 
الأشاعرة لتبني اتجاه تفي السببية» وزعمت عدم وحود ضرورة في العلاقة بين 
العلة والمعلول؛ أو السبب والمسبب» وعدت ما قد يظهر من تلازم بينهما بجرد 
أقتران بين شيئين» أو اطراد بين حادثتين» دون أن يكون لأحدهما أثر على 
الأحرى» بل الأمر محرد جاور عادي. 

إن هذا التفسير شبيه بتفسير الاتجاه التجرييي الذي تبلور بعد ذلك في 
الغرب» وتبتاه أمثال: لوك (لءم]) ومالبرانش (Malebranche)‏ وهيرم (Hume)‏ 
وبركلي (رااه)۲ء8) ثم تابعهم أغلب الوضعيين وفي مقدمتهم المؤسس 
الأول: أوحست كونت (000 ؛ودج0) الذي رفض الميتافيزيقا لأنها غير خحاضعة 
للتجربةء والاشتغال بها عنده - يشل لغواء حتى لقد شيهها (كونت) بألعاب 
الحواة أي التهريج. كما سفه (هيوم) فكرة السببية من أساسها. 

ويشير أحد الباحثين إلى أن (هيوم) قد واجه فكرة السببية مسن الأساس يما 
(۲) الزنيدي» مرحع سابق» 114 


(۳) جيرارجهامي (حقق)» تهافت الفلاسفة للغزالي» ١0٠‏ (الهامش). 
)٤(‏ الزئيدي: مرحع سابق» ٤٥۹-٤۰۸‏ . 
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يفوق نفي الغزالي لها" . في حين یری (رينان) أن (هيوم) ما زاد شيا أكثر ما 

تكلمه الغزالي وسبق إليه©. 
لقد عد الغزالي القول بضرورة السببية من أباطيل الفلاسفة. ونراه يفند 

حججهم المتصلة بهذا المبدأ فيقول في (تهافت الفلاسفة): المقولة السابعة 

عشرة: في إبطال قولهم في استحالة خرق العادات): «الاقتران بين ما يعتقد 
في العادة سبباً وبين ما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندناء بل كل شيع شيئين ليس هذا 
ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر ولا نفيه متضمداً 
لنفي الآخر. فليس من ضرورة وحود أحدهما وجود الآحر» ولا من ضرورة 
عدم أحدهما عدم الآخخر» مثل السري والشربء والشبع و الأكل؛ والاحتراق 
ولقاء النار» والدور وطلوع الشمسء والموت وجز الرقبة» والشفاء وشرب 
الدواء» وإسهال البطن واستعمال المسهل» وهلم جر إلى كل المشاهدات من 
المقترنات قي الطب والنجوم» والصناعات والحرف» فإن اقترانها لما سبق من 
تقدير الله - سبحانه - يخلقها على التساوق لا لكونه ضرورياً في نفسه» غير 
قابل للفرق» بل في المقدور خلق الشيع دون الأكل» وخلق الموت دون جز 
الرقبة» وإدامة الحياة مع جر الرقبة» وهلم جر إلى المقترنات. وأنكر الفلاسفة 

إمكانه وادّعوا استحالة. 
والنظر في هذه الأمور المخارجة عن الحصر يطول فلتعيّن مشالاً واحداً وهو 

الاحتراق في القطمن عند ملاقاة النار» فإننا نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون 

الاحتراق» وبحوّز حدوث انقلاب القطن رماداً عترقاً دون ملاقاة النار» وهم 

ینکرون جوازه»". 

(۱) تظمي لوقا مرجع سابق» ۱۸۷. وبلاحظ أن اتيا اغرال هنا لاشتهاره حرا من بین مفګري 
الأشاعرة بصررة عامة» وني هذه المسألة بج خحاص» وإن وجد من الباحتين من يعد الغزالي حرا في 
تفكيره غير متبع لأحد من الأئمة أصحاب العقائد المقررة» وإن انتهى إلى قريب مما انتهى إليه أبو 
اسن الأشعري أنظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» .171-119٠‏ 


(۲) علي سامي النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام» 114. 
(۳) الغزائي» تهافت الفلاسفة» 159. وانظر التفصيل: .1۸۷-٠۷١‏ 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل VY‏ 

إن الغزالي إذ ينكر مبداً السببية أو العلية فإنه يجيل هذه الأسباب ومسيباتها 
جميعاً إلى الله - تعالى- ليجعله الفاعل الحقيقي لها. 

والحق أن أهم مأخذ يمكن أن يواجه به الأشاعرة - ومعهم الغزالي - يتمشل 
في افتراضهم أن القول بإسناد التأثير لتلك الأسباب ينتهي بنا إلى الشرك لأن 
القول .بدأ السببية يلزم منه القول بفاعلين حقيقيين» وذلك ليس صحيحاًء إذ 
القول بالسببية من حيث هي نظام طبيعي لا يصطدم بقدرة الله ومشيئته المطلقة» 
ويصبح - تبعاً لهذا - التسايم بأن الله خمالق الأسباب ومسبباتها بدهية 
مباشرة”". وكأن بعض الباحثين أدرك حقيقة الافتراق الذي أدى إليه الخلاف 
حول مسألة العلية هذه من حيث نزاع الباحثين العملي واسع الهوة فيها فسعى 
- في محاولة توفيقية - إلى أن يخفف من غلواء الحدل الذي دار بين الغزالي ومسن 
يرى رأيه في نفي السببية مطلقاً - وإن كان ظاهر الأمر كذلك - أو اعتماد اين 
رشد ومن يرى رأيه السيبية فاعلاً كلياً - ولو لم يكن ثمة ما يقنع بذلك-. 

إن الموقف الذي يجلي الغموض» ولعله أن يقرب بين وجهات النظر حول 
الموضوع يكمن في تقرير أن جميع هذه الأسباب المركبة في الأشياء مخلوقة لخالق 
واحد هو الله - سبحانه وتعالى-. وإن عملها في مسبباتها لا يعني انتفاء قدرة 
الموجد الأول الأوحد لها على إيقاف عملهاء بل إنه -سبحانه - شاء إحراج 
الأمر من (العادة) إلى (حارق العادة) لحكمة ير يدها الله- سبحانه -. والغزالي 
لم يصنع أكثر من الحذر والتحذير من أن يكون الحديث عن علاقة الضرورة بين 
الأسباب والمسبيات مضيفاً إلى القول بالسببية الذاتية التي تنكر السبب الأول» 
أو تنكر إمكان وجواز تدخله لنقض (العادة»» وإيقاف عمل الأسباب في المسيبات 
بواسطة اسباب أخرى غير عادية يوجدها الله - سبحانه وتعالى -. وذلك يعني 
يانه بالسيبية ولكنه يه فقط على سيبية لا يدركها ولا يسلّم بها الذين لا يومنون. 





(1) حسن عبد الحميدء تحديد الفكر الإسلامي» ۴۷-۲۹. 


۷۸ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 
وابن رشد لا يختلف في حقيقة الأمر مع الغزالي إذ ينص على أن فعل 
الموجودات ليس من بعضها في بعضء أو أنها مكتفية بأنفسهاء بل يقر ابن رشد 
بأن ثمة فاعلاً خارجياً فعله شرط في فعلها ووحودها۔ 
وإذا كان هذا رأياً توفيقياً لا يسلّم له بإطلاق» فإن هناك ما هو أكثر إثارة 
للنقاش في هذا السياق» وذلك هو الاتجاه الداعي إلى طي صفحة ذلك الخخلاف» 
فما عاد هناك ما يسرّغ استدعاءه اليوم. قأسئلة من مشل هل النار تحرق أم أن 
الله - تعالى - هو الذي يحدث فيها الحرق؟ وهل السكين هي التي تقطع أم أن 
الله يحدث القطع فيها عند الحز ...إلخ؟ لا معنى لهاء بل الذي يعنينا هو إدراك 
أن من سنة الله تعالى أن جعل ال مادة القابلة للاحتراق تحترق حين تقع في النار» 
وأن يخلق الشبع عند تناول الطعام والشفاء مع الدواء والإنبات عند توافر 
الشروط للبذرة. فهذه الصفات الخاصة بالمادة سواء صفة الذرة أو صفة مركباتها 
جميعها من صنع الله - تعالى - ومخلوقاته ذات السنن التي لا تتغير ولا تنبدل. 
والمنهج القرآئي يعترف بفعل السنن والقوانين في المسبيات المتولّدة عنهاء ولکنه 
يوكّد في الوقت ذاته على أن هذه السنن أو القوانين شأنها شأن الظواهر الأحرى 
من حيث إنها جميعاً مخلوقة لله - تعالى -. فهي وإن كانت تسير وفق نظام مطرد 
وبحكم لكن ذلك لن ينسينا في أي حظة أنها جزء من خخلق الله» أو حزء من 
إرادته» حيث إذا شاءت إرادة الخالق الميدع خرق هذا الاطراد المعتاد لعمل هذه 
السنن» لإظهار معجزة الرسولء أو تحذير لأقوام أو أفراد لا يعترفون لله - تعالى 
- بالألوهية والريوبية» فإن ذلك القانؤن يتوقف أو يخرق لهذا الغرض مغلا ©. 
ولي ضوء هذا تبرز وحدة السيبية على النحو الذي يلخصه أحد الباحئون 
بقوله: (وفوحدة السببية تبدو في جميع الموجودات -.ما فيها الإنسان - خخاضعة 
في نشوئها واستحالتها لعلل وأسباب» هي عوامل النشوء والاستحالة» وإن تكن 








(1) حمد عمارة» معالم المنهج الإسلامي؛ .٤1-۲۹‏ 
(۲) جودت سعيد» حتى يغيروا ما بأنفسهم» 14-٦۳‏ وانظر: الأزمة الفكرية العاصرة للعلواني» 5-158 
(۳) محمد عمارة» السنة النبوية مصدر للمعرقة» 7 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل ۷۹ 
عوامل فعلها ليس من ذاتهاء بل من القدرة الإلهية.ولعل أول آيات القرآن نزولاً 
تشير إلى هذا المعنى» إذ يقول تعالى: «افرأ بامْم رَبك الْدِي حى حَلّقَ 
الإنسان ون علق [العلق: 0-1/47]. فالإنسان وهو أشرف المحلوقات ليس إلا" 


مخلوقا من سبب وهو العلق» وهو من أتفه الموجودات» بحيث تخضع كلها 
لقانون السببية بالتقدير الإلهي)”". 





وإنك لتعجب غاية العجب حين يفاحئك كاتب تربوي مسلم يعد ذلك 
الاحتلاف التاريخي حول السيبية واحداً من أزمات أربع كبيرة في نظره. فتراه 
يعد ذلك اضطراباً في تفكيرنا حين نقف حيارى أمام السببية في الفكر النقلي. 
ويقارن بين ابن رشد - كممثل للعقلانيين - وبين الغزالي - كممشل للنقليين - 
فهذا الأخير يرنض مطلقاً مبدأ السببية لأن القول بذلك سيودي إلى إنكار 
المعجزة» وهي أساس النبوات. وهنا يقرر الكاتب أن التربية ا لمعاصرة - يقصد 
في البلدان الإسلامية - عجرت عن حسم الموقف لصالح الخطق العلمي» مغلا 
بالسببية العلميةء وتربية الناشعة عليها. 

والسؤال المنطقي هنا: ماذا يقصد الكاتب بالتفكير العلمي؟ هل يعني الهج 
التحريسي؟ أم المنهج العقلي؟ فإن قصد الأول فليراجع مايقوله رواد ذلك الاتجاه 
في نفي السيبية أمشال لوك ومالبرانش وهيوم وب ركلي» فهل يعني ذلك 
ميتافيزيقيتهم العلوية أيضا؟ أما إن قصد الآحر (العقلي) فإنه سيتناقض مع 
دعوته التربية المعاصرة في البلدان الإسلامية إلى حسم الموقف لصالح المنطق 
العلمي» إذ من المعلوم أن التربية السائدة اليوم في الغرب كما هي - ولو نظرياً - 
في معظم بلاد المسلمين (التربية البراجماتية) التي يطلق عليها التربية الحديدة أو 
المعاصرة» ومن منابع هذه المدرسة الاتجاه التتحريبي الوضعي. 


.19 عبد المحيد النجارء الإنسان والكرن»‎ )١( 
7/11 (؟) محمد حواد رضاء التيار الوظيفي»‎ 


A.‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

وإذا عرفنا من خلال ما سيق أن الغزالي - تحديداً - لم يقصد بنفيه 
السببية سوى خشية المنازعة في الفاعل الحقيقي» كما عرفا أن ذلك غير 
مراد بالدسبة إلى فلسفة التربية الإسلامية القائمة على الوحدانية أساساً 
وهدقاء إذا عرفا ذلك فإن طرح الأمر بهذا القدر من التضخيم لا يخرج عن 
مبالغات وتهويمات درج عليها الكاتب في غير ما مقام. 

إن قانون العلية علىالرغم من الخلاف الذي دار وما يزال حول تفصيلاته لا 
يلغي حقيقته وجوهره من الوجهة الإسلامية؛ إذ هو جزء أساس من عقيدة 
المسلمء ومكون رئيس من مكونات عقليته وبناء منهج تفكيره. ومن دونه فلا 
جال للعقل المسلم؛ ولا سبيل لفطرة الإنسان إلى أداء مسؤولياتها في الخلافة وإدارة 
الكائنات وتسخيرها". سواء اعتبرنا هذا المبدأ تعاقبياً بالنظر إلى الأطوار الزمانية 
كما هو الشأن عند ذوي الفهم العقلي للسيبية أو كان صيرورة وتغيرات كيفية 
ونوعية وليست كمية فقط كما هو الشأن عند الحسيين التجريسين. فإن ذلك 
لا يغير من حقيقة أنها جميعاً خاضعة لإرادة الله وقدرته ومشيثته. 

وقد أحسن ابن تيمية إيجاز هذا المعنى إذ قال: (روأهل السنة لا ينكرون 
وجود ما خلقه الله من الأسباب ولا يجعلونها مستقلة بالآثار» بل يعلمون أنه ما 
من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سبب آخر» وله موانع نع حکمه» 
كما أن الشمس سبب في الشعاع» وذلك موقوف على حصول الجسم القابل له» 





وله مانع كالسحاب والسقف. 
والله خالق الأسباب كلهاء ودافع الموانع. ولهذا كان النبي - إل - يقول في 
حطبته: رمن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»)"..... والقول 





.٠١١ عبد الحميد أبر سليمان» أزمة العقل السلم‎ )١( 

(1) طه العلواني» إسلامية المعرفة بين الأمس واليومة +72 

(5) مسلم (مع شرح النووي)» كتاب الجمعة؛ باب حطبته صلى الله عليه وسلم في اللجمعة» عن 
أبن عباس. 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 141 
الوسط أن هذه الأمور التي يقال لها المتولّدات حاصلة يسيب فعل العبده 
وبالأسباب الأخرى التي يخلقها الله. فالشبع يحصل بأكل العبد وابتلاعه: وبما 
جعله الله في الإنسان» وفي الغذاء من القوى المعيئة على حصول الشبع)!©. 

إذن فإن القول بالسببية أمر يؤكده الإعان أو الوحي من غير نشوب مفتعل 
لثنائية الخالق أو الفاعل وقدرة المخلوق وفاعليته على نحو من الندية والمنازعة. 
ذلك أن المسلّمة الأساس هنا تتسجم مع خالقية الله - تعالى -وفاعليته المطلقة» 
وأمره - سبحانه - لا بالسير وفق منطق السنن المبثوثة في عالمي الآفاق 
والأنفس» وفي ضوء قانون السير والنظر: 

طقل سيوا في الأزض فَانْطُرُوا كيف بدا الْحَلّقَ) وسكبرت: .0. 
وهذه الآية تشير بوضوح إلى أن بداية الخلق ليست خاصة بعالم الأنفس فقط» 
كما قد يتبادر إلى الذهن السطحي» بل إن السير في الأرض يتحقق بتتبع صنع 
الله وآياته في الئل والإنشاء في الجمادات والكائنات الحية على السواء". وفي 
ذلك ما يشير إلى أن لا تعارض بين حركة العبد النسبية وقدرة الله المطلقة. 

ولكون الإنسان أرقى مخلوق لاستخلافه دون سواهء فإن الخطاب القرآني يشير 
إلى سنن الله الجامعة بين قدرة الله المطلقة وحركة العبد النسبية الحدودة. ولكن لا 
بد أن يكون ذلك وفق قراءة كلية تجمع بين الآيات في مواضعها المختلفة» حتى لا 
نقع في النظرة التجزيئية للنص القرآني. فإذا كان الله -تعالى قد قال: 

وري أذ نَم عَلَى الذين اشتصيقوا في الأزض وَتَجعَلهُمْ أية 
تلم الوارشت وَنمَكَنَ لَهُمْ في الأزض وري فرعو رَهامان وَجْنودهُما 
ما كوا تخرد وس ۱۲۰« 

إن الأْض له وره م يشاءُ من عبادو ولعي مقن :۷ا٠‏ 


(۱) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۳۰۰-۲۹/۹. 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآنء ۲۷۳۰-۲۷۲۹/۰. 


YAY‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

(وإذا أرذتا أذ نهك قري أترنا نره فقوا فيه حن انها اقول 
قَدَمُرْناها تذميرا چ“ [الإسراء: 1/1۷[ 

فلا بد أن تفهم تلك الآيات في ضوء ما تقرره آيات أخرى تصرّح بمسؤولية 
الإنسان: 

وکل إنسان راه طائِرَةٌ في غنقه...» [الإسراءة 33/11 

طإوأن لیس لاونسان إلا ما مَعَى...4 رسس +٠/ه].‏ 

َم يَعْمَلْ يقال وة حيرا َر ومن يَْمَلْ قال فَرةٍ شرا ير 
[الرلرلة: ۸-۷/۹۹]. 

ونفهمها كذلك في ضوء تلك الآيات المقررة -خحرية الإنسان واختياره وإرادته: 

ظوَهَدَْناةُ الَجدينٍ» رابلد: ۱۰/۹۰]. 

جإنا هَدَيْنَاةٌ اليل م شاكراً وإ كَُور» [الإنسان: 00/05. 

ول جانب تأكيد الوحي على حتمية منطق السننية ممثلة في مظهر السببية 
وقانونها معا ؛ فإن منطق العلم هر الآحر برفض فكرة التلقائية والمصادفة 
والاروف الطارئة» بل يعتمد على قانون السبب والمسبب (السيبية). 

وذلك ما يعبّر عنه منهج البحث العلمي اليوم بمصطلح المتغسيرين المستقل 
والتابع". ولذلك فالحتمية السببية مفهوم أساسي يقوم عليه العلم, وفي 
ضوئها يعم تفسير الظواهر المختلفة!. وذلك ما ينبغي أن تتبناه وتشدد على 
التزامه التربية الإسلاميةء وأن تعكس ذلك عبر عناصر المنهج. وأن يعزز 
ذلك قيام المعلم بتفسير الظواهر المختلفة أثناء تدريسه وفق قانون السببية 
كي يتحقق الأمر ذاته في المتعلم. 
(1) محمد عمارة» لسن البوية مصدر للمعرفة :1 


(۲) محمد عماد الدين إسماعيلء المنهج العلمي وتفسير السلوك .٤١‏ 
(۳) ديوبولدب فان دالین» مرجع سابق» 17ه-1ه. 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل YAY‏ 
نسبية العقل 

ومع تلك الأهمية التي يوليها القرآن للعقل» ومع تلك الخصائص التي يتميز 
بها ؛ فإن ذلك لايعني إطلاقية الأحكام الناتجة عنه. وقد سبق القول: إن 
أحكامه ليست على مستوى واحد من حيث دلالتها على اليقين» فهي تبدأ من 
الحق بيقين وتتتهي إلى الباطل بيقين. ولأن العقل محصور بين الزمان والمكان؛ 
فإن السوال الذي يُطرح دائماً: مسى؟ وأين؟. في حين أن الحقائق الكبرى لا 
زمان لها ولا مكان. بيد أن العقل يعجز عن تصور ذلكء فتراه يعلن عجزه عن 
التسليم بواحد من احتمالين لا ثالث لهما: هل الكون متناهي الحدود؟ أو غير 
متناهي الحدود؟ فهو في تسلسل تصوراته يصل إلى حدٌ فوق عوالم المجرات 
عاجزاً عن التفكير لا يستطيع أن يقتنع باللانهايةء أو أن يسلم بالنهاية» فيحتار 
بين سؤالين: هل انتهى الكون؟ فإذا قبل قفز وهمه ليسأل: وماذا بعد النهاية؟ 
وإذا قال لنفسه: الكون لا نهاية له» قفز منطقة المشدود إلى المحسوسات 
للسوال: كيف يكون شيعلا نهاية له؟. 

وهذا التردد بين الاحتمالين وعدم استطاعة العقل الاقتناع بواحد منهما دليل 
على حدوده". 

إن هذا يؤكد أن العقل لا يعمل - إذن - إلا يموجب معطيات الحسواس. 
فالقوة العاقلة في الإنسان هي التي تحمع بين المصوّرة والذاكرة وا معيلة والذكاء» 
فتقوم بعملها تحليلاً وتركيباً وجمعاً وتفريقاً واستنتاجاً للقواعد العامة والكليات. 
وبناء على ذلك فإن وظيفة الحواس نقل مشاهدتها في الكون مرئياً كان أم 
مسموعاً آم مشموماً أم ملموساً أم متذوقاً إلى العقل (اللصورة)» فيصدر أحكامه 
عوحب بياناتها. ومن دون عرض أشرطة الحواس تلك يتعذر على العقل إصدار أي 
حكم ولذلك تقول القاعدة الثابتة: («الحكم على الشيء فرع عن تصور)”"© 


51-14 والعقيدة الإسلامية»‎ ٠١١ الميداني» ضوابط المعرفةء‎ )١( 
.19 الميداني» العقيدة الإسلامية:‎ )۲( 


A4‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

ومن خبرات اخياة اليومية - في جال التعليم - التي تزيد من توضيح هذه 
النسبية في العقل ما يشير إليه أحد الباحثين من كون المدرّس قد لا يستطيع 
استرجاع اسم تلميذ سابق» أو عنوان كتاب قرره في العام الماضي, أو المكان 
الذي أوقف فيه سيارته. كما قد لا يستطيع استرجاع أشياء كشيرة مرت 
بخبرته سابقاًء ولذلك فإن الفرد قد لا يسترجع غالباً إلا الأشياء الفي يرغب 
في استرجاعها. ومن الأمثلة على ذلك -يقول هذا الباحث -: إن الطفل يتذكر 
بقوة أن أمه وعدته بأنها ستصحبه إلى السيرك يوم السبت» لكنه ينسى بسرعة 
أنها قد طلبت منه أن يشدّب الحديقةء تماماً كما أن العالم قد يتذكر الأشياء 
التي تدعم معتقداته أكثر من غيرها. والأمر ذاته قد يحصل في التفكير 
والاستدلال حتى عند الأفراد شديدي الذكاء وذلك إما لخطأ في التفكير 
والاستدلال» أو نتيجة لاستخدام لوسائل إحصائية وتجريبية غير مناسبة©. 

وقد ينتج ذلك أيضاً لتحيّز انفعالي» كما هو الحاصل عند ذلك الطفل الذي 
تذکر بشدّةٌ حقه في موعد أمه له» في حين نسى واحبه في تشذيب الحديقة أو 
حتى لدى العالم الذي يتذكر ما يدعم معتقداته دون أن يولي الاهتمام ذاته لما 
يخالفها. وهذا ما كشغت عنه بعض الدراسات التجريبية الحديثة في علم النفس. 
فقد قَدّمت بعض البراهين القياسية إلى مجموعة من الطلبة» وطلب منهم تبين ما 
إذا كانت النتيجة منطقية من المقدمتين المستحدمتين في القياس. فتبين أن نصف 
البراهين القياسية -وهي متعلقة بأمور الحياة العادية ‏ أقل خطأ لدى جميع 
اليا ل سين نیزا یا ن اعا ن فصت الان بابر في من اا 
أن تثير الانفعال. وصدق الله: إن لَمْ يَستَجِيبُوا لَك قَاعلَم أنما يعون أَهْواءَهُم 
ومن صل ممن انع هوا بغر هذى من اللّه.. .€ [القصص: م 

يا داوٌوةٌ إِنا نا جعَلْدالة َلِيفَة في الأرْضٍ فَاحْكُمْ ين اناس بِالْحَقٌ ولو 





)١(‏ فان دالينء مرجع سابق 0ه-/0ه. 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 4 
بع اوی فيك عن سيل الله إن ا دين يلون عن سيل اللو لَهُمْ 
عَذاب شَدِيدٌ بيذ ہما تسوا يوم م الجسابي» [ص: 11/۳۸{ 

إن هذه الأهواء كلها تشكل أحطاء في عملية التفكير برمتي؟. تماما كما 
توكد أن دوافع الفرد وقِيّمه ذات تأثير في انتباهه وإدراكه. فالإنسان - يحسب 
نتائج التجارب في دراسات التحليل النفسي- عيل إلى عدم إدراك الأشياء التي 


تزعجه وتقلقه والمتعارضة مع أهوائه ورغباته“. 


ونحد أن الفحر الرازي (ت: 704 ه) قد تنه إلى ذلك» وتوصّل بقوة 
إدراكه وملاحظاته إلى هذه الحقيقة حن فر قوله تعالى: وقد ذَرَأنا لِجَهَنَمَ 
كيرا ِن الجن وَالإنْس لهم فوب لا يفقَهُون بها ولَّهُمْ عي لا ييْصِرُونَ بها 
َلَهُمْ آذان لا يسمه يفون بها أوأيك كالأنعام هم أل اوك هم 
الغافلو أ (الأعراف: 1۷۹/۷]. فقد قال: إن الآية تشير إلى أن ((الإنسان إذا 
تأكّدت نفرته عن شيء حتى صارت تلك النفرة. المتاكدة الراسخة مانعة له عن 
فهم الكلام الدّال على صحة الشيء» ومانعة عن إبصار محاسنه وفضائله» وهذه 
حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه» ولهذا السبب قالوا في الشل 
المشهور: (حبّك الشيء يعمي ويصم)). 

إن هذا يدل على أن المكانة المتميزة التي توليها التربية الإسلامية لجوانب 
التربية العقلية لايعني منحها صلاحية الحكم المطلق على سائر الأحداث 
والظواهر. وهذا ما ينبغي أن يبرز في أثداء المنهج الدراسي علسى وجه 
التحديد, كما أن لنسبية العقل آثارها على مسار العمل البحضي» فلا يصح 
(۲) المرجع السابق» 1171-118. 
(۳) الفخر الرازي» التفسير الكبير» اللجلد الشامن» 01/1 وهذه المقولة تروي حديثاً ولكنه ضعيف 


انظر: ضعيف الجامع الصغير للألباني» 4741 رقسم الحديث 5748/8 وسلسلة الأحاديث الضعيفة» 
4 حديث 1۸1۸. 


A1‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 


أن يختزل الباحث تفسير الظواهر التي يدرسها في عامل أو عدّة عوامل؛ ولا 
يقبل منه أن يخرج بتعميمات تتجاوز نطاق جهده المتواضع وعقله المحدود. 


موقف القرآن من الحس والعقل (خلاصة) 

في ضوء ما تقدم بوسعنا استخلاص أن النسبية في العقل قصور في الذات 
العارفة التي تحار فيما بين يديها من معطيات عالم الشهادة. كذلك فإن انواس 
قصور يعوق استنتاج ما تقع عليه ضمن معطيات هذا العالم أيضا من غير 
استعانة بقوى العقل» فلزم تضافر الحس مع العقل لإحداث معرفة قائمة على 
أسس موضوعية سليمة. 

أما منهجية القرآن المعرفية فإنها لا تعتمد على واحد منهما دون الآحرء بل 
يتفاعل فيها كل من الحس والعقل على نحو يحسّد الموضوعية بحق. ومن ذلك 
قوله تعالى: 

وذ كعم تفا قاذارآئم فيها وَاللّهُ م مُخْرِج ما کشم كنوت قدا 
امبو غه كلك خي ال الَْوقى ويرِكُمْ آياته لُعَلَكُمْ تَعْقِلُون» 
[البقرة: .]۷٣-۷۲/۲‏ 

فالآية وإن حاءت في معرض إظهار كمال قدرة الله» وإثبات المعجزة لموسى 
- عليه السلام - إلا أن الإشارة الحسيّة والعقلية فيها لا تخطده عين باحث 
فاحص متأمل» إذ إن إحياء النفس عن طريق ضرب الميت ببعض أعضاء البقرة ليس 
جرد عمل حسّي صيرف» بل فيه من النظر الحسي ما يستدعي إعمالاً للنظر العقلي: 

ولتم تأوه.. 

وقوله سیحانه: 

الم تر إلى اللي حاجٌ إنراهيم فِي ريه أن آنا اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قال 
إنراهيم ري الذي يُخبي وبيس قال أنا أخبي وأييت قال إنراهيمٌ فن الل 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل YAY‏ 
تأي الس ين اشرق قأت بها هن امغوب لبهت الذي كَفَرَ الله لا 
يَْرِي الْقَوْمَ الظَالجِينَ» وبترة: ؟لددم. 

وهنا يبرز النهج الاستقرائي في الاستدلال على كمال قدرة الله- تعالمي- 
وإطلاقيتهاء فان مظاهر الإحياء وتسخير الكون, دلائل جزئية» تقود إلى الإمان 
بحقيقة كليّة هي المحبي والمسخر لذلك وهو الله- سبحانه وتعالى- وذلك من 
صميم فلسفة التربية الإسلامية وهو الإله - جل وعلا -. ويلاحظ أنه إلى جانب 
الحس المستنتج من منهج الاستقراء يأتي العقل الذي فرض أمسلوب التسزّل مع 
الخصم مرحلياء بهدف إيقاعه في مصيدة الاسعسلام» وذلك يتطلب تفكيراً ما 
وتدبيراً فاحصاًء وعمق نظرء وذلك جميعه من لوازم عمليات العقل العلياء وهو 
أرقى مستوى من مستويات الأهداف حسب تصنيف (بلوم) لها("©. 

وقال تعالى: 

إوعادا وََمُودَ وق تين لَكُمْ من مساكيهم ورين لَهُمْ الشيْطان أغمالَهُم 
قَمنَدهُم عن السبيلِ وكاثوا مسنتنصبرین) [العتكبرت: ۳۸/۲۹]. 

رلم يد لهم كم خلا مِن لهم ين ارون ينشون في مساكيوم 
إِذ في َلك لآيات أفلا يَسْمَعُون [السحدة: 0/0 

وهنا يلاحظ استخدام المنهج التاريخني القائم على تبع أحداث الماضي بعد 
مشاهدة أطلالهاء من خلال إلحاق المشاهدة ياعمال العقل. 

وندرك صورة التلازم القائم بين الحس والعقل حتى لكأن السمع والبصر 
المستخدمين بدقة هما المنفذان المعتبران للعقل: 

ينهم من تيون إِلَِكَ أقأنت تنيع الُم ولَرْ كانُوا لا يعقوت 
ينهم من بطر بك أفأنت تي الي ولو كالوا لا عروتي 


.]٤۳ = ٤۲/۱۰ [يونس:‎ 


(1) عبد المحيد نشواتي» علم النفس التربوي» .۸٠-۷۲‏ 


TAR‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

وقد خلق الله الإنسان مزوّداً بالحواس والعقل معا ولذلك فيان مسؤوليته 
مناطة بهما معا: 

«إواللة أعرَجَكُم من بون أمهايكُم لا مون هيا وَل لَكُمْ انع 
والأنصار وَالأنيدةً أَعلَكُمْ كرون رسل: ۸/٠۹‏ 

وهو الي أنعا لكُمْ لسع والأنصار والأفيدة يلا ما كرون 
[المومنرن: ۷۸/۲۳]. 

ِنَم موه وح يه ين روجو وَجَمَل لَكُمْ الع والأنصار وَالأفيِدة 
قبِيلاً ما نكرو 6 [السجدة: 4/۳۲ 

ول تف ما لئس لَك به عِلْم إن المع وَالْبصَرَوَالْقوادَ كل اوليك 
کان عَنْهُ مسولا والإسراء: ۳۷/۷]. 

ومن اللحدير ملاحظته في هذه الآيات أن ذكر الأفئدة يشير إلى معنى العقل» 
لأنه مقر الإدراك كله فهو الذي تنقل إليه الحسواس مدركاتهاء وهي العلم 
بالتصورات المفردة. 

والإشارة بيّنة إلى أنه لا يمكن اكتساب العلوم الكسبية إلا بواسطة العلوم 
البديهية (النظري والضروري). وحصول العلوم البديهية ينحقق عند تصور 
موضوعاتها وجالاتها. 

وحدوث هذه التصورات إنما يكون بسبب إعانة الحواس على جزئياتها. 
وبذلك تصير الحواس الخمس السيب الأصلي لحدوث هذه العلوم. ويكون 
السمع والبصر أول الحواس تحصيلاً للتصورات وأهمها"©. 

صحيح أن الآيات ميّزت الإنسان عن الحيوان بالعقل إذ لا فواد عند الأحير 
رغم امتلاكه للحواس» ولكن رعا كان من غير الدقيق ما ذهب إليه أحد 


5717/1 ابن عاشور» تفسير التحرير والتنویی‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 0 
الباحثين - استنتاجاً من هذه الحقيقة ‏ أن الدور الحقيقي الفاعل إفا هو للعقل 
الذي يقف وراء الحواس» ويجعل من إحساساتها إدراكات ومعارف حقيقية 
تنقلها من الغرائز والانعكاسات التي تشترك فيها سائر الحيوانات المرّودة مكل 
تلك الحواس» بيد أنها لا تتعدى الاهتداء الغريري. 

كما أن من غير المفهوم ما حاول به باحث آخر أن يرد على هذا الرأي 
فراح يستشهد بقول الله تعال: يس كوه شَيْءٌ وُو السُويع البَعبيرُ» 
[الشورى: 2011/41 ليستدل من خلاله على أن وسيلتي السمع والبصر من صفات 
الكمال» ولذلك فالمعارف الآتية من قبلهما بالنسبة للإنسان معارف يقينية 
مؤكدة”". ولست أدري كيف تكون يقينية مؤكدة لمجرّد أنها من صفات 
الكمال عند الإنسان؟ فهل يرفع هذا التشريف معارفها إلى مقام المعارف اليقينية 
الوكدة؟ وأين نذهب - إذن - بحقيقة خداع الحواس الذي قد يحصل أحيانا؟ 
وهل كانت ترقى هذه المعارف إلى اليقين - أحياناً - إن لم يكن العقل قد 
استقبلها وتفاعل معها؟ 

والقول بمنح العقل مزية جوهرية على الحواس إلى الح الذي يشعرك بالميل 
نحو المذهب العقلاني لا يخلو من غلو. ذلك أن الوظيفة تكاملية بينهماء والعلاقة 
عضوية تبادلية» بحيث نقول: إنه وإن صح تير الإنسان عن غيره بالعقل» لكنه 
لن يحيل أي معرفة يدركها العقل بقوانينه الأولية - عدا ما سواه" - إلى 
معارف حقيقية ذات قيمة لو لم تكن الحواس ومعطياتها قد منحت لله منافذ 
الإدراك وإحداث عمليات التعقل العليا. 
(۱) عدنان زرزور؛ مقالة في للعرفة» /47-41» وأنظر: نظرية للعرفة للكردي» مرجع ساب ©8175-518. 
(۲) فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التحريبي؛ 1754. 
(۳) يجب النفريق بين نوعين من المعرفة العقلية: 

-١‏ المعرفة الأولية الشابتة أو العقل الغريزي. 


؟- المعرفة المكتسية التي يحصّلها العقل نتيحة تفاعله مع الأشياء. (انظر: مصادر المعرقة للزئيدي» 
مرجع سابق» .)٥۲۹-۰۲۸‏ 


.4 الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 

ولعلّ من أكثر الشواهد حضرراً في هذا الباب ما لاحظه أحد الباحثين من 
عدم وحود علاقة بين السبب والنتيحة عقلاً - رغم أن السببية أحد أبرز قوانين 
العمل الأولية - على معنى أن العقل لا قدرة له على ربط الأسباب بالتنائج أو 
العكس إلا من خلال مشاهدة هذا الارتباط في الواقع الخارجي. 

ونحن نلاحظ أيضاً أنه لا يوجد ارتباط بين الدواء وأثره عقلاًء وإلاً كان 
بإمكان العقل فهم هذا السبب قبل مشاهدة التتيجة. ولكن لما لم محدث ذلك 
وإنها يحدث رؤية الارتباط بينهما ساباً أو إيجاباً فقط فإن النتيجة توجد إذا وحد 
السبب» وتفقد إذا فقد. ولو أمكن للعقل أن يربط الأسباب بالنتائج لفهم الناس 
أسباب الوباء قبل أن يشاهدوها في الواقع» ولكن نتيجة لخبرات العقل الذي 
سبق أن شاهد أسبابها من قبل؛ حكم بأسباب الوباء بعد ذلك . 

ومن طرائف الأمور تشبيه القلب (العقل) بالحاكم الذي يتل مكان القيادة» 
وتشبيه الحواس بالجنود له» وتصبح العلاقة بينهما (القلب والحواس) متجايّة في 
السمع والتعقل الذي هو شأن من شؤون القلب0©. ومن قبل شبه الإمام الغزالي 
(ت: ۰۰۰ هم القلب بان له نْدَينَء أحدهما یری بالأيصار والآحر لا یری إلا 
بالبصائر. والقلب في حكم للك وابلنود في حكم الخدم والأعران. 

ولكن كون القلب يمثابة الحاكم والحواس عثابة الجند فإن ذلك لا يعني قيام 
دور مقصود ومنظم لأحدهما من دون الآخر مطلقاً. ذلك لأن طبيعة عملهما 
قائمة وفق عملية نظامية يتأثر الكل فيها بالحزء والعكس بالعكس. 

إذا تبين ذلك لم يعد هناك ما يسر إعلاء قدر العقل لإظهار معارفه عظهر 
اليقينيات» لأن هذا الزعم يغدو ترديداً مقصوداً أو غير مقصود لمقولات 
اليونانيين والأوربيين الكلاسيكيين حين فرقوا بين معارف العقل ومعارف 


(؟) علي حسّونء المعرفة وإدراك القلب» 151-11٠0‏ 
(؟) الغزائي» إحياء علوم الدين» ٣‏ /3» (كتاب شرح عجائب القلب). 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل ۹1 
الحس» فعدوا الأولى يقيئية والثانية ظنية قابلة للشك. وذلك حلاف ما توصل 
إليه الراسخحون من الأوربيين المعاصرين الذين أكدوا أن العقل وحده ليس بوسعه 
إدراك المعرفة اليقينية» بل لا بد من استخدام الملاحظة والتجريب والتفكير 
المنطقي جتمعة لبلوغ المعرفة المبتغاة. وعودة إلى موقف القرآن من الس 
والعقل فإنه قد عاقب الذين لم يستفيدوا ما منحهم الله من أدوات المعرفة 
حسيّة كانت أم عقلية بأن زادهم سلباً لفاعليتها وتعطيلاً لوظائفها: 

رذ مَكْناهُمْ فيما إن مَكنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنا لهم سَنْعاً وأنصاراً دة 
ما أغنى عنم سهم ولا أنْصارُهُمْ ولا دهم ين شيء إِذْ كانُوا 


هدم 4 


يَجْحَدُونَ بآيات الله وَحاق بهم ما كانوا بو يَسْتهْنُون) زلاحقاف: +:/<. 





وتوعّد من سلك المسلك ذاته فقال: 

لاوم يهد لين يرون الأزض ين بغد أفلها أن لو شا مجاهم 
بذنويهم وتطبع عَلَى قُلُوبهمْ هم لا يَسْمَعُون» [الأعراف: .]٠١١/۷‏ 

وأخبرهم عن الذين وقعوا في ذلك عملياً ققال: 

ومهم من يسيع يك حى إذا حَرَجُوا ين جنك قاوا زين أونُوا الهم 
ماذا قال ابق ويك ارين طَبَعَ الله لی لوبهم واوا وام رصد: 00/0. 

شرا وتذيرا عرض رُم َُمْ لا يَسْمعُو, وقاو فوا في أكة 
نا تذغونا إل في آذاشا وَقرَ وين با ويك جاب فَاغْمَلْ إا 
عايلون» (تصلت: .0-4/4١‏ 

وأكد القرآن على أن الانحراف السلوكي والعقائدي سيب في سلب وتعطيل 
أدوات المعرفة الحسيّة والعقلية فقال: 


.1515 فاروق الدسوقي» الإسلام والعلم التحرييبي»‎ )١( 
.٠٤١ الكسيس كاريل» الإنسان ذلك المحهرلء‎ )۲( 


4Y‏ الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 
ذلك باهم امبَحَبُوا الْحَياةً الذنيا عَلَى الآخرَةٍ وَأ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكافرين» أوأيك اين َع الله على فأوبهم وس نيهم وأنصارهم أوليك 
هم الَْافِلُون» [التحل: .]1١۸- ٠۰۷/۱۹‏ 
لوجعلا عَلَى فلوبهم أكة أن يَفقَهُوة وَفِي آذانهم وقراً وَإذا ذَكَرْتَ 
ربك في الْقرآن وخذة ولا عَلى أذبارهم فور تحن أغْلَُ بما يستَيعُونَ به 


إذ نون ليك وذ هُمْ تجوى إِذ يفول الظَالِمُون إنا تيعون إلا رَجُلاً 
حوراي 5556 3 لاع 1 1 

(يا أيه الْذِينَ منوا أطيغوا ال وَرَسُولَهُ ولا ولوا عن وام موف 
ولا ووا كاين قاأوا سوا وحم لا نموت إلا شر الذواب عند الله 
المح اكم الِْينَ لا يَْقِلُونَ وَل عَلِمَ الله يهم حَيْراً لأسْمَعَهُم ولو 
أَسْمَتَهُمْ ولوا وَهُم مُغرضوذ) [الأتفال: ۲۰/۸ - ۲ 

ونحد القرآن يشبّه الذين لا يستغلون أدوات معرفتهم الحسية والعقلية 
بالأنعام» بجامع عدم الإفادة الحقيقية منهاء بل يكون الإنسان - والحال هذه - 
أضل من الأنعام إذ هي مستسلمة لله - تعالى - كسائر المخلوقات غير المكلفة: 

ام تحب أن أكْرَهُمْ يمون أو عقون إن هُمْ إلا كالأنعام تل هم 
أَضْلٌ سيلا [الفرقان: ١۲/٤؛].‏ 


وقد درن جهنم ترا ين الجن والإذس لهم فوب لا يَفْقَهُون بها 
ولَهُمْ عبن لا مرون بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُون بها أوليك كالأنعام ن هُمْ 
أَضَلٌ أو ليك هم الاو 4 [الأعراف: 1۷۹/۷]. 

ويلفت النظر في هذه الآيات الصلة التي تربط الحواس بالقلب» كما لو 
كانت جميعها (السمع والبصر والقلب) تعمل في وقت واحد. وذلك الارتياط 


الباب الثالث: الفصل الثاني - العقل 4r‏ 
يوكّد من حانب آخر ارتباط العقل بالقلب» وارتباط الاثنين معا بالحواس» فهي 
إما مغلقة جميعاًء وإما مفتوحة جميعاً على انلبق والثور والهداية!©. 
وأخيراً فإن تعطيل الكفار لأدواتهم الحسية والعقلية في الدنيا يستوحب أن 
تنال هذه الأدوات قسطاً من العقاب في الآخرة: 
«ولقلب أفيدتهم وأنصارهم كما م يوا به ول رة رُم في 


a e 


طُفيانهمْ يَعْمَهُون4 الأنعام: ١/5‏ 1ع 

لوقاو لو كنا ْم أؤ َقَلُ ما كتا في أصْحاب الستهبر) رلك ٠٠۷‏ 

نحش رھم بوم القيامة لی وُجُوجهم ليا بكم وعم رورم /40. 

ناز الله الْمُوقَدَهُ اَي تَطَلعُ عَلَى الأفجدةِ) وهر .لد مم. 

وعن مركز التفكير في مخ الإنسان وهي الناصية قال تعالى: كلا لين لم 
يته لَتسْفعاً بالناصرية ناصيّة كاذيةٍ خاطتةٍ» [اللق: ۱۰/۹۹ سكل 

وزبدة القول: إن القرآن لايرى تعارضاً بيا بين مهام الحس ومهام العقل» 
بل على العكس من ذلك يرى التفاعل الإيجابي بينهماء والتكامل والتعاضد. 
أما القول بغير ذلك فتوهم مزعوم عند التحقيق» ذلك أن المعرفة العقلية 
اليقينية لا تتحقق تماما ولا تستحق هذا الوصف إلا حين يبني العقل أحكامه 
مستدداً على واحد من ثلاثة: فإما اعمادا على أحد قوانين العقل الأولية 
الفطرية القطعية: وإما اعتماداً على ما يفيد اليقين من شهادات الحسٌ أو 
استناداً إلى الشهادات الخبرية القطعية, وهذا المستند الشالث مستتناوله 
بالتفصيل فيما سيأتي من هذه الدراسة - يإذن الله تعالى -. 


.۲۰۸ محمد علي اللموزوء مفهوم العقل والقلب ف القرآن والسنت‎ )١( 


۹4 الباب الثالث: الفصل الثاني 5 العقل 

وهنا يراعى ضرورة إحداث عملية موازنة بين المدركات. فالموازين الفطرية 
- وليس المكتسبة - أبعد عن المفطأ من شهادات الحس وشهادات الآخرين غير 
المعصومين» ويصبح العقل في هذه الحال المحك لفحص مدركات الجس» 
وتمحيص شهادات الآخرين» وأخبارهم عن المعارف. 

وف ضوء ذلك يقوم العقل بتصنيف المعارف القادمة إليه من الطريقين 
السابقين لوضع كل منهما في رتبته المناسبة يقيداً أو ترجيحاً أو ما هو دون 
الرححان. ثم الرفض حال حكمه باستحالة أو امتناع ما يدحل في نطاق قوانينه 
الذاتية. وعليه فليس كل ما ورد إلى الجهاز الفكري المدرك في درجة واحدة» بل 
أعلاها الحق بيقين» وأدناها الباطل بيقين» وبينهما الظن الراحح» والشك والظن 
المرجوح22 - كما سبق القول فيما مضى -. 

وبالدسبة إلى علاقة ذلك بالعملية التربوية مباشرة, فإن موقف القرآن مسن 
الحس والعقل يفرض على التربية الإسلامية أن تجعل منهما معا مصادر 
وطرائق رئيسة» وبذلك تدسم بالتكاملية في نظرتها الفلسفية. 

كما أن الأطراف المعنيّة بالعملية التربوية مطالبة بالتزام هذه الفلسفة» 
سواء في ذلك واضعو المناهج. أم المعلمون والمتعلمون, أم الباحثون في مجال 
مناهج البحث العلمي. وبذلك تشق فلسفة التربية الإسلامية طريقها بين 
النظريات: والأفكار العربوية المختلفة, بعيداً عن الشائيات العي وقعت فيها 
معظم تلك النظريات والأفكار. 





.154 اليداني» ضوابط العرفة»‎ )١( 


الفصل الثالث 


الوحي 

تعريف الوحي 

الوحي لغة: وحي إليه وله: كلمه بكلام يخفى على غيرة» وأوحى إليه وله 
أشار وأوم0©. 

والوحي: (رما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة» فإن العبارة 
يجوز منها إلى المعنى المقصود بهاء ولذا سمّيت عبارة» بخلاف الإشارة التي هي 
الوحي فإنها ذات المشار إليه». 

وأصل الوحي: الإشارة السريعة» ويكون بطرق مختلفة». كما سيردنا من 
خلال النصوص القرآنية. 

ولي الاصطلاح: الوحي: الكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه“. 

وبتعببر أشمل: «فالوحي كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه؛ وهو 
تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموحى»(. 





.1١128/5 إبراهيم أئيس ورفاقه» العحم الرسيط»‎ )١( 
.۱۷۷/١ الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييزء‎ )۲( 

(؟) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» 018 
)٤(‏ الفمروزآبادي» بصائر فوي التميين 180/8 

(0) مناع القطان» مباحث لي علوم الفرآن» ۳۴. 


۹ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 
ويرد الوحي في القرآن .معان عدّة منها: 
- الوسوسة: طوَكَذَلِكَ جعلْنا كل لبي عدوا شياطِينَ الإنس وَالْجنّ 
يُوحِي بَعْضهم إلى بض خرف اقول غُرُوراً...» [الأتعام: 6015/5 
- إلقاء الشبه: ورذ لاطي يو حون إلى ولي انهم لجا دأ وك 
(الانعام: ۱۲۱/۲]. 
- الإلم: زات ب إلى اخ وسل لدم 
وقال عن أم موسى ومذ ما لِك مَرةَ أخْرَى. إذ اويا إلى أك ما 
بو حَىي)» )ط: 1 .[FA-TV/‏ 
وعن الأرض: بان ربك أَوْحَى لها رارارل: .]٥/۹۹‏ 
- الإشارة: وجاء حكاية عن زكريا: [قاؤحى إِلنْهِمْ أن سَبّحُوا رة 
عفاي [مريمة 01/14). 
وهه العاني وإن شملها معنى الوحي إلا أن أياً منها لا يستدعي ا غوف 
والرعب وامتقاع اللون كالذي حدث للنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
وذلك مغاير حال المتأملين والمفكرين!". 
ولهذا فإن المقصود هنا هو النبوة المأوذة من النبأ.معنى الخبر» وهو وصول 
حبر من الله تعالى - بطريقة الوحي - إلى من اخختاره من عبادة لتلقي ذلك" . 
وتتمثل بإحدى الصور الثلاث: 
نوما كان تر أن يُكلَمَهُ الله إلا وَخيساً اؤ ِن وراء ججاب أ يُرْسِلَ 
وَسُولاً فيوجي اذه ما يَشاءُ نه علي حَكِيم) (الشرری: 01/41 











(1) على حسونء المعرفة وإدراك القلب» 188 . 

(۲) محمد سعيد رمضان البوطي» كبرى اليقينيات الكونية» ۳ وغتي عن القول أن ثمة فرقاً بين النبوة 
والرسالة أو النبي والرسول. انظوة المرجع السابق» 184-11. وما يهمنا هنا هو الوحي سواء کان 
أنبي أم لرسول فلا فرق جوهرياً بالدسبة إلى دراستنا التي مدارها على الوحي» وهو قاسم مشترك بين 
النبوة والرسالة. 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 4۷ 
ضرورة النبوة 

والتبوة إحدى الضروريات التي تويدها العقول» ويثبتها الواقع الاسستقرائي 
للمجتمعات الإنسانية» وذلك من خلال إجماع البشرية على عظمة هؤلاء الأنبيا» 
وما تميزت به دعوتهم من التوحيد» وتوضيح العلاقة بين الخالق والمخلوق؟. 

ومن المقرر أن المعرفة الخبرية تكون يقينية حينما تبلغ حد التواتر» حيث يرى 
العقل فيها استحالة التواطو على الكذب» مع عدم تعارض مضمون هذا الخبر 
مع أصل من أصول العقل أو قوانينه الذاتية. 

وهنا تظهر أهمية الوحي» إذ يدا بالإحابة عن أسغلة الإنسان الكلية 
ومشكلاته الكبرى» فإلى جانب الخالق والمخلوق هناك المبدأ والمعاد» وظاهرة 
الكون» ومقياس الخير والشر”. ومن جهة ثانية فإن حقيقة الوحي تبرز هنا 
كفيصل بين الإنسان الذي يفكّر من عنده» ويشرّع وفق معطياته الفلسفية» 
والإنسان الذي يبلغ عن ربه» من غير زيادة أو نقصان“. ويشهد على هذا كل 
باحث جاد هدفه معرفة الحقيقة. ولعل من أبرز الشهادات التي تستحق 
التخصيص بالذكر في عصرنا ما قام به العالم الفرنسي (موريس بوكاي) في 
دراسة استقرائية لأصول الكتب المقدمسة الثلاثة (التوراة» والإنجيل» والقرآن) 
وكيفية معالحتها لبعض ظواهر الوجود وقضايا الإنسان» فخلص إلى أن القرآن 
أوئق مصدر للمعرفة على الإطلاق. 

وما قال: (... ولا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات 
السمة العلمية كانت من تأليف بشرء وهذا بسبب حالة المعارف في عصر محمد 
- - لذا فمن اللشروع مماماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من 
الله» وأن تعطى له مكانة حاصة جداء حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه» 





(1) حمسن عبد الحميد تجديد الفكر الإسلامي» 1114. 
(۲) الميداتي» ضوابط للعرقة» ١88‏ . 

(۳) عدنان زرزورء مقالة في المعرفة» .۹١‏ 

2.145 اليوطي» كبرى اليقيئيات الكونيت‎ )٤( 


۳۹۸ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 
ضه شك ج هه م ا ي 
وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو كأنها 
تتحدى أي تفسير وضعي. 

عقيمة حقاً المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير القرآن بالاعتماد فقط على 
الاعتبارات الاديةي. 

وهنا يتحتم على التربية الإسلامية اعتماد الوحي مصدراً وطريقة ذات مرجعية 
مطلقة في الحكم على الأحداث والظواهر والأشياءء وبلورة ذلك في إطار الهج 
بمختلف عناصره. وحينئذ تكتسب التربية الإسلامية صفة الربانية حق. 


طريق معرفة الوحي 

ونحن نفهم حقيقة الوحي في حياة النبي - وَل - عن طريق الخير اليقيني 
الذي وصل إلينا بالتواتر طبقاً للشرط المعروف هنا وهو أن النبي - فل - قاد 
أوحي إليه فعاة©, 

ومن المعلوم أن طريقة الوحي تختلف عن طرق الاتصال الحسّي أو المدركات 
العقلية» وهذا الطزيق - بحد ذاته - في المعرفة يقيني» يتعالى على الحسس والعقل 
والمذاهب الروحية الذاتية للإنسان» حتى بعد بلوغه قمة مرتبة الولاية©. 

أما دور العقل فينتهي عند التسليم .كيدان عالم الغيب» دون الدحول في كنهه 
أو حقيقته لأنه لا يقع تحت سلطانه» كمالا يقع تحت سلطان الحس والتجربة» 
أو خروجه عن قوانين إدراك طبيعة عالم الغيب وماهيته» لا أنهما يحكمان 
.بمخالفته للحس والتجربة» أو خحروحه عن قوانين العقل الأولية. لأن أساس 
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(۲) البوطيء كيرى اليقينيات الكونية» 14ء وانظر: 146-14 

(۳) محسن عبد الحميدء تجديد الفكر الإسلامي» 21114 

.۸۸ عدنان زرزورء مقالة في المعرفة»‎ )٤( 
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الوحي عرف عقدمات راجعة إلى الس والمشاهدة في عالم الشهادةء فأقرها 
العقل ووثق بها. وكذلك فإن التفكير العقلي هو المؤدي إلى حقيقة الإيهان 
بالغيب» وهو الذي أوصل الإنسان إلى المعرقة العلمية؛ بعكس التفكير الخرافي 
الذي يقوم على اللمحود والإنكار لقواعد العقل!". 


إن عالم الغيب وما يتضمنه من المبادئ التي لا قدرة للعقل والحواس وحدها 
على الاستقلال بإدراكها ليست خارج نطاق موضوعات سبل الوعي والمعرفة 
في المنهج الإسلامي» ذلك أن سبيلها هو الوحي» لخروجها عن عالم الشهادة 
الذي يمكن إدراكه بالحواس مثلةً©. 


وقد رد الإمام الغزالي (ت: ٠٠٠١‏ ه) على من لم يؤمن بظاهرة الوحي 
مدعياً أن الحس والعقل لا يدلان عليها بقوله: (رووراء العقل طور آخر تفتج فيه 
أعين أخرى يبصر بها الغيسبء وما سيكون في المستقيل» وأمور أخرء العقل 
معزول عنهاء كعزل قوة التميبز عن إدراك المعقولات» وكعزل قوة الس عن 
مدركات التمييز. وكما أن المميز لز عرضت عليه مدركات العقل لأباها 
واستبعدهاء فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات التبؤة واستبعدوهاء وذلك عين 
الجهل» إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه» ولم يوجد في حقه» فيظن أنه غير 
موحود في نفسه. والأكْمّه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال» 
وحكى له ذلك ابتداءًٌ لم يفهمهاء ولم يقرّبها. وقد قرب الله تعالى على خلقه 
بأن أعطاهم تموذحاً من خخاصية النبوة» وهي النوم إذ النائم يدركه ما سيكون 
من الغيب» إما صريحا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير. هذا لو لم جد به 
الإنسان من نفسه» وقيل له: إن من الناس من يسقط مغشياً عليه» كالميت» 
ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره؛ فيدرك الغيب» لأنكره» وأقام البرهان على 





4-84 المرجع السابق»‎ )١( 
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8 الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 
استحالته» وقال: القسوى الحاسة أسباب الإدراك» فمن لم يدرك الشيء مع 
وجودها وحضورهاء فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحق !! وهذا نوع قياس 
يكذبه الوحود والمشاهدة» فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي» يحصل فيه عين 
يبصر بها أنواعاً من ا معقولات» الحواس معزولة عنهاء فالنبوة أيضاً عبارة عن طور 
يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب» وأمور لا يدركها العقل)0©. 

وإذا أيقنا بضعف الحواس والعقل عن إدراك حقيقة النبوة» فما عاد هناك 
سوى الخبر اليقيني مشلاً في الوحي. وهذا الوحي نص على يقينية معرفته 
وقطعيتها الورودية في مثل قول الله تعالى: (وَإنا كعم في رب هما ونا عَلَى 
عَبدنا فأنوا بسُورَةٍ يِن مله وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ ِن ون اللو إن كم 
صادقِينَ» (البقرة: ۲۳/۲ ]. 

لقان كنت في هك مما انزلا ليك فامثآل الْذِين يَفْرَوُونَ الاب من 
نلك لَقَدْ جاءَك احق هن رَبك فلا تَكُونَ ِن ١‏ رین( [بونس: 4/۱۰]. 

ولا غرو في هذا فإن مصدر (الوحي) هو الله - تعالى-: 

ذلك بان الل ول الاب بالحق» [البقرة: ۱۷۹/۲]. 

وإذا كان الله - تعالى - مصدر الوحي (القرآن) فإنه - سبحانه - مصدر 





المعرفة بالمعنى العام المطلق كذلك: 
طاولا يَعلَمُوتَ أن الله يعْلَمُ ما يُسِرُون وما بُعلنوك) رمبترة: ؟/0. 
ويعلم حتى الحزئيات وجزيئاتها: 


إن الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيءٌ في الأرْض ولا في السّماء) رال عمران: مع 
وغل ما في ار والخر وما سط ِن ورف إل يَعْلَمُها ولا حبةٍ فِي 
لمات الأرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كناب مين رمتسم ۹۹م - 


.٤۹-٤۸ الغزالي» المنقذ من الضلال»‎ )1١( 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي ۳i‏ 

«عالم الْعَيِب لا يغرب عَنْهُ يقال ذََةٍ في المسماوات ولا في الأْض ولا 
أَصْغرٌ ين ذلك وَلا اکر إل في كعاب يني [rr le)‏ 

وكل ما عندنا من معرفة فهي نسبية لا تمثل سوى جزء لا يتجزأ من علم الله 
الواسع المحيط» ولا نتالها إلا.كشيئته سبحانه ...ولا يُحطُوٌ بشيء من 
عليه إلا بما شاء...4 [البقرة: 0/7 5]. 

30 وما اوم هن اللو إل قليلاً...4 [الإسراء: [Aol‏ 

وَوق كَل ذِي عل غلیم) ورند: ۷۷۱۲ 

وإذا تقرر ذلك فإن هيمنة الوحي على كل من الحس والعقل - فضلاً عن 
المصادر التبعية الأخرى - تحعل من طريق النبوة وحدها وحياً ملك تلك القوة 
اليقينية» سواء في وروده أم في بعض دلالته وبذلك تتحصن عقول الناشئة 
ومسالكهم من أي ادعاءات تزعم أن لها صلة بالعالم العلوي عن طريق آخر 
كالشعوذة أو التنجيم والكهانة والعرافة.. إلخ ضروب التفكير الخرافي. 
وجل محلها التفكير العلمي المعحمد على مصدر النبوة وطريقها وحدها منهجاً 


مشروعا. 


غاية الوحي 

وبوسعنا إدراك غاية الوحي من جملة النصوص التالية: 

البشارة والإنذار كغاية رئيسة: 

وما اساك إلا كافة لاس بَشيراً وتَذير» راء +لم. 

وإحراج الناس من الظلمات إلى الثور: 

(الر كاب أنزناة يك مرج الاس من امات إلى الور ببإأن 
ريهم...»4 (إبراعيم: 000/15 
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وبصائر تئير الدروب: هذا يَصَائِْرُ للناس) [الجائية: .]۲۰/٤١‏ 


«.. ُن إنْما ايع ما يُوحى لي من ري هدا صاب ِن ربكم وَصُدَئُ 


وَرَحْمَةٌ قم ونون لاعراف: ۰۲/۷ ۲. 

ولبيان مواضع الاحتلاف في الأصول والكليات»وليكون هداية للمؤمنين: 

وما انلا عَلَيِكَ الكعاب إلا لين لَهُمُ الي افوا فيه هذى وَرَحْمَةَ 
قوم ينون (ادىل: 00 

وبوجه حاص فإنه يهدف إلى هداية المؤمنين: 

لیا أل الاب ذ جاك مولا بن كم يرا نا كنم فون ص 
الاب ويَعْفُو عَنْ كير قَدْ جاءَكُمْ من اللو ور وكاب مي يهي به الله 
من اع رطوانة مَل اللام وَبُعْرِجه ممن امات إلى الور يذه 


م 


يديهم إلى صراط مُنتقيمٍ» الاندة: مه رسكل 

إن غاية الوحي تمشل هدفاً غائياً بالنسبة إلى التربية الإسلامية, فهدفها 
الكلي: تعريف الإنسان طريق الهداية ليصبح كائنا مهدياًء أو صالخا مصلحاً. 
خصائص الوحي 

وللوحي جملة خصائص يمكن متابعة أحد الباحثين في إجمالها على النحو 
التالي: 

١‏ - الصدق. 

؟ - الإحاطة بأحداث الاضي» والكشف عن أمور المستقبل. 


٣‏ - التوحيد: حيث تتضافر جميع الدعوات الإلهية على قضية التوحيد. 


الباب. العالث: الفصل الثالث - الوحي r‏ 

٤‏ - اليقينية والعلمية والثبات. 

ه - لغة المثال: أي أسلوب ضرب المثال لتقريب المعنى على نحو متميز. 

- الواقعية: أي إن الوحي يتعامل مع الحقائق الموضوعية؛ وليس مع 
التصورات العقلية المجردة أو المثالية. 

۷ - الفطرية: أي إن المعرفة النبوية لا تحصل بالتعلم والاكتساب» وإنما 
بالحال وتبدل الصفات. 

وعن هذه الصفة الأخيرة يقول ابن حزم (ت:405ه): (روهي بعثة قوم قد 
حصهم الله - تعالى- بالحكمة والفضيلة والعصمة» لا لعلة إلا أنه شاء ذلك 
فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم» ولا تنقل في مراتبه» ولا طلب له)0©. 

وحقاً فإننا حين نتفحص آيات القرآن الكريم الواردة بشأن الوحي والبوة 
نلفي هذه الحقيقة ماثلة أمامناء فت وكد الآيات التالية .مجموعها أن النبوة أمر 
صادر عن إرادة الله المطلقة» ولا علاقة له بالرياضة أو الكسب: 

وما رل إلا بار ربك..4 [مريمة 14/1۹[. 

الله يَصلطفي من الْمَلائِكَةٍ رسا وهن الناس...» [الحج: 7/۲( 

فل ما كت بذعا ِن الرُسلٍ وما آذري ما ُفْعَلُ بي ولا بكم إن ت إل 
ما يُوحَى َي وما أنا إلا تير مب بين [الأحقاف: V4‏ 

(وإذا لی عَلَيْهمْ آيائنا بيات قال الْذِينَ لا يَرْجُون لقاءَنا ات بقرآن 
َير هذا أَْيَدلَهُ ل ما يَكُوُ لي أن مذ ن بلقا تفي إن بخ إل ما 
يُوحى َي إني أخاف إنا عبس ري داب َوْمٍ عطي قُلْ لو ها الله ما 
لوه عل كُمْ ولا أذراكم به. ۰ [یوضی: ol.‏ 


199-1575 علي حسونء المعرفة وإدراك القلب»‎ )١( 
.15 ١/1 ابن حزم مرحع ساب‎ )۲( 


r.4‏ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 

وین هنا لَذهبنُ بدي ؤا یك فم لا جد لك به غلا ويلا 
إلا رَحْمَة من ربّك إن فة كان عَلَيِكَ كبيرً4 اسرد «الحد-دم. 

وير جبريل - عليه السلام - أن يقول للنبي - ولك - حين تأر نزول 
الوحي: وما رل إلا بم رَبك لَه ما بين أيدينا وما حَلْقَا وما بين ذَلِكَ 
وما کان ربك سا رمريم: .":/٠٠‏ وبلغة أصولية عكن تلخيص صفات 
الوحي (القرآن) من زاوية أخرى - بأنه إلهي المصدرء قطعي الورود» قطعي 
الدلالة وظنيّهاء قد ينسخ بآيات أخرى» وحقائقه مطلقة» غير خاضعة للتعقيب 
الإنساني» ودور الإنسان فيها يقتصر على الاستجلاء: وذلك لأنها نابعة من العلم 
الإلهي المطلق. ويتفق الوحي ومبادئ العقل؛ ولا يمكن حصول حلاف حقيقي 
بينهما. والوحي نص منضبط يجري على أساليب العرب في القول. 

وجمل القول فيما يتصل بالتربية الإسلامية إنها تكتسب جانا كبيراً من 
خصائصها من خصائص الوحي ذاتهء وذلك من حيث شمولها وواقعيتها 
وعلميتها وفطريتها المؤسسة على الخير في أعماق كل إنسان وكذا أساليبها. 





طبيعة الوحي 

يركز القرآن على طبيعة اللبوة أو الوحي» حيث يتنزل على رسول من 
جنس المدعوين» كي يدرأ الشيهات التي يمكن أن تثار فيما لو أن الرسول من 
غير جنسهم. وكي يكون البلاغ أكبر أثرأء وأقرى حجة: 

«وقالوا للا أُنزِل عَلَِهِ ملك ولو ندا ملكا َي الأثْرٌ نملا 
روني [الأتعام: 1/ج]. 


.٤۰۲ الأشقر» مرجع ساب‎ )١( 
.91-56 عبد المحيد النجارء حلافة الإنسان بين الوحي والعقل»‎ )۲( 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي ا 
وما رسلا ن فيك إلا رجالاً وجي هم من أفل الْقُرَى» 
[یوسف:۱۰۹/۱۲]۔ 0 1 
ووم أَرْسَا لَك مِنَ لْمُرْسلين إلا ِنَم أكون الما وتْشون 
في الأواق وَجَعلّها بغضكُم لِبَعْض فتن أنَصبرُونَ ركان رك صيرً» 
[الفرقان: 0 / 1 





وإذا كانت طبيعة الشيء ما يميزه عن غيره”')؛ فإن طبيعة الوحي أنه يتعامل 
مع الإنسان متميزاً عن المناهج البشرية والقوانين الوضعية كافة. فسمة الواقعية 
تقتضي أن يتعامل الإنسان (النبي) مع الإنسان (المدعو) بلغته» وطبيعته» وسمات 
الشخخصية الإنسانية المشتركة» كي يصل خحطاب الوحي إلى المدعو ناصعاً أبلج. 


ويؤكد هذا المعنى أن عملية تلقي الوحي حقيقة خارجية لا علاقة لها 
بحديث نفسي بحرد» ولكنها استقبال لذات أخحرى مباينة هي حبريل - عليه 
السلام -. وذلك أن ضمه للنبي - يب - حال تلقيه للوحي في أول عهده به - 
ثم إرساله ثلاث مرات» قائلاً في كل مرة لإاقرأ4”؛ ,مثابة تأكيد على أن هذا 
التلقي حارجي حالص". وذلك يعني أن التربية الإسلامية بصفتها واقعية 
تتعامل مع الإنسان منطلقة من جميع تلك الاعبارات» وأهمها الإقرار 
بالطبيعة الإنسانية وتعقيداتها. 


ويصور أحد الباحثين المضمون الفلسفي العام المنبئق من الوحي بقوله: (روقي 
الحق أن الطريقة التي استعمل بها القرآن لفظ (الوحي) تبين أنه يعد الوحي صفة 
عامة من صفات الوجود. وإن كانت حقيقته وطبيعته تختلفان باحتلاف مراحل 


117 مجمع اللغة العربية المعجم القلسفي؛‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب بدء الوحي» باب كيف كان يدء الوحي إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حديث رقم (۳)» 77/١‏ عن عائشة. 

(۳) البوطي» كبرى اليقينيات الكونية 1۹۰. 


358 الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 
التدرج والتطور في الوجود. فالنبات الذي يزكو طليقاً في الفضاءء والحيوان 
الذي ينشئ له تطوره عضواً جديداً ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة» 
والإنسان المستلهم للنور من أعماق الوجودء كل أولشك أحوال من الوحي 
تختلف طبيعتها وفقاً لحاحات مستقبل الوحي» أو لحاحات نوعه الذي ينتسي 
إليه. وفي طفولة البشرية تتطور القوة الروحانية إلى ما أسميه الوعي التبوي» وهو 
وسيلة للاقتصاد في التفكير الفردي» والاختبار الشخمصي» وذلك بتزويد الاس 
بأحكام واختيارات وأساليب للعمل أُعِدّت من قبل . 





فريق الوحي“ 

فريق معرفة الوحي هم جميع الأنبياء والرسل؛ عليهم السلام» ورائدهم 
محمد - کل -. 

ومع اشتراكهم جميعاً في جوهر الدعوة» بيد أن هناك جملة خصائص تميز 
محمدا - ي - وإليك البيان: 


أولاً: قواسم الاشتراك 

أما ما يشت رکون فيه فمثل: 

١‏ - اشتراكهم جميعاً في القضية: وهي قضية الوحي: 

طكَذلِك بوجي دك وإلى الذي من قك الله اريز الحم» 
[الشورى: 1/47]. 


1517 محمد إقبال» تجديد التفكير الديني ني الإسلام»‎ )١( 

(۲) اصطلاح (فريق) في هذا السياق مستعار من الدكتور ماحد الكيلاتي» ويطلق عليه (فريق العرفة). 
وقد قسّمه إلى فريقين رئيسين هما: فريق الرسل» وفريق العلماء. وهذا الفريق الثاني مكون - بدوره 
- من علماء الدين؛ والطبيعة» والاجتماع» انطلاقاً من التصور الإسلامي لمظاهر العبادة وهي دينية 
وكونية واجتماعية. وكل فربق من هؤلاء العلماء يلور الظهر الخاص به. انظر: فلسفة التربية 
الإسلاميةء 174-7717. ويلاحظ أننا قد اقتصرنا هنا على فريق الرسل لاتصاله الباشر بالرحي. 
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ا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كما أَوْحَينا إلى توح وَاليينَ مِن بَعْدِهِ و واوا إِلَى 
إبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وإشحاق وتغقوب والأسباط وَعِيسى وأَبُوب وَيُونسَ 
وَهارُوت وَسُلَيْمانَ وَآَيْنا داووة زبُوراء وَرُسُلاً قَذ قَصَمداهُم عَلَبِكَ ِن قبل 
ورسلا لَمْ تقصلمنهُم عَلَيْكَ وکلم الله موس تكليماً» [التساء: 114-1535/4]. 

وتنميز دعوتهم المستمدة من الوحي بالبراهين والمعجزات» لتقوم الحجحة على 
الناس: 

ملقد أرْسَلما سلتا بالات وَأَنْرَلْنا مَعَهُمُ الكتاب وَالميزان قوم الاس 
بالقسنط وَأنْرَلنا الحَدِيد ف باس شيد ومافع لئاس وَلتَعْلََ الله من يَنْصُرْةُ 
وَرُسْلَهُ اليب إن الله قوي عَزِيرْ [الحديد: .]۲٠/٥۷‏ 

إن هذا القامسم المشت ك بين تييع دعوات السماء يضفي على الترية 
الإسلامية أصالة وعمقاً تاريياً بعيداً في اعتمادها الوحي مصدراً وطريقةء إذ إن 
ذلك مستمد من جميع معارف الوحي» وليس من الوحي الخاص بمحمد - ل - 
فحسب» وهو ما يؤكد سمات الأصالة والتجديد والعالمية في هذه التربية. 


۲- تعرضهم للإيذاء بمختلف الصور: 

ومن أبرز صور ذلك: التكذيب: 

«كذبت لهم قوم 2 وَعادٌ وَفرْعَوْنُ ذو الأوؤتسا وَتَمُودُ وَقوْمُ لوط 
وَأصحاب الأيكة أوأيك الأخزاب إن كَل إلا كدب الرسْلَّ فَحَقّ قاب 
رص: .]۱٤4-۱۲/۳۸‏ 

رن كو قد گات ا قم وع وعاة وَلَمُودُ وَقَوْمٌ لارام 
وَقَوْمُ مُ لوط وأصحاب مين ركذب مُوسَى فَأئلَيت للكافرين م أحَدهُمْ 
فَكبِفَ کان نر4 [الحج: 1ع 
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ذلك ما أت اين من لهم ِن رَسُول إلا قالوا ساجرٌ أو مَجدوناء 
آتواصوا به بل هُمْ قم طاغُوت) [لناريات: ۰۲-۰۲/۰۱. 
وينعكس ذلك على التربية بمزيد من حث الناشئة على الصبر وال محابرة في 
سبيل بلوغها أهدافها الغائّة ايا ماكانت العوائق والتحديات التي تبغي 
الحيلولة دون بلوغ ذلك. 





7 وحدة المعرفة: 

تبرز وحدة المعرفة في دعوة فريق المعرفة من الأنبياء والرسل في أصول 
الاعتقاد والأحلاق ولكنها تبرز أكثر من ما تكون في قضية وحدانية الله - 
تعالى-. وقد تكررت في غير آية من القرآن. فقوله سبحانه: يا قَوْمٍ ادوا 
اله ما لَكُمْ يِن إِلَهِ غَيْرُه» وردت في الآيات ۸٥٨۷۳٠٠٠٠١۹‏ من سورة 
الأعراف و 425160070 من سورة هود. 

وعلى لسان محمد - ب - جاء قول الله تعالى: 

طقل إِنْما يُوحَى لي أنما اكم لَه واجِد قَهَلْ نكم م مُسْيِمْرن» 
[الأنبياء: ۱۰۸/۲۱]. 

وذلك إقرار من التربية الإسلامية بأهمية عمليتي التراكم والتواصل 
المعرفيتين بين الحضارات» وخاصة تلك التي تربطها معهما أصول معرفة 
مشتركة كالتوحيد مثلاً. 

٤‏ - وظيفة التبليغ والاتباع: 

إن مهمة الرسول - أي رسول - لا تعدو التبليغ والاتباع» دون أن يكون له 
صلاحيات في النفع والضر إذ ليس الرسول صاحب - سلطة مطلقة. وق هذا 
كسر لحاجز هيمنة مراكز السلطات واملاءاتها بدعوى النبوة. كما أن في ذلك 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي ۳۹ 
فضا للتلازم الموهوم بين قدسية الرسالة مع ما يتضمنه هذا من احتباء الله لأحد 
من خلقه» وبين حق القول على الله في كل شيء. هذا ماتصرح به الآيات 
التالية: 3 

وما أَرْسَلنا مِنْ رول إلا بطاع يإذن الل رس الدى. 

َأرْسلْنَاك لئاس رَسُولاً وَكَقَى اللو شهيدا) رهم »لهم 

ون لا أمْلِك لِنَفْسِي ضرا ولا فعا إلا ما شاءً اللَهُ...© ريرنس: .)4:/٠١‏ 

فل إنما أنا ب بَشرٌمِكُمْ يُوحى إل أنما إِلََكُمْ إل واج فَمَنْ كان رجو 
لِقَاء ره فَليَعْمَلُ عَمَلاً صالِحاً ولاب شرل مانا زا [الكهف: .)1١ ١/14‏ 


لانم َج مَعُ الله الول يمول ماذا أَجُِمْ قاو لا عِلْمَ آدا نك أن 
غلم الوب [للائدة: 1۰۹/۰ . 

وعلى هذا الأساس تتحدد وظيفة المربي في أداء رسالته التربوية في إطار 
كلي عام هو التبليغ والاتباع» وليس من مهام المعلم - بالضرورة - الإقناع 
وإلزام المتعلم بأفكاره ومعتقداته, إذا لم يعأت عنصر الاقساع الذاتي من 
المتعلم, ويحصل - من ثم - مبادرته إلى الامتدال والممارسة. 


ثانيا: خصوصيات رائد الفريق 
- العامية: 


لعل أهم حصوصيات دعوة رائد فريق المعرفة محمد - وله - لا تنحصر في 
دعوة قوم أو فئة في منطقة جغرافية محددة فحسب» بل دعوة عالمية شاملة لا 
تتجاوز نطاق ومساحة البيئة التي ظهرت فيها أول مرة: 

فل يا أثها الاس إني رَسُولْ الله إيكُمْ جَوِيعا الذي لَهُ ملك المماوات 
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والأزْض لا إل إلا هو خي وَيِيت ايوا بالل وَرَسُوِهِ ابي الأمَي الي 
يوين بالل وَكَلِماتِهِ رابغو َعَلْكُمْ دوت [الأعراف: اده 1]. 

وما رساك إلا رَحْمَةٌ إلعاليين4 [الأنبياءة 1/71[ . 

خر الذي أزسل رمو بالهُدَى ودين ْح طهر على الدين كله 
وکفی بالله شهيدا» (الفتح: ۰۳۸/4۸ 

وذلك ما يؤكد سمة العالمية في التربية الإسلامية, على معنى أنها ليست 
مجرد انعكاس للبيئة العربية التي ظهر فيها محمد - بإ - بل لكونها وحياً من 
عدد الله فإنها غير مختصة بهؤلاء القوم أو أولنك. وهذا يقتضي تربية المتعلم 
على القيم الإسلامية ذات الطابع الإنساني» ويقتضي تضمن الأهداف 
والمحتوى الاهتمام بالمشكلات والقضايا والهموم الإنسانية» بحيث ينعكس 
ذلك على العربية الاجتماعية للمتعلم المسلم. 

3 الخلود والصلاحية المطلقة: 

أي إنه لادين بعد الإسلام ولا رسول أو نبي بعد محمد - فلع - ولا حدود 
زمانية للرسالة الخائمة: <..اليوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دي ئْ وَأَتَمَمت عَلَيِكمْ نِغْمّتي 
وَرضیت کُم الإملام دينا..4 زتلائدة: مش 

وذلك ما يعني أن التربية الإسلامية ليست زمانية مؤقة في أصولها 
وكلياتهاء بل هي خالدة صالحة صلاحاً مطلقاً للأزمنة والأمكدة جيعهاء لأن 
مصدرها الأصلي هو الله - سيحانه وتعالى- صاحب الأسماء الحسنى» 
والصفات العلا - جل وعلا -» وهذا يستلزم من المؤسسات التربوية الإسلامية 
الاهتمام بالدراسات المقارنة, وخاصة في علم (الأديان) والاهعمام بمجال 
(الحوار الديني) الذي يبلور حاجة الإنسانية إلى الرسالة الخاتمة والنبي الخاتم. 
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۳ - الشهود الخضاري: 

وذلك انبثاق من عالية الدعوة وخلودهاء فإن الرائد لا يكذب أهلهء ولذلك 
فهو - أي صاحب الدعوة - ي - شاهد على أمة الشهود الحضاري» كما أن 
هذه الأمة - أمة الإحابة - شاهدة على بقية الأمم: 

وكدلك جَعَلساكُم أَمَةٌ وَسَطا نونوا شهَداءَ عَلَى الاس رنوت 
الرسُولُ عَلَيكُمْ شهيداً) رايترة: ۲۲۲ . 

(وَجاهِدُوا في الله حَقّ جهادو هو اجْتَباكُمْ وما جَعَلٌَ عَلَيْكُمْ في الین 
من حرج ية يكم راهيم هو سناكم المي من قبل زفي هذا ليَكُون 
الول شيد علكُم كوا شهداءَ على الاس فَقِمُوا الملا موا لّكاة 
وَاغَْصمُوا بالل هو مولام فم الى وغم اير رفح: ٠۸/۲۲‏ 

إن من الطبيعي في ظل الإقرار بعامية التربية الإسلامية وخلودها أن تزع 
هله التربية مسزعاً حضارياً في تفاعلها مع العالم من حولناء فتقدم ثمار هذه 
التربية في صورة هداية إصلاحية تمثل حجة الله على الإنسانية. 


4- التعليم والتربية: 

وتتميز دعوة محمد - ب - بأنها تعليمية تربوية في جوهرهاء كما تصرح 
بذلك هذه الآيات: 

طكما أَرْسَلها فِكُمْ رَسُولاً كم یلو لیم یا وَيريكُم وَيُعلَفكُمْ 
اتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلمُكُمْ ما لم تكونوا تَعلَمُون4 [البقرة: 161/5]. 

هر الي بٿ في الاين رول مهم يتو ايهم آيايو وز يهم ويله م 
الاب وَالْحِكْمَة ورن كاثُوا ِن قبل في صّلال مین ربد (thr:‏ 

لذ من الله علَى الْمُؤْدنَ إذ بقث فيهم رَسُولاً ِن أنشيهم بو نهم 
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آياته وركيم ومهم اكاب وَالْحِكْمَةَ وة كانوا ين قل لهي ضَلال 
ين) [آل عمران:114/6). ٤‏ 

وهذه السمة تتحدث عن نفسها إذ هي تصرح بغاية الوحي الخاص بالدعوة 
المحمدية» وكأن ذلك يشير إلى أن جميع مهام الوحي إن هي إلا منضوية تحت 
قضيتي التعليم والتربية. وهنا ملحظ هام هو أن تقدّم القراءة (العلاوة)!© على 
التربية (التزكية)» ثم ورود التعليم بعد التزكية موشر على التوازن الذي يشل 
ضرورة منهجية في العملية التعليمية التربوية. فحعى لا تختلط المفهومات 
السليمة بالردئية المنحرفة كان لابد من التزام مفتاح المعرفسة وهي (القراءة) 
قبل عملية التزكية. ثم إن التزكيمة تسبق التعليم» وذلك يتضمن ضرورة 
التطهير لنفس المتعلم من دنس المحاذير التربوية الي تتسافى مع أخلاق 
العرفةء بل وتفسد العملية العربوية برتعهاء فكان الترتيب الحوازن يقتضي 
الابتداء بالقراءة فالتربية (التزكية) فالتعليم. ولي الأحوال جمعيها يلزم الجمسع 
بين استناد العملية التربوية إلى فلسفة تحدد المفهومات الأساسية, والقواعد 
والمبادئ الكبرى لتنظيم الحياة, ثم الجمع بعد ذلك بين التعليم والتركية 
والحكمة في وقت واحد. 





التكامل بين الوحي ومصادر المعرفة الأخرى 
سبق إيراد تصنيف المعرفة» وتم ترجيح التصنيف الثلائي منهاء والذي يضم 
- إلى جانب الحس والعقل - الوحي» بوصفه مصدرا للمعرفة وأداة لها معا. 
وعنصر الوحي هذا هو ميزة التصنيف الإسلامي على غيره من أنواع 
التصنيف الوضعية الأحرى السائدة. 





(1) ورد ف لسان العرب لابن منظور: وثلوت القرآن تلارة: قرآته» وعمٌ به بعضهم كل كلام» أنشد تعلب: 
واسّتّمعوا قولاً به يكوى النظف يكادمن يُنْلَى عله تحاف 
انظر: 1١4/114‏ 
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وانطلاقاً من موضوعية هذا التصنيف الثلائي» فإن حتمية التكامل بين هذه 
المصادر والطرائق تغدو من مستلزمات القبول به. ولكن ثمة شروط موضوعية 
ثلاثة» أحسب ضرورة توفرهاء كي يتم التعاون بين هذه المصادر والطرائق» 


وذلك على النحو التالي: 


الشرط الأول: الرسوخ في العلم 

والمقصود بالرسوخ هنا التعمّق في فهم الموضوع» من حيث تاريخه» وتطوراته 
التي أوصلته إلى المرحلة الراهنة: 

<.. وَالرَاسِحُونَ فِي لملم يَقُولُون ما به كَل ين عند ريّسا...» 
آل عمران: ۷/۳]. 

ويشنع القرآن على ذوي الأفهام السطحيةء الذين لا يتجاوز إدراكهم الحالة 
القائمة الموضوع المعرفة» وكأنها آحر حلقات هذا التطور الزمني: 

يلون ظاهراً م الْحَياةٍ الذنيا.. ¢ [الروم: ۷/۴۰]. 


الشرط الثاني: الإحاطة والشمول 

ونعني بالإحاطة والشمول: الإحاطة الكلية والتفصيلية المتشعبة محدود 
الموضوع المكاني والزماني والحذر من المعرفة الجزئية: إل كَدَيُوا بما لم 
يُحِيطُوا يعليه..» [يونس: 004/٠١‏ 

«قال عدم بآياتي وم تُحِيطُوا بها عِلماً ¢ [التمل: ۸4/۲۷]. 


الشرط الثالث: مراعاة وحدة المعرفة 


أي إنه باسترجاع الذهن لمصادر المعرفة وطرائقهاء وميادينهاء ووحدة 
المعرفة» والتي تحسّدت هذه الأحيرة أكثر ما تجسّدت في أساس الوحدانية لله 
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تعالى» فإن المعرفة تصبح وحدة واحدة أياً ما تشعبت فروعهاء وتوسّعت 
ميادينها. ولذلك فإن هناك آيات تحذر من تجرئة المعرفة في المنهج الكلي وهو 
الدين: 

إن الْذِينَ قروا ديهم وکوا شيا لست هنهم في طيء..» [الأنعامة 165/5 

ين الّْذِينَ قروا ينهم وكاثوا شيعا كل حبر بما لهم فَرِحُون» 
[الروم: ۳۲/۳۰]۔ 

وإزاء ذلك فإن ثمة حفاً على وحدة المعرفة الكلية: 

وروا آثنا بالل وما أنزل إا وما نل إلى إثراهيم وَإمْماعِيلٌ 
راعاق رشوب وم أي مُوسَى ریس وما ا من 
قد اشد ولذ رازا انم في تاق يڪي ڪهم اه وو الئية 
اليم نة و وتن اخسن من لله ميق رخن لا مارم 
[البقرة: Oras:‏ 

وحين نتحدث عن هذه الشروط فان كلاً منها يتضمن جوانب تربوية 
مباشرة» تتفاعل فيها مصادر المعرفة وطرائقها الرئيسة» ويمكن الإفادة منها في 
واقع التربية الإسلامية الراهن. فشرط الرسوخ في العلم يتضمن ضرورة إتقان 
امتعلم للمادة العلمية التي يدرسهاء بحيث لا ينتقل منها إلى سواها حتى يصير 
راسخا فيها بحق» فيتحقق التسلسل المنطقي في المنهج. كما أن المعلم = من باب 
أولى - لا يِقَدُم على تدريس مادة عملية حتى يكون متخصصاً فيهاء أو على 
اطلاع غزير يجعل منه راسخا في حديثه. وتناوله لفقرات تلك المادة يغدو تناول 
العالم وليس المهتم المثقف فحسب. وحين بدأت ظاهرة هجران التخصصات 
الأصلية تتفشى في الموسسات التعليمية الأكادكية؛ وصار كتل علم كلاً مباحاً 


.۲٤١-۲۳۸ الكيلاتي» فلسفة التربية الإسلامية»‎ )١( 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي No‏ 
لكل من قرأ وکتب» بحيث إن بإمكانه التحدث في كل علم والتدريس لكل 
تخصص» حينها اختلطت التخصصات وتداخلت - ولا أقول تكاملت - على 
نحو أفضى بها إلى التعميم والتسطيح» وأتاح فرصة للادعاءات» وجعل من 
المتحصص والمثقف أقرانا بلا فرق. بل غدا المنجم والفلكي» والطبيب والمشعوذ» 
والفيلسوف والمهرج» جميعهم - مع الأسف - أمام المعرفة والعلم سواء بسواء!! 
فهل يعسق ذلك وشرط الرسوخ في العلم؟ 

إن ذلك يدعرنا لإعادة النظضر في أنظمتنا وقوانيسا التعليمية والأكاديمية 
السائدةء ليزول ذلك الخلط بين التخصصات,. ولينص على ضرورة سن 
ضوابط لممارسات المهنة التعليمية والأكاديمية, وحدّ عقوبات أدبية تدخذ بحق 
كل مخالف لھا. 

أما الشرط الثاني: وهو الإحاطة والشمول فيتضمن تأكيداً على الشرط 
السابق من زاوية أن شرط المعلم إتقان مادة تخصصه» وإتقان موضوع تدريسه» 
وذلك يستلزم الإحاطة بالجانب المعرقي منه» كما يستلزم الإحاطة بالجانب 
المهاري المتعلق بالوسائل التعليمية والتربوية والأنشطة المحتلفة الكفيلة بتحقيق 
هدف النهج. كما أن من مستلزمات الإحاطة والشمول والإلمام الجيد بكل 
ما قد يكون ذا صلة بالتخصص أو موضوع الدرس من ختلف التخصصات 
الأخرى» وعدم الاقتصار على الكتاب المقررء وبذلك تتحقق النظرة الكلية 
ويتم تجسب المعرفة الجزئية الضيقة. 

وإذا التزم المعلم بهذا الشرط فإن اتعكاسه المباشر سيظهر على تلامذته. 

وأما الشرط الثالث: وهو مراعاة وحدة المعرفة فإنه يتضمن توازناً يكشف 
عن التلازم الموهوم بين إتقان التخصص مع الإحاطة والشمول عفرداته وبين 
الضيق المعرفي الذي قد يوحي به التزام هذا المنحى. والحق أن الشرطين السابقين 
يكملان بعضهماء ولا يتعارضان أو يتضادان. فمراعاة وحدة المعرفة تعي أن 
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يكون المعلم عالماً بكل شيء - ما أمكنه - عن مادته وتخصصهه عالما أو ملماً 
بشيء عن سائر المواد ولتخصصات الأخرى. وبذلك تتحد المعرفة وتتكامل» 
ولا تتجزأ أو تتعارض» فيحصل اختلاف التنوع الإيجابي البناء» وينتفي احتلاف 
التضاد السلبي المدمّر. 

والحاصل أن هذه الشروط ومتضمناتها التربوية تدطبق على التخصصات 
جميعهاء مثلما تنطبق على فروع التربية الإسلامية جميعهاء بل هي في حق هذه 
الأخيرة أشد وآاكد, لأن النتائج المترتبة على الخطأ أو التقصير فيها ليست 
كالتقصير أو الخطأ في غيرها من التخصصات» إذ التربية الإسلامية على علاقة 
مباشرة بالوحي» في حين يتسع نطاق الاجتهاد وإعمال النظر الإنساني» ومصادر 
المعرفة الرئيسة والتبعية الأخرى في التخصصات غير الشرعية. 

ومن إبداع البيان القرآني تلخيصه لعضوية العلاقة بين كل من الوحي 
والعقل والحس بقول الله تعالى: 

قد جاءكم بصائر ِن ركم فم أنْصر ضيه وَمَن عوي نها وما أنا 
عَلَيْكُمْ بحفيظ» ai]‏ كلع 1(« 

إن هذه الآية - على سبيل المثال - تشير إلى القرآن الكريم باعتباره بصائر 
حسيّة وعقلية بآن واحد. وحقاً فإن هذا أبلغ تعبير وأوجزه في تحديد المراد. 

وقد قطن إلى تلك الحقيقة ونه عليها بعض أئمة المدارس الإسلامية الأقدمين 
فالإمام الرازي (ت:4 ١7ه)‏ من أئمة المتكلمين يقف عند تفسير الآية السابقة 
قائلا: (ربصائر جمع البصيرة» وكما أن البصر اسم للإدراك التام الكامل الحاصل 
بالعين التي في الرأس» فالبصيرة للاإدراك التام الحاصل في القلب. قال تعالى: 
جيل الإنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ4 رالتیامه: ٠/۷‏ أي له نفسه معرفة تامع . 


. ۱١۹/۷ الفخر الرازي» التفسير الكبين‎ )١( 
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وعن عضوية العلاقة بين العقل والوحي يقسول الغزالي - من مدرسة 
التصوف - رراعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع لم يتبين إلا 
بالعقل. فالأس والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن بناء. ولن يثبت بناء 
ما لم يكن أس. 

وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع» ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع 
من حارج» ولن يغتي الشعاع ما لم يكن بصرء لهذا قال تعالى: قد جاءَكُمْ 
من الله ورٌ وكعاب هبي يَهْدِي به الله من اع رضوانة َيل الام 
وخ رجهم مِنّ الظلُماتِ إلى الثور....4 إلائدة: ۱٥/١‏ جل 

وأيضاً: فالعقل كالسراج» والشرع كالزيت الذي يدّهء فما لم يكن زيت لم 
يحصل السراج» وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت» وعلى هذا نبه الله سبحانه 
بقوله تعالى: الله ثور السماوات وَالْأَرْض هقل ورو كيشكاةٍ فيها مِصْباحٌ 
الصاح في رُجاجةٍ الرجاجة كأنها ركب دري بوق من شَجَرَةٍ بار 
وة لا رة ولا عَرْيّةٍ یکا رها يُضِيءٌ وَلَوْلَمْ تَسْسَسْةُ نار دور عَلَى 
ر4 [النور: 5/14]. فالشرع عقل خارج» والعقل شرع من داخحل» وهما 


متعاضدان بل متحدان...»). 


ولي سبيل إثبات عدم التعارض بين السمع والعقل أيضا الَف شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه). كتابه الشهير: (درء تعارض العقل والنقل أو موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول). 

وابن تيمية إمام معتبر في المدرسة السلفية» وقد كشف وهم التعارض المزعوم 
في هذا الكتاب» وما قال: ((إذا قيل تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو 
)١(‏ يحسن التنبيه إلى أن ثنائية الحس والعقل لم تكن مثار إشكال في الفكر الإسلامي أليشة ولكن الفكر 

التربوي الغربي هو الذي أثار هذه المسألة ورفعها إلى مصاف أمهات المشكلات الفلسفية. ولذلك 


فإن تناول دور العقل يشمل الحس تلقائياً بالنسبة إلى الفكر الإسلامي. 
(۲) أبو حامد الغزالي» معارج القدس في مدارج معرفة النفس» 14. 
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عقليين» أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياء فالواحب أن يقال: لا يخلو إما أن 
يكونا قطعيين» أو يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. فأما 
القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو أحدهما عقلياً 
والآحر غا وهذا متفق عليه بين العقلاء» لأن الدليل القطعي هو الذي يحب 
ثبوت مدلوله» ولا يكن أن تكون دلالته باطلة. وحيشذ فلو تعارض دليلان 
قطعيان وأحدهما يناقض الآخرء لزم الجمع بين النقيضين وهو محال» بل كل ما 
يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية؛ فلابد من أن يكون الدليلان أو 
أحدهما غير قطعي» أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين؛ فأما مع تداقض 
المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين». 

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخرء فإنه يجب تقدره باتفاق 
العقلاء» سواء كان هو السمعي أو العقلي: فإن الظن لا يرفع اليقين. وأما إن 
كانا جميعاً ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهماء فأيهما ترجح كان هو 
القدم» سواء كان سمعياً أو عقلياً. 

ولا حواب عن هذا إلا أن يقال: الدليل السمعي لا يكون قطعياً» وحيعذ 
فيقال: هذا مع كونه باطلاً فإنه لا ينفع» فإنه على هذا التقرير يحب تقديم 
القطعي لكونه قطعياء لا لكونه أصلاً للسمع؛ وهؤلاء جعلوا عمدتهم في التقديم 
كون العقل هو الأصل للسمع؛ وهذا باطل كما سيأتي بيانه - إن شاء الله-. 

وإذا قدّر -والحديث ما يزال لابن تيمية - أن يتعارض قطعي وظني لم ينازع 
عاقل في تقديم القطعي» لكن كرن السمعي لا يكون قطعياً دونه حرط القعاد. 
وأيضاً فإن الناس متفقون على أن كثيراً مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من 
دينه» كإيجاب العبادات» وتحريم الفواحش والظلم» وتوحيد الصانع» وإثبات 
المعاد» وغير ذلك. وحينعر فلو قال قائل: إذا قام الدليل العقلي القطعي على 
مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما. فلو قدّم هذا السمعي قدح في أصله» 
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وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما عُلِم بالاضطرار أنه جاء به وهذا هو 
الكفر الصريح» فلا بد لهم من جواب عن هذا. 

رروالجواب عنه أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا. فتبين أن كل ما 
قام عليه دليل قطعي سمعي بمتسع أن يعارضه قطعي عقلي». وف موطن 
آحر يتساءل ابن تيمية: ((فكيف يجوز أن يقال: إن في كتاب الله وسئة رسوله 
الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل ؟ وأن يكون كل من 
اشتبه عليه شيء مما أخبر به النبي- ي - قدّم رأيه على نص الرسول - بل 
في أنباء الغيسب التي ضل فيها عامة من دحل فيها.مجرد رأيه» من دون 
الاستهداء بهدي الله» والاستضاءة بنور الله الذي أرسل به رسلهء وأنزل به 
كتبه» مع علم كل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب» وما وقع فيه من 
أصحابه وغير أصحابه من الاضطراب» ففي الجملة: النصوص الثابة في 
الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط ولا يعارضها إلا مافيه 
اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق» بل نقول قولاً عاماً كلياً إن النصوص 
الثابتة عن الرسول - يب - لم يعارضها قط صريسح معقول» فضلاً عن أن 
يكون مقدّماً عليهاء وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات, ميناها على معان 
متشابهة وألفاظ مجملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه 
سوفسطائية» لا براهين عقليق". 

ويسير على هذا المنوال حتى أساطين الفلسفة الإسلامية الذين اموا ظلماً 
أو عن غير تحقيق بتقديمهم عقولهم على الوحي بالإطلاق. وذلك ما دفع بابن 
رشد الحفيد (ت: ٠۹١‏ ه) لأن يكتب (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال) فتراه - بعد أن يورد حجحه على أن الاشتغال بالفلسفة مشروع 


.40-19/1١ ابن نيمية» درء تعارض العقل رالنقل»‎ )١( 
1615-1 60/1 الرجع السابی‎ )۲( 
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من غير حرج يقول: ((وإذا تقرر هذا كله و كنا نعتقد - معشر المسلمين - أن 
شريعتنا هذه الإلهية حق» وأنها التي بهت على هذه السعادة» ودعت إليهاء 
التي هي المعرفة بالله (عز وجل) و .مخلوقاته» وأن ذلك متقرر عند كل مسلم 
من الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق» وذلك أن طباع الناس 
متفاضلة في التصديق» فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل 
الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان» إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك» ومنهم 
من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية) (©. 

وقال: «روإذا كانت هذه الشريعة داعية إلى النظر المودي إلى معرفة الحقءفإنا 
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لايؤدي النظر البرهاني إلى مخائفة ما ورد 
به الشرع» فان الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له" . 

ويوكد على عدم التعارض بين الحكمة (الفلسفة أو العقل) والشسريعة 
(الوحي) عند حديثه عن قانون التأويل» فيقول: (روإذا كان الفقيه يفعل هذا في 
كثير من الأحكام الشرعية (يقصد إعمال قانون التأويل) فكم بِالخُرِيّ أن يفعل 
ذلك صاحب علم البرهان. فإن الحقيقة إنما عنده قياس ظني» والعارف عنده 
قياس يقيني. ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر 
الشرع» أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه 
القضية لا يشك فيها مسلم» ولا يرتاب بها مؤمن. 

وما أعظم اليقين بها عند من زاول هذا المعدى وجرّبه وقصد هذا 
المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول. بل نقول إنه ما من منطوق به في 
الشرع مخالف بظاهره لا أدى إليه البرهان؛ إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت 


.81 ابن رشدء فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»‎ )١( 
.٠١ الرحع السايق»‎ )۲( 
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سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك العأويل, أو 
يقارب أن يشهد)0". 

ولخص أمر عدم التعارض هذا الشاطبي (ت: ۷۹٠‏ ه) بعبارة موجزة فقال: 
«الأدلة الشرعية لا تنافي العقول»2©. 

ويرى أحد الباحثين في هذا الإطار أن غاية ما يستدل به علماء الكلام لا 
يخرج - عند التحقيق- عن كون القرآن الكريم أقر للعقل بنظرته كمنزع 
مشروع في الاجتهاد» بل إنه يشجع على ذلكء بيد أن القرآن الكريم لا يقر 
دعوى استقلال العقل عن مصدر المعرفة الإلهية وهو الوحي. 

وأحال جميع العبارات المتقدمة لأبرز رموز المدارس الفكرية الإسلامية لا 
تخرج عن هذا المعنى الأخير إلا ما قد يتبادر لأول مرة من الإلباس في قول ابن 
رشد: «رونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان أن ذلك الظاهر يقبل 
التأويل على قانون التأويل العربي». فلرعا يشعر هذا بأن ابن رشد يقدم العقل 
على السمع» وذلك - في حقيقة الأمر- مقيّد بحالة الظن الظاهري ليبس أكثر. 
وابن تيمية لم ينازع في هذاء وإنما رفض بشدة تقديم القطعي لكونه عقلياً لا 
لكونه قطعياء واعتبار العقل أصل السمع. 

ومن هنا فإذا اتفق على أن العقلي قطعي فيقدم العقلي القطعي, وكذلك 
يقال في النقل لقطعيعه. ومن جهة أحرى فإن ابن رشد ما زاد على أن أعمل 
قانون التأويل الذي يهدف إلى المحمع والتوفيق بين النقل والعقل لا أنه يرد 
النصوص ولا يعترف بصحتها أو نسيتها إلى الشارع بدافع العجز أو الهوى 
والتشهي كما يسارع بعض المتعجلين ممن لم ترسخ أقدامهم في معرفة الشريعة 
- إن سلمنا برسوخها في معرفة الحكمة - إلى الرجم بذلك. 





.81 المرحع نفسه»‎ )1١( 
والتفصيل:17-/19.‎ ٠۳/۳ الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» المجلد الثاني»‎ )۲( 
.7115-1154 والتفصيل:‎ ۰٠١ يحيى هاشم فرغل» مرجع سابق»‎ )۳( 
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ولأن الإنسان عدو ما جهل؛ فإن أقرب شيء بريح العاجز الكسول هو أن 
يسارع إلى إعلان أحكام الرفض والإنكار» دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
والتقاش وفق الأعصول المعتبرة» والقواعد والأسس الرعية عند الراسخبين في 
الشريعة والحكمة على حد سواء. 
وعلى هذا الأساس فإن ثمة دوراً للعقل في الوحي» وآخر للوحي في العقل» 
ولنبدا بالأول: 





أولاً- دور العقل في الوحي 

يقصد بدور العقل في الوحي: دور المعرفة العقلية أو المعرفة الفلسفية - كما 
يحلو لبعض الباحثين أن يرادف بينهما(“ في فهم الدين» فتكون معرفة العقل 
عبارة عن كسبه الذاتي في ا معارف والعلوم التعلقة بعيادين الآفاق والأنفس؛ 
ليتحدد دوره في فهم الهّدِي الديني وطبيعة دوره. وسبيل ذلك: 

أ.تعيين المدلول النصي. 

ب.تقدير المقاصد". 

وبتعبير أكثر تفصيلاً نقول: إنه بناء على طبيعة دور العقل في فهم الدين» 
وعلى الأسس التي يقوم عليها ذلك الفهم ينهض العقل بالاجتهادء بغية تحديد 
المراد الإلهي من خلال النص» عندما يصاغ بأحكام تتعلق بأفعال الإتسان فيما 
ينبغي أن تكون عليه. 

ويختلف عمل العقل في تفهم النص باختلاف النص ذاته» من حيث وروده» 
ومن حيث دلالته» أي من حيث القطعية والظنية. ولذلك فكلّما علت حظوظ 
القطع سهل دور العقل» وكلما ضعفت عظم ذلك الدورء وحقّت به اللصاعب. 


.١14 حمدي زقزوق» الدين والفلسفة»‎ )١( 
اا‎ 
.111-99/1 عبد الجيد النحار» ني فقه الندين فهما وتعزيلاء‎ )۲( 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي rrr‏ 

وبصيغةٍ أكثر تحديداً يمكن تلخخيص اجتهاد العقل في فهم الدين من خلال: 

أ. اجتهاد العقل في النص القطعي وروداً ودلالة. 

ب. اجتهاد العقل في النص الظني وروداً ودلالة©. 

إن هذا الدور للمعرفة العقلية إنما يتحقق من منطلق التكامل القائم بين العقل 
والوحي» وفي ضوء ذلك يقوم العقل جما يلي: 

١-تصديق‏ الوحي: أي إن القرآن الكريم إنما حث العقل على التفكر 
والتدبر والتأمل..إلخ. لأنه يشق بقدرة العقل الصحيح على تمييز الوحي 
الصادق عن الادعاء الزائف للوحي. ومن جانب آخحر فإنه لما كان الوحي 
مسؤولية والتزاماً بالواجيات وائتهاء عن المحرمات فإن تصديق العقل للوحي 
ضروري ليقوم بمهمته التزاماً وانتهاء» إذ هو مناط التكليف. 

؟- فقه الشرائع: أي إن معرفة أصول الأحكام وتشريعها عملية عقلية 
تتم من خلال إعمال العقل في النصوصء إذ نحد في القرآن الكريم كلمات من 
مثل «رمن أجل ذلك» أو رركذلك» أو «رلكي لا»» لددل على ضرورة فقه 
الشرائع ومقاصدهاء ولا يتم ذلك إلا عن طريق العقل. 

٣-العقل‏ والمناهج التطبيقية: ونقصد بذلك جوانب اللبات والتطور في 
الشريعة الإسلامية. فعنصر الثبات هو تأسسيس أصل المبدأ أما عنصر التطور 
فقابل لتطبيق المبدأ وفق شروط التطبيق المتغير من حين لآحر. ومن هنا جاء 
النص به كمبداً يلتزم» ولكن لم يرد اننص بتفصيلاته؛ ليقوم العقال باختيار 
الصيغة الأنسب من زمان لآحر ومن بيئة اجتماعية إلى بيعة أحرى". 

وباختصار فإن مظاهر أدوار العقل في الوحي تتحلى من خلال وظيفتين 
هامتين هما: 





.٠١١-۹۷/۱ المرجع السابق»‎ )١( 
55-869 زكي الميلاد» الفكر الإسلامي بين التأصل والتحديب‎ )۲( 


r4‏ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 

الأولى: إرشادنا إلى الوحي والتصديق بالبوة. 

الثانية: القيام يادراك الموحى به وتفهمه. 

وهذا كفيل ببيان أن لا تعارض بين علوم النقل وعلوم العقل0©. 

وهنا نلاحظ أن العقل بالنسية إلى التربية الإسلامية طليق في حركته. 
منضبط بالوحيء فيكبح جماحه عن الشسطط أو الذهاب بعييداً خارج دائرة 
حركته. فالوحي للعقل بمثابة صمام أمان يصونه عن الانزلاق فيما لا يعنيه» 
وينذره بنقطة الخطر. إذا ما تجازو حدود المناطق الآمنة. 





ثانياً- دور الوحي في العقل 

ويمكن تلخيص دور الوحي:في العقل بالأدوار التالية: 

-١‏ إيقاظ العقل: وهذا يتضح من خلال الآيات التي جاءت تحث العقل 
على القيام بعملياته العليا وهي كثيرة جداً (سبق إيسراد جائب كبير منها عند 
الحديث عن العقل). 

-٠‏ تزكية العقل: حيث إن الإنسان مكون من عقل وجهل وشهرات تفد 
إليه من بيئته الخارجية» فلا بد أن يقوم مصدر معصوم بعمل تقويم وتزكية لهذا 
العقل غير المعصوم نتيجة اختلاطه بهذه الموثرات البيئية. ومثال ذلك قول الله 
سبحانه: 

دولا تيع الْهَوَى َلك عن سيل اللّه...» [ص: ۰۲۳۸ 

۳- ندمية العقل: وتنم هذه التنمية العقلية من خلال النظر في منظلومة 
الإسلام التكاملة تشريعات وأحكاماً وأخلاقاً وقيماً ومبادئ عملية تعمل على 
تنمية وإنهاض العقل باتجاه اكتشاف السنن وتسخير الطبيعة وإعمار الحياة 


(1) حمدي زقزوق» الدين والفلسفة»4١.‏ 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي لفن 
وبناء الحضارة. ولذلك فمن الطبيعي أن تلي عملية التدمية عمليتا التذكير 
والتزكية» عن طريق العلم الذي أولاه القرآن خاصة اهتماماً متصيزًء ترمز إليه 
كلمة (اقرأً) كإيذان بافتتاح حضارة علمية شاملةء فيها البناء والإعمار» 
والإحياء» والإصلاح والتجديد. 

-٤‏ حماية العقل: ولا كان العقل أحد الضروريات الخمس فإن الإسلام قد 
صانه حين حرم الخمر» وكذلك حرم كل أمر من شأنه أن يؤدي إلى ذهاب 
العقل وفقدانه. 

ه- تحرير العقل: وذلك انبشاق من فلسفة تحرير الإنسان حذرياً تمهيداً 
لتوحيد الله - تعالى - وعبوديته والقرآن مليء بالآيات التي تبين عدم تأثر 
المسلم بأعمال المجتمع الخاطئة فلا يخشاهاء ولا يحاكيهاء ما يبعث على التحرير 
والإبداع معا" (سبق إيراد جملة من الآيات). 

وحاصل القول: إن ركيزة الثوابت الوحي» وركيزة المتغيرات العقل. 
فالأهداف والغايات يمثلها حور الثوايت» أما المرونة والمتغيرات فتمثلها الوسائل 
والأساليب المتغيرة تبعاً للزمان والمكان. ولذا كان هذا منطقة عمل العقل. ومن 
ناحية أحرى يشتغل الوحي في قضايا الأصول والكليات» في حين يشتغل العقل 
في قضايا الفروع والحزئيات وذلك على نحو عام"". 

وينعكس ذلك عملياً في ميدان التربية الإسلامية على النحو التالي: 

يقوم العقل الإنساني بالتفاعل مع الكون بشتى صور التفاعل الإيجابي 
كالتامل والتجريب لمحتوياته الحسية, والإفادة من ذلك في أداء أدوار 
الإنسان الاستخلافية على الأرض» في ضوء تو. جيهات الوحي وإرشاداته. 


. ۴-۳٤۷ زكي الیلادء مرجع سايق‎ )١( 
50 .-145 المرحع السايق»‎ )۲( 


rr"‏ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 

وإذ تبين لنا أن سمة العلاقة بين الوحي والنقل هي التعاضد والتكامل 
والتعانق» وأن الخلاف الذي دار بين الفرق الإسلامية وبعضها ليس حول 
حجيتهما أو أحدهماء وإنغا حول مظاهر التعارض التي قد تبرز بينهماء 
فيلحوون إلى البحث عن آلية في التأويل. إذا تبون ذلك فلا مساغ ألبتة في 
افتعال ثنائية العقل والنقل» لتقصى الأولى على حساب الأخرى أو العكس. 

إن انتقال هذه الثنائية إلى العالم الإسلامي غريب» وقد تسللت إليه غداة 
الغزوة الثقافية لديار المسلمين» والتي أدت إلى استلاب حضاري» بات العقل 
المسلم يعاني من ضغطها إلى الحد الذي أفقده التوازن في معيارية القيمة» كما 
تسيب في إضعاف الرؤية عنده» وخحلخة الصوابية في تصوره للقضايا وإصداره 
للأحكام. ولعل اختلاق هذه القضية بين العقل والنقل أبرز مظاهر أزمة العقل 
المسلم المعاصر بحق. 

وحين نؤكد على غرابة هذا المسلك في التفكير: فإغا نشير بذلك إلى أن 
المدرسة العقلية لم تنشأ إلا في أوروبا النهضةء بدافع رد الفعل على سلطان 
الكنيسةء التي أوهنت العقل من جانب» ورد اعتبار للعقل الذي بدأت تسخر 
منه الاتجاهات الحسية لديهم من جائب آعر. 

وإذا عرفنا هذا فإن الأمر منيزداد غرابة حين نحد الترويج لهذه الثنائية مهيمداً 
على تفكير بعض الكتاب التربويين المعاصرين» ومن ذلك أن يتحدث أحدهم 
عن مصدر المعرفة ° فيقول: «هكذا حسم النقليون الموقف من مصدر المعرفة» 
والغرض منهاء والسبيل إلى التماسها بأن ردوا كل ذلك إلى الغيب وقيدوا الغاية 
من التعليم بالهدف الديني الفرد» الذي يقاس فيه الغائب على الشاهد» ثم عدوا 
العجز عن إدراكه مرضأً7©. 





.1575 الزنيدي؛ مرجع سابق»‎ )١( 
سبقت الإشارة إلى عطأ هذا المسلك لهذا الكاتب عند الحديث عن تصنيفات المعرفة.‎ )9( 
.5141 محمد جواد رضاء أهل النقل وأهل التربية»‎ )( 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي YY‏ 

وتي موطن لاحق من دراسته يعد الاعتراك قد وقع في الفكر الإسلامي 
ررغداة تلاقي العقل الإسلامي مع العقل اليوناني... هذا بإمانياته وغيبياته وذاك 
بعقلانيته وموضوعيته ... قد يكون أمراً ثقيلاً على أفئدتنا أن نعترف بان قوی 
المحافظة في الفكر التربوي العربي الإسلامي أفلحت بعد اتقلاب المتوكل» 
وصدور كتاب الاعتقاد القادري سنة 411 ه أن ترتد على عصر المأمون 
وتهزم العقل؛ والعقل البرهاني» ذلك ما أريد)", 

وحديث كهذا عثل شاهداً قوياً على ما ذكر آنفاً من مظاهر الاستلاب 
الحضاري لدى العقل المسلم المعاصر بحيث أضحى على هذا النحو من تصوره 
لمشكلة .عستوى مصادر المغرفة وطرائقها. 

وإذن فهل من المسلّم أن النقليين حسما الموقف من مصدر المعرفة وما يتصل 
بها لمجرد أنهم آمنوا بالغيب وتقبيدهم للتعليم بالهدف الديني» الذي يقاس فيه 
الغائب على الشاهد... إلخ. 

إن تقديم الموضوع بهذه الصورة تسطيح معيب لحقيقة الأمر» فإن التقسيم 
على هذا النحو (نقليون) و(عقليون) وكأنهما تياران متعارضان متناقضان لا 
لقاء بينهما ولا وفاق لا شل الحقيقة الموضوعية. بل هو يؤكد الوقوع في فخ 
الاستلاب الحضاريء المغاير للحقيقة التاريخية. وهل سمع أحدنا بنشوب 
معركة أو معارك بهذا الحجم بين تيار العقل وتيار النقل؟ أما أن يوحد عند 
آحاد العلماء في القديم أو الحديث» فذلك لا يرقى ليمشل اتجاهين متنافرين 
متناحرين» كما رسم هذه الصورة عنهما الكاتب©. ١‏ 





.۸۰۸-۸۰۷ لارحع لسابق»‎ )١( 

(1) لعل إشكالاً برد هنا فيما عرف في اليراث الإسلامي (عدرسة الرأي) و(مدرسة الأثر) والتحقيق أن 
ذلك لا يعني مصادرة مدرسة الرأي للأثرء أو مصادرة مدرسة الأثر للعقل فذلك ما لم يقل به عالم 
عقق. وغاية ما يعني لدى الأول الإكثار من الأخذ بالرأي بمعنى القياس أو الاحتهاد بالمصلحة فيما 
لا نص فيه لأسباب موضوعية دفعتهم إلى ذلك؛ ونتج عنها تفريع للأحكام الفقهية اللتزمة ‏ - 


۳۲۸ الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي 

أجل إن طوفاناً من التقليد غشى العقل المسلم ردحاً من الزمن وما تزال 
آثاره تفعل فعلها حتى اليوم» ولهذا قمما يجدر التأكيد عليه هنا أن ليس في عدم 
الموافقة على هذا التصئيف ونتائجه ما يدفع للذود عن جمود أصاب الفكر 
الإسلامي بعامة» ولا تبريراً للتقليد الذي وقع في إساره جمهور كبير من الفقهاء 
والمحدّثين» فقاد إلى تدهور مريع في شتى الحوانب» حتى أطلق على فترة غير 
قصيرة من تاريخنا سمة (الانحطاط الحضاري والثقائي)» وليس في هذا الوصف 
مخالفة أو تجاوز مبالغ فيه» ولكن الإصرار على تصوير مسألة العقل والنقل في 
تاريخنا بتلك الثنائية العقيمة كما لو كان المرج الوحيد أمام أزمة العقل المسلم 
المعاصر هو الانحياز بالكامل تيار (العقل) في مقابل رفض النقل وإقصاء أدواره 
المعرفية والسلوكية» الإصرار على ذلك هو المرفوض. 

ويعلم الدارسون للفكر الإسلامي أن ثمة مناطق فيه لا يطالها العقل 
مباشرة إلا عن طريق الاستدلال النقلي» وذلك كما في تفصيلات العقيدة» مشل 
أركان الإيمان الستة المعلومة: والتي سبق الإشارة إليها عند الحديث عن ميدان 
المعرفة. وذلك ما يعرف بعالم الغيب» وما تطلق عليه هذه الدراسة ب(ميدان 
المعرفة) في عالم الغيب. وإلى هذا أشار ابن تيمية بقوله: 


(رفما أيرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآحرء وأيرّت به تفاصيل الشرائع 
لا يعلمه الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله 





ت يسلطان هذه للصلمحة أحياناً. في حين أبدث مدرسة أعل الأثر قدراً من التحفظ يل والتشدد حيبأ 
ني الأحذ بالنص وعدم الالتفات إلى الرأي إلا على سبيل الضرورة. ويلاحظ أن هذا دائر في مسائل 
الفقه» كما أنه مقتصر على الحديث دون القرآن. 
انظر: تاريخ اذهب الإسلامية محمد أبي زهرة» 4. وما يلفت النظر ويستدعي الترقف أن 
جذور مدرسة الرأي نشأت في عهد الصحابة وبرز فيها بعض كيارهم كعلي بن أبي طالب وعيد 
الله بن مسعود وعمر بن المخطاب- رضي الله عنهم جميعا- انظر: الرحع السابق» 540-144 
وكريد تفصيل انظر: ۲٠۲-١‏ ومكن مراجعة: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة 
للقرضاوي» ۷۷-۷۰. 


الباب الثالث: الفصل الثالث - الوحي r4‏ 
وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم بحبل 


ذلك . 
رروحسبنا أن نوكد أن العقل في الإسلام دليل الوحي» ووسيلة فهمه ونقله 
ومحل تكليفه؛ وأن الوحي من بعض الوجوه حكن أن يعتبر أحد مدارج العقل 
ومعارفه». كما أن ((العقل في الإسلام سند الحقيقة» وأن الوحي هو الإطار 
المرجعي الذي نح العقل القيم العصومة»". 
وأما تقييدهم للتعليم بالهدف الديني فلا إشكال في ذلك إذا ما أحذنا في 
الاعتبار الإطار الموضوعي لذلك القول زمانا ومكاناء ثم إذا ما اتفقنا على 
مرجعية (الإسلام) الكلية وانطلقنا في فهم حركة الفرد والمجتمع من منطلق أن 
العبادة (راسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة»“. وأن التربية عملية ذات أبعاد شمولية جميعها ما حث الإسلام 
على رعايتها وله فيها وجهة وموقف في إطار تصوره الشامل للإنسان والكون 
' والحياة. وحينعد فإن الهدف الديني يمكن أن يكون هدفاً عاماً تنضوي تحعه 
جئلة الأهداف الفرعية أو الخاصة جميعاً. أما حين نتصور أن ثمة انشطاراً بين 
الدين والدنياء أو أن ثمة تعليماً دينياً وآخر علمانياً فالك مفترق الطريق» ولا 
ثمرة ساعتعذ من النقاش» إذ إن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». 
وأعجب لقول الكاتب في السياق المقايل (رربط العقلانيون الغاية من العلم 
والتعلم بالدين كما فعل أهل النقل ولكن على نمو آخرم'”. أو في ذلك حقاً 
ما يستدعي الاستنكار والعجب... أوَ يشترط في كل صاحب عقل أن يُطلق 





(1) ابن تيمية» بجموع الفتاوى (كتاب يحمل عقائد السلف)» .1١10/17‏ 
(۲) عمر عبيد حسنة» الشاكلة الثقافية» 50-1415. 

(۴) المرحع السابق» .٤۷‏ 

.149/٠١ ابن تيمية مو ع الفتاوى»(كتاب السلوك)‎ )٤( 

(ه) محمد جراد رضاء أهل النقل وأهل التربية» ‏ 111. 
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النقل أو يكفر بمرجعيته ؟ إن مغل هذا القول يتصادم صراحة وفلسفة التربية 
الإسلامية التي تعتمد الوحي مصدراً وطريقة للهيمنة على سائر المصادر 
والطرائق الأخرى. 

ومن حق القارئ الكريم على صاحب هذا القول أن يسارع ليسأله: ما 
المقصود ب ررحو آخر/؟ إن النحو الآخر هم(إخوان الصفا)“ و(أهل العرفان) 
من متصوفة ومتأولة وإسماعيلية وشيعة إمامية أصولية (هكذا) يأخذون مما هو 
أشبه بالغنوصية. 1 

وإذا عرف السبب بطل العحب -كما يقولون- فإذا كان منهج أمثال هؤلاء 
هو العقل فإن ذلك علاوة على ما هو معلوم لدى جماهير المسلمين من.أن بعضاً 
من هذه الفرق كالإسماعيلية تحديد”” تعد فرقاً منحرفة في تصورها ومنهجهاء 
ومن ثم فهي لا تندرج تحت الفرق الإسلامية المعتبرة» علاوة على ذلك فإن 
وصف هذه الفرق بالعقلانية يعني مصادرة متطرفة احق مخالفيهم في تقديم منهج 
الاستدلال- العقلي كما فهمه بعض من سبق إيراد مقتطفات من أقوالهم 
بوصفهم تماذج تمثل أبرز المدارس الإسلامية الفاعلة. وليت شعري كيف يوصف 





(1) مرجع السابق»177. وإحوان الصفا: جماعة فلسفية تألفت ف القرن الرابع الهحري» وكان موطنها 
البصرة» ولها فرع في بغداد» ومؤسسوها غير معروفين ماما. وأما رسائلهم فعبارة عن بجمرعة من 
الرسائل جمعت ني درسالة في فسون العلم وغرائب الحكم.انظر: رسائل إحران الصفا لبطرس 
اليستاني» 1/ه. 

(1) محمد جواد رضاءامرجع السابق»578-7717.وقد سبق تعريف معنى الغنوصية فيما سبق. ويذعب 
أحمد عبد الرحيم السايح مسن خلال دراسته للغنوصية لي ميزان الفكر الإسلامي إلى أن التياراث 
الغنوصية من أخحطر الثيارات على السلمين» وأن مواحهتها إنبا تكرن بالعقلية الإسلامية؛ والمناهج 
الكلامية» والفكر الإسلامي. انظر: الغنرصية في ميزان الفكر الإسلامي» 144-14 

(۳) الإسماعيلية طالفة تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وهي تنفق مع الاثنى عشرية. في الأئمة إلى 
حمفر الصادق» وتعد الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل بلص من أبيه؛ كما تعد أثوال إمامها 
كتصوص الشرع ثماماً. وسموا باطنية لأنهم يقولون إن للشريعة ظاهراً وباطناً. انظر: تاريخ المذاهب 
الإسلامية:ححممد أبو زهرة» 4 57-5.وترى الإسماعيلية "أن معرفة الله سبحانه وتعالى من دون الإمام 
اللعصوم أمر مستحيل لكثرة احتلافات وجهات النظر في هذا المحال» انظر: نظرية المعرفة في القرآن 
لآية الله حوادي آملي» 1 
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بأنه عقلاني من يعتمد منهجا أشبه بالغنوصية ؟ وأيُهما أصدق في وصف 
الإسماعيلية التي يعترف المولف بأنها تقوم على منهج التأويل الفلسفي المعتمد 
على منهج الظاهر والباطن'©: العقلانية؟ أم اليماغوجية؟ أو هذا هر (العقل 
البرهاني) الذي تريد؟!. 

وأما ما يقال عن قياس الغائب على الشاهد فذلك منهج علمي مشترك» اتبعه 
الأصوليون من علماء المسلمين» كما انتهجه أتباع المنهج الأرسططاليسيء 
بفارق جوهري هو أنه عند المسلمين من التحرّي بحيث يؤدي إلى اليقين» في 
حين أنه لا يحقق سوى الظلن في القياس الأرسططاليسي"» وهذا يدد وصف 
الكاتب في موطن لاحق- وهو ينم عسن انهزام حضاري حقيقي للذات أمام 
الآخر- للفكر اليوناني بالعقلانية والموضوعية في مقابل الفكر الإسلامي ذي 
الصبغة الإيمائية الغيبية. والسؤال النطقي هنا: أو ليس قياس الغائب على 
الشاهد منهجاً مشتركاً بين الفريقين» فلماذا وصف الآخر بالعقلانية 
والموضوعية, والذات بالإيمان والغيب» إا يعني غياب العقلانية والموضوعية 
لدى المسلمين؟! 

وإذا ما قرأنا آخخر عبارة الكاتب التي يدعي انتصاره فيها للعقل فإننا - بقليل 
من التأمل- سندرك أن انتصاره في الحقيقة لم يكن انتصاراً للعقل كقيمة بحردة» 
وإنها كان انتصاراً للسلطة السياسية التي أذاقت خصومها أصنافاً من الأذى 
المسمي والنفسي لمخالفتهم لها في مسألة خلق القرآن الشهيرة. فهل العقل 
محصور لدى المأمون وتيار المعترلة الذي آزره المأمون؟ إذن رى لم اختلفت 
المعتزلة على نحو عشرين فرقة كلها تدّعي مرجعية العقل؟ فأي عقل انتصر 
وأيّ عقل انهزم؟ وأين موقع عقل الكاتب من تلك التجنحات العقلية؟. 
(1) محمد جراد رضاء أل النقل وأهل الثريية؛ ‏ 11۸. 


(۲) علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» 1 /141-140. 
(۳) انظر: اعحلاف للعترلة وتشعباتهم الواسعة في: مقالات الإسلاميين لأبي ابسن الأشعري» 51171571 


الفصل الر ابع 
المصادر التبَعِيّة 


فيما سبق تسم تقرير أنّ الحس والعقل يفتقران إلى الوحي بوصفها جميعاً 
مصادر وطرائق متكاملة متضافرة للحصول على المعرفة السليمة بصورة عامة. 
بيد أن ذلك لا ينفي وحود مصادر أخرى - سبق الإشارة إلى بعضها عند إيراد 
جملة التصنيفات المحتلفة - ونعود لنؤكد ثانويتها» واتسامها بالخصوصية التي لا 
تمتلك في ذاتها عامل حسم في قبول المعرفة أو رفضهاء وتحول دون التعميم إلا 
بالاستناد إلى المصادر والطرائق الرئيسة من وحي وعقل وحس. وأرى أنّ هذه 
المصادر والطرائق الثانوية لا تنجاوز الحس» والإلهام» والرؤيا الصادقة» وذلك 
وفق التفصيل التالي: 


أو ل الحدس (Intuition)‏ 
تعريف ادس 


الحذس لغة: الظن والتخمين» وبابه ضرّب» يقال هو يحدس أي يقول شيا 
برأيه'"). والحثس إدراك الشيء إدراكا مباشرأء وتحدس الأخبار تحسسها". 


(۱) محمد بن أبي بكر الرازي» عخثار الصحاح: .٠١۲‏ 
(۲) إبراعيم أنيس ورقاقه» لمحم الوسيط 121/1 
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وأما المعنى الفلسفي للحدس فيأتي .معنى: ((الإدراك المباشر لموضوع 
التفكين». وتمعنى: ((اطلاع النفس المباشر على ما عثله لها الحس الظاهرء أو 
الحسّ الباطن من صور حسيّة أو نفسية» أو على كشف الذهن عن بعض 
الحقائق بوحي مفاجحئ لا على سبيل الاستقراء أو الاستنتاج» ولكن على سبيل 
المشاهدة؛ التي ينبلج فيها الحق انبلاجا»". كما يأتي الحدس ععنى: ((الإدراك 
السريع المفاحى للموقف أو الحقيقة» دون حاجة إلى حس خارجي» أو استدلال 
عقلي))"”. وعرّفه الفخر الرازي (ت:4 ٠٠‏ ه) بأنه عبارة عن متوسط بين 
طرفي المجهول؛ واستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسّط هو الحئس. 

وتطوّر مفهوم الحدس حتى غدا مذهباً في المعرفة يعرف بالمذهب الحدسي 
.(Intuitionism)‏ 

ويشار إلى أن هنري برجسون (م0ءعء8 ن٣ه1)‏ الفيلسسوف الفرنسي 
(ت:1541١م)‏ يعد هذا المذهب السبيل الوحيد لمعرفة المطلق7». وأحياناً يطلق 
على المذهب الذي يقول باعتماد المعرفة على الحدس (الحدسيع. 

ويستدرك أحد الباحثين على استعمال الفلاسفة للحدس ,عنى سرعة الانتقال 
والفهم والاستنتاج بأنه ئيس استعمالاً جاءت به اللغة ولا أقر في معاجمها". 
وكأنه يعني حرفية المعنى» ولكن من المعلوم بأن المعنى الاصطلاحي لا يلتزم حرفية 
المعنى اللغوي» وإنما يعتمد على جوهره لتحسير المعنيين. وإذا كانت اللغة قد 
قالت بأن من معاني الحدس إدراك الشيء إدراكاً مباشراً فإن ذلك مسعندٌ قوي 
للاصطلاح الفلسفي القائل بسرعة الانتقال والفهم والاستنتاج. 
)١(‏ جمم اللغة العربيةء المعجم الفلسفي» 4. 
(۲) جميل صليباء المعجم الفلسقي» .٠ ٠٤/١‏ 
(۳) الشيباني» فلسفة التريبة الإسلامية؛ ٠٠‏ ۲» وانظر: فلسفة التربية الإسلامية للزنتاني» مرجع سابق» ©519. 
(4) الرازي» التفسير الكبيرء المجلد الأول» ۱۸۹/۲ - .٠۹۰‏ 
(ه) مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» ¥ 


(1) إبراعيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط؛ 131/1 
(۷) صابر طعيمة؛ المعرفة في منهج القرآن» .1١۸‏ 
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وييدو أن هذا الخلاف سبب مباشر ف التداحل الذي يبرز أحيانا بين الحدس 
والإلهام» فنجد أن ثمة من يستخدم هذا المصطلح مرادفا للمصطلح الآحر. 
وإن كان هذا لا يغيّر من حقيقة وجود الحئس بسماتته ومظاهر خاصة. ولعل 
أبرز ما يستدعي التوقف في ظاهرة الحدس ما يؤكد عليه علماء النفس الحديث 
من أنه غدا بإمكان الإنسان الوصول إلى استنتاجات يغبت بعد ذلك صحتهاء» 
بيد أنه لا يستطيع شرح الأسس التي تقوم عليها هذه الاستنتاجات أو الطرائق 
التي سلكها في سبيلها. هذا مع أن الناس يختلفون في غيرها من القدرات. ومن 
المؤشرات الوجدائية على صحة.الاستنتاج شعور المرء بالسرور والارتياح» 
وكذلك اليقين على مستوى الذات”©. كما أنه من الملفت للنظر حقاً ما يلاحظ 
من سرعة تقدير لما يحتاج إليه الموقف المفاجع من عمل حاسمء وذلك ما يعتقد 
أنه من أبرز المظاهر المميزة لذوي القوى الحدسية©. 


أقسام ال حدس 

يختلف الباحثون في تقسيم الحدس إلى فريقين» فريق يرى أن الحدس لا يزيد 
على قسمين: 

الأول: إدراك حسّي ويسمى حدسًا حسيًا „(Sensible hîıition)‏ 


القاني: أساس للبرهنة والاستدلال» ويسمى الحدس العقلي (صكناهم 0ا۸ 
دنس 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: معارج القدس لأبي حامد الغرالي» 171 - 21717 والعحم القلسقي لمجسع 
اللغة العربية» »۷١‏ وفلسفة البراجماتزم ليعقوب فامءمرجع سابق» ۸۷» وفلسفة التربية الإسلامية 
للزنتاني» مرجع سابق 43119 و فلسفة التربية لمحمد جواد رضاء 755 - /01577 وفلسفة التريية 
لفيتكس» .٤۸۷‏ 

(۲) سيد أحمد عثمان وفواد أبو حطبء التفكير: ودراسات نفسية» .۲٤۲‏ 

(5) فينكسء المرحع السايق» .٤۸۲‏ 

(4) بجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» 54 - .۷١‏ 
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وفريق آخر يوصلها إلى أربعة أقسام على النحو التالي: 

الأول: الحدس التجحريي 

الثاني: الحدس العقلي 

الثالث: الحدس الكشفي 

الرابع: الحدس الفلسفي أو الصوفي (إدراك الإشراقيين)!2. 

والحق أن التصنيف الأول هو لمعتمد في هذه الدراسة لانضباطه وإمكان 
تعميمه مادام وأنه حاضع للمصدرين الأساسيين (الحسّ والعقل). أما الحدسان 
الكشفي والفلسفي الصرفي فإنهما يصدران عن أحوال خاصة تتفق حيناء 
وتتضارب أحيانا كثيرة. وقد تأتي .ما يخالف المصادر الرئيسة من وحي وحس 
وعقل» أو تتأثر في كشفها وإشراقها بمعتقداتها ولو كانت باطلة. ولذلك 
فالتفكير الحدسي ليس كافيًا وحده - بصرف النظر عن هذين النوعين - لأن 
يمحتل مرتبته مستقلاً في مصادر المعرفة وطرائقهاء فلابد أن يختبر في ضوء 
مفهومات العقل ومدركات الحس©. 


أهمية الحدس 

والحدس - وفقا لهذا المفهوم - يحل أهمية تتحلى في إدراك بعض الحقائق 
الحسية والعقلية - تبعاً لنوعيته - وذلك عندما تنقصنا المعلومات اللازمسة 
للحصول على المعرفة المطلوبة. 

وإذا كانت قلة المعلومات المتاحة دافعًا هاما نحو إعمال التفكير الحدسي» فإن 
حل المشكلات التي تبرز بين الحين والآخر يتطلب تفكيراً حدسياً ليعرّض تلك 
)١(‏ جميل صليياء العجم الفلسفي» 2404/١‏ والتفصيل: (404-401) من الكتاب نفسه. 


(۲) الزئيدي» مرجع سايق 55٠‏ - 353 
(۳) محمد منير هرسي» مرجع صابق» 817 - 84. 
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المعلومات الناقصة. ومن هنا فإن القادرين على الحدس هم وحدهم المخترعون 
والمبتكرونء ف مختلف ميادين العلم والفن والأدب”2» وإن كانت أبرز مظاهر 
الحدس تبلوراً في الأحكام الجمالية". وذلك بقطع النظر عن مدى تديّّن 
الحدسيين» فثمة علماء ومفكرون وأدباء خبروا تلك الطريقة بعد تأمل عميق» 
وجدوا بعده بصائر فجائية أو لحظات إلهام غامرة. ومن ذلك ما يقصه 
(أوتولوي) الحاصل على جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطسب سنة (11557م) 
حين حطرت له فكرة تحريبية أثداء نومهء وكانت أساساً في تكوين النظرية 
الكيميائية الخاصة بنقل التيار العصبي» وبها حصل على الحائزة» وفي هذا يقول: 
ررإن قصة هذا الاكتشاف تظهر أن إحدى الأفكار قد تنام عشرات السنين في 
العقل اللاشعوري» ثم تعود فجأة» وأكثر من هذاء فإنها تشير إلى أننا ينبغي أن 
نثق أحيانا في الحدس الفجائي دون تشكك كديرأ جذاً. فلأني كنت تناولته 
بعناية في أثناء النهارء كنت بلا شك قد أغضيت هذا النوع من التجارب الذي 
اضطلعت به» وكان من حسن الحظ أنه في لحظة الحس الباطني أنني لم أفكرء 
بل أقدمت على العمل». 

واكتشاف (أوتولوي) هذا يرد على الذين قصروا عمل الحدس في محالات 
الأعمال الفنية والأدبية (الفن- الشعر- الأدب) لأن هذه المجالات - في نظرهم 
- ما يتطلب هذا المصدر» في حين يعجز العقل الدقيق عن الأخذ بأيدينا إليها. 
وبناء على ذلك فإن الحدس لا يصلح مرشداً لنا في ميدان المعرفة ذاتها» حتى أن 
أصحاب المذهب الحدسي يتركون قدرة العقل» أو يجعلون له مكانة ثانوية فقط» 
وهذا ما يمثل عقبة أمام التفكير العلمي“. 
(۱) سيد عثمان وأبو حطبء التفكير: دراسات نفسية) 147 
(۲) فينكس» فلسفة التربية» 4۸. 
(۳) محمد مر مرسي» مرجع سایق ٥۸-۰۷‏ 


(4) المرحع السابق» ٠۷‏ (الهامش). 
(0) فؤاد زكرياء التفكير العلمي؛ .۹٩‏ 
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والواقع أن تقييدهم هذا لا يقلّل من أهمية الحدس في عملية المعرفة» كما لا 
يشكك في سلامة التفكير الحدسيء إلا حينما يقف عقبة - بالفعل - أمام 
التفكير العلمي» ومصادماً للمصادر والطرائق العتبرة كالعقل مغلا وي هذه 
الحال يستحيل الحدس إلى ضرب من التفكير الخرافي المرفوض. أما فيما عدا هذه 
الحال فإني لا أذهب بعيداً إذا ما اعتبرته عاماً صالحاً لكل الميادين التي لا يعمل 
فيها أي من الوحي أو الحس أو العقل» نتيجة لقلّة المعلومات المتاحة لنا فيهاء إذ 
الحدس - في هذه الحال - إنما يستمد صدق استنتاحه بدعم منها حين يوافقهاء 
ولا يأتي بأحكام واستنتاجات تتصادم مع منطقها. 





خصائص الحدس 

قام سيد أحمد عثمان سنة (1477م) بإحراء تجربة نفسية حول التفكير 
الحدسي (ع ٣۸٣٤۸‏ ۷eنااد1۲)‏ وتوصل إلى ما يلي: 

-١‏ تومئ نتائج البحث بأن الحدس أقرب إلى سمة الانيساط في الشخصية 
منه إلى الانطواء. 

- سرعة الأداء لا المباشرة (بروiلءص»]).‏ 

“٣‏ لا يرتبط الحدس بشلوك المسايرة أو المعايير الاجتماعية. 

4- ثمة علاقة بين الحدس والنزعة الإحيائية (ميونصنعة)". 

ه - التفكير الحدسي أقرب إلى النزعة التفاؤلية منه إلى التشاؤمية. 

5 - عملية الحدس تكاملية مع بقيّة أنواع التفكير الأخرى كالعلاقة والمرونة 
والاستدلال. 


)١(‏ الإحيائية (81001550) أو المذهب الحيسوي أر الأرواحية ((القول بأن لكل ما في الكرن روًا أر 
نفسا)). (حمد علي الخولي» قاموس التربية» ۲۲). 
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۷ - لا يرتبط الحدس بالتخمين المحض (55ه:ا© ۷114) أي إن المفهوم 
السائد عن الحدس ,معنى التخخمين ليس له أساس علمي. 

۸ - مجموعة الأفراد ذوو التفكير الحدسي (عهن )م11 #انانهه) أكثر 
سيطرة واتزانا انفعاليًا ومسؤولية©. 

وأراد بعض الباحثين تلحيص تلك السمات فأوجزها في نقاط ثلاث هي: 

-١‏ معرفة مباشرة لا تحتاج إلى وسائط» ولا تدّرّج فيها. 

؟- الانتقال الباشر إلى لب الموضوع المعروف بدلاً من تقديهه أوصافاً 
خخارجية أو سطحية للموضوع» أو يقتصر على معرفته من خلال مقارنته بغيره. 

۳- معرفة فردية لا تنتقل إلى الآحرين» ولا يمكن تلقينها أو تعميمها". 
موقف القرآن من الحلاس 

قبل المبادرة إلى تسجيل ما يبدو أنه موقف للقرآن من التفكير الحدسي 
بوصفه مصدرا في الحصول على المعرفة أحال أنه من غير الموضوعية إغفال مدى 
التأثير الكبير ل (هنري برجحسون) الذي يعد مؤسساً لهذا الاتجاه في العصر 
الحاضر. مما جر كثيرا من الباحثين المعاصرين لتحديد موقفهم من الحلس فيي 
ضوء رؤية برحسون. 

والحق أنه يا ما كان من اهتمام متميّر لهنري برجسون بالحدس حتى 
أضحى صاحب نظرية قمينة بالدراسة؛ فإن ذلك لا يجعل من دراسته معياراً 
عاماً مطّرداء إذ إن أكبر عامل نقد موضوعي يوجه إلى نظريته تلك - من زاوية 
التصور الإسلامي - قيامها بعيدا عن توجيهات الوحي واستهداءاته. 
(۱) سيد عثمان وأبو حطبء التفكير دراسات نقسیة» 4 16. 


(۲) فواد زكرياء التفكير العلمي» 2٠١١‏ وانظر التفصيل في مصادر لأعرفة للزنيدي» مرجع سابق» ۲۸۱ - ٠۲۸۲‏ 
(۳) الزنيدي» مرحم سابق» ۲۹۷ - ۲۹۷۔ 5 
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ولعل هذا هو الذي دفع به إلى للغالاة في أهميتها إلى الح الذي قل فيه مسن 
أهمية العقل» بل وجعله غير كاف وحده في الحصول على المعرفة» ولا بد من 
أن يويد بالحدس الذي اعتقد أنه أعمق من المعرفة العقلية بكثي 00 

ومن هنا فإنه قد يبدو مفهوماً علّة ذلك القيد السابق الذي وضعه أحد 
الباحثين وحدّد من خلاله منطقة القبول التي يعمل فيها التفكير الحدسي والتي 
لا تتجاوز مساحة الفن والأدب. 

إن جعل نظرية برحسون معياراً في القبول أو الرفض هو الذي حمل البباحث 
المشار إليه على أن يتلمس لبرجسون ومن يشايع رأيه العذر في موقفهم الحدسي 
المغالي» وزهدهم في العقل إلى حدّ يشتم منه رائحة الازدراء. فمشكلة برحسون 
' - حسب هذه الوجهة - الخلط بين مقتضيات الحياة الشخصية والتحارب الفنيّة 
والشعرية من حانب» ومقتضيات المعرفة العلمية من حانب آحر. ولذلك فلا 
تستطيع تكذيب برحسون. بيد أن ذلك عحصور في جال بعينه لا تعدًاه. 

أما موقىف القرآن الكريم من كل النظريات والفلسفات القديم منها 
والحديث فهو موقف الهيمنة والتصديق» أي إقرار الصحيح منها ونبذ السقيم» 
وهذه قاعدة عامة مطردة موجّهة لقاعدة التفكير في الإسلام» كما وأنها منهجية 
القرآن المعرفية في التعامل مع سائر المعارف الأخرى. وذلك يرحع إلى سبب 
جوهري هو مصدريته الربائيّة القطعية. 

من هنا فإن نظرية برحسون في الحدس مأخوذة بعين الاعتبار» بيد أنها بب 
أن تخضع لاختبار الوحي قبولاً أو رفضاًء وسواء كان هذا القبول أو الرفض جزئياً 
أم كليء وفقاً لقاعدة التفكير في الإسلام» واتساقاً مع منهجية القرآن العرفية. 

والقرآن يدرج الحدس ضمن مصادر المعرفة الثانوية المعترف بها. وقد جاءت 


.1١5- ٠۰۵ فؤاد زكرياء مرحم سايق‎ )١( 
.٠١١ - ٠٠١ امرجم السابق.‎ )۲( 
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الإشارة واضحة إلى مثل ذلك أبرز ما تكون في قول الله - تعالى - على لسان 
يعقرب: وال يا بي لا دلوا ين باب واجد وَادْحَلُوا ِن واب مُتفرَكَةٍ 
رما غي عَنَكُم ِن الله ين شيء إن الْحْكُمْ إلا لَه عليه َكلت وعيو 
وکل الْمُحوَكَلُون» [يوسف: 1۷/1۲]. 

وعلى لسانه أيضًا جاء قوله - تعالى-: ورت قصلت الْهِيرٌ قال أَبُوهُمْ إني 
لأجدُ ريح يومف ٤‏ ولا أن تفندون» قالُوا اللو نك في لايك اليه قَلَمَا 
أن جاءً ثري ألقاة على وجه ارت عيبر قال ألم أل لَكُمْ ني أعلّمْ ِن 
الله ما لا تَعْلَمُون» [يوسف: 44/17 95]. 

وكان يوسف قد قال لإحرته: ابو بيعي هذا اموه على وجو أبي 
يات تصييراً...» [يوسف: ۹۳/۱۲]. 1 

إن هذه الآيات تحمل إشارات ذات مدلول على مشروعية التفكير الحدسي 
في الإسلام. 

ولعلّه من قبيل الملاحظ الدقيقة المستوحاة من مشل تلك الآيات - وكان 
إغفالها سيا في حلط بعض الباحثين بين الحدس والإلهام - أن من السمات 
الجلية في الحدس قيامه على أساس من التنبؤ والاستشراف والترقب» من غير 
إجهاد للحسّ أو العقل في القيام بعمليات إدراكية حسيّة أو عقلية مقصودة. 
ويساعد على هذا المفهوم التعريف اللغري للحدس القائل بأنه الظن والتحمين. 
وقد قيل: إن من سمات المعرفة الحدسية أن ررلا تنم إلا من حلال توتسر نفسي» 
وبحهود شاق» مولم» للنفاذ إلى باطن الموضوع ومتابعته في صيرورته... ولذا 
فإنها معاناة ا موضوع المدرك لا معاينته» كما في المعرفة العقلية والحسيّة)". وما 
يدّل على هذا من وحي الواقع المشاهد أن الحدس لا يتحقق إلا بعد استفراغ 








741 المرجع نفسه»‎ )١( 
.۲۸۱ للرحع نفسه»‎ )۲( 
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الوسع في دراسات استقرائية أو قياسية باطنية» الأمر الذي يفسّر لنا سر 
اعترافات كثير من العلماء والفنانين والأدباء حين يعلنون بأن أعظم إنجازاتهم 
الخلاقة إغا تننج لحظة تلات مفاجكة”". ولعلٌ تحربة (أوتولوي) المشار إليها آنمًا 
تشهد لهذا المعنى. 

إن هذا التفصيل لا يتنافى وسمة المباشرة الفجائية التي سبق الإلماح إليهاء 
ذلك أن الحدس كما أنه مباشر فجائي في ذاته فإن التأكد من صحته ليس حًا 
آنا يتحقق جرد انقداحه في ذهن المرء وذلك بعكس الإلهام حيث يتسم 
بالآنية التي تغمر المرء بالفكرة» فيجد نفسه مطيّقاً لهاء متأكداً من سلامتها 
تلقائيا» وهذا ما سيتم توضيحه عند الحديث عن الإلهام - بإذن الله تعالى-. 
لقد صرحت الآيات سالفة الذكر بأن تطبيقات الحدس جيعًا إفاتتم في 
الستقبل. فهي تنبئ أن وصية يعقوب لأبنائه من قبيل الححدس» دون الوحي» إذ 
حاء بعد ذلك قرله تعالى على لسان يعقوب أيضًا: : رقا أفبي کم ين 

ال ِن شيء»» وقوله سبحائه: چوک دَخَلُوا من حيست أَمَرَمُ مَرَهُمْ أَبُومُمْ ما 
كان يُفِْي عَنْهُمْ من الله ِن شيء إل ا 
[بوسف: 1۸/1۲]. وهذا لا ابيب راد الوحي لو كان هناك وحي. 

أما قوله تعالى: وان لذو عِلْمِ لما عَلَمناةُ» (یرسف: ١/ده)‏ فمعناه - والله 
أعلم - أن يعقوب يجتهد عن طريق الحدس والتحمين فيما سيقابل أبناؤه إذا ما 
دخلوا جميعًا من ياب واحد؛ مع اعتقاده بأنه لا ينفع حذر من قدرء وهذا ما تم 
بالفعل؛ فما أغنى عنهم نصحه شيئاء ولكن ذلك لا يعني أن يعقوب ينطلق في 
شؤونه كلها من منطلق الحدس الذي استخدمه في هذا الموقف» إذ هو نبي 
يوحى إليه في الأمور الأخرى التي علمها الله إياه. وعلى حمل الحدس يأتي 


(1) محمد جواد رضاء فلسفة التربية» ۲۳۹ - ۳۳۷. 
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كذلك قول يوسف لإخوته: ظاذْهبُوا بقَمِيِصِي هذا َألقُوه على وجو أبي أت 
تصیراً...4 (بوسف: 74۴/۱۲ . 
وبالنسبة إلى التضميئات التربوية للمصدر الحدسي فإنا نستنتج ما يلي: 
-١‏ تعد المعرفة الحدسية معرفة قَبْلِية لأن الأحداث تعسرف قبل حدوثها 





£ الواقع". 
-٠‏ لا يمكن للتربية السعي لاكتساب المعرفة الحدسية بالتربية النظامية 
لأنها هبة إلهية©. 


*- للحدس تأثيره في طريقة العدريس بالنسبة إلى المعلم. لأن الحدس 
یصنف شكلاً من أشكال التعلم الذاتي, إذ هو يحدث دون وسيط فهو 
مباشر من الداخخل29), 

4- وللحدس تأثيره كذلك على التعلم» فعلى الرغم من الصعوبة في 
تنمية القدرة على استخدامه مصدراً لدى المتعلم بسبب تعذّر إخضاع الحدث 
للتعبؤ إلى حد بعيد؛ لكن أهميته الإنتاجية (إنتاج المعرفة) تحسم العمل على 
صقل القدرة الخدسية لدى المتعلم بوصفها مصدراً مهماً في القدرة الإبداعية. 

ومن المهم أيضاً سعي المدرس ليكون قادرا على التمييز بين الحدس الذي 


(1) بوافق بعض المفسّرين على أن قول يعقوب لبيه: « إِني لأجدُ ريح يُوسّف...4 ليس من قبيل 
الإلهام وانظر: على سبيل المثال: مؤتمر سورة يوسف لعبد الله العلمي الغرّي الدمشقي» 1114/7 ^ 
., وأحسب أنه ليس من قبيل الإلهام بل الحدس» ولكن عدم تحرير المصطلحات بالقدر الكاي 
أوقع في مدل هذا القول. ومن المفسّرين من يرى ذلك إلهانًا ولكنه غير مستقل عن الوحي» وهر 
واحد من صوره التي فيها إرسال ملك» والراردة في قوله تعالى: وما كان شر أذ يُكَلْمَهُ الل إلا 
وخيا...4 [الشورى: 621/47. انظر: تفسير التحرير والتتوير لابن عاشور» 81/117. 

(۲) فينكس» فلسفة العربية» 4۸۳. 

.٤۸۸ المرجع السابق»‎ )٣( 

(4) للمرجع تفسه» .٤۸۳‏ 
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يعتلكه المتعلم بالفعل ويسمى (الخدس الباطني البارع) وبين الحيلة البارعة 
التي لرعا يستخدمها التلميذ في إخفاء جهله. 


ثانا - الإلهام: (Inspiration)‏ 
تعريف الإلهام 

الإلهام لغة: ما يلقى في الرّوع» يقال ألهمه الله» واستلهم الله العبد"». 

أو إلقاء شيء في القلب» يطمعن إليه الصدرء يخصّ الله به بعض أصفيائه». 

وني الاصطلاح الفلسفي: ما يلقي في الرّوع بطريق الفيض. ومن هذا 
العنى صاغ بعض الباحثون في ميدان علم النفمس تعريمًا للإلهام يخلص إلى أنه 
«(نوع من العلم الذي يفيض الله - سبحانه وتعالى - به على الإنسان» ويلقيه 
E‏ قلبه» فتكشف له بعض الأسرار» وتتضح له بعض الحقائی)(. 

وف المعجم الفلسفي: «الإلهام: مصدر ألهم» وهو أن يلقي الله في نفس 
الإنسان أمراً ييعئه على فعل الشيء» أو تركه» وذلك بلا اكتساب أو فكر ولا 
استفاضة» وهو وارد غیبي» ويشترط فيه أن یکون باعمًا على فعل الخیرء أو 
ترك الشرء ولذلك فسّره بعضهم بإلقاء الخير في قلب الغير» بلا استفاضة فكرية 
فيه وهذا يخرج الوسوسة؛ لأن الإلقاء من الله أما الوسوسة فمن الشيطان. 

وقيل الإلهام ما وقع في القلب من العلم» وهو يدفع إلى العسل من غير 


0. محمد مئير مرسي» مرجع سايق»‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر الرازي؛ مختار الصحاح» 417. 

(۳) إبراعيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيط 445/7 

(4) ابفرحاني» التعريفاث؛ 57. وأصل الفيض نظرية تبين كيفية صدور الموحودات عن الأول زاعمة أن 
هذا الصدور فعل ضروري ناشئ عن طبيعة يدا الأول. انظر: من أفلاطون إلى امن سينا بلدميل 
صليياء 84. 

(0) محمد عثمان جانيء القرآن وعلم التفس» 145 
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استدلال ولا نطس. وقد قال الله تعال: اهمها قُجُورَها وتفواها) 
[الشمس: »]۸/۹١‏ أي عرّفها الطاعة والمعصية كما قال مجاهد بن جبير 


(ت: ۱٤۰‏ ه02 


وقال الراغب: (الإلهام: إلقاء الشيء في الررع» ويختص ذلك بما كان من 
جهة الله - تعالى-» وجهة اللا الأعلى قال -تعالى- الها قُجُورَها 
وَتَقُوا اهاي 9 





وقد سبق في تعريف الوحي بيان أن الإلهام ضرب من الوحي» وصورة من 
صوره. ولذلك قال الرازي عن المعرفة التي تحصل للإنسان عن خخاطره ولا 
يُعرف لها سبب» إنها ضرب من الوحي ومن الإلهام معا"». 


أقسام الإلهام 

الإلهام نوعان يختلف كل منهما باختلاف جنسه» فالإلهام في القلب يكون 
تارة من جنس القول وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» 
ولذلك فإن الترجيح ولميل إلى الأظهر و الأصوب وأحد الأمرين دون الآخر ما 
يندرج تحت النوع الثاني» ومثله قول النبي - بل «استفت نفسك؛ استفت 
قلبك رثلاث البرّ ما اطمأنت إليه النفس واظمان إليه القلب» والإثم ما 
حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس))© 


150/١ جيل صليباء العحم الفلسفي»‎ )١( 

(5) القرطبي» الخامع لأحكام القرآن» للجلد العاشى 75/1٠١‏ 

. ٤٥١ الراغب الأصفهاني» للفردات في غریب القرآن»‎ )٣( 

(5) خر الدين الرازيء التفسير الكبير» المجلد الأول» 141/9 

(5) ابن تيمية» بجموع الفتاوى (كتاب السلوك)» 45/1١‏ والحدييث عند أحمدء المسند ۲۲۸/۲ عن 
وابصة بن معبدء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 2840/7 حديث 9/7/4 
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الإلهام والتحديث 

ولكن السؤال هنا هل الإلهام هو التحديث الذي عبر عنه النبي - وَل - بقوله: 
(لقد كان فيما قبلكم ناس مُحدَثون, فإن يك في أمعي أحد فإنه عمس'. رفي 
رواية أخرى (لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلّمون من 
غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في متي منهم أحد فعمر)؟0". 

وتختلف أنظار العلماء في معنى التحديث الوارد في الحديث» فقال الأكثر: 
إنه الإلهام» وقيل: المحدّث: الرجل الصادق الظن» وهو من ألقى في رُوعه شيء 
من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره به. 

وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل المحدّث: المكلم 
أي الذي تكلمه الملائكة بغير نبوة". 

وتفسير التحديث بالإلهام - في الحديث - أكّده ابن وهب والرازي 

وابن تيمية“. 

أقول: وجميع هذه التأويلات ما يستوعبه معنى الإلهام» ولا تعارض بينها في 
جوهر الأمرء فإن الإلهام يشمل ذلك كله» ويشهد لهذا ما تقدّم من معائيه 
وإن يكن الألصق بالسياق هنا هو المعنى المرادف للنبوة من غير وحي» فقد قال 
ابن القيم (ت: 75١‏ ه) في تعليقه على هذا الحديث: ررقلت والتحديث أصص 
من الإلهام؛ فإن الإلهام عام للمؤمنين» بحسب إعانهم فكل مؤمن فقد ألهمه الله 
)١(‏ البعاري» الصحيح (مع الفتح) كتاب فضائل الصحاية؛ باب مثاقب عمر بن الخطاب» 2415/9 


حديث ۳۹۸۹ عن أبي عريرة» ومسلم (مع شرح التووي)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضاكل 
عمرء 113/16 عن عائشة واللفظ للبخاري. 
(۲) ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البحاري» 00/9. 
(5) النووي» شرح صحيح مسلم» 177/16» وانظر: تفسير التحربر والتنوير لابن عاشور» 1417/18 
(4) الرازي» التفسير الكبيرء المجلد الأول» ١151/15‏ 
(ه) أبن تيسية» بحمو ع الفتاوى (كتاب السلوك)» /1١‏ 401. 
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رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فالنبي - ي - قال فيه (وذكر 
الحديث) ... فالتحديث إلهام خاص» وهو الوحي إلى غير الأنبياء. ..“. 

وقال صاحب (منازل السائرين) عن مرتبة (التحديث): (روهذه دون مرتبة 
الوحي الخاص» وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه 0 

وفرّق بين الإلهام والفراسة لأن الفراسة رعا وقعت نادرة» واستصعيت على 
صاحبها وقناًء أو استعصت عليه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد©, 

وفرّق ابن القيم (ت: ۷١۱‏ ه) بينهما بأن «الفراسة قد تعلق بنوع كسب 
وتحصيل» أما الإلهام فموهبة بجرّدة لا تنال بكسب ألبتع). 

والذي يظهر أنه وإن كان من مسميات الوحي الإلهام وهو الوارد في قوله 
تعالى: رما كان لبَشر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَخيساً...» (لعررى: ٠/١‏ إلا أنه 
في حق غير الأنبياء إلهام يشبه الوحي من حيث إنه لا الحس ولا العقل يشل 
مصدراً له ولكن أحكامه لايمكن أن تُمثل أو تشابه أحكام الوحي» لأنها 
أقرب إلى أحكام الرؤيا الخاصة بالمؤمن» والشي لا ينبني عليها حكم شرعي- 
كما سيأتي تفصيل ذلك في مقامه المناسب-. 


الفرق بين الإلهام والحدس 

٠‏ ولعلٌ بلوغ هذا الموضع من البحث يفرض سؤالاً منطقيًا أملاه ما أشرنا إليه 
من تداخخل لدى بعض الباحثين بين مصطلحي الإلهام والحدس: فهل حقا ثمة 
تداخل بينهماء وإلى أي مدى يلتقي كل منهما بالآخر؟ والحق أنه لا مناص 
)١(‏ ابن القي مدارج السالكين» .414/١‏ 
(1) الهروي» منازل السائرين (مع المدارج)» .۳١ /١‏ 


(؟) المرجع السابق» 4/١‏ 4. 
(4) المرجع نفسه 48/١‏ 
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أمامنا من التذكير بالفارق الجوهري بين كل من الحدس والإلهام» حيث سبق 
الإلماح إلى أن السمة الجوهرية للحدس هي قيامه على أساس من التب 
والاستشراف والترقب» من غير إجهاد للحس أو العقل في القيام بعمليات 
إدراكية حسية أو عقلية مقصودة. والتاكد من صحته ليس اظيا آنياء عرد 
انقداحه في ذهن المرء» وذلك بعكس الإلهام؛ إذ إن انتسام هذا الأخير بالآنية 
التي تغمر المرء بالفكرة» فيجد نفسه متحدثًا بها على سبيل اليقين» أو مطبقاً 
لهاء متأكداً من سلامتها تلقائيًا يضفي على الإلهام عنصر التديّن» ويمكن أن 
يذكى .موحبات تعبدية محضة كالذكر والحبّ الصادق لله - تعالى-“. وعلى هذا 
فإن عنصر التدين هذا هو الذي يجعل من الإلهام سمة إسلامية إكانية» في حين 
أن الحدس قاسم مشترك بين المتدينين وسواهم. 

وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا التمييز بينهما على هذا النحو من 
الوضوح مما لم أجد أحداً سبق إليه» ولست أدّعي مطلق صوابيته» ولكنه قد 
يفسّر لنا بعض ذلك التدامل الذي وصل أحياناً حدّ الترادف عند بعض 
الباحثين قدياً وحديثاً. ولذلك فلن يكون مستغرباً أن جد عالما بقامة أبي حامد 
الغزالي لا يلتفت إلى التفريق بين الحدس والإلهام فتراه يتحدث عن ساعة 
حصول الحدس ررتارة عقيب طلب واشتياق» بأن يكون نفساً شريفاً قوبة 
مستضيئة في نفسهاء فيحصل له العلوم ابتداءً كأنه ما تخلى إلى اختياره؛ يكاد 
زيتها يضئ ضو الفطرة» ولو لم تمسسه نار الفكرة» ولا يفارق طريق الإلهام 
والحدس طريق الاكتساب والفكر في نفس العلم ولا في محلّه ولا في سبيه لأن 
محل العلم النفس». 

ونحد أن مجمع اللغة العربية ييل إلى عدم التفريق بينهماء فبعد أن يعرف 
الجدس» ويوضّح نوعية العقلي والحسي نراه يستنتج أن طريقة إدراك الحقائق 


19٠-125 علي حسّون. المعرقة وإدراك القلب»‎ )١( 
.115-151 الغزالي» معارج القدس‎ )۲( 
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التجريبية والعقلية وأمور أخرى لا سبيل إلى الكشف عنها إلا عن طريق الحدس 
ولذلك فهو أشبه بالرؤية المباشرة والإلهام"©. 

ولئن حصل هذا التداخل في الفكر التربوي الإسلامي رغم امحلاك بعض 
النصوص القرآنية والنبوية المساعدة على إدراك أوجه الاتفاق أو الافتراق 
بين الحدس والإلهام فمن باب أولى أن يقع الشيء ذاته وربما بصورة أكثر 
تداخلاً في الفكر التربوي الغربي. 

لقد أنْر هنري برحسون بنظريته الحذسية على الفكر التربوي الغربي فحاوز 
محيطه الفرنسي إلى ربوع أوروبا وأمريكاء حيث اتعدم هنالك الاسستهداء 
بمعارف الوحي من جرّاء الصراع الذي غشى أوروبا إبان ما عُرف هناك 
بالقرون الوسطى» وما تلاها من الانتقال نحو عنصر النهضة بعد إقصاء كامل 
لمعارف الوحي التي غدت عرفة مشوهة. 

والإلهام وإن كان مدرجاً ضمن مصادر المعرفة الدينية وطرائقها بالدسبة 
لاعربية الغربية إلا أن من أبرز باحثيها من استخدمه بمعنى البصيرة أو 
الحدس". ويتأكد هذا المعنى حين يخرج علينا مناد يصيح فينا بضرورة أن 
نعتقد أن برحسون إمام في الإلهام (موذنومنموه)7". مع أن برحسون اشتهر 
بنظريته الحذسية وليس الإلهامية! ويضرب صاحب هذه الدعوة لذلك مثالا 
يوك الاضطراب السائد بين مفهومي الحدس والإلهام في الفكر التربوي الغريبي 
يقول: إنك إذا التقيت رحلا لأول مرّةء وقام أحد الأصدقاء بتعريفه لك فإنك 
تشعر بنفور حفي منه» ومن ثم تشعر على الو أن هذا الإنسان غير صالح 
للصداقة معه» ثم يتبين في الأحير صواب ذلك «الإلهام)©. 
(۲) فيتكس» فلسفة التربية» .٤۸۷‏ 


() يعقوب فام فلسغة البرجماتزم» ۸۷. 
(4) للرجع السابق» .۸١‏ 
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والواقع أن هذا المثال ينطبق بدرجة أكبر على الحنس» لأن حدسك هو 
الذي أوحى إليك بأن هذا إنسان غير جيّدء ولا يستحق أن تمنحه صداقتك» 
ذلك أن عاملي التنبؤ والترقب قائمان فيه» فأنت - في حقيقة الأمر - إغا 
تحققت من صدق شعورك في النفور الخفي منه» بعد مرور فترة غير قصيرة 
حسبما جاء في المثال المفترض» وذلك ما يتصف به الحدس وليس الإلهام عند 
التحقيق في دقائق صفات كل منهما. 

وف خحتام الحديث عن مدى العلاقة بين الحدس والإلهام يحسن أن أؤكد على 
أنه بالرغم من عدم الإقرار بهذا الترادف بينهما إلا أنه لا يسع الباحث في هذا 
الإطار إنكار أو إغفال أن ثمة ترابطًا - حسبما يرى بعض الباحثين - بين 
الحدس والإلهام من حيث إن كليهما يتم عن طريق الإدراك الباطني الذوقي 
والوجداني المباشر”. وسمته أن يُقذف في القلب بسرعة خاطفة كما لسو كان 
شعاع نور" . 
علاقة الإلهام بالعقل والحواس 

يذهب بعض الباحثين إلى أن الإلهام عملية قلبية تتمشل في أن الإنسان قد 
بحس بقلبه ما لا بحس بعقل تمامًا كما أنه قد يدرك بعقله ما لا يدرك بقلبه» 
فلكل منهما خصوصية» فإذا كان العقل متميزاً بالمنطقية المتسلسلة ذات 
الاستدلالء فإن القلب فجائي ومياشر وإلهامي واضح. ولذلك فإن المقصود 
بالقلب هنا المعنوي لا المادي» وهو ذلك الذي قد يشعر المرء محقيقته في نفسه 
دون أن يجد دليلاً منطقيًا على فكرة ماء لكنه لا يقتنع بها َل" . 
(1) إن ميد باقاظ (الإدراك الباطني - الذوقي - الرحداني) الحقيقنة لمرفية لكل متها عند علماء 

التصرّف فهذا ما لا يسلم من نقاش» أما إن قميد به - وهو الأرحح - أن طريقة حصول كل من 

الحدس والإلهام لا تعلق بالحواس أو العقل مباشرة فذلك ما تنحب إليه هذه الدراسة. 


(۲) عبد الحميد الزنتاني» مرجع سابق» ۳۱۷. 
(۳) مقداد يابلين» جوانب التربية العقلية والعلمية في الإسلا 11. 


Fo.‏ الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية 
ولنا أن نتساءل هل حمًا هذه هي طبيعة العلاقة التي تحكم القلب بالإلهام؟ 
وابحواب نسترجعه من منزلة هذه المصادر التي قلنا عنها قي أول الحديث إنها 
تبعية ثانوية» ولابد أن تجد لها سنداً من واحد من المصادر والطرائق الرئيسة 
للمعرفة وهي: الوحي أو العقل أو الحس. وهذا هو جوهر الفرق بينها وبين ما 
يسمى بالكشف والذوق وسواهما. ولذلك فإن آياً من الحدس أو الإلهام أو 
الرؤيا الصالحة لا تمتلك القوة ذاتها التي تمتلكها المصادر والطرائق الرئيسة أو أي 
واحد منها. وبناءً على هذا فإن من غير المسلّم به القول بأن القلب المعنوي قاد 
يوحي لصاحبه بحقيقة ما لا جد عليها دليلاً منطقياً من القلب المادي والمكس! 
ذلك لأن تقديم الموضوع بهذا القالب يتضمن نتيجة منطقية هي أنه لا لقاء بين 
الإلهام والعقل! أو أن وحود الإلهام يقتضي إقصاء العقل والعكس صحيح! 
وعلاوة على أنه لا مستند لهذا الفصل غير الموضوعي بين القلسب وتشسطيره إلى 
معنوي ومادي» فإنه لن يوصل إلا إلى نتيجة غير موضوعية» ربعا لم تكن لتخطر 
ببال أولعك الذين نحوا هذا المنحى» وهي تلك اللوازم السابقة. وهنا يجب 
التفريق بين حصول الإلهام فجأة من غير مقدمات منطقية» وبين مصادمته 
لبراهين العقل أو نتائجه الراجحة؛ فالأولى سمة أساسية في الإلهام في حين 
أن الثانية جرد خاطر عابر لا يلتفت إليه. 
وقد عزا الإمام الغزالي حصول الإلهام أو الحدس - كعادته في عدم التفريق 
بينهما - إلى العقل الفعَال"» ورد على من يشتبه عليه الأمر في كون هذه القوة 
موحودة في غير النبي» ومن ثم فليست خاصية له» بأن عقل النبي فرق العقول 
کلھا“. : 
OFFER‏ ع O‏ 
وعرفه الحرحاني بقوله: ((العقمل بالفعل وهو أن تصير النظربات عنزونة عدد قوة العافلة بتكرار 
الاكتساب ميث يحصل لها ملكة الاستحضار مني شاءت من غير تشم كسب حديد؛ لكنها 


(مكذا) لا يشاهدها بالفعل) التعريفات» ۱۹۷. 
(۲) الغزالي» معارج القدس» ۱۹۲ - 1۹۳. 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية 315 


وأما بالنسبة إلى الحواس فكما أنه ليس للعقل تدحل مباشر في حصول 
الإلهام فإنه ليس للحواس أيضًا قدرة مباشرة في حصول الإلهام» ولكنه يتطلب 
إرهافا للحس واستعداداً بالفطرة مع المران والعمل والضبط والتنظي. 


موقف القرآن من الإلهام 

لعله بات من اليسير الآن» من لال العرض السابق استخلاص مشروعية 
هذا المصدر في التصور الإسلامي» وإن كان ثمة تشديد ملح على ضرورة تقيده 
عا لا يخالف المصادر الرئيسية الثلاثة من وحي وعقل وحس بحيث يكون رديفاً 
تبعياً لها لا مناقضاً لبعض أحكامهاء وني هذه الحال - حال التقيّد - يغدو من 
المقبول وصفه بمصدر مشروع للمعرفة. ولعل فيما ورد من الإشارات القرآنية 
بهذا المخصوص ما يؤكد هذا المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: 

إوالدين جاهَدوا فبدا لَنَهِْينهُم سبلا وَإِنْ الألّة لَمَمَ الْمُحْسِيِينَ» 
[العنکبوت:1۹/۲۹]. 

ون ق الله جل لَه مرج ويرف ِن حت لا خيب) 

ees ف‎ 

يا أيُها الْلينَ آمنوا إن فوا الله بعل كم قُرقاناً...4 [الأنال: ۲۹/۸]. 

وهذه الآيات تشير إلى عاملي المحاهدة والتقنوى كشرط لازب لحصول 
المعرفة الإلهامية. ومن جانب آخر فإنها تؤكد على عنصر التديّن كفارق 
جوهري بين الإلهام والحدس. ومن الإبماءات أيضاً ما ورد في قول الله تعالى 
حكاية عن داود وسليمان - عليهما السلام-: 


(1) علي حسّون» العرفة وإدراك القلب» ۱۸۱ - 1۸۲. 
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لوَداوُوة وَسلَِمان إِذْ يَحكُمان في الْحَرْث إذ قشت فيه غم لقم 
رکا يكيو شاهدين» تناها ليملا كلا آنا حُكْما وَعِلْما وَسَخرنا 
مع داؤود الجا يُسبّحنَ وَالطَيْرٌ وکنا فاعلین) ولأنياء: ۷۹-۷۸/۲۱]. 

إن التفهيم هنا ضرب من الإلهام» وليس هو الوحيء إذ إن الوحي قاسم 
مشترك بين داود وسليمان» ولكن التفهيم كان لسليمان وحده. 

وأما ما ذهب إليه بعض.الباحثين من إدراج الإلهام ضمن العلم اللدني الوارد 
في قوله تعالى: 

«وَعَلْسَاهُ من لذا عِلْماً4 ردكيف: :هج" فلا وجه شرعياً لقبول ذلك» 
إذ هو مبني على أساس من الاستشهاد بهذه الآية» وهي واردة في حق الخضر 
-عليه السلام- وحديثها متركز حول علم الغيوب””؛ وذلك جلي من سياق 
الآيات» إذ أطلع الله ا خضر على أمور جميعها من جدس الغيب. والإلهام وإن 
كان يتضمن معنى من معاني الغيب» لكن وصفه باللدتي يعني احزم بحقيقتهع 
وها لمزم لعن تحقى في حق الشخص اللهم والتزم به» لكنه ليس ملزماً 
للآحرين» ولا تقام عليه حجّة شرعية أمرا أو نهياء لأنه فردي» والوحي قد 
أكمل الشرعة: اوم مذ كم نكم وأفمض نكم يغتبي وريت 
لَكُمْ الإنلام دیا [لمائدة: lo‏ [. 

والحق أن في كلام الهروي صاحب منازل السائرين (ت:481ه) وتعليق 
ابن القيم عليه ما يوضح الموقف من العلم اللدني فقد قال الأول: «روالعلم 
اللدتي هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاماً بلا سيب من العبدء ولا 
استدلال» ولهذا اسمي لدناً قال الله - تعالى-: طوَعَلّضَاهُ من لذا عِلْما4 
[الكهف: »]٠١/١۸‏ والله - تعالى - هو الذي علم العياد مالا يعلمون كما قال - 
(1) انار قصة هيم هذه في صفوة التفاسيرللصابوني» القسم افاسع» 1-4 


(۲) انظر على سبيل المثال: القرآن وعلم النفس لنجاتي» .1۹٩‏ 
(؟) الصابونيء صفوة النفاسيزء القسم الثامن» ۲۲ء والأشقرء مرجع سابق» .54٠‏ 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية Yor‏ 
تعالى- غلم الإنساث ما لَمْ بعلم الملق: <+/-م. ولكن هذا العلم أخمصّ من 
غيره. ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته وناقته وبلده وعبده» ونحو ذلك. 
فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني الحاصل بلا 
سبب ولا استدلال)0©, 

وقال ابن القيم تعليقاً على ذلك: (رونحن تقول: إن العلم الحاصل بالشواهد 
والأدلة: هو العلم الحقيقي. وأما ما يُدّعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا 
وثوق به» وليس بعلم. نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد» بحيث 
يصير المعلوم كالمشهود» والغائب كالمعاين» وعلم اليقين» كعين اليقين» ثم عين 
يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونها فهذا حق. 

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: فليس بصحيح. 
فإن الله - سبحانه - ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبايها. ولا 
يصح لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله - سبحانه - رسله بأنواع الأدلة 
والبراهين التي دنهم على أن ما جاءهم هو من عند الله» ودلّت أبمهم على ذلك.. 
وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم. فالأدلة والشواهد التي كانت لهم 
ومعهم: أعظم الشواهد والأدلة. والله - تعالى- شهد بتصديقهم» ما أقام عليه من 
الشواهد. فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان 
عند قائله. وما كان كذلك لم يكن علماًء فضلاً عن أن يكون لدُیاًم. 

وخحلص إلى تحديد العلم اللدني بقوله: «فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح 
عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسله. وما عداه فلدني من لدن نفس 
الإنسان» منه بدأ وإليه يعود2. 
(۱) الهروي» منازل السائرين ومع الدارچ» 41/6 وانظر: إحياء علوم الدين للغرالي» .۲١/۳‏ 
(۲) ابن القيم» مدارج السالكين (المرجع السابق)» ٤۳۱/۳‏ -41315. 


(5) مرجع السابق» 115/5 وانظر: نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظسرة إلى النبسوة لإبراهيم 
هلال ۱1۲/1 - ولاك 
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ومن هنا فإن الإلهام» وإن مكل مصدراً للمعرفة وفق التفصيل السابق» إلا أنه 
لا بحتلك هذه الصفة من الناحية الواقعية» وذلك من حيث الثقة .عا يقدّم فلا 
يقينية فيه لعدم معرفتنا هل هذه المصدرية حقاً من الله؟ أم من الشيطان؟ أم من 
النفس» وعليه فإنها فردية مختصة بالشخص المّعي لها وحدهء ولا يمتلك سلطة 
برهانية تقنع غيره بيقينية دعواه وصدقهاء ومن ثم فلا يعدو ما تقدّمه التوققع أو 
الاحتمال لا العلي. 

ويلخص ابن السمعاني (ت: 484 ه) هذا الأمر أحسن تلخيص إذ يقول: 
«روإنكار الإلهام مردود» ويجوز أن يفعل الله بعيده ما يكرهه به» ولكسن التمييز 
بين الحق والباطل في ذلك؛ أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية» ولم يكن 
في الكتاب والسنة ما يردّه فهو مقبولء وإلا فمردود يقع من حديث النفس 
ووسوسة الشيطان» ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه 
يزداد به نظره» ويقوى به رأيه» وإفا ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف 
أصله» ولا نزعم أنه حححّة شرعية» وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من 
عباده» فإن وافق الشرع كان الحجّة»"©. 

ونخبة القول: إن الحمهور لا يجيز العمل بالإلهام إلا عند فقدان الحجج كلها 
في باب المباح. 

ولدلك فليس سائغاً أن تعتمد مناهج التربية الإسلامية على (الإلهام) في 
تقرير حقائق» أو إصدار أحكام قطعية» ولكنها تسعى لتدمية هذا المصدر لدى 
المتعلمين بجملة موجّهات عقدية وسلوكية تسهم في الارتقاء بمستوياتهم 
الذهنية لبلوغ درجة الإلهام مع تجسب بعض التوجيهات العي تفضي إلى 
بلوغ حالة من (الدروشة) والعي هي أقرب إلى التفكير الخرافي منها إلى 





.1۲۰ الزنيدي» مرحع سابق»‎ )١( 
1415 وانظر: تفسير التحرير والتتوير لابن عاشوره 8؟1/‎ ۰۳۸۹ - ۳۸۸ /١ ابن ححرء فتح الباري»‎ )۲( 
.۳۸۸/۱۲ ابن حجر المرحع السابق»‎ )۳( 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية Yoo‏ 
الإلهام وفق منهج التفكير العلمي. ولكن المربي المسلم يمكده الحرص على 
تزكية نفس المتعلم من خلال عناصر نسق التعلم الإسلامي الذي يهتم بالتعبّد 
والنوافل والتقوى والورع, على النحو الذي يُفجّر الطاقات الداخلية للمتعدم 
المسلم با يعزز نموه المعرفيء إلى جانب مهارة التحقيق المعرني لنتائج التعلّم. 


الإلهام والتفكير العلمي 

وثمة سوال منطقي ينشأ هنا وهو: ألا يقع قدر من التعارض كبيراً كان أو 
صغيراً عند إفرار مصدرية ثانوية للمعرفة هي الإلهام؛ خاصة حينما يسائد ذلك 
القرآن الكريم ومنهج التفكير العلمي؟. 

والحق أن التعارض بين الإلهام ومنهج التفكير العلمي منتفيء أو هو ممالا 
وجود له أساساً بينهما. ومن هذا الباب جاءت مساندة القرآن الكريم للإلهام 
وفق القيود المشار إليها سلفاً. 

وليس مما يقلل من أهمية هذا المصدر كونه لم يقع تحت نظرية اختبارية أو 
عقلية نتيجة طريقتها التي تحعل من الاتصال الداحلي بين الإنسان والحقيقة 
الكونية أو (الله) أو عالم الأرواح مبنية على نوع من التخماطب الروحي بين 
الفرد وبين الكائنات الروحية بشرية كانت أو ذات وحود أولي مستقل0". 
وكون منهج التفكير العلمي لا يملك تفسيراً محدّداً لمصدرية الإلهام فايس ذلك 
دليلاً على أن الإلهام ليس متهجا علمياً. 

إن منهج التفكير العلمي يقف اليوم عاجزاً أمام ظواهر شتى لا يجد لها 
تفسيراً علمياً تجريياً أو عقليا ولكنه- في الوقت ذاته- لا يملك إلا إعلان العجر 
حالياء والاستعداد لزيد من البحث مستقيلاً. 





(۱) يعقوب فام» مرجع سابق» ۸۰ - 24 
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يقول (شارل بيشه) الحائز على .جائزة نوبل في الفيزيولوجيا: («لقد استطعت 
في (أدنبره) أن أؤكد أمام مئة من علماء الجسم أن حواسنا الخمس ليست هي 
الوسائل الوحيدة للمعرفة» بل إن ثمة شذرات من الحقيقة» ترد أحياناً لللإدراك 
من طرق أخترى)20. 





ويقول (بريتون): ررإن ثمة شيئاً ضمن عقل الإنسان والحيوان» لا هو 
بالعقل؛ ولا بالشعور» بل أعمق من كليهماء يمكن أن يكون وصف الإلهام ملائساً 
لسن 

ويقول (الكسيس كاريل) الحائز على جائزة نوبل في الطب: (رإن الحقيقة 
المستمدة من العلم تختلف اختلافا تاما عن تلك المستمدة مسن الإيمان. فالأخيرة 
أكثر عمق ولا يمكن التشكيك فيها بالمحادلات» إنها تشبه الحقيقة التي يعطيها 
البصر المغناطيسي» ولكن ما يدعو للغرابة أن هذه الحقيقة ليست غريبة على 
العلم. إذ من الواضح أن الاكتشافات الكبيرة ليست نتاج العقل فقط. فإن 
العباقرة يمتلكون إلى جانب قوتهم على الملاحظة والفهم صفات أخرى مثل 
البصيرة والخيال البتدع» فعن طريق البصيرة يتعلمون أشياء هلها الآخمرون» 
ويدركون العلأقات بين الظواهر شبه المنفصلة كما يحسون بطريقة لا شعورية 
بوجود الكنز غير المعروف» وجميع عظماء الرجال وهبهم الله بصيرة» فهم 
يعرفون دون تحليل أو تفكير ما هي الأشياء الهادفة التي يجب عليهم أن 
يعرفوها... أما العالم النابغة فيسلك بالغريزة الطريق المودي إلى الاكتشاف. 
ولقد كان يطلق على هذه الظظاهرة اسم الإلهام أو الوحي في الأزمنة 
السابقةي". 

كما ویو کد (كاريل) على أن الحس ليس وحده مصدراً أو وسيلة للمعرفة 





.1۸۲ علي حسّون» العرفة وإدراك القلب»‎ )١( 
.1۸۲ (؟) المرجع السابق»‎ 
.1٤١ الكسيس كاريلء الإنسان ذلك الجهرل»‎ )©( 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية Foy‏ 
فيقول: (روهكذا فإن معرفة العالم الخارجي قد تصل إلى الإنسان عن طريق 
مصادر أخرى غير أعضاء الحس. ومن المحقق أن الفكر قد ينتقل من فرد إلى 
آخرء ولو كانت تفصل بينهما مسافة كبيرة. وهذه الحقائق التي تحمي إلى علم 
ما وراء النفس الحديد يجب أن تقبل على علاتها. إنها تكون جزءا من الحقيقة» 
وتعبر عن جانب قادر يكاد يكون غير معروف من أنفسنا. ومن الجائز أنها 
مسؤولة عن الدّقة العقلية الحادثة التي تلاحظ في أفراد معيئين. ياله من اتحاد غير 
عادي ذلك الذي ينتج من اتحاد العقل النظامي والاستعداد التلباڻي 20 

إن ما يشير إليه (كاريل) من انتماء هذه الحقائق إلى علم ما وراء النفس هو 
ماغدا اليوم معروفاً بعلم (الباراسبكولرجي) بروهادطهروممه” أو (الإدراك 
خارج الحواس)!© اختصاراً لجملة: Extra Sensory Percepion‏ › أما إشارته إلى 
ما أسماه بالاستعداد التلباثي (لإطاهمءا10) فإشارة إلى جملة الظواهر التي 
أصبحت تدرس عن طريق التلبائي. ويعني: ((نقل الرغبات والصور أو الخواطر 
دون استخدام الحواس اخس 

ومن الموسف أن طرائق التفكير القائمة على متطلبات الوضعية المتزمتة ما 
تزال ممثل عائقاً يحول دون تحفيق أهداف كل من (الباراسيكولوجحي) و(التلباثي) 
لأن طرائقها المستخدمة تمائل طرائق الإدراك أو البصر مثلاء مما يودي إلى 
الوقوع في العجز عن الإحاطة بهذه الفلواهر غير العادية» فضلاً عن أنه فشل في 
أن يعكس الطابع البحثي المتعدّد لهذا المحال. 

ولذلك فقد نشا علم حديد هو علم (السيكوترونات) الذي يدرس هذه 
الظواهر من خلال تناول تشترك فيه فروع العلم المختلفة كالفيزياء والبيولوجيا 
و علم النفس' 0 
)١(‏ المرجع السابق» .۱٤۸‏ 
(۲) فينكس» فلسفة التربية» .٤۸۲‏ 


(۳) يوسف كمال محمد وسائل العرفة» 51 (الهامش ۷). 
(4) المرجمع السابق» 1۲» (هامش ۸). 


Feo‏ الباب الثالث: الفصل الرابع. - المصادر التبعية 

ومن الناحية النفسية البحتة فليس ثمة. تعارض بين التفسير العلمي والإلهام 
لدى علماء النفس المحديّين وبين التفسير الديني له» من حيث إن الحميع 
متفقون على أنه يحدث نتيجة لعمليات فسيولوجية تدم في الم وعمليات 
سيكولوجية مصاحبة لهاء ولكن التفسير الديني يتجاوز ذلك المستوى- رغم 
الاتفاق عليه إلى هذا الحدّ - إلى القول بأن الله - سبحانه - هو المتصرف قي 
كل شيء في الكون» عا في ذلك عملية الإلهام ذاتهاء فقد يهدي الله - تعالى- 
تفكير بعض الناس لاكتشاف بعض الحقائق التي شاءت إرادته إلهامهم إياماء 
فتبدوا لهم كما لو أنها أشرقت في عقولهم فجأة» بل إن إرادة الله ومشيفته قد 
تقتضي إحداث هذا الإلهام في غير أوقات التفكير المبدع. 

بل ويذهب علماء النفس في تفسيرهم لكيفية حصول الإلهام إلى أنه يتم بعد 
المرور بالمنطوات التالية: 

-١‏ عند عدم الاهتداء إلى حل المشكلة عادة ما يترك الباحث هذه الفكرة 
فترة» ثم يعود إلى حاولة حلها بعد راحة تشبه فترة الحضانة» يخلص فيها تفكيره 


من بعض الشوائب المعيقة. 
؟- يرتاح الذهن من الاجتهاد الذي يصيبه من جراء مواصلة التفكير في حل 
الملشكلة» ليعود أكثر صفاء. 


-٣‏ يتمكن الذهن من تنظيم المعلومات فيؤدي إلى اكتشاف بعض العلاقات 
التي لم تكن واضحة من قبل» فتتجلى بعض الأفكار الجديدة» ومن ثم يهتدي 
إلى حل المشكلة“. 


5٠5 محمد عدمان نجاتي» القرآن وعلم النفس»‎ )١( 
.۲١١ المرجع السابق»‎ )۲( 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية ro4‏ 
سف دك E‏ 111 1ت 

وبصورة عامة فإن الانعكاسات التربوية المباشرة للإلهام لا تخرج في 
مجملها عن انعكاسات الخدس» سواء في ذلك ركائز الفلسفة التربوية أو 
عناصر المنهاج. أو المعلم والمتعلم: وذلك من حيث إنهما (الحدس والإلهام) 
مصادر ثانوية غير مكتسبة بالتربية النظامية كما قلدا عند الحديث عن 
الحدس. وإذا كان ثمة فرق جوهري بينهما فهو أن المتعلم المسلم يفترض فيه 
أن يسعى لتحقيق نسق التعلم الإسلامي الذي أشرنا إليه من قبل» وهو الذي 
يفضي بالمتعلم إلى بلوغ مرتبة الإلهام, ومن ثم الحصول على مصدريته. 
ثالعاً - الرؤيا الصادقة 
تعريف الرؤيا 

الرؤيا في اللغة سأحوذة من رأى في منامه (رؤيا) على فعلی بلا تتوين. 
وابلحمع رژی بالتنوين» بوزن رعى0". 

وني الاصطلاح: يمكن تقسيم التعريف إلى معنى عام وآخمر خحاص. فالرؤيا 
بصورة عامة ما يراه النائم في منامه من أحداث وصور ومواقف قد تنعكس في 
مستقبل أيامه مما يحب ويكره. 

وقولنا (النائم) في هذا التعريف إشارة إلى أنها عامة في كل نائم من غير 
تخصيص لها بدين له» أو مستوى من التدين عنده. أما أنها قد تنعكس» فإن في 
ذلك إشارة أيضاً إلى أنها قد لا تنعكس بالضرورة في مستقيل أيام الرائي» وهذا 
ما يعرف بأضغاث الأحلام» وهذا هو مقصودنا بالمعنى الخاصء أي ما يراه 
المومن في منامه من أحداث وصور ومواقف تنعكس في مستقبل أيامه فيما يحب 
ريكره» وتأتي كفلق الصبح لشدة وضوحهاء فالتقييد لها بالمؤمن يُخرج من 
عداه من الناس» لأنها تشكل بالنسبة إليه واحداً من مصادر المعرفة التبعية 


)١(‏ حمد بن أبي بكر الرازي» عنتار الصحاح» ١۷ء‏ وانظر: العحم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه» 
ا 
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المعتبرة» وإطلاق انعكاسها في مستقبل أيام الرائي» بتلك الصورة من الوضوح 
الذي يجعل منها مصدرا! ثانويا للمعرفة» أما إذا لم تنعكس على هذا النحو فإن 
هذه الصفة لا تلتصق بها من قريب أو بعيد. 
مستويات الرؤيا الصادقة 

هناك مستويات من الرؤيا: مستوى الرؤيا في حق الأنبياء - عليهم السلام- 
ومستوى الرؤيا في حق عموم المؤمنين الصادقين. وذلك يستلزم إيضاحا على 
النحو التالي: 


المستوى الأول: مستوى الرؤيا في حق الأنبياء - عليهم السلام - 
وهذا المستوى يرقى إلى مستوى المصادر الرئيسة» إذ إنه لا يكل جرد مصدر 
ثانوي للمعرفة لكونه مستمداً من الوحي مباشرة» فرؤيا الأنبياء لا تخرج عن 
دائرة الوحي"2 
ومن ذلك - على سبيل المثال- ما جاء في قصة يوسف- عليه السلام- وهو 
قوله تعال: ؤقال يو ف لأبيه يا أت إِني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ ر كوبا والس 
وَالْقَمَرَ ران ينهم لي ساجدين» [يوسف: .]٤/۱۲‏ 
وبعد نهاية حنة يوسف قال لأيه: ظإوقالَ يا أت هذا تَأُوِبلُ رُؤْباي» 
[بوسف: ۱۰۰/۱۲]. 
وقال يوسف أيضاً في سياق تفسيره لرؤيا السجينين إن تفسيره من وحي الله له: 
طقال لا اگما طَعامٌ ترقا إلا كما بتأويله یله قبل أن يَأْيَكُما ذَلِكُما 
يما عَلْمَنِي رئّي...» [يوسف: ۳۷/۱۲]. 
)١(‏ قوم بعض الفسرین من قوله تعال: ما کان هشر أذ كمه لله إلا وخا أو ِن راء ججابي» 
[الشورى: ]٠ ١/4١‏ أن ذلك في النام» إذ رؤيا الأنبياء حق فلاف غيرهم لأنها وحيء والوحي لا 


يدخمله حلل لأنه محروسء أما رؤيا غيرهم فقد يحضرها الشيطان. انظر: فتح الباري لابن حجر 
لذالكة 
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ومن ذلك رؤيا إبراهيم -عليه السلام- الي عوجبها امتشل لأمر الله 
(الوحي)» وكاد أن ينفذ الذيح في ولده إسماعيل لولا النداء الذي جاءه بالكف 
عن ذلك مادام أنه قد صدّق الرؤيا (الوحي): 

طوَاديناُ أن يا إثر اهِيمُ قد صَدَفْتَ الرؤيا إنا كَذَلِكَ جز ي الْمُحْسِِينَ» 
[الصافات: .]٠١١-٠١ ٤/۳۷‏ 

وفي الحديبية أنزل تعالى: قد صَدَقَ الله رَسُولهُ الرؤيا بِالْحَقّ لذن 
الْممْجدَ الْحرامَ ! إن شاءَ الله آينَ مُحَلْقِينَ روسكم وَمُقَصُرِيِنَ لا تخافوت 
لِم ما م تَلمُواً فَجَعلَ ِن دون ذلك حا قرسا [الفتح: ۸٤/۲۷]۔‏ 

وعن عائشة: ررإن أول ما بدئ به رسول الله 5 - من الوحي الرؤيا 
الصادقة في التوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاعته مثل فاق 0 

إن هذا المستوى من الرؤيا يمثل وحياً حقيقياً بالدسبة إلى 7 الإسلامية, 
ومصدريته تمئل جزءاً من مصدرية الوحي بلا فرق. وهنا يأتي دور المنهج في 
بلورة مضامين هذا المصدرء والتأكيد على أهميعه. وعلوّ مرتبعه وقيزه , 
الحقيقي عن المستوى الثاني. 


المستوى الثاني: الرؤيا الصادقة في حق عموم المؤمنين 

وهذا المستوى من الرؤيا هو الذي وردت به الأحاديث الصحيحة مصرّحة 
باعتياره من أجزاء النبوة - على اختلاف بين ألفاظ الروايات-» ولكننا لا نعثر 
في الآيات القرآنية على إشار ة إليه ألبتة"2. أما تلك الأحاديث الواردة بألفاظ 





)١(‏ البحاري» الصحيح (مع فتح الباري) كتاب التعبيرء باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي 
(الرؤيا الصالحة)» 2561/17 حديث 1۹۸۲ء 

(1) كون الفرآن الكريم لم بشر إلى هسذا المستوى مسن الرؤيا فإن ذلك لا بوذن بتشكيك في سلامتة 
مصدراً ثاتوياً معتبرا للمعرفة» بيد أن ذلك لا يتساوق ومنهجية الدراسة الملتزمة بالنص القرآتي» ومع 
ذلك فإن طبيعة الموضوع تقتضي إكماله بالشق الثاني من الوحي وهو السنة للطهرة الصحيحة. 
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«الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)0©. 

وفي بعض الروايات: «الرؤيا الصالحة جزء.) الحديث7. 

وفي بعضها: (ررؤيا المؤمن ...» الحديث©2. 

وفٍ بعضها: لم يبق من النبوة إلا البشرات. قالوا وما المبشرات قال: 
(الرؤيا الصالحة»0". 

وهذا المستوى من الرؤيا وإن شككّل مصدراً من مصادر التربيسة الإسلامية 
إلا أنه مقيّد بالمصادر الرئيسة» كما سيرد تفصيل ذلك عند الحديث عن 
موقف الإسلام من الرؤيا. 


أنواع الرؤيا 1 
تفيد بعض الأحاديث الواردة في هذا السياق أن ثمة أنواعاً ثلاثة للرؤياء 
يجسّدها هذا الحديث بوضوح (ر...والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحرين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث المرء نفسهء فإن رأى أحدكم ما 
یکره فلیقم» فليصل ولا يحدث بها الناس..©. 
وفي حديث آخر: «الرؤيا ثلائة منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن 


)١(‏ البخاري» الصحيح (مع الفتح)» كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» 2751/17 حديث ۷۹۸۳ عن 
أنس بن مالك» ومسلم» الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب الرؤياء 9117/18 . 

(۲) البححاريء المرجع السابق» كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصالحة» حزء من ستة وأربعين جزماً من النبوة» 
۲ حديث 5984) عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) البخاري» المرحع نفسه» الكتاب والياب نفسهماء ۳۷۳/۱۲ حديث 14۸۸» ومسلم» الصحيح (مع 
شرح النووي) كتاب الرؤياء ۲۲/٠١‏ - ۲۳. ويلاحظ اقتصارنا على الشاهد وإلا فإن هناك 
روايات أخرى كثيرة. انظر: فتح الباري ۳1۲/۱۲ - .۴٠١‏ 

(4) البخاري» المرجع السابق» كتاب التعبير» باب الیشرات» 8/17/ا» حديث 14۹۰ عن أبي 
عريرة. 

(5) مسلم» الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب الرؤياه ٠٠/٠١‏ - ١۲ء‏ عن أبي عريرة. 
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آدم ومنها مايّهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من مستة 


وأربعين جزءا من النبوة)0". 


وقي ضوء هذا يوسعنا تقسيم الرؤيا إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي: 

النوع الأول: رؤيا صالحة» والتي هي جزء من ستة وأربعين ج من النبوة. 
وقد أطلق عليها الهروي (ت: 48١‏ ه) النوع الرحماني والذي هو من أسياب 
الهداية“. 

النوع الشاني: هموم اليقظة التي تتحول إلى رؤيا منامية» وأطلق عليها 
الهروي النوع النفساني. 

النوع الثالث: رؤيا تهويليسة من الشيطان لتحزين الإنسان. وأطلق عليها 
الهروي النوع الشيطاني. 

إن هذا التقسيم يجلي لنا الفرق بين الرؤيا - كما يعبر عنها القرآن الكريم - 
والأحلام التي يعيّر عنها علماء النفس المحدثون» ولي مقدمتهم (فرويد) حينما 
يعون الأحلام بحرّد طريقة رمزية للتعبير عن دوافع الإنسان اللاشعورية . 


أما الرؤيا في القرآن فلا ترد إلا بالمعنى الأول من غير إغفال للنوعين الثاني 


)١(‏ ابن ماحة» سنن ابن ماحة» كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا ثلاث» ۱۲۸۵/۲ - 211841 حديث 
۷ عن مالك بن عوفء وصو صحيح كما جاء لي صحيح ابن ماحة للألباني» 278140/19 
حديث 25108 وصحيح الجامع الصغیر» 218/7 حديث 5014. 

(۲) الهروي» مرجع سابق» .51/١‏ 

(۴) المرجع السابق» 61/1. 

_ .01/١ الرحع نفسه»‎ )٤( 

(0) عبد السلام عبد الغفار» مقدّمة في الصحة النفسية» 51-17. وتحدر الإشارة هنا إلى أن ((سيجمرئد 
فرويد)) مؤسس مدرسة التحليل النفسي ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير» حينما سعى -في تكلف 
واضح- إلى تأويل كل رؤيا أو حلم يراهما الإنسان ني منامه بالتنفيس عن رغبة جنسية مكبوتة. 
انظر: محاضرات تمهيدية لي التحليل النفسي لسيجموند فرويد» القسم الكاني, الأحلا 381-195 
وبالأحص: تحليل أمئلة من الأحلام: 515-194. 
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(النفساني) والشالث (الشيطاني) بل يعبر عن هذين النوعين ب (أضغاث 
الأحلام). وهذا ما نجد النص عليه في قول الله تعالى - على لسان حاشية ملك 
مصر: إقالُوا أطفاتث أخلام وما نحن بَأوِيلٍ الأخلام بعالين» 
[يوسف: .]٤4/۱۲‏ 

وقوله سبحانه على لسان أعداء النبي - وَل -: بل قانُوا غات أخلام 
بل اقرا بل هو شاعِرٌ #» [الأنياء: 0/0١‏ 

والضغث لغة: التباس الشيء بعضه بيعض» ومنه قيل للأحلام الملتبسة 
أضغاث"". وأصلها في القرآن مأخوذ من الضرغث وهو قبضة ريحان أو حشيش 
أو قضبان» وجمعه أضغاث. قال: وذ بيدك ضغئا» وبه شه الأحلام المختلطة 
التي لا يتبين حقائقها لإقالوا أضغاث أحلام: حزم أحلاط من الأحلام. 


ويقرّر ابن لدون (ت: ۸۰۸ ه) أن تعبير الرؤيا علم من العلوم الشرعيةء 
وقال: ررومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة وأضغاث الأحلام 
الكاذبة» فإنها كلها صور في الخيال لحالة الدوم. لكن إن كانت تلك الصور 
متنزلة من الروح العقلي المدرك فهي رؤياء وإن كانت مأخوذة من الصور الي 
في الحافظة» التي كان الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهي أضغاث الأحلام». 


وإلى هذا المعنى أشار محمد بن سيرين (ت: ٠١١‏ ه) حين قال: ((وينبغي 
للمعبر أن يفهم كلام صاحب الرؤيا ويعرضها على الأصول فإن كان كلاماً 
صحيحاً يشبه بعضه بعضنًا ويدل على معان مستقيمة فهي الرؤيا الصحيحة» وان 
كان يحمل على معان مختلفة نظر إلى ما هو أولى بألفاظها وأقرب إلى الأصل 
(1) ابن متظور» لسان العربه 103/5 


(۲) الراغب الأصفهانيء الفسردات» ۲۹۷. 
(۳) ابن حلدون» مقدسة ابن حلدون» 054/76 
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فيحملها عليه» وإن كانت الرؤيا كلها مختلفة لا تلعم على الأصول فهي أضغاث 
احلا“ . 


رب قائل يشتبه عليه الأمر فيتخيّل تعارضًا بين ما تقدم من أنواع الرؤيا 
وأنها ثلاثة وبين هذا التقسيم الندائي الذي أجملها في قسمين: رؤيا صادقة 
وأضغاث الأحلام. والحق أن لا تعارص بين التقسيمين» فبوسعنا تفصيل الأمر 
فنقول: إن الرؤيا من حيث مؤدّاها ونتائجها قسمان رئيسان: رؤيا صالحة من 
الله» وأحلام تشمل قسمين فرعيين: أحدهما: وساوس وخواطر من الشيطان» 
والآحر: همومٌ يعانيها المرء في يقظته فيجدها في منامه» وكلا هذين النوعين غير 
الرؤيا الصادقة فهما أضغاث أحلام. 


ويسند هذا الاستخخلاص لاتوفيق بين التقسيمات السابقة قوله - ل -: 
رالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم فليتعوذ 
منه ولييصق عن شماله فانها لن تضره». 


وقوله: رمن رآني في النوم فقد رآنيء إنه لا ينبغي للشيطان أن يعمشل في 
صورتي. وقال إذا حَلّم أحدكم فلا يخبر بعلب الشيطان به في النام». 


موقف الإسلام من الرؤيا 
لا ريب أن موقف الإسلام يمكن أن يستشف من خلال النصوص سالفة 


(۱) محمد بن سيرين» تعبير الرؤيا الصغير» .١‏ 7 

(۲) البححاري» الصحيح (مع الفتح) كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من مستة وأربعين جزءا من 
النبوة» 2775/17 حديث 1484» باب الرؤيا من الله 2714/17 حديث 254486 وباب من 
النبي ولك ن انام 587/15 حديث 1446 كلها عن أبي قتادة مع احعلاف يسير في ألفاظ 
بعضها. و أخرحه مسلم (مع شرح النووي)» كتاب الرؤياء ٠١ - ۱۷/١١‏ مع اختلاف في اللفظ 

5 يسير عن أبي قتادة أيضًا. 

(5) مسلم المرجع السابق» كتاب الرؤياء ۲۹/۱۰ عن جابر. 
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الذكر. وحسب تصوري فإنها قد أثبتت الرؤيا مصدراً ثانوياً للمعرفة وفق 
التفصيل الذي تقدّم. بيد أن ثمة إشكالا عادة ما يثار عند الحديث عن الرؤياء 
ولا سيما حينما يرفع بعض المولعين بترديد وادّعاء تعبير كل ما يراه النائم أهمية 
الرؤيا حتى ليخمّل إلى المرء أنها تكاد تصنف ضمن المصادر الرئيسة من حيث 
إلزام نتائجهاء وما تسوول إليه تعبيراتها. ويتلخص هذا الإشكال في التساؤل 
حول إمكان التمييز بين ما هو رؤيا صادقة وبين أضغاث الأحلام؟ وغالب الظن 
أن مبعث هذا التساؤل تصورهم أن ثمة إلزاماً أو حجّة فيما يطلق عليه الرؤيا 
الصادقة. وهنا أحدني مضطراً إلى التأكيد على ما سبق أن أشرت إليه قبلاً من 
أن هذه المصادر سواء كانت حدساً أم إلهاماً أم رؤيا صادقة لا تمتلك في حدّ 
ذاتها حجّة شرعية عامة ملزمةء إذ لابد أن تجد لها ستداً من المصادر والطرائق 
الرئيسة. وما يستثنى من ذلك لا يعدو المستوى الأول من الرؤيا الصادقة وهو 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - وهو ما يعدٌ صورة من صور الوحي المعتبرة. 
وي هذا قال ابن حجر: (ت: 401 ه) - نقلاً عن أهل التفسير - ((ورؤيا 
الأنبياء وحي بخلاف غيرهم» فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس» بخلاف رؤا 
غير .الأنبياء» فإنها قد يحضرها الشيطان)©, 

وعلى ذلك يؤكد الخطابي (ت: 784 هع أن الرؤيا - أي رؤيا - لا تملك 
حدجّة النبوة فتكون جزءاً من أجزائها إلا في حق الأنبياء دون غيرهم لأن الأنبياء 
كان يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظطة". وبعض العلماء يعد 
مرائي الصا حين.نوعًا من الإلهام» ولكنها ليست بحجّة في الدين لأن غير المعصوم 
لا يوثق بصحة حواطرهء إذ هو عرضة لوساوس الشيطان فليس معصوما”". 

والسؤال الذي يفترض طرحه هنا: اذا غدت أكثر رؤى الناس اليوم من 
قبيل أضغاث الأحلام بحيث إن حجيتها منتفية تماماً إذا كانت كذلك بالفعل؟ 
(۱) ابن ححرء فتح الباري» ٤/۱۲‏ 8, 


(۲) التووي» شرح صحيح ملي 11/19. 
(۳) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنريرء ©151/1. 
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ولعل ذلك مؤشر على خلل في الاستقامة لدى الفرد, إذ إن الأصل في رؤيا 
المؤمن الصالح الصادق أن تكون صادقة صالحةء بصرف النظر عن عدم 
حجيتها في إلزام الآخرين, أو الخطورة التي قد تلحق لمن جعل جُل همه تبع 
رؤيا المنام, في حقه أو في حق الآخرين. إن ذلك يلقي بأسبابه على المداهج 
التعليمية وسائر الوسائط التربوية الي يفترض أن تتعاون في تحقيق هدف 
التربية في إخراج الإنسان الصالح. وهذا المصلاح يعني استقامة في الفكر 
والسلوك, وصفاءً في الشكل والمضمون. وهو الأمر الذي مسيؤهل بعد ذلك 
للإفادة من مصدرية الرؤياء بحيث تكون صادقة حقاً لا جرد وهم وتشبث 
بالمجهول. وهذا يدعو المؤسسات التربوية إلى التركيز على التربية النفسية 
الوجدانية الإبمائية القائمة على التركية» فهي تكاد تكون في حكم الفريضة 
الغائبة في الحياة التربوية لدى كل وسائط التربية رسمية وغير رصمية. 


الموقف من رؤيا الرسول 

ولكن لثن سلمنا بهذا في الرؤية العادية, فكيف الحال إذ رأى المرء 
الرسول - ي في منامه» وقد تضافرت نصوص السنة المطهّرة على أن 
الشيطان عاجز عن التمغل بشخصه - عليه الصلاة والسلام -. 

ومن ذلك ما أخخرجه البخاري ومسلم بجتمعين أو تفرد كل منهما بروايته» 
من مثل: ما رواه أبو هريرة عن النبي وَل رمن رآني في السام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي». قال أبو عبد الله (الباري) قال أبن سيرين: 
(زإذا رآه في صورته)!". 
)١(‏ البحاري» الصحيح (مع فتح الباري)» كتاب التعبير» باب من رأى النبي 25 0747/17 حديث 


۲۳ ومسلم (مع شرح التووي) كتاب الرؤياء ۲٠/٠١‏ بلفظ: ((من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظةء أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي)). 
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وما رواه أنس عنه - ي - ررمن وآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 

يعمل بي». 
وما رواه أبو قنادة عنه - ب -: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 

الشيطان» فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاناء وليتعوّذ من 

الشيطان فإنها لا تضر. وإن الشيطان لا يتراءى بي . 
وعن أبي قتادة أيضًا: («من رآني في المنام فقد رأى احق . 
وعن أبي سعيد عنه - ك - رمن رآني فقد رأى الحق فيان الشيطان لا 

يىكونىي »2 . 
والحق أن سير إشكال الرؤيا - ورؤيا النبي - عليه الصلاة والسلام - بوجه 

خخاص - إنفا ينبع من ظاهرة دَرّجٍ عليها بعض الناس في أزمئة مختلفة؛ ومنها 

زمانناء إذ يخرجون علينا كل يوم برؤيا يزعمون في بعضها أن النبي - و8 - 

أوصاهم بعمل كذاء واجتناب كذا وكذاء وقد يحدّدون أمورا غيبية دقيقة» 

ويعِدُون من نق رؤياهم بالحنة ونعيمهاء ومن تحاهلها يتوعدونه بالنار وأهوالهاء 

وقبل ذلك هناك نعيم دنيوي للمؤمن بهاء وشقاء للمكذب با فيها... إلخ ©. 

)١(‏ البححاري» الرحع السابق؛ الكتاب والباب أتفسهماء ۳۸۳/۱۲ حديث 14345 ومسلم المرجع 
السابق» الكتاب نفسه ۲٤/٠١‏ ولكن عن أبي هريرة. 

(۲) البخاريء» المرجع نفسه. الكتاب والباب أتفسهماء 2781/17 حديث ١1۹4ء‏ ومسلم المرجع 
نفسه الكتاب نفسه» 19/16 - ۸ مع اختلاف يسير في اللفظ. 

(7) البحاري» المرحع نقسه» الكتاب والباب أنفسهماء ۸۲ /۳۸۲» حديث 1145؛ ملم المرحع 
نفسه» والکتاب نفس 2703/١6‏ 

(4) البحاري» فلرحع نقسه» الكتاب والباب أتقسهماء ۴۸۲/۱۲» حديث 144۷» ومسلي المرحع نقسه 
الكتاب نفسهء بلفظ ((من رآني ققد رآني فإنه لا ينبغي للشيطات أن يتمشل لي صورتي) وفي رواية 
أخرى ((من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي)) كلاهما عن جاير» ©17/1. 

(ه) من ذلك ما اآعاه أحدهم ويسمّى (الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي الشريف) وقد طارت هذه الرؤيا 
المزعومة في أصقاع العالم الإسلامي ووحدت صدى سلييًا - مع الأسف - حيث تفاعل معها قطاع 
واسع من أبناء السلمين» ما دفع الشيخ / عبد العزيز بن بازء للتنبيه على كذب ثلك الرؤيا (الوصيّة) 


انظرة التحذبر من البدع لعبد العزيز ابن بازء 57 - ١٠ء‏ وكذلك فعل صالح الفوزان انظر: اليان 
لأطاء بعض الکتاب للفرزان» ۲۲۱ - ۲۲۷. 
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إذن فإنه بقدر ما في رؤيا ابي - بل - من ميشرات فلا يخلو التاق بها من 
إثارة إشكالات» ورا فتح بابا للخرافة لا نهاية له» أو هيأ مناحا لدعاوى 
الحصول على المعرفة بطرق خاصة لا يقدر عليها كل أحد. وإزاء ذلك كله لا 
مناص من تحرير النزاع حول فقه الأحاديث الصحيحة الواردة بشأن رؤية 
النبي - يه - وعليه أقول: إذا سلمنا بنبوت الأحاديث في ذلك؛ فإن البحث 
يتوجّه إلى مناقشة فقهها سعيًا للخروج من طرفي الأمور أي المسارعة إلى 
التكذيب والإنكار لكل من يدعي رؤية الرسول - ب - أو التسليم المطلق 
بكل دعوى تتدثر بشخمص الرسول - عليه الصلاة والسلام-. 

وعلى الرغم مما قيل في فقه تلك الأحاديث لدى السابقين» وما توزعته 
فهومهم وتشعبت» فلعلّ ثمة إمكاناً لإيجاز القول في ذلك على رأين: 

الرأي الأول: ويقيّد أصحاب هذا الرأي رؤية النبي - فلك - في النام.بمدى 
التطابق بين ما يراه الرائي» وما عرف عنه من صفاته» فإن رُئي على خلافها 
كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة0". 

الرأي الثاني: ويتوسع أصحاب هذا الرأي في فهم مدلول تلك الأحاديث حتى 
إنهم ليحملون الحديث على ظاهره. أي إنهم يذهبون إلى أن رؤياه- ولع - 
صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان. وقوله - يلل -: «فقد 
رأى الحق») يوكد هذا العنى حتى ولو رآه الرائي على حلاف صفته العروفة كمن 
رآه أبيض اللحية» أو أن يراه شخحصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآحر في 
المغرب» ويراه كل منهما في مكانه. لأن هذا غلط في صفاته, وتميّل لها على حلاف 
ما هي عليه والمرء قد يظن بعض الخيالات مرئياً لكون ما يتخيّل مرتبطاًها یری في 
العادة. فتكون ذاته -. ي - مرئية وصفاته متخيّلة غير مرئية. 

ولأن الإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا سواه من الشروط» عدا كونه 


(1) هذا الرأي لمحمد ابن سيرين والقاضي عياض انظر: شرح صحيح مسلم للتوويه ۲٠/۱۵‏ وابن 
حجر فتح الباري» 5417/15. 
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موجودا من غير قيام دليل على فناء جسمه - ی -. قالوا ولو رآه يأمر بقتل من 
يحرم قتله كان هذا من الصفات للمتخيّلة لا المرئية. هذا علاوة على أن العقل لا 
يحيل الرؤيا على حقيقتها حتى تصرّف عن ظاهرها©. 

ذلك حاصل ما قيل في أدب السابقين وميرائهم الفقهي» بيد أن باحداً 
معاصراً دفعه مسلك بعض الْسْتَِلين للمشاعر الدينية عند المسلمين ودهمائهم 
إلى تقصي روايات الحديث جيعهاء وإعمال النظر الفقهي المزاوج لنظرتي العقل 
والشرع فيه" فخلص إلى أن كل الأحاديث الواردة في باب الرؤية 
للنبي- ي - ني المنام» خاصة بعصر الرسول - عليه الصصلاة والسلام - 
وعصر صحابعه الكرام» من غير أن يكون لها امعداد في الزمان ولا في 
الأشخاص, وبذلك فقد انتهى حكمها بوفاة آخر صحابي من الذين عايشوا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو شاهده أحدهم ولو لمرّة واحدة, 
فعرف صورته الحقيقية . وقد استدل على استنتاحه هذا جملة دلائل يمكن 
تلخيصها فيما يلي: 

١‏ - اتفقت جميع روايات الحديث النبوي على لفظ من (رآني)» وضمير 
المتكلّم هنا عائد إلى الرسول - ك - أي إلى شخصه بذاته وهيئته وصورته 
)١(‏ هذا الرأي للمازري والتووي» وقد ضمّف الأخير رأي القاضي عياض حين عة رؤيا البي - 86 - 

على حلاف صفته للعروفة في حياته من قبيل رؤيا التأويل لا رؤيا الحقرقة. فقال النووي: ((هذا الذي 

قاله الفاضي عياض ضعيف بل الصحيح أنه براه حقيقة» سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها لما 

ذكره المازري)). انظر: شرح صحيح مسلم للشووي» 6 وانظر تلك الآراء السابقة» 14 - 

۲۵. كما أنه رأي ابن ححر. فبعد استعراضه لکل ما قيل ني الباب قال: ((ويظهر لي ف التوفيق بين 

جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر ما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات عخالقة» 

وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من وآه» فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا تاج إلى تسيو 

وعليها زل قوله: ((فقد رأى المق)) ومهما نق من صفاته فيدنحل النأويل بحسب ذلنك. ويصح 

إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة)). انظر: فتح الياري» ۳۸۷/۱۲. 


(؟) مصطفي أحمد الزرقاء العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» ۱۷ - ۲۳. 
(۴) المرحع السابق» 58 - 157 
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الحقيقية التي كان عليهاء وهذا لا يتحقق إلا لمن يعرف صورته الحقيقية» ولن 
يكون من يعرف صورته إلا صحابيًا عايشه أو رآه ولو لرّة واحدة. أما من لم 
يره ولا يعرف صورته الحقيقية؛ فلا يصح أن يقال إنه رآه. ويؤكد هذا أكثر ما 
جاء في بعض تلك الروايات من قوله - عليه الصلاة والسلام - (... أن يعمل 
بي»» و ررفانه لا ينبغي للشيطان أن يتمفل في صورتي». فجميعها تقصر 
الرؤيا على من رآه - وَل - بهيئته وصورته الحقيقية التي يعرفها بها من قبل» 
ولا يكون ذلك إلا لمن لقيه. 

۲ - إن اشتراط فريق من العلماء أن يكون الرائي قد رأى الرسول - وَل - 
في منامه على الصفة المنقولة من حلاه وأوصافه؛ غاب عنهم أن ثمة أوصانًا قد 
تتحد أو تتقارب في أشخاص هيئاتهم مختلفة جد وذلك كسواد العيرن» ولون 
البشرة» والشعّرء وحجم الرأس» والقامة. وعليه فلا يصح أن يقال إنّ فلانا قند 
رأى فلانا بصورته الحقيقية إلا إذا كان يعرفه قبلاً. وهذا ما يفيده قوله - له - 
«رفإن الشيطان لا يتمثل بي» أو «(يتمثل في صورتي» ومع ذلك كله فليس معنى 
هذا استحالة رؤية الرسول - ب - في المنام» فمن زعم رؤية النبي - وي - في 
منامه فإنه قد يكون صادقًاء وقد يكون كاذياء ولكن هذا حارج عن حمل 
أحاديث رؤيته - ي - والتي هي خاصة بالصحابة فقط بدلالة ألفاظ (رآني) 
(صورتي) (يتمثل بي). ولا يتأتى ذلك إلا من لقيه وعرفه ولو مرّة واحدة - 
كما أسلفنا-9©, 

أما أمثال هذه الرؤيا التي يزعم فيها أصحابها رؤيتهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - فعلى فرض صحتها فلا تخرج عن الرؤيا العادية» وهي تتعلق 
بذات الرائي من حيث صلاحه أو فسقهء وفي هذه الحالة فإنها لا تختص برؤية 


(1) جميع هذه الروايات مرت معنا فيما مضى فلتراجع أسانيدهاء وكلّها صحيحة. 
(۲) المرحع السابق» 155 -.5. 
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الرسول - فل - فقط في المنام» بل بأيّ رؤية أحرى» فتأخذ الحكم نفسه. 
وقد تقدّم القول بعدم حجّية الرؤيا واعتيارها أحد مصادر المعرفة» إلا بشرط 
عدم عخالفتها لصحيح المتقول وصريح العقول» وكذلك الحال حتى فيما يدّعى 
من رؤية النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن هذه الرؤيا لابد وأن تعرض على 
الشرع لتقبل أو ترفض. 

والأخذ بنتيجة هذا الفهم يعزز في نفسية المتعلم اتجاه التربية الوقائية 
المحصّّة لتفكيره من التأثر بالتفكير الخرافي. هذا التفكير الذي يمفل مشكلة 
حقيقية» ما تزال تفعل فعلها في العقل المسلم المعاصرء حين يهرب من مواجهة 
مشكلاته المستمرة المتراكمة إلى أوهام الرؤيا ورؤيا البي - بإ - على وجه 
النصوص, بحجج ودعاوى كثيرة. كما أن في الأخذ بنتيجة هذا الفهم ما 
يغلق الباب تماماً أمام دعاة الدجل والتضليل» وحين لا يلقون استجابة من 
الأفراد والجماعات فإن ذلك يعني - فيما يعني - فاعلية التربية الإسلامية 
وقدرتها على تحقيق أهدافها الوقائية في تحصين الفرد والمجتمع من الأمراض 
الاجتماعية الفتاكة كالدجل والخرافة والتجهيل. 7 

وخليق بالإشارة - في حتام الحديث - أن هذا الاستنتاج الفقهي لم يأت به 
صاحبه وحده - وإن كان له فضل الاحتهاد وأجر التبليغ وتفصيل البيان إن 
شاء الله - إذ سبقه إلى خلاصة ذلك ابن جُرَّي المالكي (ت: ١٤۷ه)‏ حيث 
قال في نهاية حديئه عن الرؤيا: ((تنبيه: قال - ي - من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال العلماء لا تصح رؤيا النبي - وَل - قطمًا 


713 - 15١ الزرقاء المرجع السابق»‎ )١( 
5414 5/5/1 ابن حجر الفتح›‎ )۲( 


الباب الثالث: الفصل الرابع - المصادر التبعية Yr‏ 





إلا لصحابي رآه حافظ صفته حتى يكون المثال الذي رآه في المنام مطابًا 
خلقته - 00 


إن هذا التقاش الواسع نسبياً مفهوم الرؤيا ودلالاتها لا يُغبّر من كونها 
مصدراً ثانوياً معتبراً له انعكاساته على مختلف أطراف العملية التعليمية 
التربوية من منهج ومعلم ومتعلم, بحيث تعمل جميعاً على إيجاد التوازن بين 
مصادر التربية النقليّة والحسية والعقلية من جهةء وبين الرؤيا باعتبارها من 
جوانب التربية الروحية من جهة أخرى» وبا يحقق ذلك التوازن المنشود. 


(1) محمد ابن أحمد حزي المالكي» القوانين الفقهية» .٤٠١‏ وكان الأستاذ الزرقا صاحب هذا البيان قد 
استغرب أن أحداً من علماء السلف لم يسيقه إلى ذلك الفهم مما دقعه للاعتقاد بأن حرارة العاالفة 
الإيمانية في عبّة الرسول - و - طغت على الميزان العلمي» ولكنه وقف على نص العلامة» أبن ري 
الالكي بعد رفع دراسته إلى النشرء وهو النص امثبت أعصلى هذا انظر: المرجمع السابق للزرقا 


FT 


الباب ا 
ددج © الفصل الأول: المعرفة بين 
اا 11 ل الشك واليقين. 
© الفصل الثاني: إمكان الحصول 

على المعرفة على الحقيقة المعرفية. 

(أو حدودها) 

في القرآن 

وتضمبناتها 

التربوية 





- 


الفصل الأول 
المعرفة بين الشك واليقين 


قمين بالتنويه في هذا ا موضوع أن مناسبة تأجيل هذا الفضل إلى هذا الموضع 
من الدراسة دون الابتداء به - كما درج على ذلك بعض الباحثين حين عدوا 
مسألة الحصول على المعرفة مسلّمة لا تستحق التأجيل90©- المسايرة الموقة 
للاتجاه الفلسفي النازع إلى تأجيل دراسة عنصر إمكان الحصول على المعرفة 
ليظهر كنتيجة منطقية للبحث في طبيعة المعرفة ومصادرها وطرائقها. .معنى أنه 
ما دام أن ثمة معرفة ذات طبيعة محدّدة» فإن لها مصادرها وطرائقها المحدّدة 
كذلك» وهذا دليل منطقي على أن المعرفة مكنةء أو أن لها حدوداً ظاهرة ميّرة. 

وخلافاً منحى من سبقت الإشارة إلى بعضهم آنفاً فلست أرى في هذا المنهج 
. مخالفة لمنهج القرآن الكريم في التعامل مع معطيات المعرفة لدى الآحرء بل إن 
القرآن ليتدرّل معه» حتى يدفعه دفعاً نحو الوصول إلى النتيحة المنطقية منفرداً. 
فتارة يطرح مقدّمة واضحة النتائج إلا أنه ييادر بسؤال يبدو وكأنه حير ولكن 
سرعان ما يدلف منه المحاوّر إلى تقرير التتيجة الموضوعية بنفسه: : 

فل من يَررْقُكُمْ مِنَ المسّماوات وَالأرْض قل الله ونا أؤ اكم على 
هُدَئ أو في ضلال مين» إسباً: 014/54. 


.1١ وانظر: مقالة في المعرفة لزرزور»‎ »۷١ الكردي» مرجع سابق‎ )١( 


VA‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 

فالقرآن وإن كان قد تساءل وأحاب في آن واحد إلا أن الطرف الآحر لا 
يلك غير تقرير ما قرره القرآن من أن الهداية إما مع صاحب القرآن أو خصمه 
وأنى للضدّين أن يجتمعا؟ 

ويدعو القرآن - تارة- إلى التحرّد واطّراح أي مقررات مسبقة» ليتمكن 
الطرف الآخر من التحقق بنفسه من حقيقة دعوة النبي - فل - ولكن ذلك لن 
يكون إلا بعد إعمال العقل» وسواء كان ذلك في حال اجتماع الخصوم» أم خلرٌ 
کل واحد بنفسه: 

ول إنما اکم بو نة ان وشوا و می وگرادی م مكروما 
بصاجیکم من جنةٍ إن هو إلا تذِير لَكُمْ بين دي عذاب شریار) زسباد .م/ح. 

ويتدزل القرآن مع الآخخر من غير إصرار منه على محاحجته في شبهته ليحصل 
الرّد بأسلوب آخر أبلغ وأكبر: 

ألم تر إلى الذي حاج إنراهيم في ربد أن آناه الله الْمُلْكَ إذ قال 
إنراهيم ري الي يخي وَُويت قال أنا أخبي وأيت قال إثراهيم فإك الله 
يَأتي بالشّمْس ين الْمَشرق قات بها مِنَ المَفربي بهت الْذِي كَمَرَ وَاللّهُ لا 
هدي الْقَوْمَ القالين) [البقرة: 04/7 1]. 

ونحن نلاحظ في هذه الآيات جميعها عدم الإصرار على وضع مسلمة ثم 
المضي فيهاء مادام الآحر غير معترف بهاء ولكن منهج القرآن في التنزل معه 
أحالها نتيجة منطقية» ومن ثم مسلّمة منهجية لدى الطرفين. 

والبحث في إمكان الحصول على المعرفة يأخذ منحنيين: أحدهما: البحث في 
الإمكان من جائب إشكال الشك واليقين والموقف منهما في القرآن الكريم 
والجانب الآخر: من جانب البحث في الحقيقة إمكان الحصول عليها. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين وم 
أو لاً- الشك 

نتحدث عن الشك في مقابل اليقين» كما نتحدث عن إمكان الحصول على 
هذا الأخير فماذا يعني الإمكان ايتداء؟ 

يعرف الجحرحاني: (ت:817 ه) الإمكان بقوله: «عدم اقتضاء الذات 
الوحود والعدم»'. أي أن يكون الموضوع المعروف في حال بين الامتناع 
والوحوب والبحث فيه يتناول الإحابة عن سؤال مفاده: هل بمقدور الإنسان أن 
يحصل على المعرفة؟ وإذا حصل عليها فما حدودها؟ وععنى آخر أكثر تحديدا: 

هل هي معرفة لا تعدو الظن؟ أم أنها يمكن أن تكون معرفة يقيية تُشَكّل 
حقيقة من الحقائق ال موضوعية؟ 

ومن المعلوم لدى دارسي نظرية المعرفة أو (الإبستمولوجيا) أن هناك مذهبين 
سائدين في هذا المجال هما: المذهب النقدي أو النسبي» ويقول بمحدودية المعرفة 
الإنسانية بحدود الحواس» وعلى الرغم من أهمية دور العقل فإن النسبية قَدَرُمَا 
لدى هذا المذهب الأحير". 

وعلى هذا فإن تناول مسألة اليقين والشك مرتبط موضوعياً - ارتباط مقدمة 
ونتيجة - بأساس البحث في طبيعة المعرفة في القرآن من جهة؛ وبتحديد المصادر 
والطرائق الرئيسة والثانوية الموصلة إلى المعرفة من الحهة الأحرى» وهذا بدوره 
ي وكد مشروعية تناول الموضوع في هذا الموضع من الدراسة لا الابتداء به. 

إن الحديث عن اليقين والشك يقتضي متا التفصيل من زاوية الوراثة والاكتساب. 

وهنا قد يكون من المناسب الإفصاح عن نوجس حصول إلباس لرعا يذهب 
بتفكير بعض القراء إلى أن مقام التحدث الأصلي عن الوراثة والاكتساب إنما هر 
مندرج ف إطار طبيعة المعرفة في القرآن. ومع الاعتراف بأن من غير الممكن 


.9 الجرحاني» التعريفات»‎ )١( 
11١ (؟) محمد عاد الخابري» مرجع سايق»‎ 


.4 الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
إيجاد حط فاصل دقيق بين الطبيعة والإمكان» إلا أن منطق التحدّث عن إمكان 
الحصول على المعرفة هو - في حقيقة الأمر - ما يتطلب من الناحيسة الموضوعية 
بحث ما إذا كان الإنسان يولد حاصلاً على المعرفة بالوراثة» أم أنه يتحصل عليها 
باكتسابه الذاتي من العالم الخارجيء أو ما يصطلح على تسميته بالواقع 
الموضوعي. فإن كان الفرض الأول صواباً كان معنى ذلك أن التعلّم عملية 
ذاتية» وهنا يتوجّه الاهتمام إلى المتعلم بالدرجة الأولىء أما إن كان الفرض 
الثاني هو الأرجح فإن الاهتمام يصبح متجهاً نحو المقررات الدراسية والمادة 
العلمية المكوّنة لهذه المعرفة» وقد سبق القول عند الحديث عن طبيعة المعرفة,» 
أن المعرفة ذاتية وموضوعية في آن واحد» ولذلك فإن الاهتمام يتوجّه إلى 
امتعلم والمادة العلمية معا. 1 

وحقاً فإنه ما كان لهذا الوضوع أن يبحث من الوجهة القرآنية - على الأقل- 
بعد كل ما مر معنا من حديث عن الطبيعة والصدرية والطرائق» لولا أن ثمة تأثيراً 
من الأفكار الوافدةء وأا غير مباشر من بعض الفلاسفة الإسلاميين - كالغزالي 
مثلاً - قد حصل بالفعل:وهذا ما سأشير إليه فيما بعد بإذن الله - تعالى-. 

إن مسألة الإمكان هذه تتصل بقضية المنهجية (7هما0000000) وهي أعقد 
قضايا العلم» لأنها تعتمد على وسائل المعرفة ممثلة في السمع والبصر والفواده ما 
يتيح للعادات والمعتقدات والقيم والأهواء أن تتدحل وتؤثر» إلا بتجرّد عزيز 
الال" ولو أدرج الوحي ضمنها ولكن بوصفه مصدراً وطريقة معا أخقّف من 
غلواء ذلك التدحل والتأثير إلى حدّ كبير إن لم يقض عليه بالكلية. 

ولقد بات في حكم المقرر -بعد كل ما تقدّم- أن إمكان الحصول على 
المعرفة رهن يما هو موجود لدينا من الأفكارء ويكون الإدراك إما عن طريق 
الحس أو التبرير العقلي (المنطق) أو الحدس حسيما يرى (حون لوك)» وإن كان 


.۷ محمد الحسن بريكةء مرجع سايق»‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 00 
يعترف أنه من الممكن الحصول على .معرفة حدسية شاملة لجميع أفكارنا لعدم 
قدرتنا على اختبار وإدراك جميع العلاقات بين الأفكار وبعضها البعض عن 
طريق المقارنة الفورية7©. 

ولكن لا شك أن حديث (لوك) هو الآخر رهن ,ما هو موجود لديه من 
أفكار» وهذا يفسّر لنا سر إغفاله مصدر الوحي وطريقته» وكذا بعض المصادر 
التبعية الأخرى. 

وف كل الأحوال فإن مسألة الشك تستلزم بحثاً عن جذور المشكلة ليساعد 
في تقديم الحرثيات الموضوعية المتسببة في بلوغها هذا الح من التعقيد. 


جذور مشكلة الشك 


إن جذور مشكلة الشك تعود في الأساس إلى ما أحدثته السوفسطائية" من 
إرباك وتشسكيك في الس لمات» وما تفسرّخ عهامن فرق 
كالينادية”""واللاأدرية” والعَتدية”2» والتي يجمعها كلّها الشك على حلاف في 
تفصيله. ولكن علماء المسلمين أنكروا عليهم هذه الاعتقادات» وبالغوا في 
تعنيفهم و مناقشتهم بلوازم دعاويهم» ومن ذلك رد أبي منصور البغدادي 
(ت:9؟4ه) حيث قال عن العنادية: (روهؤلاء معائدون» وينبغي أن يعاملوا 


Look, Jhon, An Essay Concerning Human Understanding, 2. 309. (1) 

(1) السوفسطائية: مأحوذة من السفسطة وهي:))قياس م ركب من الوعميات» والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته» كقولنا: الجوهر موجود في الذعن» وكل موجود في الذهن قائم بالذعن عرضء ليشج أن 
الجوهر عرض)). اللمرحاني» التعريقات» ٠١۷‏ . 

(1) الينادية: ((وهم الذين ينكرون حقائق الأشياء» وبزعمون أنها أوهام وخيالات كالنقوش على ااء)). 
الم. جم السابق» ١7‏ 7. 

(؟) اللاأدرية وهم: ((الذين ينكرون العلم بثبوت شيء ولا برته» ويزعمون أنه شاك وشاك في أنه شاك 
ولم َر). المرجع نفس 545 

(0) العتدية: : ((وهم الذين بقولون: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات حكى إن اعتقدنا الشيء جوهراً 
فجوهر أو عرضاً فعرض)). الرحع تقس 115. 


TAY‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
بالضرب والتأديب وأحذ الأموال منهم» فإذا اشتكوا من ألم الضرب» وطالبوا 
أموالهم قيل لهم:إن لم يكن لكم ولا لأموالكم حقيقة لِم تشتكون من الألم فما 
هذا الضجر؟ ولم تطلبون مالا حقيقة له؟ وقيل لهم هل لنفي الخقائق حقيقة؟ 
فإن قالوا: نعم أثبتوا بعض الحقائق» وإن قالوا: لاء قيل لهم: إذا لم يكن لنفي 
الحقائق حقيقة ولم يصح نفيهاء فقد صح ثبوتهاء وقيل لهم هل تعلمون أنه لا 
علم فان قالوا نعم فقد أثبتوا علماً ومعلوماء وإن قالوا لا نعلم أنه لا عل قیل 
لم حكمتم بأن لا علم» وأنتم تعلمون أنه عل . 

وقال عن اللاأدرية: رر...وهولاء إن شكوا في وجود أنفسهم لحقوا بالفرقة 
الأولى (العنادية)» وإن علموا وجود أنفسهم فقد أثبتوا بعض الحقائق). 

وقال عن العتَدِية: (ر.. .وهؤلاء يلزمهم أن يكون العالّم قدا محدثاً لأن قوماً 
اعتقدوا حدوثه وآخرين اعتقدوا قدمه؛ويلزمهم أن يكون قولهم باطلاً لاعتقادنا 
بطلان قولهم إن كانت الاعتقادات كلها صحيحة بزعمهم. ويُسالون عن 
اعتقاد السوفسطائية فإن زعموا أن اعتقادهم لنفي الحقائق اعتقاد صحيح لحقوا 
بهمء وإن أبطلوا اعتقادهم نقضوا قولهم بتصحيح الاعتقادات كلها" . 

وكذلك حاحجهم أبو المعين النسفي (ت:۸ . هه) حيث قال: (روإذا عرف 
حد العلم وحقيقته نقول: أجمع العقلاء على ثبوت العلم والحقائق للأشياء» 
سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها مرتبة تستنكف البهائم عنهاء 
فزعمت أن لا حقيقة لشيء» ولا علم بشيء» وإنما هي ظنون وحسابات. 

وأجمع العقلاء على أن لا مناظرة بيننا وبين من هذا قولهء لأن فائدة المناظرة 
أن يثبت بالدلائل صحة قول وبطلان قول آخر. والعلم الحاصل عن النظر في 


(۲) المرجع السابق» ۷. 
(۳) للرجع نفسه» ۷. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشلك واليقين PAY‏ 
الدلائل - وإن كان يبلغ النهاية في القوّة- فطريقه أفى من طريق علم المحواس 
والبدائه. ومن بلغ الوقاحة والعناد مبلغاً لا يبالي من إنكار ما يثبت من العلوم 
والحقائق بالحواس وبدائه العقول لا يرجى منه قبول العلم الشابت بالاستدلال» 
ولأن المناظرة تكون بين اثنين بينهما أصول مسلّمة حكمها الإثبات» وأصول 
آخر مسلّمة حكمها النفي» ووجد فرع له شبه بكلا النوعين من الأصول بوحه 
من الوجوه: فيختلف اثنان أن الحاقه بأي من الأصلين أولي» وشبهه بِأيّهما كان 
بوصف العلة» وبأيّهما كان بوصف الوجود» أعني ما وجد اتفاقاً من غير علّة 
الحكم الثابت في الأصل» فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود الواقع 
اتفاقاً فيلحق بالأصل الذي يشا ركه في وصف علة الحكم الثابت فيه)0©. 

ثم قال: ««وإذا لم يكن لهؤلاء المتجاهلة أصل مجمع عليه لا يتصور 
مناظرتهم» ولكن ينبغي أن يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب المبرّح؛ ومنع الطعام 
والشراب» فإذا استغاثوا وضحرواء وطلبوا الطعام والشراب قيل لهم: لا حقيقة 
للقطع والضرب والعطش وإغا ذلك كله حسبان وظن منكم» وهو في الحقيقة 
إيصال الراحة إليكم» وإنعام عليكم» إلى أن يتركوا العناد» ويقروا بالحقائق ثم 
هم بإنكارهم العلوم والحقائق مقرّون أن لا حقيقة لقولهم ومذهبهم؛ وأنهم لا 
يعلمون صحة مذهبهم» وبطلان قول حصومهم ومن أقرٌ ببطلان مذهيه كفى 
حصمه مؤنة محادلته» وكذا بقاؤه إلى هذه المدّة دليل أنه يعرف الحقائق» إذ لو لم 
يكن عاناً بأسباب البقاء فاجتلبهاء وبأسباب الهلاك فاجتنبهاء لا تصوّر بقاؤه 
بل تلف بأوهى مدّة» فإن لم يتناول الأغذية» ولم يلبس الثياب الدافعة لمضرّة 
الحر والبرد» ولم يتحرّز عن اقتحام النيران المضطرمة» وإسقاط نفسه من الأمكنة 
المرتفعة» ومقارية الأفاعي الناهشة والعقارب اللاذعة لتلف من ساعته فدل 
بقاؤهم إلى هذه المدّة على علمهم بحقائق الأشياي) © . 


117/١ أبو المعين النسفي» تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة أبي منصور الماتريدي»‎ )١( 
,17-15/1١ الكرجع السابق»‎ )۲( 


A4‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
والواقع اليوم يشهد بأن دراسة أمثال هذه الفرق وأفكارها لا يعدو أخذ 
العبرة من جهلها المركب» ولذلك قساول المقررات لها لا يعدو أن يكون ذا 
قيمة تاريخية مجرّدة» لا أنه ضرورة أو غير ضرورة في تراكمية المعرفة. 
إذن فإن جذور المشكلة يعود إلى فكرة الشك (نده©) وهو عبارة عن») 
التردد بون النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك وقيل: الشك 
ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا يل القلب إلى أحدهما»". 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن فكرة الشك هذه تعود إلى بيرون -٠٠١(‏ 
ه/الق.م) وهو صاحب مذهب اللاأدرية المنكر للعلم واليقين. ونقل عنه 
تلامذته بعض أفكاره كالقول بأن ليس هناك حير وشرٌ بالذات» وكل ما في 
الأمر أعراف واصطلاحات جرى عليها الناس. والشيء الواحد تارة يكون 
خيرأء وتارة يكون شرأء وكل ذلك بُصتف شك (بيرون) بأنه شك خخلقي أكثر 
منه منطقي» ولم يكن موحَهاً إلى قيمة المعرفة بد ذاتهاء وإنما لقيمة الأشياء 
بالإضافة إلى السعادة". 

ويظهر أن هذا مو مذهب التكافو الذي أشار إليه أبو محمد ابن حزم 
رت:ه4ه) حين قال: («ذهب قوم إلى القول بتكافو الأدلة» ومعنى هذا أنه لا 
يمكن نصر مذهب على مذهب» ولا تغليب مقالة على مقالة» حين يلوح احق 
من الباطل ظاهراً ينا لا إشكال فيه» بل دلائل كل مقالة فهي مكاففة لدلائل 
سائر المقالات. وقالوا كل ما ثبت بالحدل فإنه بالخدل ينقض)". 


2 8 aS AS 
هذا وقد ناقشهم ابن حزم وفند مزاعمهم.‎ 


)١(‏ الجرجاني, التعريفات» 114۸ء 

(۲) يوسف کرم تاريخ الفلسفة الیونانية» .۲۲٣۵۲۲۲‏ 
(۳) ابن حزم مرجع سابق» .۲٣۳/٣‏ 

(4) المرجع السابق» ۲۷۰۰۲۰۳/۰. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين م 
أقسام الشك 

الشلك قسمان: 

:(Absolute Doubt) الشك المطلق‎ -١ 

وهو شك مفرط شامل عند ديكارت تد إلى كل شيءء كما أنه نظري لا 
يصح أن يطبق في الحياة العملية. ومن الناحية التربوية المباشرة فإنه اتجاه 
تدميري للثوابت والمسلّمات التي يفترض أن تقسوم عليها الأبحاث العلمية, 
وأن ينشا عليها المتعلمون في مراحلهم التعليمية الأولى» حيث تكون عملية 
الدمو الجسمي والعقلي المعرفي غير مؤهلة لإقامة مغل هذا الشك فتكون 
نتيجة إلزامهم أو التزامهم به بمثابة عملية انتحارية للعقل والروح والنفس» 
حيث يبدأ التمزق الفكري» والاضطراب النفسيء والخواء الروحي, والقللق 
الوجداني, في السيطرة على كيان التعلم شيئاً فشيئاء إلى أن يُسَلِمَهُ إلى 
العدمية والعبث» ومن ثم إعادة أشكال السوفسطائية بلاأدريتهاء أو عَتادِيتها, 
أو عناديتها وكلها اتجاهات امتلكت العرفة -دون شك- ولكنها لم تلامس 
الحكمة, كما يعرف ذلك الدارسون للفلسفةء وإن شتت التعبير التربوي 
فقل: لم تلامس حكمة المربين. 

:(Methodological Doubt): الشلك انٹنهجي‎ > 

وكثل مرحلة من مراحل منهج البحث في الفلسفة» وقوامها تمحيص المعاني 
والأحكام تمحيصاً تامأ بحيث لا يقبل منها إلا ما ثبت يقينه» ومن أبرز القائلين 
بها الغزالي ثم ديكارت» وذلك بغرض تحرير عقل الباحث من الأفكار الخاطفةء 
وأن لا يقبل إلا ما ثبت للعقل بالبداهة ”. ومثل هذا الشك يبني ولا يهدم 


.٠١١ مجمع اللغة العربية؛ المعجم القلسفي»‎ )١( 


TA"‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
ومن المفيد بل قد يكون من الضروري أحياناً تشجيع مشل هذا المنهج؛ في 
مجالات علمية محددة, ولمتعلمين ذوي تخصصات واتجاهات معينة, وفي 
مستوى عمري ومعرفي يؤهلان لتطبيقه. 

وفي سياق الحديث عن أقسام الشك يعد أحد الباحثين الشك المطلق غير 
الشك المرضي» فعنده أن الشك المطلق هو أحطر أنواع الشك إذ هو شك في 
وسائل المعرفة» أما الشك المرضي فمشل الشك الذي لا يزول بمجرّد إبعاده 
كالذي يتوضاً ثم لا ينفك يشلك أنه توضاً. وهو -أي الباحث- بهذه الإضافة 
قد جعل من الشك أنواعاً ثلاثة» فإلى انب الشك المنهجي هناك شك مرضي 
وآخر مطلق. 

ومع عدم التسليم بهذه الوجهة؛ إذ الشك المرضي مندرج في إطار الشك 
المطلق عند التأمل» فإنُ الباحث صاحب هذا التصئيف قد كفانا موونة المناقشة 
إذ اعتبر الشاك المرضي حارج نطاق البحث في نظرية المعرفة". 


موقف القرآن من الشك 

إذا أردنا معرفة موقف القرآن من مسألة الشك والقائلين بها فيحسن بنا أن 
نعرض لنظرة القرآن إلى الإنسان من حيث الإمكان الذاتي في الحصول على 
المعرفة» ومن حيث الصفات التي تؤهله لاكتسابها وذلك كما يلي: 
أولاً: الإمكان الذاتي 


يقرر القرآن الكريم صفات الإنسان الذاتية التكوينية وهي تشير.كجملها - 
كما سئرى- إلى إمكان حصوله على العرفة. فهو وإن حلق خلوا من أي 





5١ عبد الله حسن زروق» الإسلام والعلم التجريبي»‎ )١( 
141 المرجع السابق»‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين FAY‏ 
معرفة؛ إل أنه يتمكن من الحصول عليها بعد ولادته» عا أوتي من طرائق معرفة 
حسيّة وعقلية: «إوَاللُهُ د حرجَكُم من بُطُون أئهايكم لا فون شيعا وجل 
لَكُمُ السَمْعَ وَالأَبْصارَ والأفيدة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُوت) رانحل: ١الدى.‏ 

وأكّد على هذا المعنى فقال: طقل أتى عَلَى الإنسان جي مِنَ الثهرٍ لَمْ 
کن شيا دور ناحلا الإنساف من عد أنداج فيه تجاه سريم 
تصيرا 3 إِنا هَدَيْنَاةُ الیل ! إِمَا شاكراً او كفورا 4 [الإنسان: ۱/۷1-{. 

الرخمن عَلْمَ الْقُرآن» خَلّقَ الإنسان, عَلْمَهُ الياذي [الرحمن: .]14-1١/0٠‏ 

ولدى الإنسان قاب ملم اقلم بعد أن لم يكن بعلم: 

لي عَلَمَ بالقلې عَلّمَ الإنسان ما لم يعم [العلق: 0-4/9]. 

وقد يرجع الإنسان إلى مرحلة اللأعلم هذه: 

(وَيدكُم من ير إلى َل الْعمُرِ لكي لا يلم بعد عل سيا 6 رعسل 00.01. 

والمقصود من الآية أن حال الصغر والطفولة تمل مرحلة أرذلية» كما هي 
حال الكِبّر والشيخوخة المتأخرة. أما كيف يصح استخدام أداة التفضيل (أرذل) 
(على وزن أَقْمَلْ) في شخصين في وقت واحد فإن الأمر يختلف عما سبق 
فحال الكبّر أرذل باعتبار ضعف القوى» وحال الصيغر أرذل باعتبار الجهل“. 
والنتيجة في المؤدّى واحدة: عدم المعرفة أو ضعفها إلى حدّ يكاد يستوي والعدم. 

ويشار هنا إلى أن مجموع هذه الآيات المتقدمة تصرّح بعدم امتلاك الإنسان 
لأي معرفة إلا عن طريق أدوات معرفته بعد الولادة» ولكن هذا لا يتعارض مع 
فطرية المعرفة التوحيدية» ونعني بها معرفة الله الخالق» بارئ الكون ومديّره على 
سبيل الإجمال» إذ التفصيل شأن الوحي. 


(۱) عز الدبن بن عبد السلام» فوائد فی مُشْكل القرآن» ۱١۳-۱۰۲‏ . 
(۲) أحمد عمد الدغشيء الأساس الفطري في الثربية الإسلامية» 36-.*. 


AA‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
إن هذه المعرفة الحملية الكلية الفطرية تعني أن الإنسان يكتسب ماعداها 
استناداً إلى آية (سورة التحل: 8/11/] المتقدمة. ١‏ 


ولكن اكتسابه لما عداها لا يعني أن هذا الاكتساب آتٍ من حارج ذاته 
الإنسانية العارفة. 


ولو حدث قدر من التأمل لحركات الطفل لوجدنا أنه إذ يخرج إلى الدنيا 
عْفْلاً من أي معرفة» ولكنه يأخذ ثدي أمه منذ الولادة» ويبدأ في التصرّف كأي 
مخلوق من حيث الإحساس بالألم والموع» فإذا كبر بدأ في التعقل والتمييز بين 
الأمورء وصار يقوى على التفكير» ويستعمل الحواس في الاستدلال؛ أي إن 
طريقته إلى المعرفة عند تمييزه تشير إلى أنه يعرف بأن الكل أكبر من اجحزء» وأن 
الضدّين لا يجتمعان» وهذا مع فطريته بدهيات عقلية أولية. وعن هذا يقول ابن 
حزم: (رعلمها بالبدهيات» فمن ذلك علمها بأن الحزء أقل من الكل؛ فإن الصبي 
الصغير في أول تمبيزه إذا أعطيته تمرتين بكى» وإذا زدته ثالفة سر وهذا علم منه 
بأن الكل أكثر من الجزء. ومن ذلك علمه بأن لا يجتمع المتضادان» فإنك إذا 
وقفته قسراً بكى ونازع إلى القعودء علماً منه بأنه لا يكون قائساً قاعداً معا. 
ومن ذلك علمه بأنه لا يكون جسم واحد في مكانين» فإنه إذا أراد الذهساب إلى 
مكان ما فأمسكته قسراً بكى» وقال کلاماً معناه: دعني أذهب» علباً منه بان 
لا يكون في المكان الذي يريد أن يذهب إليه مادام في مكان واحد...). 

وكل هذا إفا ظهر بعد الولادة ولو بقليل» مع أول لقاء للإنسان بالعالم 
الخارجي. فهذه المعرفة الحاصلة بعد الولادة واتصال الإنسان بعوامل خحارجية 
يتفق والآية الكرمة رقم (۷۸) من سورة النحل”» ولا يتعارض مع كون 


(؟) ابن حزم» مرجع سابق» ۰/۱ ٤۔‏ 
(۳) الکردي» مرجع سابق .٤۸٤‏ 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين ۸۹ 
الأدوات التي يتعامل بها مع بيئته ذاتية فيه. والتمييز القائم عنده أشبه بغريزة في 
داعله. وعلى ذلك فإن دور التربية لا يكون شاقاًء كما لو كان الاهتمام 
بالمتعلم يبدأ على غير أساس داخلي فيه كما هو الحاصل حال افتراض كونه 
مكتسباً للمعرفة فقط. 
ثانياً- الإمكان المكتسب 

يبدأ إمكان الإنسان في التعامل مع المعرفة واكتسابها بابتدأ نشأته في الوجود» 
واستخلافه على الأرض» وتمييزه عن سواه من الكائنات بجملة خحصائص يبرزهما 
القرآن الكريم في قصة تعليم آدم (الأسماء كلها). 

إن وقفة مع قول الله تعالى لوَعَلُم ذم الأمنماء كلها ثم عَرْضَهُمْ عَلَى 
الْمَلائْكَةٍ فقا أثبئوني بأملماء هَؤُلاءِ إن کم صاوقِينَ4 [لبقرة: ؟/1] كفيلة 
بايضاح حقيقة المعرفة عند الإنسان الأول (آدم عليه السلام)» ومن ثم الانتقال 
إلى الحديث عن أبرز خخصائص ذريته. فالآية إشارة إلى معرفة آدم أسماء جميع 
المحلوقات والكائنات الميّة وغير الحيّةء أو أن الله تعالى علّمٍ آدم اسم كل 
شيء" أو أنه حلق فيه علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني» وهذا ما قال 
به جمهرة من العلماء". فهي معرفة عامة تشمل المعقولات والمحسوسات 
والمتخيّلات والموهومات؛ وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائهاء 
وأصول العلوم» وقوانين الصناعات» وكيفية آلاتها(©. وإما أن يكون ذلك محرد 
تعليم لصفات وخواص الأشياء» لأنها تدل على ماهياتها» فصح أن يكون المسراد 
من الأسماء والصفات» وذلك جائز لغة“. ولكن يترجّح المعنى الأول وهو أن 
الله تعالى علم آدم أسماء كل شيء بدليل ما أحرحه البخاري أن رسول 
)١(‏ الرازي» التفسير الكبير» المجلد الأول» 31/75. 


(۳) البيضاوي» تفسير البيضاوي» 01/١‏ وانظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» 509/1. 
(4) الرازي» النفسير الكبير» المجلد الأول: 171/1 


وم الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
الله يك قال: يتمع المؤمنون يوم القيامة فيقومون لو استشفعنا إلى ربساء 
فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلّمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك)!". 

أما أن يعترض معترض على سبب تعليم الله آدم أنواع المسميات جميعهاء 
وكان فيها ما ليس عاقلا حيث قال (عرضهم) ولم يقل (عرضها) فإنه لا كان 
في جملتها الملائكة والإنس وابحنَ وهم عقلاء فغلب الأكمل؛ على عادة العرب 
في تغليب الكامل على الناقص". وإنه لما كان العرض إنما هو للمسميات لا 
للأسماء حيث إن عرض الأسماء يقتضي -لغوياً- قول (عرضها) فإن استخدام 
(هؤلاء) و(عرضهم) يدلان على أن المعروض إنما هو المسميات. وعليه فإن 
الإنسان الذي جاء الحديث كله عن خلافته على الأرض قد غلم الأشياء الي 
يستخدمها على الأرض عن طريق تعليم آدم كنوع مثّل» وليس كفرد أو تفس 
عيّنة من الأشياء التي يستخدمها الإنسان في حياته إلى يوم القيامة» وسواء 
أكانت هذه الأشياء حيوانات أو نباتات أو مخترعات؛ وذلك منذ.آدم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكن معرفة خخصائصها وصفاتها وعناصرها 
وكيفياتهاء أما الحقائق فتعرف عن طريق تحليل هذه الصفات والعناصر 
والمكوّنات. وهذا يرد على من ذهب إلى أن الأسماء المشار إليها في الآية حاصة 
بأسماء الله الحسنى؛ أو أسماء الملائكة؛ مع أن الحديث ليس خاصاً بمجال 
المعرفة الدينية حتى يقال هذاء ولكنه شامل لكل معارف الإنسان» ولذلك فلمًا 
أدرك الملاككة أن الأمر لا يعنيهم لأنه ليس في بحال المعرفة الدينية فحسب زال 
عجبهم. وإذا رجّحنا أن المعرفة في هذه الأسماء لا تعدو معرفة الخصائص 
والصفات وليس معرفة الماهية والكلهة فإن هذا لا يتعارض مع منهج البحث 
)١(‏ البعاريء الصحيح (مع الفتح)» كاب التفسير» باب قرل الله تعالى: «إوعلّم آدم الأسماء كلها 

۸ حديث 4۷۹٤ء‏ عن أنس بن مالك. 


(۲) الرازي» التفسير الكبير» نلجلد الأول» 153/75 
(5) الدسوقي» الإسلام والعلم التجرييي» 417-46. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشلك واليقين لوم 
الإسلامي الذي أقرٌ بوجود الأشياء في عالمي الغيب والشهادة» وجعل في إمكان 
الكينونة العارفة الاستدلال على وجودهاء دون أن يعني ذلك إدراك الكُنه لأنه 
لا يقع في دائرة المعرفة الإنسانية ابتداء. 

وإذا كانت هذه التفسيرات لمعنى الأسماء في الآية الكريمة محتملة» وبعضها 
أقرب إلى الفهم والقبول من بعضء فإن ثمة فهماً معاصراً يراه بعض الباحثين 
التربويين وهو أن المراد من تعليم آدم (الأمماء كلّها) إبداع الله تعالى 
خاصية القدرة على التعلم في الإنسان (آدم)» بدليل قوله تعالى: «الِْي عَلْمْ 
بلقل عَلْمْ الإنسان مالو ينلم» [العلق: 5/:-2"700. ويضيف بعضهم أن 
«معرفة أسماء كل شيء تعني القدرة على استخدام الرموز» وهي ليست 
مجرد إخراج أصوات معيّنة, أو مقاطع من الكلمات, بل إنها تعني نقل الآراء 
وما يجيش في النفس إلى الآخرين بوضوح تام" . 

والواقع أن هذا التفسير التربوي الأخير بشقيه ينطلق من فرضية مؤدّاها أن 
الإنسان الفرد صورة مطابقة لأبيه آدم (الإنسان الأول) في جميع خصائصه 
ومكوناته وعناصره» إذ تنتقل إليه ورائياً منذ بدء الخليقة الإنسانية إلى آخمر 
مخلوق منهاء تنتهي بنهايته قصّة الوجود الكوني. 

وإذا سلّمنا بهذه الفرضية فإنا سنخلص إلى أن في الإنسان ملكات تميّزه عبن 
بقية المحلوقات. وبناءً عليها حق لنا أن نصف الإنسان بأنه (حيوان عارف) إذ 
هو قابل للتعلم» حامل للأمانة“» مكلف بالمسؤولية”» ومحاسب على عمله. 
)١(‏ الکردي» مرجع سابق» ٤۷۳-٤۷۲‏ . 
(؟) إسحاق الفرحان» التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة 45. 
(1) عبد الرحمن صالح عبد الله خصائص الأهداف التربوية ني الإسلام» 17 
(4) إشارة إلى قوله تعالى: إا عَرَضننا الأمالة عَلّى السُسماوات وَالأرْض وَالُجبال فَأيين أن يَخيلتها 

رَأَحْفَفْنَ ينها وَحَمَلّها الإنان إن كان ظَنُوما جهُولاً» [الأحزاب: 0/6/]. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى: ظ وان س للإفسان لآ ما منتى وان مجه ساف رى م رة الجا 
الأوقى) (التحم: /4۱-۲۹]. 


۳4 الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشلك واليقين 
مخاطب بالعقل الحس". ومن كانت هذه سماته لا يمكن إلا أن يكون قادرا 
على الحصول على المعرفة متمكاً من الوصول إلى الحقيقة. 

وبتعبير آخر فإن الآيات التي جاءت في العقل وعملياته العلياء وآيات 
النظر والسيرء والحث على القراءة والعلم والتعلّم والعمل؛ جيع ذلك 
وسواه يحمل إبماءات بأن العقل البشري يمتلك من القدرة والتفاعل ما يحقق 
له فهمه كمقصد هام من مقاصد خلق هذا الكون. وإن لم يتم ذلك الإدراك 
دفعة واحدق فإن بالإمكان إدراكه على مراحل مختلفة, أي إن العقل البشري , 
أن يكف عن البحث والاستطلاع طيلة بقاء الجدس البشري7". 

إن هذه المعرفة (ر:.. معرفة مستطاعة لكل مستويات العقول والأفهام لأنها 
تخاطب عقله وتفكيره» وتحعل من الكون كتاباً تتلقى عنه الفطر السليمة تلقياً 
مباشراء فتطمكن إلى ما فيه من آيات وما تنطق به من وحدة الخالق ادير 
ووحدة الناموس والنظام» ووحدة المنشأ والمصيرء وعلى أساس الإيمان بهده 
الوحدة» يقوم منهج العلم ف القرآن)9؟. والواقع أن الإمكان المكتسب لا 
يتنافى مع الإمكان الذاتي على نحو حقيقي إذ إن مقدار التداخل بينهما أكبر من 
مقدار التمايزه وعلى ذلك فإذا كان دور التربية يسدو محدوداً حال افتراض 
كون المعرفة ذاتيةء فإن دورها يزداد اتساعاً حال كونها مكتسبة؛ ولكنّ 
الإمكان الذاتي يتفاعل مع الإمكان المكتسب ليحققا قدراً أكبر من المعرفة» 
وبذلك نستطيع التأكيد على أن المعلم يمتلك قدرات معرفية في أطواره 
الأولى» وأخرى مكتسبة بعد ذلك» ويغدو دور التربية مكمّلاً ومهذباً لما قد 
يصيب المتعلم من معارف ومسالك خارجية بيئية فاسدة. 
)١(‏ إشارة ل قرله تعلل: ك المح ولص واوا كَل أولِك كان نة ستولا [ الإسرلم: ۷1۷ ۳]. 
(۲) محمد أحمد خلف الله» الأسس القرآنية للتقدم» 41 (نقلا عن قضايا المعرفة لسعيد إسماعيل علي 


)41-141 
(۳) محمد شديدء منهج القرآن في التربیة» 115. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين f4r‏ 
موقف القرآن من الشك ١‏ 

إذا عرفنا جميع ما تقدّم من إمكان ذاتي وآخر مكتسب لدى الإنسان 
يؤهلانه للحصول على المعرفة فماذا تراه سيكون الموقف الباشر للقرآن من 
مسالة الشك وللتشككين تشككا مرضياً مطلقاً. 

الواقع أن القرآن الكريم يقرّر ذمّه لذلك في صيغ متعددة تختلف- باختلاف 
المواقف الشكيّة وأصحابهاء فنجده تارة يفاصل الشاكين مفاصلة عقدية لاتصال 
شكّهم بقضايا جوهرية من جنس التوحيد والمذهبية الإسلامية الكلية: قل يا 
اھا الاس إن كسم في شك من دي قلا ابد ارين دون ين دون اللو 
ون عبد الله الي يواكم ويرت أن أكون من الْمُؤْنِينَ) يونى: .0104/٠١‏ 

وتارة يتوج القرآن بذمّه إلى المتشككين مباشرة» وذلك حينما يبلغ شكّهم 
إلى اليوم الآخر -مثلاً-: 

جألا إِذ الْذِينَ يُمَارُونْ في السَاعَةٍ في ضلال بویا [الشورى: 11۸/6۲ , 

يل هُمْ في شك ينها بل هُمْ مِنها عَمُون4 [التمل: 05/317). 

دبل هُمْ في شل يَلمَبُون» [الدحان: .]۹/4٤‏ 

أو مس القرآن فيتوعدهم: ازل عليه الذكَرُ من بيا ل هُم في شك من 
د کړي بل لَمَا يَذُوقُوا عذاب) رص: ۸/۲۸ 

وولا يرال الذي كَفروا في رة نة حى أيهم السَاعة فة أو أيهم 

عاب يوم غيم ردنج: ۰۰/۲۲) 

ويعبّر القرآن الكريم عن ذمّه الضمني للشك حين يني المرء معارفه على 
أساس من الظن المرجوح فيذم الشككين في بحاة عيسى من القعل بناءٌ على 
الظن الوهمي: ون الذي افوا فيه هي شك ينه ما لَهُمْ به من عِلْم إلا 
اتبا ع القن وَما وة قينا راسا ٤/۷٠٠)۔‏ 


44 الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 

ويعد الظن على هذا النحو شأناً حاصاً بالكافرين الذين يستحقون الوعيد 
لأنهم ينكرون الهدف من خخلق السماء والأرض: 

ذلك هَن اين كَقرُوا قول لذن كَفرُوا من التاٍ4 رس: +؟/000. 

ولذلك فإن تلك الأحكام لا قيمة لها بوصفها ظنوناً وهمية لا تغني من الحق 
شياً: 

إن لين لا بؤينون بالآعرة مون اة تسو لای وما هم بو 
من عِلْم إن .[A-Yvlor EG‏ 

وقيام تلك الأحكام الطنية مبني على الظن وا رص 

«وما يبع ال لين يَدْعُونَ من دُون اللو شركاء إن يَبعُون ! إلا القن ورن هم 
إلا يَخرْصُون) رن ۰ 

وأيُما حكم قام على الظن الوهمي فهو مهدر غير معتبر: 

«إوقانُوا ما هي إلا حَيانا اليا موت ونخيا وما كا إلا الاهرٌ وما 
لَّهُمْ ذلك ون عِلْم إن هُمْ إلا بون ربديد م:ل». 

ولا غرو في ذلك فإن عاقبة هذا الظن أن يردي صاحبه فيحيق به الخسران» 
خاصة حين لا يسلم من ظنه السبع حتى اعتقاده بالله وقدرته - سبحانه -: 

وما کشم ترون أن هة عَلَيِكُمْ عُكم ولا أَنْمارَكُمْ ولا 
و 4 93 ممق 3 5 2 2 رد ارد 
جلو كم ولك طنسم أنا الله لا يم مير مما تفقوت وذلكم كم 
الْلِي طم ربكم أزداكم فَأصبكم لما مِنَ الخامرِين» [فصلت: .]۲۲-۲۲/٤۱‏ 


(1) الخرص من معانيه الكذب قال تعالى: [ َيِل الَْرَاصُونُ) [الناريسات: ٠.١١‏ أي الكاذين 
انظر:المعجم الوسيط لإبراهيم نیس ورفاقه» ۲۲۷/۱. 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشلك واليقين كن 

وإذا تذكرنا ما سبق من أن الشك المرضي مندرج في إطار الشك المطلق فقد 
تناول القرآن الشك والريبة بوصفهما أمراضاً في القلوب فذم الواقعين في هذا 
المسلك المشين: 

في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ قَرادَهُمٌ الله مرَضاً ولَهُمْ عذاب ألم يما كانوا 
يَكِْبُون» [البقرة: .]1١/5‏ 

(إوَأما ارين في قُلُوبهِمْ مَرَضْ رادنهم جما إِلَى رِجْسِهمْ وَمانُوا وَهُمْ 
كافِرُون» [التوية: 116/4ع. 

جوإذا ذعوا إلى الل وَرَسُولهِ كم هم إذا رين هنهم مُغرضوت وإنا 
كن لهم ْح اوا يه عدن أفي لوبهم مرَض أ ازنابوا م باون أن 
يجيف الله لهم وَرَسولة بل أُولَيِكَ هُم الظالِمُون) رهرر: »«لده-.ه». 
انياً- اليقين 

مشروعية البحث عن اليقين: 

في مقابل ما تقدّم يعد القرآن الكريم البحث عن اليقين مشروعاء فقد أرشد 
-فيما أرشد- كل حائر متسائل أن يبحث ويسأل حتى يصل إلى اليقين» ومن 
ذلك سوال العلماء والعارفين: 

«قإن كنت في شك مما انرا إِليِكَ فامنآل الّذِينَ يرون الاب من 
قَبْيك» [يونس: .)44/٠١‏ 

رغم أن القرآن يقرر يقينيته في غير ما آية: 

«تتريل الاب لا ربب فيه من رب العاليين» [السجدة: .]۲/۳١‏ 


ذلك الكتاب لا رب فيد زلبترة: ؟/0. 


۳۹1 الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 

وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليقيتيات الكبرى التي يعتقدها 
بعض الناس عن علم يصل حد اليقين لا توذن بتعميم ذلك الاعتقاد اليقيني على 
مختلف الأفهام والعقول وسائر فئات الباحثين» نظراً للتفاوت الذي يطيع أفهام 
الناس وعقولهم» ولكن-من جانب آخر- لا يشفع ذلك للذين لا يوقنون من أن 
ييحثوا ويسألوا عن اليقين بكل ما أوتوا من قدرات وملكات ووسائل معرفة» 
حتى يحققوا اليقين. وذلك ما يؤوكد مشروعية التريبة التساؤلية التي لا تكتفي 
بمجرد التلقين, ولا تقف عند حدود إجابة واحدة قد لا تملك الحجة الشافية. 

إن أصول الدين معارف يقينية لا محال فيها لأي شك ابتداء بتوحيد الخالق 
سبحانه: 

قات سهم أفي الله شلك فاطر السّماوات وَالأرض» [لبراعيمة 00١/14‏ 

وميدان الغيب وني مقدمته اليوم الآخر يقيني لا ريب فيه: 

«الله لا إلة إلا هو ليَجْمَعكُمْ إلى ؤم القيامَة لا رنب فيه ومن أعندَقُ 
مِنَ الله حَدِيداً» [النساء: 10//6م] 

قل الله ُخیکم ثم ركم لم يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْمٍ القياقة لا رنب يبي 
[الجبائية: ۲/١‏ . 

نكيف إذا جَمَغناهُم يوم 3 ربب فی4 [آل عمران: ؟/018). 

طوَبالآخِرَةٍ هم ونون بتر 415. 

وجوهر اليوم الآحر: المئة والنار وهما من جنس الغيب اليقيني كذلك: 
وتار يوم الْجَمْع لا رب فيه فرق فِي الْجَةٍ ريق فِي السعِيرٍ» 


.]۷/٤۲ [الشورى:‎ 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 4¥ 

وفي اليوم الآحر تنبلج حقيقة اليقين عند قوم كانوا متشككين: 

واو ترَى إذ الْمُجْرِمُون اسو رُؤُوسِهمْ عند رهم نا أنْصرنا وسوا 
قازجغا نَعْمَلٌ صالحاً إا مُوقنون4 والسجدة: 1۷/۳۲]. 

ذلك لأنهم اعتمدوا الظن الموهوم فوقعوا في الريبة وعدم الاستيقان: 

ردا قبل إن وَعْدَ الل حى وَالسَاعَةٌ لا ربب فيها فم ما نذري ما 
المَاغَةٌ إن نظن إلا ظا وما حن بمُسَْيقدينَ) ربلاب .٠٠١‏ 

وإذا كان ذلك فيما بخص عالم الغيب فإن عالم الشهادة -مشلاً في آيات 
الآفاق- قائم هو الآحر على اليقين أيضاً: 

رب السماوات والأزضٍ وما هما إن كم مُوقبينَ ردسان: 4إلم. 

وفي ضوء ذلك فإن الهج المنشود يركز على أصول قضايا الدين» ويعد 
التشكك فيها مرضاً يجب أن يعالج صاحبهء وبالمقابل فإن ماعدا أصول الدين 
وكليات العقيدة» وما كان متواتراً يقينياً معلوماً من الدين بالضرورة لا 
يستاهل ذماً تسزل عليه أمثال هذه النصوص. 


اليقين في منهج الأنبياء 

قلنا فيما مضى إن القرآن لا يشرب في البحث عن اليقين» فمن منطلق المعرفة 
التراكمية بين دعوات السماء جاء قول الحق سبحانه: قان كنت في شك 
يما نله إِليِكَ امال الِّينَ يقرؤون الاب من یك4 [يونس: 44/٠١‏ 
وواضح أن ليس المقصود بالشك هنا شك المحاطب - وهو النبي فَلْ- بل توقع 
ما قد يخطر بذهن آحاد الناس سواءً من أتباعه أم من غيرهم من الباحثين عن 
اليقين. 


۳۹۸ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 

وإذا كان الله تعالى قد بسط آيات الآفاق والأنفس وجعلها عثابة مخشبر 
هائل للبحث عن اليقين: 

«وقي الأرض آبات للْمُوقِبِينَ وَفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا بم رودي 
[الذاريات:0/01؟11-1)؛ فإن دعوات السماء مضت وفق هذه الستة فأحياناً 
يشرّعها النبي المرسل ذاته» وأحياناً يقر" أتباعه إذا ما طالبوا باليقين. فمن جنس 
الأول طلب إبراهيم الوصول إلى ترسيخ اليقين عن طريق معرفته كيفية إحياء 
الله الموتى فكانت استجابة الله - تعالى- لذلك بإرشاده لاستخدام حواسه 
وعقله وإجراء تحربة ميدائية مياشرة: 

وذ قال إِنراجِيمُ رب أرني كيف تخي الْمَوتَى قال ألم ؤين قال بى 
ولكِن لَِطْمَن قلي قال فخ أرتعة ِنَ الطْيْرٍ صرحن َك ثُمْ أجل عَلى 
کل جل مهن ُء كم عه ايك سَغياً وَاغلّم أذ الله عَزِيرٌ حَكِيمّ» 
[البقرة: .]۴١١/۲‏ 

وكذلك الحال مع موسى حين طلب مشاهدة ربه بعد أن كلّمه: 

لما جاء مُوسَى لويقاتا وَكَلْمَُ ره قال َب أربي أنظر يك قال كن ' 
تراني وَلَكِنٍ انر إلى الْجبلٍ إن امقر كات قوف تراني فَلَمَا َجَلَى ريه 
جل عله دكا وَحَرُ مُوسَى صيقاً فَلَمَا أفاقة قال ممبحاَك بت لَك وأنا 
اول الْمُؤْبِينَ4 [الأعراف: 19/9 1ع. 

ويجدر التنبيه إلى أن التوبة المذكورة في الآية ليست من إثم حقيقي ارتكبه 
موسى» إذ لو كان الأمر كذلك لم يستجب الله له ابتداء» ولأغلظ عليه الردّء 
كما أغلظ على نوح - عليه السلام - حين قال من قبل: 

«إونادى وح رَه قال رب إنّ ابي من هلي وَإِنْ دك الْحَقُ وَأنتَ 
أَحْكَمْ الحاكوين» قال يا وح إنّهُ َس مِن أغلك إِنْهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح قلا 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين ۳4۹ 
سنن ما ليس لَك به عِلَمُ إني أعِظُك أناتَكُون يِن الْجاهِلِينَ» قال رب إني 
اعود بك أن مآلك ما ليس لي به عم ولا تفر لي وحمي اکن من 
الخاسرين) [ھود: 6۷-4/۱]. 

إنه بدلاً من ذلك -بالنسبة لموسى- حاءت المسارعة من قبل الله -سيحاته- 
إلى الاستجابة لطلبه في الاقتتاع وزرع اليقين في فؤاده بطريقة حسية تحريبية 
كذلك» فما كان من موسى إلا أن استشعر عظمة الله» ورحمته به» وحلمه 
عليه» فسارع بدوره إلى تنزيهه - جل وعلا - قاللاً: [سُبحاتك تبت إِلْنِكَ 
وأنا اول الْمُؤْميين» الأعراف: 14۳/۷ . 

وإذا كان هذا منهج التعامل مع الأنبياء في خاصة أنفسهم فإنه مع أتباعهم 
أولى وأقرب ولا يدحل الذم فيه أبداً. مادام الهدف شريفاً وهو البحث عن 
اليقين. ومن ذلك طلب حواريي عيسى -عليه السلام- منه سوال الله - تعالى 
- إنزال مائدة من السماء كما لو أنهم غير موقنين تماماً بقدرة الله -تعالى - 
على تحقيق ذلك إلا بيقين يزيل التشكك فيطمكن القلب» وهذا ما نجده مثبعاً في 
القرآن الكريم: 

وذ أَوْحَيِتُ إِلَى الْحَواريينَ أن آينوا بي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنا واشهذ 
بأننا يموت إِذْ قال الْحَوارِيُون يا عيسى ان مَرْيَمَ هَل يَسْعَطِيعٌ ربك أن 
رل علا مايدة من السماء قال انوا الله إن كم مُؤيبين قالوا ريد أن 
اکل منها ومين وا ونم أنا ذ مدقتا وكوت علَيها من التشاهليين» 
قال عِيسى ان مرم الُم را ِل علا مايدة مِنَ السماء كوف أدا عيداً 


لارا وآخيرنا واي منك وَارزقنا وأنت خير الرَازقِين4 ا 11-111[ 
إن عيسى حذّرهم بقول: «إاتقوا الله إن كنتم مُؤِْدين4 لما لم يكن قد ظهر 

له هدفهم من هذا الطلب الذي يبدو غريباء لكنه حين استمع منهم إلى الغرض 

من ذلك فوجده غرضاً صحيحاً أو أنه أراد إلزامهم الحجّة بكمالها حتى لا 


f‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
يبقى لهم متكأ يستتدون إليهء فاستجاب لهم إلى دعاء الله بإنزال المائدة. وقي 
كل الأحوال لو لم يكن سوالهم مشروعاًء أولا ينبني عليه يقين ما استجاب 
لهم إلى ذلك لا بل كان سيستمر في تقريعه لهم وحثهم على تقوى الله 
واليقين الغيبي ما عنده ولن يلتفت إلى شيء. 

إن ذلك يفيدنا في المنهج الدراسي بحيث ينبغي أن يدرك مصمموه أتهم 
في تقديمهم مجملة المعارف المختلفة التي قد يشعمل عليها محعواه لا يهدفون 
إلى تقديم الإجابات النهائية عن كل كبيرة وصغيرة تناولها المحدوىء إذ إن 
ذلك محدود ومتناةٍ في مسائل أصولية وكليات قطعية؛ وليس كل جواب 
بالضرورة يكون شافياً. والأمر ذاته ينبغي أن يدركه المعلمون والموجّهون 
ومن في حكمهم. وهذا يستلزم التركيز على (كيف نعلم) لا على (ماذا 
نعلم)» والتركيز على (التعلم الذاتي) الذي لا يحساج ذلك الحشو المعرفي 
المتضخم في الكتب المدرسية عادة. 


موقف القرآن من اليقين 

إن هذا كله ليؤكد أن القرآن الكريم لا يرى بأساً بالمسلك الذي اصطلح 
على تسميته ب (الشك المنهجي) الذي يفضي بصاحبه إلى اليقين» فهو بهذا 
المعنى- وسيلة الهدف منها الوصول إلى المعرفة الصادقة . وقد عاشها عملياً 
أمثال (أبي حامد الغزالي)» و(ديكارت) وهيجل» ودعا بعضهم إلى بمارسة هذا 
المنهج في حق كل ناشد للمعرفة الحقة. 

ولكن يبدي بعض الباحثين قلقه من سلامة هذا المنهج حتى النهاية» إذ 
الغزالي وديكارت - على سبيل المثال- سلكا هذا الطريق ولكنهما تجاوزاه إلى 
)١(‏ البيضاري» تفسير البيضاوي» ۲۸۹/۱. 


(۲) الزئيدي» مرجع سابق» 717 
(؟) المرجع السابق» .۷١‏ 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين ا 
قوّة فوق العقل أعطت التأسيس المطلق للعقل» وسواء أسموه حدساء أو نورا 
يقذفه الله في القلب. ثم كيف يكون العقل دليلاً على وجود الله ونحن نشك 
فيه أداة للمعرفة»؟ 

وحقاً فإن هذا الأمر يستازم جواباً حين يلقى منهج الشك أو (الشك 
المنهجي) - بتعبير أدق- مباركة وقبولا عند الحديث عن موقف القرآن الكريم 
منه. غير أنّ ذلك يسبقه إبراز مسألتين هما: توضيح مراتب اليقين من الوجهة 
القرآنية» ونموذج (الشك المنهجي) عند الغزالي» وذلك على النحو التالي: 
المسألة الأولى - مراتب اليقين من الوجهة القرآنية 

لا أعلم خخلافاً بين الباحثين حول مراتب اليقين وتفاصيلهاء وسواء سبقتها 
مراحل أولية كمرحلة الاستعداد» وهي مرحلة ولادة الطفل» فبداية التمييز 
وإدراكات الحواس» فمرحلة العلم بالبديهيات العقلية» فاليقين ودرجاته. 
أو لم تسبقها؛ فإن جانب الاتفاق قائم على أن مراتب اليقين ثلاث هي: 

أولاً: علم اليقين: وهو ما علمه السماع والخبر والقياس والنظر مشل من 
أخير أن هناك عسل وصدّق الخ أو رأى آثار عسل فاستدل على وحوده. 

ثانياً: عين اليقين: وهو ما شاهده وعاينه بالبصر كمن رأى العسل وشاهده 
وعاينه»وهو أعلى من السابق. 

ثالثاً: حق اليقين: وهو ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار مثل من ذاق 
العسل ووجحد طعمهءوحلاوته» وهذا أعلى مما قيله©. 
)١(‏ راحح الکردي» مرجع سابق» ۸ 1099-1 


(۲) فاطمة إسماعيل» مرجع سابق .45٠-84‏ 
(۳) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى (كتاب السلوك)» .۴٤۲١-۲۳٤١/۱۰‏ 


4 الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
إن ذلك كله ورد في القرآن الكريم فعلم اليقين ورد في قول سبحانه: كلا 
َو تَعلَمُونَ عِلْمْ ايقن [الشكاثر: .]٥/۱۰۲‏ 
وعين اليقين في قوله -سبحانه-: َم رونها عَيْنَ القن وشكط: .8//٠١١‏ 
وأما حق اليقين فقوله تعالى عن القرآن: وة احق اليقيین) fo:‏ 
وبذلك يتأكد لنا أن حال اليقين لا تخرج عن سنة التسدرّج؛ وليس الوصول 
إليه دفعة واحدة من شرائط القبول عند الله للموقنين» كما قد يتبادر إلى الذهن 
لأول وهلة. وهذا يتطلب بناء المعرفة الإعانية على اليقين» كي يستقيم 
السلوك على قاعدة الإقناع والاقساع, والأخذ بدسبية المعرفة على طريق 
الاتجاه نحو يقينيتها. 


المسألة الثانية: نموذج (الشك المنهجي) عند الغزالي 

يتحدث الغزالي عن مفهومه لليقين من خلال تجريهه الشكية المنهجية فيقول: 
ررفظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلوم» انكشافاً لا قى معه ريب 
ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الأمان من المخطأ 
ينبغي أن يكون مقارنا لليقين» مقارنة لو تحدى يإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر 
ذهباء والعصا ثعباناء وقلبها وشاهدت ذلك منه» لم أشك بسببه في معرفتي» ولم 
يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه» فأما الشك فيما علمته فلا ثم 
علمت أن كل مالا أعلم على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو علم 
لا ثقة به» ولا أمان معه» وکل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني)"©. 

ويتحدث عن تحربته في البحث والطلب: (رفأقبلت بحاو بايغ؛ أتأمل في 
المحسوسات والضروريات» وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيهاء فانتهى 
بي طول التشكك إلى أن لم تسمح لي نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات 


15 الغزاني» المنقذ من الضلال»‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين .4 
أيضاًء وأحذت تتسع للشك فيهاء وتقول من أين الثققة بالمحسوسات وأقواها 
حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي ال ركة» 
ثم بالتجربة والمشاهدة» بعد ساعة تعرف أنه يتحرّك: وأنه لم يتحرّك بغتة 
ودفعة» بل على التدرج ذرّة ذرّة» حى لم تكن له حالة وقوف» وتنظر إلى 
الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنها أكبر 
من الأرض في المقدار. هذا وأمثاله في المحسوسات يحكم منها حاكم الحس» 
ويكذبه حاكم العقل تجربة تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته. فقلت قد بطلت الثقة 
بالملحسوسات» وقد كنت واثقاً بي» فجاء حاكم العقل فكذيني» ولولا حاكم 
العقل لكنت تستمر علىتصديقي» فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخخرء إذا 
تحلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل» فكذّب الحس في حكمه: 
وعدم بحي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته» فتوقفت النفس في جواب ذلك 
قليلاء وأيدت إشكالها بالمنام... فأعضل هذا الداءء ودام قريياً من شهرين» أنا 
فيهما على مذهب السفسطة بحكم النطق والمقال» حتى شفا الله - تعالى - عن 
ذلك المرض» وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات مقبولة» 
موثوقاً بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك بنظم دلیل وترتيب کلام» بل بشور 
قذفه الله - تعالى - في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر العارف. 

إن كلام (الغزالي) إذن يجيب عن التساؤلين السابقين حول تجاوز العقل إلى 
الحدس أو الإلهام وهو النور الذي يقذفه الله في القلب؟ ثم كيف يكون العقل 
دليلاً على وجود الله ونحن نشكك فيه أداة لمعرفة؟ 

فجواب التساؤل الأول: -بعيداً عن النهج التبريري - يفيد أن المقصود 
ليس الاستغناء عن العقل كلية وإنغا المراد أن الاقتصار عليه وحده غير 
كاف» فئمة مصادر أخرى كالحدس والإلهام - بقطع النظر عن مسزلتها 
الموضوعية - إلا أن هذا يتسق ومنهج (الغزالي) الفيلسوف المتصوف, والذي 


.16-11 المرحع السابق‎ )١( 


f4‏ الباب الرابع: الفصل الأول - المعرفة بين الشك واليقين 
يقوم منهجه على الكشف والذوق» وقد عد علم المكاشفة (علم الباطن) 
أحد قسمي علم طريق الآخرة وعدّه كذلك علم الصديقين والمقرّبين» وبه 
تعضح حقائق لم تكن معلومة من قبل . 

أما جواب التساؤل الثاني: فإن الشك في العقل حالة مؤقعة ما تليث أن 
تعحول إلى حالة يقين بعد اختبارها وفق منهج الشك المعروف عند (الغزالي). 
ولكن الملفت بحن في موضوع (الغزالي) ومنهجه هو عدم الاقساع باحكام 
العقل والحس» وإضافة الإلهام مصدرا جديدا مهيمنا لكانما له كلمة الفصل 
في نهاية المطاف !! أو هكذا يوحي كلام رالغرالي). 


(1) الغزائي» إحياء علوم الدين» (كتاب العلم ‏ باب في للعلم لحمود ولأذموم وأقسامهما وأحكامهما» .51/١‏ 

(۲) انظر كلامه ف هذا كتاب شرح عجائب القلب» عند الحديث عن بيان الفرق بين الإلهام ال 
والفرق بين طربق الصوفية في استكشاف الى وطريق النظار: المرجع السابق» »۲١/۳‏ وكذا بيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرقة لا من التعلّم ولا من الطريق 
المعثات عه 1-1 


الفصل الثاني 
َل 
ثمة علاقة عضوية بين الحقيقة ونظرية المعرفة بصورة عامة» وبين الحقيقة 
وإمكان الحصول على المعرفة بوجه خخاص. فغاية المعرفة امبثوثة آيائها في ميداني 


الآفاق والأنفس هي بلوغ الحقيقة: 
سرهم آياتا في الآفاق وَفي شيهم حى ين هم أنه الخو..» 
[فصلت: 07/41]. 


«روف الواقع إن من عرف قراءة آيات الآفاق والأنفس» وعرف كيف يتعامل 
معهاء يدرك أن لهذه الآيات الآفاقية والأنفسية قوة آيات الكتاب في الدلالة 
على الحق)0". 
وإذا كان لنظرية المعرفة طرفان أحدهما: أدوات وصول العرفة إليناء والآحر 
حقيقة هذه المعرفة وصوابهاء فإن هذه النظرية لا تكنفي بالأحكام السطحية في 
حكمها على الظواهر؛ بل تبحث في صحتها وعدم صحتهاء أو الدى الذي 
تطابق فيه هذه الأحكام الحقيقة» ذلك أن تصورنا الداحلي لحقيقة ما يتطلب 





(1) حودت سعيدء حتى يغيروا ما بأنفسهم 159. 


4 الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 
معرفة تلك الحقيقة في الخارج. فالحقيقة صورة مركبة في أذهانناء ولكن إلى أي 
مدى يتطابق ذلك مع الواقع؟ إذن فإن سوال نظرية المعرفة ليس عن الكيف 
الذي وصلت به معلومة ما إلى أذهانناء ولا علاقة له كذلك بحقيقة وجود 
الشيء من حولناء إنما عن حقيقة المطابقة بين التصور الداخلي للحقيقة وما هو 
قائم بالفعل. فإذا حكمنا على المكتب بأنه مصنوع من مادة صلبة» فهل هذا 
الحكم صواب أو لا؟ هذا هو معنى بحث الحقيقة في نظرية المعرفة ". أو عن 
مدى التطابق بين المفاهيم والماصدقات. 

وبتوضيح أكثر فإن «التصورات الفكرية جد ذاتهاء أي بقطع النظر عن مدى 
تطابقها مع الواقع تسمى مفاهيم» والوقائع الخارجية جحد ذاتهاء أي بقطع النظر عن 
أي تصرّر ذهني لها تسمى موجودات» فإذا تطابقت التصورات الفكرية مع الوقائع 
الخارجية» فهي عندئذ حقائق. أما إذا لم تتطابق معها فهي أخيلة وأوهام)”". 


الفرق بين الحق والحقيقة 

ثمة فرق بين الحق والحقيقة من الناحية اللفظية» ولكن ترى هل هناك فرق 
حقيقي بينهما من ناحية المضمون؟ ذلك يقتضي تعريف كل منهما لغة 
واصطلاحاء على النحو التالي: 
الفرق اللغوي 

الحتى ضد الباطل؛ وهو واحد الحقوق» أما الحقيقة فضدٌ المجاز. وهو ما يحسق 


(بضم الحاء وكسرها) على الرجل أن يحميه فيقولون حقيقة الرحل ما يلزم 
حفظه والدفاع عنه. 





(۱) يعقوب فام» مرجع سابق» ۷١‏ - ۷۹. 

(؟) البوطي» مشكلة تلعرفة» 14. 

(5) محمد بن أبي بكر الرئزي» مختار الصحاح» 1157- 
(4) إبرلعيم أنيس ورفاقه» العحم الرسيط .184/١‏ 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية ۷ 


O SOT E‏ . وهي 
تعني الشيء الثابت يقيناً أيضاً. و حقيقة الث ء خالصه وكنهه» وحقيقة الأمر 


يقين شأنه. 


الفرق الاصطلاحي 


عرف الجرجاني الحق فقال إنه عند أهل المعاني: (الحكم المطابق للواقع» 
يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار اشتمالها على ذلك. 


ويقابله الباطل». 
(روأصل الحق: المطابقة والموافقة» كمطابقة رجُل الباب في حقّه لدورانه على 
استقامة)". 


وأقرب تعريف للحقيقة أورده الحرجاني يد يتسق وهدف هذه الدراسة أنها: 
(رالشيء الثابت قطعاً ويقيناً» يقال حق الشيء إذا ثبست» وهو اسم للشيء 
المستقر في محله» فإذا أطلق يراد به ذات الشيء الذي وضعه واضع اللغة في 
الأصل» كاسم الأسد للبهيمة» وهو ما كان قارا في محل والمجاز ماکان قار في 
غير له 9 

وني ضوء هذا لست أرى فرقاً حقيقياً بينهما. وكما سبق القول فإن ثمة 
خلافاً لفظياً ليس أكثر. إن ما يجمع بين الحق والحقيقة في المحصلة النهائية: 
الشيء الثابت اليقيني. ولكن فرق بعض الباحثن بين الحق والحقيقة تبعاً لتعريف 
علماء المنطق والفلسفة. فالحق (10ن:5) صفة للكلام» أي للحكي أما الحقيقة 
(اناه٠)‏ فصفة للأشياء. أي إن الحقيقة هي الأشياء الموجودة. والحسق رأينا في 





.1۸۸/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ابحرجاني» التعریفات» ۱۲۲. 

(۳) الراغب الأصفهاتي, المفرداتء .٠١١‏ 
(4) المرحاني» التعريفات» 11717 


6۸4 الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 
هذه الأشياء. فقولنا: الوردة حمراء -مثلاً- يعني أن الوردة حقيقة من حقائق 
الوجود -حال وجودها حقاً وليس فراغاً أو خيالاً- أما كونها حمراء فهو الحسق 
إذا كانت حمراء حقاً. وبعبارة مختصرة: الحقائق هي الموجودات» والحق هو 
حكمنا على هذه الموجودات» فيصير لكل قضية أو حكم طرفان: الحكم نفسه 
هل هو حق أو غير حق؟ والشيء الذي نحكم عليه هل هو حقيقة أو غير 
حقيقة» أي هل له وجود: أو ليس له وجود”»؟ 


A وإذا‎ 

لفظ (الحقيقة) في أي موضع منهاء بل لفظ (الحق) هو المستعمل بإطلاق. أي إن 
هذا التفريق غير قائم بالنسبة إلى آيات القرآن الكريم» وعليه فسن غير الممكن 
مسايرة أي من التميبز بين المعنيين: اللغوي - وهو لفظي لا حقيقي كما قلدا 
آنفاً - أو الاصطلاحي المنطقي والفلسفي وهما غير حاكمين على القرآن في 
كل حال. علاوة على أن دراستنا لا تخضع لقواعد أي من الفلسفة أو المنطق 
على نحو صارم يشبه التطبيق المدرسي» وإن كان هذا لا يعني التقليل أو اليل 
من أي منهماء على نحو ما هو جار لدى بعض النصرم التقليديين لذيدك 
العلمين. بناءٌ على ذلك فإن استعمال مصطلح الحقيقة هنا يأني تبيه انسجااً 
مع شيوعه في الأدبيات الفكرية المعاصرة» بما يعني أنه الأصل المستعمل في هذه 
الدراسة» وني الأحوال التي يرد فيها لفظ (الحق) - كما في القرآن الكريم 
مثلاً- فهو حمول على معنى الحقيقة بناءٌ على الحيئيات اللغوية والاصطلاحية 


(۱) يعقوب فام» مرجع سابق» ۲ - ۲۳۳. ويلاحظ هنا أن أبرز المعاحم الفلسفية تقتصر على بيان 
معنى الحقيقة» دون النظر إلى الحق» ويظهر أن ذنك راحع إلى غلبة الصطلح وشيوعه» وئذلك عرقت 
الحقيقة بوحه عام بأنها: 
-١‏ مطابقة الفكر للواقع» أو كما يقول المتكلموّن؛ مطابقة ما بالأذهان للأعيان؛ وليس من اليسير 
إثباث هذه المطابقة» ومن هنا كانت الحقيقة نسبية تحتلق باحتلاف الظروف والأذهان. 
1- منطقياً: ما لا يقبل النقض ولا تاج إلى إثبات حديده ويقابل الخطأء ولا تخلوا أحكامنا من أن 
تكون صواباً أو خطأ " انظر: المعحم الفلسفي لمجمع اللغة العربيقه 4 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية £4 
الككاتطام ات الاو الات 111 ا 1 1 د 
المتقدّمة - عدا اصطلاحي الفلسفة والمنطق- ومن الناحية التربوية فلا يترتب 
على ذلك التمييز بينهما مدلول سلبي أو إيجابي» بل المطلوب هو الانضباط 
والاطرادء ليس أكثر. 
أقسام الحقيقة 

تبعا لبعض الباحثين فإن الحقيقة باعتبار مصدرها قسمان: 

-١‏ حقائق إلهية: وتتصف بالإطلاق» ولا تخضع لحدود الزمان والمكان» بل 
هي المحدّدة لهماء كما أنها أبدية كلية. 

؟- حقائق بشرية: وهي على العكىر من الحقائق الإلهية: نسبية تخضع 
لتأثيرات الزمان والمكان» تتحدد بحدودهماء كما أنها حادثة موقوتة جزئية". 

وعلى ذلك فالحقائق الإلهية هي الي تمدل الركائز الأساسية لفلسفة 
التربية: أما الحقائق البشرية فلا تعدو أن تشتق منها سياسات تعليمية تخضع 
لعاملي التطور والدسبية لتأثرها بحدود الزمان والمكان. 

وإذا قسّمنا الحقيقة باعتبار موضوعها فسنجدها قسمين كذلك هما: 

-١‏ حقائق دينية: موضوعها الخالق وعلاقته بالخلق» وطاعة الإنسان لبه في 
شؤون الاجتماع عامة. 

ل حقائق كونية: موضوعها الموجودات الكونية القائمة» كظواهر الولادة 
والحياة وللوت بالنسبة إلى الإنسان» وكذا مظاهر الطبيعة كالأفلاك والأمطار 
وحصائص الواد الصلبة والسوائل والغازات وغيرها©. 





.۲۸۸ الكيلاتي» فلسفة التربية الإسلامية»‎ )١( 
.۲۹۱ (؟) امرحم السابق»‎ 


E‏ الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 

ومن هذه الناحية تعحدد أغاط العلائق بين الإنسان وخالقه» وبين الإنسان 
وأخيه الإنسان بالنسبة إلى الحقائق الدينية, كما تتحدد علاقة الإنسان 
بالكون والحياة الدنيا والآخرة بالنسبة إلى الحقائق الكونية. 
حدود الحقيقة 

وإذا كانت الحقيقة على هذا النحو من الاحتلاف في التقسيمء فإن ذلك 
مؤشر على أن إدراك الحقيقة ليس على درحة واحدة من حيث الإصابة لهاء 
والدقة في الوصول إليها. 

إن لكل إدراك أو تعبير يهدف إلى إصابة الحقيقة أحد الوجوه التالية: 

الوجه الأول: مطابقة الحقيقة تماماء وذلك تمام الحق بالنسبة إليها. 

الوجه الثاني: الزيادة عليها من غيرهاء وذلك باطل وغلوء وفيه من الباطل 
عقدار التحاوز. 

الوجه الثالث: النقصان منهاء وذلك تقصير أو فتورء ومع ادعائه الحقيقة 
المطابقة؛ ففيه من الباطل .عقدار النقص. 1 

الوجه الرابع: الانحراف عن مطابقتهاء وذلك تجاوز من حهةء وتقصير من 
جهة» ومع ادعائه للمطابقة فإن فيه من الباطل .عقدار التجاوز والتقصير. 

الوجه الخامس: الخروج عن حدود الحقيقة كليّة فلا مطابقة ألبقة» وذلك 
إدراك أو تعبير كله باطل0©, 

إن الوحه الأول من هذه الوجوه وهو مطابقة الحقيقة ماما ما لا حكن بلوغه 


دائما حتى فيما يتصل ببعض التفصيلات حول الحقيقة الإلهية» أو بالحقائق 


78 لليدائي» بصائر للمسلم المعاصرء‎ )١( 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 1 
الدينيةء إذ إن إدراك الباحث للحقيقة أمر مرهون .عدى توافر العطيات القطعية 
سواء قي ذلك العلوم الطبيعية أو الإنسانية والاجتماعية أم الشرعية» ولكن 
الحقيقة تظل نسبية غير مطلقة إلا في نطاق ضيّق» وذلك لاعتبارات عدّة» لعل 
من أبرزها: تغّر رؤيتا لها من زمن إلى آحرء واختلافها باختلاف 
الأشخاص “. 

والمعرفة العلمية ليست حقائق مطلقة» بل هي مرهونة .عدا ركنا التي وهينا 
الله -تعالى- إياهاء ولذلك فلا عكن ادعاء بلوغ الحقيقة ر الكمال» و لكن 
قريباً من ذلك فحسب( ". وغالباً ما يكون إدراك الحقيقة ناقصاًء ومقطورا على 
المحسوس منهاءوتلك صفاتها وسماتهاءوذلك أن أدوات الإحساس المرهونة 
محدودة جدا كماً وکیفاًء وصدق الله: 

وما أوتيخم ص ايلو إلا ییا (الإسراء: ۸/۱۷ وي قول الله تعالى: 

لرَعَلُم آم الأشماء كلها َم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلانِكَةٍ قال نوبي 
بأسْماء لاء إن كم صاوقِين» اوا مبحاتك لا عِلَمَ ا إلا ما علدا نك 
نت اليم الحكيي قال يا آدَمٌ انهم بأسمائهم قلا ابام بأْمائهم قال 
ألم اقل لَكُمْ إني أَعْلَمُ غَيِبَ السّماواتِ وَالأرضٍ وََعْلَمُ ما ر بْدُونَ وما كم 
نودي [البقرة: ۳۱/۲ ۳۲]ء 

في هذه الآية ما يدل على أن الله أبان لتا تعليمه آدم الأسماء التي لا تتجاوز 
حدود الصفات والعلامات الظاهرات. أما حقائق الأشياء وماهياتها فلا تصل 
إليها» وبذلك تصير هذه الأشياء غير المحسوسة بالنسبة إلى أصحاب الحواس 
جزءاً من عالم الغيب©. 
)1١(‏ حودث سعید» مفهرم التغييره 15. 


(۲) أحمد سليم سعيدان» مقدمة تاريخ الفكر العلمي» 517 
)٣(‏ الميداني» بصائر .٥۸‏ 


4 الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 

ولا كانت الحقيقة ت تكتشف ولا تصنع» واکتشافها مرهوٌ عمدى ما تقدمه 
معطيات الحس والعقل» فإن ثمة حقائق قد تصدّق» وأحرى قد لا تصدّق» أو 
من المحتمل أن تصِدّق20. 

ومع أن سلوك المراحل الصحيحة في النظر يوصل إلى الحقيقة» بيد أن النسبية 
والمحدودية تظلان سمة ملازمة لهاء سواء في الكشف عما هو كائن, أم في 
تقدير ما ينبغي أن يكون» ذلك لأن العقل يتحرّك بحسب إمدادات الحواس 
المحدودة زماناً ومكاناً. ويكمن إبداع العقل في الانطلاق منهاء لإدراك ما 


وراءها من المعقول المجرّدة". 
وسعى بعض الباحثين إلى تشخيص أسباب المنوح عن الحقيقة» فصئف ذلك 
في حالتين: 


الأولى: مقصودة: ويتصف بها ذوو الأهواء والنزغات الشيطائية والشهوات 
الحانحة احاحة» وسبب هذه الحالة توجّه الإرادة الحازمة للالتواء عن الحقيقسة» أو 
الإعراض الكلي عنهاء بدافع من دوافع النفس الأمارة بالسوء. 

الثانية: غير مقصودة للجانح نفسه» وأسبابها الظاهرة بالتأمّل: 

-١‏ الوهم الناشئ عن اضطراب نفسي أو عدم اتزان فكري. 

1- ضعف أداة الإدراك أو وسيلته مع الغرور بالنفس. 

۳- انحراف النظر عن الحقيقة. 

4- اشتباه الحقيقة ما جاورها. 

ه- تشابه الحقائق في صفاتها ولو تباعدت. 

1- ردود الأفعال الفكرية السريعة .كؤثرات نفسية. 


Henderson, P.stellavan, Introduction to Philosophy of Education, P.234. (1) 
.۷١ - ۷٤ عبد المحيد النجارء حلافة الإنسان»‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 4 

۷- سوايق الأفكار. 

8- التعصّب لشخص أو لقوم أو لحزب» أو جماعة» أو فكرة قليكة. 

4- التقليد الأعمى . 

٠‏ التسرّع في الحكم مع عدم وضوح الرؤية. 

-١‏ مؤثرات الأهواء والشهوات والمصالح الخاصة(". 

وأياً ما يكن من عوائق تحول دون إدراك الحقيقة تماما» فإن العقل المسلم من 
منطلق هداية الوحي وبصيرة الفطرة المهتدية بنور الوحي كذلك؛ يدرك وحود 
الحقيقة تماما وأبعادها بوصفها حقيقة موضوعية قائمة» فهو يسعى للتفاعل 
الإيجابي معهاء ومع نواميسها. ويعلم أن إدراك الحقيقة على نحو مطدق لا يتأتى 
للإنسان باطراد. ذلك أن الحقيقة وإن كانت جوهراً واحداً لا تقبل ابل ولا 
التغيّرء إلا أن موقع الإنسان منها فرداً كان أو جماعة موقع جزئي» يتغيّر زماناً 
ومكاناء وذلك يعني نسبية الموقع ونسبية التطبيق. ولكن ينبغي القول: إن مواقع 
التفاوت والتداقض هنا تمل أدوات نماء وتحرينك ودواعي يقظة وإبداع 
وتحديد". ولحاولة علاج ذلك فعلى المتعلّم أن يستفيد من توجيه القرآن 
لأي باحث عن الحقيقة. فالقرآن يوجّه إلى النظر في الحقيقة محل البحث- 
من جوانبها المختلفة, أي من حيث ماهيتها ومنفعتها ودلالتها. كما يقول الله 
- تعالى - في ميدان الآفاق عند حديثه عن الأرض والسماء: 

(رآية َم اليل سخ ينه النهارز فإذا هُم مُظْلِمُوتَ وَالشمْن تجري 
مقر لها ذلك تَقدِِرٌ العزيز الْمَلِي وَالقمَرَ زناه مََازِلَ حت عاق 
كَالْعرْجُون لديم لا الس يفي لها أن ار الْقَمَرَوَلا اللَذِلُ سابق 
النهار وَكُلٌّ في َلك يَسْبَحُو حو ريس: ۳۹ 4.y‏ 


(۲) عبد الحميد أبو سلیمان ذ تي ف الفكر الإسلامي» 70 
(؟) مقداد يالجن» رانب التربية العقلية والعلمية في الإسلام» ۷١‏ - ۷۲. 


4.1 الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 

إن العقل المسلم في تعامله مع النص -بغية بلوغ الحقيقة- ليستحضر 
المعطيات القطعية من نصوص الوحي» وهي محدودة متناهية. والحقيقة هنا مككن 
ازم بهاء ولكن منطقة الظنيات في نصوص الوحي هي الأكثر حضوراء وفيها 
يبدأ عمل الحس والعقل بالتفاعل مع نصوصهاء وقد يصيب الحقيقة كما قد 
يخطئهاء ولذلك فإن الرسول - ي - يفرّق بين حكم العالم والباحث النابع 
من الاحتهاد في فهم مدلول النص» وبين مراد الله على وجه اليقين. ومن ذلك 
فقد كان - بب - يوصي أمراء الجيوش» أو قادة السرايا بقوله: (ر...وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللهء فلا تمزلهم على 
حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك, فنك لا ندري أتصيب حکم الله 
فيهم أم لا . 

وف تعليقه على هذا الحديث قال (ابن القيم: ت: ۷١١‏ ه) بصدد حديثه 
عن آداب الفتيا: رلا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلّ كذا أو 
حرّمه» أو أوجبه» أو كرهه» إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك ما نص الله 
ورسوله على إباحته أو تحرعه» أو إيجابه» أ وكراهته. وأما ما وجد في كتاب 
الذي تلقّاه عمّن قلّده دينه» فليس له أن يشهد على الله ورسوله: ويغرٌ الناس 
بذلك» ولا علم له بحكم الله ورسوله. قال غير واحد من السلف: ليحذر 
أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذاء فيقول الله له كذبت لم 
أحلّ کذاء ولم أحرّمه)”". 

وروی ابن القيم كذلك عن شيخه (ابن تيمية: ت: ۷۲۸ هم قوله: 
(رحضرت بجحلساً فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حَكم فيها أحدهم بقول 
(1) ملم الصحيح (مع شرح الووي) کناب النهاد والسيره باب تتأمير الإمام الأسراء على اليعوث 


ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ۳۹/۱۲ - +١‏ عن بريدة بن الحصيب. 
(۲) أبن قيم الجحوزيةء إعلام نلوقعين عن رب العلئين» 07/4 ١‏ (الفائدة الثالئة عشرة). 
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(زفر)» فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله» فقلت له: صار قول 
(زفر) هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة» قل: هذا حكم (زفر)» ولا 
تقل: هذا حكم الله أو نحو هذا من الکلام". 

وقال (مالك بن أنس: ات: 1194 ه) (رلم يكن من أمر الناس» ولا من مضى 
من سلفنا الذين يقتدي بهم» ويعوّل الإسلام عليهم؛ أن يقولوا: هذا حلال 
وهذا حرام. ولكن يقول: أنا أكره كذاء وأحب كذا وأما حلال وحرام فهذا 
الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: 

إل ارايم ما رل الله لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلكَمْ نة حراماً وَحَلالاً...» 
(يرئس: ١1/وه).‏ 


لأن الجلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرماه»". 


وهكذا درج العلماء المعتبرون من أثمة المذاهب المشهورة على اعتبار أحكامهم 
جرد أراء اجتهادية تخصّهم وحدهم من حيث الإلزام» لا قداسة فيهاء ولا قيمة 
لهاء ما لم توافق الدليل الصحيح الصريح". من هنا فالتحقيق أنه لا يلزم 
التمذهب ,ذهب عالم من العلماء» فضلا عن مذهب من المذاهب الأربعة“. 

ومع كون هذا الرأي يعد تحسيداً لروح المرضوعية في البحث عن الحقيقة فإن 
الفكر الإسلامي ظلٌ متفاعلاً مع الحقيقة حتى مخض عن جدله ومناقشاته 
وسائر صور التفاعل عنده اتجاهان رئيسان هما: 

الاتجاه الأول: وعُرف باسم (المصرّبة) أي الذين يرون صوابية كل اجتهاد 
مستند إلى الوحي حتى في منطقة الظنيات. . 
(1) للرجع السابق» 165/4 
(۲) عياض اليحصبيء ترتيب الدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ©14. 


(۳) ابن القيمء إعلام اوقعین» ۱۳۹/۲. 
(4) الرحع السايق» 7110/4 
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الاتجاه الثاني: وعُرف باسم (المحطئة) أي الذين يرون الصواب محصوراً عند 
طرفنيء شخصاً كان أو مذهباء وما عداه خطأ لا يتابع عليه. 

ويلختص (الغزالي ت: ٠٠١‏ ه) وهو من المصوّبة- هذين الاتجاهين بقوله: 
رر...وعلى الحملة فقد ذهب قوم إلى أن كل جتهد في الظنيات مصيب. وقال 
قوم المصيب واحد. واختلف الفريقان جميعاً في أنه هل في الواقعة الي لا نص 
فيها حكم معيّن لله تعالى هو مطلوب المجتهد. فالذي ذهب إليه محققو المصوبة: 
أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكلم معيّن يطلب بالظنٌ بل الحكم يتبع 
الظنّ» وحكم الله تعالى على كل بحتهد ما غلب على ظنه وهو المختار. وإليه 
ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوّبة إلى أن فيه حكماً مغيناً يتوجّه إليه 
الطلب» إذ لابد للطلب من مطلوب» لكن لم يكلف المجتهد إصابته» فلذلك 
كان مصيباً وإن أخعطأ ذلك الحكم المعيّن الذي لم يؤمر بإصابته بمعنى أنه أدّى 
ما كلف فأصاب ما عليه. وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن 
فيه حكماً معيناً لله تعالى» لکن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أو لا؟ فقال قوم: 
لا دليل عليه» وإغا هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق» فلمن عشر عليه 
أجران» ولمن حاد عنه أجر واحد» لأحل سعيه وطلبه. زالذين ذهبوا إلى أن عليه 
دليلاً اختلفوا في أنَ عليه دليلاً اطعا أو ظنياء فقال: عندنا وهو الذي نقطع به 
ونخطيء المخالف فيه» أن كل جتهد في الظنيات مصيب» وأنها ليس فيها حكم 
معين لله -تعالی-». 

والواقع أن الدلاف بين الفريقين نظري يمكن أن يتحوّل على ال مستوى 
العملي إلى تضافر وترشيد الاجتهاد في الفهم. أي إن رأي المحطئة سسيؤدي إلى 
التذرّع بالمزيد من أسباب الحيطة» وإفراغ الوسع في النظرء في حين سيؤدي رأي 


)١(‏ الغزائي» المستصفى من علم الأصول» 7717/5 - 2334 ولزيد تفصيل انظر: فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت» لعبد العلي الأنصاري (على هامش المستصفى) ۳۸۰/۲ - .۳۸١‏ 
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المصوّبة إلى رفع التهيّب من الاجتهاد في الفهم» والركون إلى أفهام السلف- 
بصرف النظر عن ملابسات أحدائها- ولعلّ رأي المصوّبة -ومنهم الإمام 
الغزالي- أن يكون الأحدى عملياً في تطوير حركة الإنسان وإخصابها بما يعود 
عليه بالنفع؛ وإن كان هذا الموقف يستلزم قدراً كبيراً من الاعتصام بالإحلاص 
والتحرّيه دفعاً لخاطرات الهوى التي قد تتحوّل إلى دين يتدين به من ّل أولي 
الأوهام والأهواء". 

ومع أن لكل من الاتجاهين أدلته فيما حلص إليه إلا أن من المستغرب ما أشار 
إليه النووي (ت: 1۷١‏ ه) من أن حديث بريدة بن الخصيب السالف ذكره 
دليل للمخطثة في مذهبهم حين يعدونه حجة لهم على أن ليس كل مجتهد 
مصيباً» بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرم9©. 

ويرد عليهم ابن القيم بقوله: ررإن المجتهد إذا اجتهد واستفرغ وسعه في 
معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد» وعفي له عما أحطأ فيه» وأثيب على 
اجتهاده» ولكن لا يجوز أن يقول لا اداه إليه اجتهاده» ولم يظفر فيه ينص عن 
الله ورسوله إن الله حرّم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وإن هذا هو حكم 
الله) © , 


أي إن استفراغ الوسع يعفي المجنهد من إدراك الحقيقة» بحيث لا يقتضي 
الأمر المطابقة لما هي عليه في الواقع ونفس الأمرء أو لما هي عليه في مراد الله. 
وعلى هذا يذل حديث النبي - قَلد-: رإذا حكم الخاكم فاجتهد. ثم أصاب» 
فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحدي“. 


(1) عبد المجيد التحارء في فقه التدين» .28-1//١‏ 

(۲) النووي» شرح صحيح مسل .٤۰/۱۲‏ 

(۳) ابن القيمء إعلام الموقعين» 75/1١‏ 

)٤(‏ البحاري» الصحيح(مع القتسج)» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ 594/17 حديث 7017 عن عمرو بن العاص. 
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فغاية الممكن بذل قصارى الجهد في سبيل البحث للوصول إلى الحقيقة» ولا 
يشترط إصابتها تمامء إذ الأحر قائ وإن تفاوتت الدرحة بين الهعدي إليها 
تماماً وبين الذي بذل مقدمات السعي والاحتهاد ولكنه لم يصبها قليلاً كان أو 
كثيراً. وفي هذا تربية للمتعلّم على الموضوعية في إصدار الأحكام ببا يقدمه 
المنهج والعلم على وجه الخصوص إزاء ما يعترضه. سواء في الموقف 
التعليمي» أم في البيئة الاجتماعية بصورة عامة. فالمسائل العلمية ليست حقاً 
أو باطلء أو خطا أو صواباً مطلقاً. والظواهر ليست بيضاء ناصعة؛ أو 
سوداء قاتمة دائمء وكذا صائر القضايا القائمة في حياة الناس ليس الحلٌ أن 
توصف بالخير مطلقاً أو بالشر مطلقاً باطراد. ومن ناحية أخرى فايما باحث 
يسعى للوصول إلى الحقيقية قد بذل جهده في سبيل بلوغ ذلك» فإنه لا يحرم 
الأجران في حال الإصابة أو الأجر الواحد في حال الخطأء سواء أكان موجّها 
أم معلماً أم متعلّماً فالحقيقة بعت البحث» ولا وصاية عليها من طرف مهما 
شرف مقامه أو علت منزلته في بينته وبين أقرانه. 

وينبغي أن يتواضع المعلمون بوجه خاص أمام المتعلمين, وأن يعززوا فيهم 
دوافع اكتشاف الحقيقة بأنفسهم. عن طريق الاهتمام بالتعلم الذاتي. فهذا 
ابن آدم الأول يهتدي إلى السلوك السليم في مواراة أخيه الشرى من حيوان 
هو الغراب «.. لبْعَتُ الله غُرابا نحت في الأْض لِيْريَُ كيف يُواري مسوأة 
أيه قال يا وَْلنَى أعجزت أن أحُون ذل هذا الراب قأواري سَوَآةٌ 
آڃي... ۾ (الائدة: .]۳١/١‏ 

كما تعلّم سليمان - عليه السلام - من الهدهدء فراح تبر صدق معرفته 
فقال: 

«...سنظُ أصددفت أم كنتت من الكاؤِيين اذب بكسابي...»4 


[العمل: ۲۸-۲۷/۲۷]. 
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وكان ذلك سیاً في هداية ملكة سبأ وقومهاء واستحالة حضارتهم إلى رافد 
جديد لحضارة الحق القائم على الوحدانية. 

ويزيد الرسول - ول - في يان الأمر فلا يرى بأساً من أن يتعلم المرء 
الحكمة من أي وعاء خرجت» بصرف النظر عن موقع القائل منها حتى ولو 
كان مصدرها شيطاناً مريدا. ألم يقل عليه - الصلاة والسلام - لأبي هريرة 
حين شكى إليه قول الشيطان له: «إذا أويست إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي...»: رما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مُذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة» قال: لاء قال ذاك شيطانم)20©. 


فلسفة الحقيقة في القرآن 

تمثل الحقيقة في القرآن واحدة من المسائل ابلحديرة بالبحث لشرف الوصول 
إليها. ولم يعكّر على هذه القاعدة ظهور طائفة من الشكاك عدي الشأثير 
الحقيقي يعون أنهم لا يبتون القول في نفي الحقائق» بل يعلنون أنهم لا يدرون 
هل للأشياء حقيقة أم لا؟ وقد أجيب عليه بسؤالهم:هل تدرون أنكم لا تدرون؟ 
فإن قالوا: نعم» فقد أقرّوا أنهم يدرون» وذلك ينقض ادعاءهمء أما إن قالوا: لا 
ندري أا لا ندري فيُسألوا عن نفي الدراية عن درايتهم» ثم عن الثالث والرابع 
إلى مالا نهاية» وكل ذلك سيثبت في نهاية المطاف أنهم يدرون الحقائق ولكنهم 
يعاندون2». 

كما وأنه بلغ بهم المدى في الشك؛ التشكك في إمكان الحصول على حقيقة 
المعرفة يسبب ضعف الحواس وتناقضها مع أنها مدخل المعرفة» وأجيب عليه بأن 
(1) البحاري» الصحيح (مع الفتح). كتاب الوكالة باب إذا وكّل رحلاً فترك الوكيل شيا فاحازه 


ال وکل فهو جائز» »4۸۷/٤‏ حديث 7811 عن أبي هريرة. 
(۲) أبو المعين النسفي» مرجع سايق» 15/1 


يق الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 
كونهم معترفين بطبيعة عمل الحواس يذل على أنهم يعلمون الحقائق ويثبتونهاء 
ولکنهم یعاندون". وقد سبق وصف حالهم أكثر عند الحديث عن الشك وإنما 
أعدنا الإشارة هنا لشغبهم المباشر على صريح القرآن بوجود الحقيقة كما 
سنری. 

إن الحقيقة في القرآن تستمد وجودها وقوتها من طبيعتها التي تملك من 
المحجّة ما يجعلها كحقيقة النطق الذي لا يتطرق إليه شك بحال: 

قورب السماء والأض إِنهُ لحن مل ما أنَكُم َنطِفُون» [الذاريات: 012/01. 

كما تستمد مكانتها من حتمية انتصار الحقّ في نهاية المطاف: 

طقل جاء الْحَق وما نئ الْباطِلٌ وما ميد زسبا: 41/54. 

ورل جاء الح وَزَهْقَ الْباطِلٌ إن الْباطِلٌ کان رَمُوق» [الإسراءة 41/317]. 

ومن موقع الحق في القرآن فإنه المؤمّل الوحيد لحسم النزاع الناشب بين 
الخلائق» حَسّمّه في الآخرة: 

طقل لا ساون عَمَا أرما ولا نسل عَمَا مون فل يَجْمَعُ ينها ربسا 
م تقح ننا بالق وهو الفاح اليم [1-o sl)‏ . 

وهو كذلك في الدنيا: رال يفضي بالْحَقّ وَالْذِينَ يَدْعُونُ مِنْ دونو لا 
يَفْضُونَ بشيء إن الله هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» وغاز: Olt‏ 

وما كان للحق أن يتبوأ تلك المكانة وأن يتسم بهذا الإطلاق في القرّة 
والحمّة إلا لأنه يستمد ذلك كله من القوة المطلقة والحقيقة المطلقة والحجّة 
المطلقة كذلك وهي الله (الحق). 


117/١ مرجع السام‎ )١( 
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«تدلكم الله ربكم الْحَق..4 [یونس:۳۲/۱۰]. 

]10/54 وََعْلَمُو أن الله هُوَ الْحَقّ الْمُين» [التور:‎ ١ 

وإذا كان الله - تعالى - هو الحق المطلق فإن كل أمر صادر عنه يعد حقاً. 
ومن ذلك قوله سبحانه الذي يرمز إلى مطلق أمره:ا. فة الْحَق..6 [لأنمام: 
(Yr‏ 

قال فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقُول) (ص:۴۸/؛. 

وني تشديد القرآن على الحقيقة الإلهية ما يدعم موقف التشدد الهادف 
إلى إرساء ثوابت الفلسفة التربوية» وأن تنأى بها سياسات التغيير والتطوير 
المعلاحقة بوصفها تمل جوانب الحغيّر في التربية الإسلامية العامة. 
القرآن كتاب الحقيقة 

والقرآن كتاب يعرض الحقائق المطلقة لأن مصدره الله ذو الحق المطلق: 

...ئرل مهم الكحاب بلح كم بين الناس فيما اختَلهُوا فيه وما 
احتف فيه إل اين أونُوة من غد ما انهم الات يغبا هم َه دى اله 
الِْينَ منوا لما افوا فيه مِنَ الْحَقّ پاذنو...) وبر 015/5 

.قد جائلة الْحَقُ من رَبّكَ قلا كَكُوئنَ هن الْمُمكرِينَ..© (برنس: 054/٠١‏ 

والقرآن مصدر معرفي موثوق لأحداث التاريخ ووقائعه اليقينية التي عرض 
لها: 

نعلو عَلَيِكَ من نبا مُوسَى ورعن بالْحقَ لِقَومٍ منوت القصص: 2/]. 

لما جاءهُمُ لحن من نون قالوا ولا أوتي يفل ما أوتي مُوسّى.. » 
[القصص: .]٤۸/۲۸‏ 
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وما يعرض له القرآن» بوصفه من الحقائق القاطعة: الإعان باليوم الآخر: 

ط.. إن وغ الله حن قلا تعرَكُمْ الْحياة الدنيا ولا ركم بالل اعروز 
[لقمان: 0/1 

ومواقف القيامة جزء من هذه الحقيقة: 

وؤ ری إذ وفوا على رهم قال الس هذا بالْحَق قاأوا بى وربا قال 
فُدُوقُوا الْعَذابَ بما کم تَكْفْرُون» [الأتعام 7-1[ . 

«.. رضي يهم بالْحَقّ وقيلَ الْحَمْدُ لل رب الْعالَمِين) رارمر: .٠/٣١‏ 

ومن تلك الحقائق كذلك آيات الآفاق في ميدان الشهادة حيث قامت على 
الحق: 

الم تر أن الله خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بالحق..» [إبراميمة 1۹/14 

وحين خخلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق فقد جاء ذلك 
منسجماً مع خحطة محكمة في الخلق توصف بالخلق الهادف البعيد عن العبث 
والجهل: 

وما حلفا السّماوات وَالأَرْضَ وما هما لابين ما خَلَقْناهُما إلا 
باحق وَلَكِنَ أَكَرَهُم لا يَعلَمُوتُ)» رندسان: وو لدسدى. 

وما حلا السّماءً والأزْض وَما بَيَهُما باطِلاً ذَلِكَ عن الْلِينَ كَفَرُوا. .4 
[ص: ۲۷/۳۸]. 

ومع ذلك فلا يجوز أن نتصور حقيقة الآفاق خالدة أبدية إذ يتنافى ذلك 
وحكمة الخلق المحدود بمجالي الزمان والمكان: 

«ما حلفا السماوات والأرزض وما هما إلا بال وأجَلٍ مُسَمٌّى.» 


.]"/٤١ [الأحقاف:‎ 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية YY‏ 

...صا خلّق الله السّماوات وَالأرضَ وما هما إلا بالحقّ أجل 
مُسمّى..» [لروم: 4/۳۰ ١‏ 

وما يعرض له القرآن أيضاً بوصفه أشبه بالسجل الوثائقي الأمين المدّون 
لأحداث الأطراف المختلفة حديشه عن الكافرين الماحدين للحقيقة» والذين 
يتسم موقفهم بالتكذيب والخحودء وسن ذلك منزعهم الرافض للحقيقة في 
صورة استهزاء وسخرية: 

وقد كبو بالق لَمَا جاءَهُمْ فَسَوْفَ أيهم أنبِاءُ ما كانوا به 
تهون ولانسم: +/ه). 

وإصدارهم لأحكام مبنية على الظن وبعيدة عن الحقيقة: 

جاک ب دكؤن تفي إلى الح ل اله تي للح قن 
يَهْدِي إِلَى الْحقّ أحق أن يبع م من لا تهدي إلا أن دى فما لَكُمْ كيف 
تَحْكُمُون: وما يد 0 من الح هيما إن الله 
عَلِيِمَ ڊ بما عون [بونس: .]57-88/1١‏ 

ومعاداتهم للحق من الأساس: 

روه به جنا ل جات بالخ رهم يلق كاركرن» 
[الومترن:۷۰/۲۲]. 

ومسلكهم الاستكباري الذي يحول دون معرفة الحق: 

مكبر هر وَجُنُودهُ في الأزض بعيْر اْحق..4 [لقسص: .٠٠۷/۲۸‏ 

ومع هذا الموقف من الحقيقة الدينية بالنسبة للكافرين فإن القرآن الكريم لا 
ينفك داعيا إلى الحوار مع غير المؤمنين يدعوته في ظلال الحق كذلك: 

فل يا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دييكم غَيْرَ الْحَق..» رنعدة: ٠/.م.‏ 


4 الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية 

ويصرّح القرآن بأن ثمة رجالاً من أهل الكتاب ييحفشون عن الحقيقة» فقد 
ورد على لسان بعض النصارى فيما وثقه القرآن: 

رما آنا لا وين باللهِ وما جاءنا مِنَ الْحَقّ وَتَطْمِعُ أن يذخا رشا مع 
قوم الصالجين» زظامدة: 4/٥‏ ۸]. 

وفيهم من يشهد للقرآن الكريم بالحقيقة المطلقة وكون مصدره الله الحق» 
فقد جاء على لسانهم أيضاً: 

«...آمنا به نه الْحَقٌّ ص ربا إن 51 ص قله نين4 [القصص: .]07/1١8‏ 

وكشف القرآن معرفتهم محقيقته: 

.وَين اهم الاب يلون آنه مرل من ربك بالحق..» 
والأنعام: 4/5 ۱۱]. 

والقاسم المشترك بين المنصفين من العلماء جميعاً هو الحقيقة القرآنية: 

«ِوَلِيعلَمَ الِْينَ أوتوا الْهلم أله الح من رَبك ينوا به حت لَه 
قُلوئهُم..4 وج 01/57 

وبيقى الفرق جلياً بين العالم بهذه الحقيقة والجاهل بها كالفرق بين 
المستضيئ والأعمى: 

امن بعلم نما أنرل لِك من ربك احق كَمَن هو أغمَى إنما يحَذَكَرٌ 
أولو الألباب» [الرعد: 1۹/۱۳]. 

إن ذلك كله يمثل جملة من المرتكزات العي يمكن أن تشتق منها التربية 
الإسلامية نظرتها الكليّة إلى الإنسان والكون والحياة. 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية to‏ 
E N‏ 

وبالجملة فإن قضية الحقيقة في هذا الإطار تمثل إحدى الثوابت المطلقة التي 
لا بحال للجدل حولهاء وعامل النسبية غير داحل فيهاء إذ هي من البيان واليقين 
بحيث يغدو من قبيل العبسث ادّعاء حصول النسبية في شيء منها. وإن أحداً 
لايستطيع -مطلقاً- أن يؤمن بيدأ النسبية أو يطبقه على كل أمرء إذ لابد لأي 
فكر أا ما كان مصدره من ثوابت منطقية أو بديهية» حتى يستطيع بجرّد 
الوحود والقيام. 

وحين تطرح دعاوى النسبية وعدم الثبات في كل شيء فإفا روج بهدف 
إضعاف عقيدة المسلمين وزعزعتها في نفوسهم» حيث إن عقائد العلمانيين» 
وعقائد الصليبيين والصهيونيين ثابتة راسخة مطلقة» وعلى أساسها تقوم دولهم 
وأنظ 5 6 
قواعد البحث عن الحقيقة 

ويقدّم القرآن الكريم جملة قواعد للبحث عن الحقيقة المعرفية سعى بعض 
الباحثين لإيرادهاء ويمكن إيجازها على النحو التالي: 

-١‏ حب الحقيقة وإكبارهاء بوصف ذلك غاية البحث في الحياة #.. قماذا 
بَعْدَ الْحَقّ إل الصلال» [يونس: ۳۲/۱۰]. 

7- سبيل الوصول إلى الحقيقة هو البحث» ولذلك جحد الذم للتقليد وأهله في 
غير آية كما مر معنا. 

-٣‏ التقاط الحقيقة من أي وعاء حرحت فهي ضالة المؤمن. 

-٤‏ التوقف عن الاشتباه في معرفة الحقيقة» فالله هو صاحب العلم المطلق 
©..وّما اريم ِن الهم إل قليسلاً..» [الإسراء: 45/19) وءلى لسان 





(1) محمد يمسى» من كلك الحقيقة الطلقة» ۹۳. 


SÎ‏ الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحضول على الحقيقة المعرفية 
الرسول- --: فل ما كنت بذعا مِنَ اسل وما أذري ما يُفْمَلُ بي وَل 
بم إن بع إلا ما يُوحى إلَي. ٠‏ [الأحقاف: 0S‏ 

-٠‏ يع العلم بحد ذاته قيمة من القيم بوصفه طريقاً لتحصيل المعلومات» 
وفق أساليب وأنظمة محتّدة» ولذلك جاء التفاضل بين العلماء والجهلاء: 

3. .هَل هَل يسوي الْذِيَ يَْلَمُون وَالْذِينَ لا يَغلَمُون. .4 رارم كله. 

- نسبية العلم واحتماليته:#.. وكن رب زذني عِلْما» 0 

۷- وحوب الرجوع إلى القرآن الكريم كله لمعرفة حقيقة قرآنية واحدة. 

8- إفراد الوحي بالمصدرية من منطلق إفراد الله عزوجل بالألوهية والربوبية. 

- المعرفة بالوحي والعقل معا 

-٠‏ ضرورة اتساق الحقيقة المستنبطة من القرآن مع غيرها من الحقائق 
القرآنية. 

-١‏ إخلاص النية وسلامة القصد("©. 

وبصورة تربوية عامة فإن يامكاننا أن نفيد من الحقيقة في عملية التربيه من 
خلال ما يلي: 

-١‏ تزويد فلسفة التربية بخلفية فكرية حول حقيقة الوجود» وما يعضمنه 
من حقائق» كي تقدم التربية تعريفاً معوازناً للوجود. وهدفه والقوانين الناظمة 
ل ركته» عن طريق الخبرات التي تعرضها على المتعلمين في المواقف التعليمية, 
كد شي تراز بو اا النظري والعملي. وذلك أثماء القيام 

بتخطيط البرامج واد 1 التعليمية المرجوة. 


.31724 - ۱۳۳ حسن عبد العال» مرجع سابق»‎ )١( 
.6۸ - ٠١ فاروق الدسوقي» قراعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة‎ )۲( 


الباب الرابع: الفصل الثاني - إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية يفف 

؟- تبصير فلسفة التربية بضرورة مراعاتها للعطورات التي تشهدها الحياة 
المادية والاجتماعية» عن طريق المناهج المرنة القادرة على استيعاب 
مستجدات حياة المتعلمين. 

'- تبصير المتعلمين بضرورة الجمع بين الإدراكين العقلي والحسّي في 
التفكر والنظر في خلق الله المبدع, والنظام الدقيق الذي يتسم به الخلق» 
ليتعمق الإعان بالله - تعالى - ويستوعب المتعلم موقعه من الوجود. ورسالته 
نجوه . 


(1) صالح ذياب هندي ورفاقه» أسس التريية» .1٤١‏ 


الخاتمة 


لقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن نظرية المعرفة - بصورة عامة - من 
حيث تطوّرهاء والتعريف يمفرداتها المتعلقة موضوع الدراسة. ثم عن طبيعة 
المعرفة» ومصادرها وطرائقهاء وإمكان الحصول عليها (أو حدودها) في القرآن 
الكريم» وما يتضمنه كل واحد منها من جوانب تربوية. واتبعت الدراسة المنهيج 
الأصولي القائم على الوصف والاستنباط» منطلقة من مسلّمة رئيسة فحواها أن 
المعرفة القرآنية تتسم بالشمول والتكامل واللخلود والإطلاقية. 

ولتحقيق تلك الأهداف جاءت الدراسة في أربعة أبواب وخحئمة على النحو التالي: 

الباب الأول وعنوانه: مدخل إلى نظرية المعرفة» وشمل فصلين: 

الفصل الأول: وعنوانه: تطوّر نظرية المعرفة» وذلك من حيث نشأتها على 
أيدي العلماء المسلمين الأوائل» وإن كان الفضل يعزى فيما بعد إلى (جون 
لوك) الفيلسوف الإنجليزي» حينما أحرج كتابه الشهير (مقالة في الفهم 
الإنساني) عام (٠۹٦١م)»‏ فعمل على تنظيم النظرية في العناصر الرئيسة الثلاثة: 
الطبيعة؛ والمصادر والطرائق (ممًا)» وإمكان الحصول عليها (أو حدودها). 
وتحدث الفصل عن لغة المعرفة» وتصنيفاتها المختلفة» وإن كانت الدراسة تبنت 
التصنيف الخلدوني الذي يذهب إلى أن المعرفة قسمان: طبيعية (فلسفية: عقلية 
وتحريبية) ونقلية (معارف الوحي) ثم الحديث عن سمات المعرفة القرآنية» 
وأهميتهاء وعلاقة المعرفة بالتربية. : 


1 الخاتمة 


الفصل الثاني وعنوانه: التعريفات» ويتناول التعريف .مفردات الدراسة في 
إطارها العام وهي: النظرية» ونظرية التربية» ونظرية التربية الإسلامية» ونظرية 
المعرفة والفرق بينها وبين الإبستمولوجياء والنظرية في القرآن» مع مناقشة 
للمتحفظين على إطلاق هذا المصطلح بالتسبة إلى القرآن الكريم والإسلام بوحه 
عام. ثم تعريف المعرفة والعلم والفرق بينهما وتبنت الدراسة عدم التفريق بينهما 
نظراً ا يكتئف كل واحد منهما من ملابسات وتعقيدات. وأخيراً تم تعريف 





التربية. 
الباب العاني وعنوانه: طبيعة المعرفة في القرآن وتضميداتها التربوية. 
واحتوى على فصلين على النحو التالي: 


الفصل الأول: أحلاق المعرفة ووحدتها. متساولاً لخدمس عشرة قيمة محل 
شروطًا أدبية لطالب العرفة» وذلك فيما يتصل بالشق الأول من الفصل. أما 
شقه الثاني المتعلق بوحدة المعرفة فيتناول: فلسفة وحدة المعرفة وذلك من حيسث 
المؤمنون ووحدة المعرفة» وأهل الكتاب ووحدة المعرفة» وموقف القرآن من 
ميراث السابقين باعتماده لمنهجي الهيمتة والتصديق اللذين يعنيان الموائقة على 
كل معرفة صحيحة حلت من التزييف والتحريف» ورفض كل معرفة أصايها 
قدر من ذلك. 

الفصل الشاني: ميدان المعرفة. وفيه تم تناول عالمي الغيب والشسهادة» 
بوصفهما ميداني المعرفة في نظرية المعرفة في القسرآن. وهنا تم التمهيد للفصل 
بالحديث عن العلاقة بين الغيب والشهادة التي طابعها التكامل وعضوية العلاقة. 
ثم التعريف بالغيب» وخخصائصه: والأخبار الغيبية» وما إذا كان الغيب يجرأء» 
وأدوات معرفته» وميادثه. وبالنسبة إلى عالم الشهادة فقد تم تعريفه كذلك 
والحديث عن قسميه: الآفاق والأنفس» وما يتصل بهما من لوازم موضوعية. 
وقي كلا الفصلين تم التعرض للتضمينات التربوية المناسية. 


الخاتمة لفق 


الباب الثالث وعنوانه: مصادر المعرفة وطرائقها في القرآن وتضميناتها 
التربوية. واشتمل على مقدّمة وأربعة فصول وخلاصة على النحو التالي: 

المقدّمة: وتركزت حول تصنيف مصادر المعرفة وطرائقهاء منتهية إلى تبني 
التصنيف الثلاثي العتمد على الح والعقل والخبر والعصوم (الوحي)» معشيرة 
لها جميعا مصادر وطرائق في آن واحد. 

أما الفصل الأول فكان عنوانه: الحس» وفيه تم تناول التعريف بالحس» 
والفرق بينسه وبين التجريب وأنواع الحواس من ظاهرة وباطنة؛ وأهميتهاء 
ونسبيتها. 

وأما الفصل الثاني فعنوانه: العقل. وفيه تم التعريف بالعقل وأقسامه,» 
وفلسفته في القرآن من زوايا: أهميته» وطبيعة عمله» وخصائصه» والتي أبرزها 
السببية» ثم نسبيته. وامُيم الفصل بخلاصة عن موقف القرآن من الحسّ والعقل» 
حيث يعترف بهما منفردين ومتكاملين متعاضدين. 

الفصل الثالث: الوحي. وفيه تم التعريف بالوحي» وضرورة النبوة» وطريق 
معرفة الوحي» وغايته» وخخصائصه. وطبيعته» وفريق الوحي من حانب قواسم 
الاشتراك بين دعوات الأنبياء والمرسلين وخصوصية دعوة محمد - يك - ثم 
التكامل بين الوحي ومصادر المعرفة وطرائقها الأخرى. 

الفصل الرابع: المصادر التبعية. واحتوى على كل من الحائس والإلهام 
والرؤيا الصادقة» بوصفها المصادر التبعية التي تحد لها مستندا من المصادر 
والطرائق الرئيسة. وقي هذا السياق تم تعريف الحدس» وأقسامه وأهميته 
وحصائصه وموقف القرآن منه» وكذلك تم التعريف بالإلهام» وأقسامه والفرق 
بينه وبين كل من التحديث والحدس» ثم علاقته بالعقل والحواس وموقف القرآن 
منه. وبالنسبة للرؤيا الصادقة فقد عُرّفت كذلك» وحدّدت مستوياتها ,عستويين: 


FY‏ الخاتمة 
مستوى الرؤيا في حق الأنبياء - عليهم السلام - وهي من جنس الوحي تماماء 
ومستواها في حق عموم المإمنين» وهو الذي يعد في بعض أحواله جزءاً من 
أجزاء النبوة. أما أنواع الرؤيا فثلاثة: رؤيا صالحة» وهموم يقظة» ورؤيا تهويلية 
من الشيطان. وتم تببين موقف الإسلام من الرؤياء ورؤيا الرسول - و - 
بصورة خاصة. وجدير بالإشارة أن التضمينات التربوية المباشرة أعقبت كل 
موضوع ذي علاقة في سائر فصول الباب. 

الباب الرابع: إمكان الحصول على العرفة (أو حدودها) في القرآن 
وتضميناتها التربوية. واشتمل على فصلين: الأول وعنوانه: المعرفة بين الشك 
واليقين. وفيه تم تناول مشكلة الشك» وجذورهاء وأقسامهاء وموقف القسرآن منها 
من زاوية الإمكان الذاتي للإنسان» والإمكان المكتسب. كما تم تناول موضوع 
اليقين من حيث مشروعية ألبحث عنه في منهج الأنبياء» وموقف القرآن منه. 

الفصل الثاني: إمكان الحصول على الحقيقة المعرفية. وهنا أَشِيْرٌ إلى تعريف 
كل من الحق والحقيقة والفرق بينهماء ثم أقسام الحقيقة» وحدودهاء وفلسفتها 
في القرآن» وقواعد البحث عنها. 

ونوكد على أن النضمينات التربوية امباشرة تبعت كل موضع مناسب في الفصلين. 
وجاءت نخائمة الدراسة متضمئة لخلاصة عامة عن الدراسة» ثم نتائجهاء ثم 
توصياتها» وذلك بحسب أبواب الدراسة وتركزت التوصيات على مناشدة 
ابحهات التربوية ذات العلاقة» سواء تلك المعنية باستخلاص وصياغة الفلسفة 
التربوية والسياسات التعليمية» آم صياغة المنهج بجميع عناصره» أم مايتعلق منها 
بالمتعلّم على وجه التحديد. 


ملحق بأبرز الآيات ذات العلاقة بنظرية المعرفة في القرآن 
وتضميناتها التربوية (مما لم تشملها صفحات الكتاب) 


mm am | i e‏ لوس ترب 
هو من عند اللهء ويقولون على الله الكذب وهم يعلمرن). | آل عمران: 74/7 


5 لإوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنسزل إليكم وما الوضوعية في التعامل مع أ الباب الثاني: طبيعة المعرفة في 
3 
«زيا أهل الكتاب لم تلبسون الحسق بالباطل وتكتمون الحق 


أنزل إليهم تحاشعين لله» لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً الآخر. القرآن وتضميناتها التربوية. 
+ الإإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ؤيشترون به 
ئمنا قلیلا. أولنك ما يأكلون في بطونهم إلا التار ولا يكلمهم 




















آل عمران: ۱۹۹/۳. 





«إومايتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من التق شيئاً». | يونس: 85/٠١‏ 


النهي عن المعرفة الظنية. 
«إومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون». الجائية: 74/46 








«إوإن منهم لفريقاً يلسوون ألسنتهم بالكشاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما 


التحذير من تزييف المعرفة. 





ولك لهم أحرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب». 
آل عمران: 7/1/7 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». 


vel البقرة:‎ 





مدل الذين ”لرا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً بعس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله والله لايهدي 
القوم الظالمين©. 


الصحف الأول ». 


اس 
۸ 


«ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءٌ وذكرا للمتقين 
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا 
ذكر ميارك أنزلناه أفانتم له منکرون). الأنبياء: ٤۸/۲١‏ سدم 





ré 


لآبائهم كبرت كلمة تخرج سن أفواههم إن يقرلون إلا 
كذبا». 


«إيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا.ما نزلنا مصدقا لما معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو تلعنهم 
كما لعنا أصحاب السبت ركان أمر الله مفعولاً». 

نل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه وأنزل التوراة 


الموضوع العام في الكتاب 





| ر اوضرع مو کب 


الفصل الثاني: ميدان المعرفة: 


تسكن من بعدهم إلا قليلاً ركنا نحن الوارئين وما كان ' الحضارات أو ذبولها. 
ربك مهلك القرى حتى بيعث في أمها رسولاً يتلو عليهم 

آياتنا وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالرن). 

«رتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 

١ موعدا».‎ 








آم سے | لت | د ]ر مي اكب 
طقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قمن اهتدى الله تعالى- مصدر الحق | الباب الرابع: إمكان الحصول 
فإئما يهتدي لنقسه». 1 

«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما رل على محمد 
ور الحق من ربهم». 
«إفاصير إن وعد الله حق فإما تريتك بعض الذي نعدهم أو 
تتوفينك فإلينا ير حعون). 

«إوكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة 
لاريب فيها...4. 











القرآن كتاب الحقيقة. 





1 «إوهو الذي لق السماوات والأرض بالحق). 


8 وما لقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 





حقائق عالم الشهادة. 


المصادر والمراجع 


أولاً 00 الكتب 
© أحاديث للمعلمين والمتعلمين في علم النفس» وليام حيمس (ترجمة وتقديم: 
محمد علي العريان)» ۹۸٠‏ ١م»‏ ط الثانية» القاهرة - الجمعية المصرية العامة 


للكتاب. 
© إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت 
- دار الكتب العلمية. 


© أزمة التعليم الإسلامي» سيد سحاد حسين وسيد علي أشرف (ترجمة: 
أمين حسين الرباط ومراجعة: عبد الحميد الخريي)» ۳١٤١ه‏ - 
۳ م» ط الأولى» حدّة: جامعة الملك عبد العزيز. 

© أزمة العقل المسلم» عبد الحميد أبو سليمان» 417 ١ه‏ - ۱۹۹۱م» بدون 
طبعة» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© الأزمة الفكرية المعاصرة» طه حابر العلواني» 4117 1ه -۱۹4۹۲م» ط 
الثانية» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© الأساس الفطري في التربية الإسلامية» أحمد محمد الدغشي» 416١1ه-‏ 
٥م‏ (رسالة ماحستير غير منشورة)» الأردن - إربد: جامعة 
اليزموك. 


sr‏ المصادر والمراجع 

© أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الإنسانية أحمد سليمان عودة 

وفتحي حسن ملکاوي» 411 ١ه‏ - 447 اع ط الثانية» إربد- الأردن» 
مكتية الكتاني. 


© أسس التربية» إبراهيم ناصرء ٤۰۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م» ط الأولى» عمّان: 
جمعية عمال المطابع التعاونية. 





© أسس التربية» صالح ذياب هندي» 1415١ه‏ - 596١م,‏ ط الثالشة» 
عمّان - دار الفكر. 

© الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية؛ يحبى هاشم فرغل» بدون تاريخ» 
بدون طبعة» بدون مكان للنشرء بدون ناشر. 

© الإسلام والتدمية الاجتماعية» محسن عبد الحميد. 141١5‏ اه - 1198م, 
ط الثالثة» الرياض - الدار العالمية للكتاب الإسلامي وهيرندن - فرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© الإسلام والعلم التجريبيء عبد الله حسن زروق (سلسلة: العلم والإيمان 
)1197م ط الأولى» الخرطوم: المركز العالمي لأبحاث الإعان. 

© الإسلام والعلم التجريبي» فاروق الدسوقي» 14017 ١ه‏ - 1941م 
ط الأولى» بيروت: المكتب الإسلامي» والرياض: مكتبة الخاني. 

© إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم» طه العلواني (ضمن كتاب رسائل 
التأصيل »)١‏ ديسمبر 1490م» بدون طبعة» الخرطوم - وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي. 

© إسلامية المعرفة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 14117اه - 1991م؛ ط 
الثانية؛ هيرندن - فرجينياء المعهد العالمي للفكر الإسلامي والرياض - 
الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 

© أصول البحث العلمي ومتاهجه» أحصد بدرء 1984م ط السابعت 
الكويت - وكالة المطبوعات. 
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© أصول التربية الإسلامية وأسالييهاء عبد الرحمن النحلاري» "401 اها - 
۳ م (تصوير ۷ ام)» ط الثانية» دمشق: دار الفكر. 

© أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد العزيز 
الحليبي (تقديم: عمر عبيد حسنه)» 14117 1ه - 981١م‏ ط الأولى» 
قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

© أصول الدین» أبو منصور البغدادي» 1143ه - 1918م ط الأولى» 
استنابول: مدرسة الإلهيات. 

© أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» 1947١ه‏ - 915١م‏ ط العاشرة 
الكويت: دار القلم. 

© الإطار العام ونظرية المسلمين في تنظيم المعرفة» عبد الوهاب أبو النورء 
اه - ٩۱۹۹م‏ ط الأولى» القاهرة: عالم الكتب. 

« إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» بدون تاريخ» بدون 
طبعة» القاهرة: دار الحديث. 

© اقرا وربك الأكرمء جودت سعید 1418١ه‏ - 1194م ط الأولى» 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

© الإنسان ذلك المجهول؛ الكسيس كاريل (ترجمة: شفيق أسعد فريد)» 
ه. اه - 986١م؛‏ ط الرابعة» بيروت: مكتبة المعارف. 

© الإنسان والعقل» نايف معروفء 1416ه - 1990م ط الأولى» 
بيروت: سبيل الرشاد. 

٠‏ أهل النقل وأهل التربية» محمد جواد رضا (ضمن كتاب: الفكر التربوي 
العربي الإسلامي, الأصول والمبادئ)» 191417م» بدون طبعة» تونس: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


44 . المصادر والمراجع 
© البحث عن اليقين» حون ديوي (ترجمة أحمد فؤاد الأهراني)»195م» 
بدون طبعة» القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية - عيسى البابي الحلبي. 
© البراجماتية» وليام حيمس (ترجمة محمد علي العريان» وتقديم زكي بحيب 
محمود)» ١٠۱۹م»‏ بدون طيعة» القاهرة: دار النهضة العربية» ونيويورك: 

موسسة فرائكلين للدشر. : 

© بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جد الدين الفيروزآبادي» 
(تحقيق: محمد علي النجار)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: المكتبة 
العلمية. 

© بصائر للمسلم المعاصرء عبد الرحمن الميداني» ٤۰۸‏ اه - ۱۹۸۸م» 
ط الثانية» دمشق: دار القلم. 

© البيان لأخطاء بعض الكُتَابِء صالح الفوزان» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۱» ط 
الأولى» الدمّام والإحساء: دار ابن ابجوزي. 

© تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» بدون تاريخ» 
بدون طبعة» بيروت: دار مكتبة الحياة. 

© تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: 
دار القلم. 

© تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» بدون تاريخ» بدون طبعة» 
الكويت: دار القلم. 

© تاريخ المذاهب الإسلامية: في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» 
محمد أبو زهرة» بدون تاريخ» بدون طبعةء القاهرة: دار الفكر العربي. 

« تأصيل تربية المعلّم» بشير حاج التو 401١ه‏ - ۱۹۸١‏ م» ط الأولىء 
مكة المكرمة: مطابع الصفا. 


المصادر والمراجع | {fo‏ 

© تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة أبي منصور الماتريدي» أبو المعين 
النسفي (تحقيق وتعليق: كلود سلامة)» ١۱۹۹م‏ ط الأولى» دمشق: 
المعهد العلمي الفرنسي للدارسات العربية. 

© تحديد التفكير الديني في الإسلام» محمد إقبال (نقله إلى العربية: عباس 
محمود وراجعه: عبد العزيز المراغي ومهدي علآم)» ۱۹۸۰م» بدون مكان 
للنشر: دار آسيا للطباعة والنشر. 

© تجديدٍ الفكر الإسلامي» محسن عبد الحميد» دون تازيخ» بدون طبعة» ' 
القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع. ١‏ 

© التحذير من البدع» عبد العزيز بن بازء 517 ١ه‏ ط الثانية» بدون مكان. 
للنشر: دار المسلم للنشر والتوزيع. 

» تخطيط المنهج وتطويره» صالح ذياب هندي ورفاقه ۲١٤١ه‏ - 
۲ م» ط الثانية» عمّان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 

© التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاضرة» إسحاق أحمد الفرحان». 
۲ھ - ۱۹۸۲م ط الأولى»عمّان: دار الفرقان. 

© تربية الإنسان الجديدء محمد فأضل الحمالي» ١۹۸٠م»‏ ط الثائية» توئس: 
الدار العربية للكتاب. 

© التربية الخلقية في الكتاب والسنة» أسامة شموط (ضمن كتاب: الفكر 
التربوي العربي الإسلامي: الأول والادئ)» 1410م بدون طبعة» 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 4 

التربية المتجدّدة وأركانهاء, حنًا غالب» ١۹۷٠م‏ ط الثانية» بيروت: دار ٠‏ 
الكتاب اللبناني. 

© التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية» 
محروس سيد مرسي» ۱۹۸۸م» ظ الأولى» القاهرة: دار المعارف. 





44 المصادر والمراجع 
© التربية وتنمية الاتجحاهات العلمية من المنظور الإسلامي» حمدي أبو الفتسوح 
عطيفة» ©41١ه‏ - 1446١م,‏ ط الأولى» المنصورة: دار الوفاء. 

٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك عياض 
اليحصبي (تحقيق: أحمد بكير محمود)» 141١اه‏ - 1971م بدون 
طبعة» بيروت: دار مكتبة الحياة ودار الفكر: طرابلس- ليبا. 

© ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» محمد بن إبراهيم الوزير» 
۹ه بدون طبعة» القاهرة: مطبعة المعاهد. 

© تطوّر النظريات التربوية» صالح عبد العزيز» ٤٦۹١م‏ ط الثانية» القاهرة: 
دار المعارف. 

٠‏ تطوّر النظريات والأفكار التربوية» عمر الشيباني» 185١م‏ ط الثالشة» 
طرابلس- ليبيا: الدار العربية للكتاب. 

© تعبير الرؤيا الصغير» محمد بن سيرين» بدون تاريخ» بدون طبعة» صنعاء: 
مكتبة السنحاني وبيروت: المكتبة الحديثة. 

© التعريفات» علي بن محمد اللخرجاني (تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة)» 
۷ هھ - 940 ام ط الأولى» بيروت: عالم الكتب. 

٠‏ التعليم والتعلّم في القرآن والسنة» عبد الغني عيّود (ضمن كتاب: الفكر 
التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ)» 941١م»‏ بدون طبعة» 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

© تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين 
البيضاوي» ٤۰۸‏ 1ه-188١م,‏ ط الأولى؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 

© تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء 1484م؛ بدون طبعة, 
تونس: الدار التونسية للنشر. 
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© تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بسن جرير 
الطبري» 417 ١ه‏ - 1947م» ط الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© تفسير القاسمي المسمّى محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي 
(تصحيح وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي)» 11794١ه‏ - 1910/8م؛ 
ط الثانية» بيروت: دار الفكر. 

© تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ٤‏ ١٤١ه‏ 
- 9191 ١مء‏ بدون طبعة» بيروت: دار المعرفة. 

۵ تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن كثير 1411 اه - ۱۹۹۳م».ط 
السادسة» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم والقاهرة: دار الحديث. 

© التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
0ه-.114م, ط الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© التفكيرء تقي الديين النبهاني» ط الأولى» 1141ه - 1914م بدون 
مكان للنشر: بدون ناشر. 

© التفكير: دراسات نفسية» سيّد أحمد عثمان وفؤاد أبو حطب» ۱۹۷۸م» 
ط الثانية» القاهرة: مكتبة الإنحلو المصرية. 

© التفكير العلمي» فاد زكرياء ٤۰٥١‏ ١ه‏ - 1486١م,‏ الكويت: منشورات 
ذات السلاسل. 

© تكوين العقل العلمي» غاستون باشلارء 1978م ط الثانية» بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

© تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» أبو بكر الباقلاني (تحقيق: عماد الدين 
أحمد حیدر)» ٤۰۷‏ ١ه‏ - 1۹۸۷م» ط الأولى» بيروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية. 
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© التدمية العقلية في الكتاب والسنة» زيب حسن (ضمن كتاب: الفكر 
التربوي العربي الإسلامي: الأصول والبادئ)» 19417م» دون طبعةء» 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

© تهافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» 114.5١ه‏ - ١1۹۸مء‏ ط الأول 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

© توصيات المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي» عبد الرحمن الميداني (ضمن 
كتاب: غزو في الصميم)» ١٠14١ه‏ - .114١م‏ ط الثالشة» دمشق 
وبيروت: دار القلم. 

© التبار الوظيفي في الفكر التربوي العربي الإسلامي؛ محمد جواد رضاء 
(ضمن كتاب: الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول المبادئ)» 
۷ م» بدون طبعة» تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

© الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء بدون تاريخ» 
بدون طبعة» بدون مكان للنشر: بدون ناشر. 

© الحمع بين رأي الحكيمين: أبو نصر الفارابي (قدم له وعلق عليه: ألبير . 
نصري نادر)» 974١م,‏ ط الثانية» بيروت: دار الشرق المطبعة الكاثوليكية. 

© الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف فارسه؟ محمد سعيد رمضان 
البوطي» 14154ه - 44175 1م, ط الأولى» بيروت: دار الفكر المعاصر 
ودمشق: دار الفكر. 

© حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم الحوزية» 114.07هم- 
۳ م ط الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© حتى یغیروا ما بأنفسهم» جودت سعيكه ٤١ ٤‏ ١ه‏ - 984١م‏ ط السادسة» 
دمشق:: مطبعة زيد بن ثابت الأنصاري. 

© الحقيقة عند فلاسفة المسلمين» نظمي لوقاء بدون تاريخ؛ بدون طبعة 
القاهرة: مكتبة غريب. 
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© حكم الإسلام في الاشتراكية» عيد العزيز البدري» ۱۳۹۷ه = /191/17م؛ 
ط الرابعة» المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 

© الحوار مع الغرب (أطروحات حركة الإسلام)» حسن الترابي» ١١٤١ه‏ 
- 1484م, ط الأولى» الخرطوم: جمعية القرآن الكريم وغيرها. 

© خصائص الأهداف التربوية في الإسلام» عبد الرحمن صالح عبد الله 
(ضمن كتاب: دراسات في الفكر التربوي الإسلامي)» 504 ١ه‏ - 
مم بيروت: مؤسسة الرسالة وعمّان: دار البشير. 

© خلافة الإنسان بين الوحي والعقل: بحث في جدلية النص والعقل والواقع» 
۳ه - 1497م هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفذكر 
الإسلامي. ١‏ 

© درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقولء أحمد 
بن تيمية» (تحقيق: محمد رشاد سالم)» ۱۳۹۹ هه - 994 ام ط الأولى» 
الرياض: جامعة محمد ابن سعود الإسلامية. 

# دور حرّية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» عبد المجيد التجار» 
۳ه - ۹۹۲١م»‏ ط الأولى» هيرندن - فرجينيسا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 

© الديموقراطية والتربية» حون ديوي (ترجمة: نظمي لوقا)» 19178م» بدون 
طبعة» القاهرة: مكتبة الإنحلو المصرية. 

© الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني (تحقيق ودراسة: أبو 
اليزيد العجمي)» ٤٠١۸‏ ١ه‏ - 947 اعء ط الثانية» المنصورة: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والقاهرة: دار الصحوة. 

» رسائل إحوان الصفاء يطرس البستاني» 1119ه - 1561م بدون 
طبعة» بيروت: دار بيروت ودار صادر. 
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© رقع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفئاء النار» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني)» 408 اه - 1۹۸٤‏ 
بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي. 

© الرؤية الإسلامية لمصادر المعرفة» رياض جنزرلي: 514 1ه - 1۱۹۹٤‏ م» 
ط الأولى» بيروت: دار اليشائر الإسلامية. 

© زبدة التفسير من فتح القدير» محمد سليمان الأشقر» 14.5 1ه- ١۱۹۸م»‏ 
ط الأولى» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمةء محمد ناصر الدين 
الألباني» ٤٠١۸‏ ١ه‏ - ۹۸۸١م»‏ ط الأولى» الرياض: مكتبة المعارف. 

© سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (تحقيق وتعليق: 
محمد فؤاد عبد الباقي)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بدون مكان للنشر: 
دار البيان للتراث. 

© سين وجيم عن مناهج البحث العلمي» طلعت همّام» 004 اه- 
4م ط أولى» بيروت: مؤسسة الرسالة وعمّان: دار عمّار. 

© الشاكلة الثقافية: مساهمة في إعادة اليناء» عمر عبيد حسنة» ٤١٤‏ 1ه - 
۲۳ م ط الأولى» بيروت: المكتب الإسلامي. 

٠‏ شرح صحيح مسلم» محي الدين النووي» بدون تاريخ» بدون طبعة» 
القاهرة: المطبعة المصرية ومكتيتها. 

© شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العربي الحنفي (تخريج الأحاديث: محمد 
ناصر الدين الألباني ومراجعة: جماعة من العلماع)» ۱۹۸4٤ - ه١ ٤١ ٤‏ 
ط الثامئة» بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي. 

© شرح فواتح الرحموت» عبد العلي الأنصاري (مطبوع بهامش المستصفى 
للغرالي)» 4 17١هه‏ ط الأولى: مصر: المطبعة الأميرية ببولاق. 
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© شرح نهج البلاغة اللجامع -انطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» ابن أبي الحديدء بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: دار الأندلس. 
© شرف العقل وماهيته» الحارث المحاسبي (كتاب مُشْتَرَكَ مع أبي حامد 
الغزالي)» 5٠5‏ ١ه‏ - 1987مء ط الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 
© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري (تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار)» ٤۰ ٤‏ ١ه‏ -٤۹۸١م»‏ الثالثة» بيروت: دار العلم 

© صحيح البخاري (مطبوع مع فتح الباري)» بدون تاريخ» بدون طبعة» 
بدون مكان للنشر: دار الفكر. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكيير)» محمد ناصر الدين الألباني» 
١ه‏ - 97 امء ط الثالثة» بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي. 

۵ صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» 408 ١ه‏ - ۱۹۸۸ 
ط الثالثة» الرياض: مكتب التربية العربي وبيروت: المكتب الإسلامي. 

© صحيح مسلم (مطبوع مع شرح النووي)» مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» بدون تاريخ» بدون طبعة» القاهرة: المطبعة المصرية ومكتبتها. 

© صفوة التفاسير» محمد بن علي الصابوني» ٤۰۱‏ ۱ه - ۱۹۸۱م» ط 
الأولى» بيروت: دار القرآن الكريم. 

© ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» 
٠ه‏ - .1414م بيروت: المكتب الإسلامي. 

© ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ ۱٤۰۱‏ ه - ۱۹۸۱م 
الثانية» دمشق: دار القلم. 

© الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني» حون ديوي (ترجمة وتقديم: محمد 
لبيب النجيحي)» 471١م»‏ بدون طبعة» القاهرة: مكتبة الخانجي. 
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© العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمد»بدون تاريخ» بدون 
طبعة» بيروت:دار المسيرة. 

- العمل والفقه في فهم الحديث النبوي» مصطفى الزرقاء /11411ه‎ ٠ 
م ط الأولى» دمشق: دار القلم وبيروت: الدار الشامية.‎ 

© العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن اليداني» 4٠14١ه‏ - ۱۹۸۳م» 
ط الثالثة» دمشق: دار القلم. 

۵ علم النفس التربوي» عبد المجيد نشراتي» 417١ه‏ - 1991م ط 
السادسة» عمّان: دار الفرقان وبيروت: مؤسسة الرسالة. 

٠‏ علم النفس المعرفي: الإثارة حب الاستطلاع» أ. د برلاين (ترجمة: كريمان 
بدير)» بدون تاريخ بدون طبعة» القاهرة: عالم الكتب. 

© العلم والإبمان: مدحل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» إبراهيم أحمد عمر» 
41 1ه - 447 ام ط الثانية» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 

© العلوم الطبيعية في ضوء المنهاج الإسلامي وتوجيهاته» أمين كشميري 
وعثمان عيد الوهاب» ام ود نجه ر مركز 
البحوث والتربية النفسية. 

© العمل قدرة وإرادة» جودت سعيد 4٠14١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ ط الثانية» 
دمشق: مطبعة زيد بن ثابت. 7 

© فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي» 6ه- 1914م ط الثالثة» 
المنصورة: دار الوفاء. 

© فتح الباري: شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (ترقيم وعتاية: 
محمد فؤاد عبد الباقي ومراجعة: عبد العزيز بن باز)» بدون تاريخ بدون 
طبعة» يدون مكان للنشر: دار الفكر. 
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٠‏ فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علنم التفسير» محمد بن 
علي الشوکاني» 5.١77‏ اهل - 1987م د. طء بيروت: دار الفقكر 
للطباعة والنشر. 

© الفتوحات المكية» ابن عربي» بدون تاريخ» يدون مطبعة» بدون مكان 
للشر: دار الفكر. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
(تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة)» ٤۰۲‏ ۱ه - 19417م؛ 
ط الأولى» السعودية: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. 

© فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء أبو الوليد محمد ابن 
رشد (قدّم له وعلّق عليه: عبد الكريم المرّاق)» 1491م ط الأولى» 
تونس: المنشورات للإنتاج والتوزيع. 

© فقدان الوازن الاجتماعي» حودت سعید 1.014١ه‏ - 1184م ط 
الثالثة» دمشق: مطبعة زيد بن ثابت الأنصاري. 

© الفكر الإسلامي بين التأصيل والشحديد» زكي البلا ١١٤اه- ٠‏ 
15م ط الأولى» بيروت: دار الصفوة. 

© الفكر التربوي العربي الحديث» سعيد إسماعيل علي (سلسلة عالم المعرفة 
۳ء 4.37١ه‏ - ۱۹۸۷م» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 

© فلسفات تربوية معاصرة» سعيد إسماعيل علي» (سلسلة عالم المعرفة - 
رقم 1948)١51١1ه-‏ 1140م بدون طبعة» الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

© فلسفتناء محمد باقر الصدرء ١٠14١ه‏ - 1184م ط النامسة عشرة» 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات. 
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© الفلسفة الإسلامية: دراسة ونقدء عرفات عبد الحميده 14.4 اها- 
4 اعم ط الثانية» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

© فلسفة البراجماتزم أو مذهب الذرائع؛ يعقوب فامء ©114١م,‏ ط الثانية 
بيروت: دار الحداثة. 

© فلسفة التربية: اتجحاهاتها ومدارسهاء محمد منير مرسي» 14017١اه-‏ 
198١م‏ بدون طبعة» القاهرة: عالم الكتب. 

© فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» عبد الحميد الصيد الزنتاني» 
4 ١م‏ ط الأولى» طرابلس - ليبيا: الدار العربية للكتاب. 

© فلسفة التربية الإسلامية» ماحد عرسان الكيلاني» هط الثانية» 
مكة المكرمة: مكتبة هادي. 

© فلسفة التربية» فيليب.ه. فينكس (ترجمة وتقديم: محمد لبيب النجيحي)» 
م بدون طبعة» القاهرة: دار النهضة العربية. 

© فلسفة التربية» هاني عبد الرحمن صالح» 917١م‏ بدون طبعة» عمّان: 
بدون ناشر. ١‏ 

© فلسفة التربية ومعضلة القصور الذاتي في التربية العربية المعاصرة (الرؤية 
الثانية)» محمد جواد رضاء ٤‏ ۹۸١م»‏ ط الثانيةء الكويت: شركة الربيعان 
للنشر والتوزيع. 

© فلسفة التنمية (رؤية إسلامية) إبراهيم أحمد عمر» 4١7"‏ اها - ۱۹۹۲م» 
ط الثانية» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© فوائد في مُكل القرآنء عزالدين بن عبد السلام (تحقيق: سيد رضوان 
علي الندوي)» ٤۰۲‏ ١ه‏ - 447 ١م,‏ ط الثانية» جدّة: دار الشروق. 

© في التربية والتعليم محمد الناصف» ١۱۹۸م‏ الثانية» تونس: الشركة 
التونسية للنشر والتوزيع. 
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© في ظلال القرآن» سيّد قطب» 11417ه- ۱۹۹۲م» ط السابعة عشر 
(الطبعة الشرعية)» القاهرة وبيروت: دار الشروق. 

© في فقه التديّن فهمًا وتنزيلاًء عبد المجيد النجّار» 4٠١‏ ١ه‏ - ط الأولى» 
قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الديئية. 

© قاموس التربية» إنكليزي - عربي» محمد علي الخولي» 1980م ط 
الثانية» بيروت: دار العلم للملايين. 

© قاموس جون ديوي للتربية» رالف ن. وين (ترجمة وتقديم: محمد علي 
العريان» وتصدير: عبد العزيز سلامة)» 975١م‏ بدون طبعة» القاهرة: 
مكتبة الإنجلو المصرية ونيويورك: مؤسسة فرانكلين للنشر. 

© القانون العام للنربية والتعليم» وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية» 
صنعاء. 

© القرآن الكريم والتوراة والإنجيل: دراسة الكتب المقدّسة في ضوء العارف 
الحديثة» موريس بوكاي (ترجمة: جمعية الدعوة الإسلامية بطرايلس - 
ليبيا)» يدون تاريخ» بدون طبعة» طرابلس: ليبا: جمعية الدعوة الإسلامية. 

© القرآن والنظر العقلي» فاطمة إسماعيل» 417 اه - 1141م ط 
الأولى» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© القرآن وعلم النفسء محمد عدمان نجاتي» 414١ه‏ - 1991م ط 
الخامسة» القاهرة بيروت: دار الشروق. 

© القرآن وقضايا الإنسان» عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی» 978١م‏ ط 
الثالثة» بيروت: دار العلم للملايين. 

© قصة الفلسفة الحديئة» أحمد أمين و زكي نيب محمود» 1951م ط 
الخامسة» القاهرة: مطبعة جلنة التأليف والترجمة والدنشر. 
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© قضايا الإنسان» عمر الشيباني» (ضمن كتاب: الفكر التربوي العربي 
الإسلامي: الأصول والميادئ)» AY‏ بدون طيعة» تونس المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

© قضايا المعرفة» سعيد إسماعيل علي» (ضمن كتاب: الفكر التربوي العربي 
الإسلامي: الأصول والمبادئ)» 1941م يدون طبعة». تونس: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

© قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» عبد الحميد ابو سليمان» 1404١ه‏ - 
ممم بدون طبعة» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» عبد الرحمن حسن الميداني» 
۰ه - ۱۹۸۰م ط الأولى» دمشق: دار القلم. 

© قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة» فاروق الدسوقي» 
'بدون تاريخ» بدون طبعة» الإسكندرية: دار الدعوة. 

- القوائين الفقهية» محمد بن أحمد بن ري الكلْبِي المالكي» 404 اه‎ ٠ 
4م ط الأولى: بيروت: دار الكتاب العربي.‎ 

© كبرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي» ١541١اهب‏ ط 
التاسعة» بيروت: دار الفكر المعاصر ودمشق: دار الفكر. 

© كشاف اصطلاحات الفنون (موسسموعة اصطلاحات العلوم الإسلامية)» 
محمد علي بن علي التهانوي» بدون تاريخ؛ بدون طبعة» بيروت: شركة 
حياط للكتب والنشر. 

© الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
جار الله الرخشري» بدون تاريخ بدون طبعةء بيروت: دار المعرفة. 

© كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي وعمر عبيد حسنة (مدارسة)» 
5ه - 1457م ط الأولى» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 
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© لسان العرب» أبو الفضل جال الدين اين منظورء 517 ١ه‏ - ۱۹۹۲ 
ط الخامسة؛ بيروت: دار صادر. 

© ماهي الإبستمولوجياء محمد وقيدي» 447١م‏ ط الأولى» بيروت: دار 
الحداثة. 

© ما هي فلسفة التربية» بشير حاج التو 401 ١ه‏ - ۱۹۸۲م» ط الأولى» 
مكة المكرمة: مكتبة الوطن وبيروت: مطابع جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية. 

© مباحث في علوم القرآن» ماع القطان, 4.٠‏ ١ه‏ - ٠194م‏ السابعت 
بيروت: مؤوسسة الرسالة. 

© مباحث ف منهجية الفكر الإسلامي» عبد المجيد النجار» ۱۹۹۲م» ط 
الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

© بحمل اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس (دراسة وتحقيق: زهيد عبد المحسن 
سلطان)» ٤‏ ٠14١ه‏ - 15484م, ط الأولى» بيروت: موسسة الرسالة. 

© مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام بسن تيمية (جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بدون مكان 
للنشر: بدون ناشر. 

© حاضرات تمهيدية في التحليل النفسي» سيجموند فرويد (ترجمة أحمد 
عزّت راحح ومراجعة: محمد فتحي) /941١م»‏ ط ثالشةء القاهرة: مكتبة 
الإبجلو المصرية. 

© المحرّر الوجيز في تفسير القرآن العزيزء ابن عطية الأندلسي (تحقيق 
المجلس الأعلى يفاس: المغرب)» بدون مكان للنشرء بدون ناشر. 

© المحصول في علم أصول الفقه (القسم التحقيقي)» فحر الدين محمد بن 
عمر الرازي (دراسة وتحقيق: طه حابر العلواني)» ۱۳۹۹ھ - 1914م 
ط الأولى» الرياض: جامعة محمد بن سعود الإسلامية. 
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٠‏ مختار الصخاح» محمد بن أبي بكر الرازي (ضبط وتصحيح: سميرة خلف 
الموالي)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم. 
« المختار من تفسير القرآن» محمد متولي الشعراوي» بدون تاريخ» بدون 
طبعة» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 

© مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين)» ابن قيم الجبوزية 
(تحقيق: محمد حامد الفقي)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بدون مكان 
للنشر» بدون ناشر. 

© مدحل إلى فلسفة العلوم: أبحاث في الإبستمولوجيا المعاصرة» محمد عرّام» 
۲۳ م ط الأولى؛ دمشق: دار طرابلس. 

© مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي» محمد 
عايد الجابري» 9415 ١م؛‏ ط الثالثة» بيروت: مكتبة لبنان. 

© مدخل إلى القرآن: عرض تاريخي وتحايل مقارن» محمد عبد الله دراز» 
م بدون طبعة» الإسكندرية: دار المعارف ال حامعية. 

٠‏ مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العل» عماد الدين خليل» 4٠08‏ اه 
- ۹۸۳ م» ط الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

© مدخل تصوّري لدراسة الفلسفة؛ محمد عبد الله الشرقاوي» ٠199م»‏ 
الثانية» بيروت: دار الجيل والقاهرة: مكتبة الزهراء. 

© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري» محسن عبد الحميد» 4.04 ١ه‏ ط 
الأولى» قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. 

© المرحع في ميادئ التربية» سعيد التل ورفاقه» ۹۹۳١م»‏ ط الأولى» عمّان: 
دار الشروق. 

© المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: ضوابط ومحاذير قي الفهم والتفسير» 
يوسف القرضاوي» يدون تاريخ» بدون طبعة» القاهرة: مكتبة وهبه. 
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© المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» 5 5ه ط الأولى» 
مصر: المطبعة الأميرية بيولاق. ْ 





© مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» بدون تاريخ بدون طيعة» بدون مكان 
للنشر: دار الفكر. 

٠‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني)» ه٠5‏ ١ه‏ - 486١م‏ ط الثالشة» بيروت ودمشق: 
المكتب الإسلامي. 

© مشكلة المعرفة وعلاجها في حياتنا الفكرية المعاصرة» محمد سعيد رمضان 
البوطي (ضمن كتاب: وهذه مشكلاتنا)» ٤۱4‏ ۱ه - 1144م ط 
الثالئة» دمشق: مكتبة الفارابي. 

© مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» عبد الرحمن الزنيدي: ذراسة 
نقدية في ضوء الإسلام» 11417ه - 1147م ط الأولى» هيرندن - 
فرجينيا: المعهد العا مي للفكر الإسلامي والرياض والطائف: مكتبة المويد. 

© معارج القدس في مدارج معرفة النفس» أبو حامد الغزالي (حققه وغمرّج 
أحاديثه: محمد مصطفى أبو العلا)» بدون تاريخ» بدون طبعة» القاهرة: 
مكتبة الجندي. 

© معالم الفلسفة الإسلامية» محمد جواد مغنية» “418١م‏ ط الثانية» بيروت: 
دار القلم. 

© معالم في الطريق» سيد قطب» 4٠.7‏ 1ه - ۱۹۳۸ م» الطبعة الشرعية 
العاشرة» القاهرة وبيروت: دار الشروق. 

© معالم المنهج الإسلامي» محمد عمارة» 1411ه - 1941م ط الأولى» 
القاهرة: دار الشروق و هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» 1947م ط الأولى» بيروت: دار 
الطليعة. 
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ه المعجم الفلسفيء جيل صليياء 1147م: بدون طبعة» بيروت: دار 
الكتاب اللبناني ومكتبة المدينة. 

cI AT = aA المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية بالقاهرة»‎ ٠. 
يدون طبعة» القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.‎ 

© المعجم الفلسفي» مراد وهبة» ۹۷۹٠م‏ ط الثالئة» القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة. 

© معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» بحدي وهية وكامل المهندس» 
44 ط الثانية» بيروت: مكتبة لبنان. 

© المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ١41١ه‏ 
- 9491١م»‏ ط الثالثةء القاهرة: دار الحديث. 

© المعجم الوسيط» إبراهيم أنيس ورفاقه» بدن تاريخ» ط الثانية» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

٠‏ المعرفة بين النموذج الإسلامي والنموذج العلماني؛ محمد الحسن بريكة» 
(كتاب: سلسلة رسائل التأصيل (۲))» ديسمبر ١۱۹۹م»‏ بدون طبعة» 
الخرطوم: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 


٠‏ المعرفة عند التيارات الأربعة» نادية جمال الدين (ضمن كتاب: دراسات 





في فلسفة التربية لحسان محمد حسان ورفاقه)» 944١م‏ ط الثانية» بدون 
مكان للنشر: بدون ناشر. 

© المعرفة في منهج القرآن الكريم» صابر طعيمة» بدون تاريخ» بدون طبعة» 
بيروت: دار ابخيل. 

© معرفة القرآن» مرتضى المطهري (ترجمة: حعفر صادق الخليلي)» بدون 
تاريخ» بدون طيعة» بيروت: دار التعارف للمظبوعات. 
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© المعرفة وإدراك القلب» علي حسّون» 8ه - 985 ام ط الأولى» 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

٠‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (تحقيق وضبط: محمد سيد 
كيلاني)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: دار المعرفة. 

© مفهوم التغيير» (جالس بغر عجم)» جودت سعيد ٩۱٤۱ھ‏ = 1156م» 
ط الأولى» دمشق: دار الفكر وبيروت: دار الفكر المعاصر. 

© مفهوم العقل و القلب في القرآن والسنة» محمد علي الجوزوء 1147١م؛‏ 
الطيعة الثانية» بيروت: دار العلم للملايين. 

© المقابسات» أبسو حيان التوحييدي (تحفيق وشرح: حسن السندوبي)» 
407 مهم - 974 ١مء‏ ط الثانية» القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 

© مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري (تحقيق: محمد حي الدين عبد 
الحمید)» 4.٠‏ ١ه‏ - 486 ام ط الثانية» بيروت: دار الحداثة. 

© مقالة في المعرفة» عدنان زرزورء بدون تاريخ» بدون طبعة» دمشق: مكتبة 
دار الفتح. 

© مقدمة ابن حلدون» عبد الرحمن بن خحلدون»ء ٤۱۹۸م»‏ بدون طبعة» 
بيروت: مكتبة ودار المدينة وتونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع. 

© مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن عبد السلام بن تيمية» بدون تاريخ» 
بدون طبعة» بيروت: دار مكتبة الحياة. 

© مقدمة في تأصيل المعرفة» التيجاني عبد القادر حامد (ضمن كتاب رسائل 
التأصيل رقم »)١(‏ ١۹۹١م‏ بدون طبعة» المخرطوم: وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي. 

© مقدّمة في الصحة النفسية» عبد السلام عبد الغفار» بدون تاريخ» بدون 
طبعة» القاهرة: دار النهضة العربية. 
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© مقدمة في الفلسفة الإسلامية» عمر التومي الشيباني» ٠143م؛‏ بدون 
طبعة» طرابلس- ليبيا: الدار العربية للكتاب. 

© مقدمة في فلسفة التربية الإسلامية: التربية والطبيعة الإنسانية» حسن عبد 
العال» 4.4 ١ه‏ - 1986م بدون طبعة» الرياض: دار عالم الكتب 
للنشر والتوزيع. 

© مقدّمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام أحمد سليم سعيدان (سلسلة عالم 
المعرفة» رقم ۱۳۱)» 4.5١ه‏ - 1184م د. طء الكويت: المحلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

و ارد مسا غيل ا هه - الموام ط الثانية, 
بدون مكان للدشر: دار الأندلس. 

© من فقه التغيير: ملامح من المنهج النبوي؛ عمر عبيد حسنه» ٤٠١‏ ١ه‏ - 
65م ط الأولى» بيروت: المكتب الإسلامي. 

© منازل السائرين (مطبوع مع مدارج السالكين)» أبو إسماعيل الهروي» 
بدون تاريخ بدون طيعة» بدون مكان للنشر: بدون ناشر. 

© مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ديوبولدب فان دالين (ترجمة: محمد 
نبيل نوفل ورفاقه ومراجعة: سيد أحمد عثمان)» ٠۹۸١‏ م» ط الثانية» 
القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية. 

© المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي (تحقيق وتقديم: جميل إبراهيم 
حبيب)» بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© المنهاج التربوي بين الأصالة والمعاصرة» إسحاق الفرحان ورفاقهء 
4ه - 184١م‏ ط الأولى» عمّان: دار الفرقان» ودار البشير. 

© المنهاج البراسي: أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإشلامية» عبد الرحمن 
صالح عبد الله» 11405ه - 1143م ط الأولى» الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدرسات الإشلامية. : 
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« المنهج أصوله وأنواعه ومكوّتاته» محمد زياد حمدان» هم = 
۲ م» ط الأولى؛ الرياض: دار الرياض. 

© منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» محمد امزيان» 411 اه - 
0م ط الرابعة» هيرندن - فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© منهج تربوي فريد في القرآن» محمد سعيد رمضان البوطي» بدون تاريخ» 
بدون طبعة» دمشق: مكتبة الفارابي. 

© امنهج العلمي وتفسير السلوك محمد عماد الدين إسماعيل؛» 1914م ط 
الثالئة» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

© منهج القرآن في التربية» محمد شديد» 4ه - 1۹۷۹م› بدون طبعة» 
بيروت: مؤسسة الرسالة. i‏ 

© المنهج المدرسي الفعّال جودت أحمد سعادة وعبد الله محمد إبراهيم» 
416 - 1440م, ط الثانية» عمّان: دار عمّار. 

© منهجية البحث في التربية (رؤية إسلامية)» عبد الرحمن عبد الرحمن 
النقيب» 418 ١ه‏ - 9417 (مء ط الأولى» القاهرة: دار الفكر العربي. 

© الموائقات في أصول الأحكام» أبو إسحاق الشاطبي (علّق عليه الشيخ: 
محمد حسنين مخلوف)» بدون تاریخ» بدون طبعة» بدون مكان للنشر: دار 
الفكر للطباعة والئشر. 

© المواقف في علم الكلام» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» بدون 
تاريخ» يدون طبعة» بيروت: عالم الكتب. 

© مؤتمر تفسير سورة يوسفء عبد الله العلمي الغزي الدمشقي»› ۳۹۰١ه‏ 
- ١۹۷م‏ ط الثانية» بيروت: مؤسسة دار الفكر. 

© المورد: قاموس إنكليزي - عربي» منير البعلبكي» 946١م‏ ط التاسعة 
عشرة» بيروت: دار العلم للملايين. 


434 المصادر والمراجع 

© موسوعة لالاند الفلسفية» اندريه لالاند (تعريب خليل أحمد ليل 

وإشراف: أحمد عويدات)» ٦۱۹۹م‏ ط الأولى» بيروت وباريس: 
منشورات عويدات. 

© الموضوعية ف العلوم التربوية (رؤية إسلامية)» عبد الرحمن صالح عبد الله 
(ضمن كتاب: دراسات في الفكر التربوي العربي الإسلامي)» 1404اها 
- 9848١مء‏ ط الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة وعمّان: دار البشير. 

© موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة 
والرقى» يوسف القرضاوي» ٠١4١ه‏ - 444١م‏ ط الأولى» القاهرة: 
مكتبة وهبه. 

© نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي» محمد فاضل الحمالي» 
8 ام ط الثانية» تونس: الدار التوئسية للدشر. 

© نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية» إسحاق الفرحان ورفاقه» ١٠٠٤٠ه‏ - 
٠‏ مم الثانية» عمّان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية. 

٠‏ نحو منهجية جديدة لدراسة التربية الإسلامية» عبد الرحمن عبد الرحمن 
النقيب (ضمن كتاب التربية الإسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي 
الجديد)» 411 ١ه‏ - 4417 ١م‏ ط الأولى» القاهرة: دار الفكر العربي. 

© نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشار» ۹۷۷١م‏ السابعة» 
القاهرة: دار المعارف. 





© نظريات المناهج العامة علي أحمد مدكورء ١41اها-‏ ۱٩۱۹۹م»‏ ط 
الأولى» إربد -الأردن: دار الفرقان. 

© النظرية التربوية» مورء ت» (ترجمة: محمد أحمد الصادق وعبد المجيد عبد 
التواب شيخخحه)» 587 ١م»‏ ط الأولى» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

© نظرية المعرفة الإشراقية وأثرها في النظرة إلى النبوة» إبراهيم إبراهيم هلال 
۷ م» بدون طبعة» القاهرة: دار النهضة العربية. 


المصادر والمراجع f1‏ 
© نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» راجح عبد الحميد الكردي» 417١ه‏ 
- ۹۹۲م ط الأول الرياض: مكتبة المويد وواشنطن: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 
© نظرية المعرفة في القرآن» آية الله جوادي آملي (ترجمة: دار الإسراء 
للتحقيق والنشر)» 411 1ه-1147م, ط الأولى» بيروت: دار الصفوة. 


ثانياً - الدوريات 

© إسلامية المعرفة: البديل الفكري للمعرفة المادية» محمد عمارة» المسلم 
المعاصرء العدد 1۳ السنة السادسة عشرة» 14117 ١ه‏ - ۱۹۹۲ » بدون 
مكان للنشر: مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© الإعحاز العلمي للقرآن والستة (النظرية والتطبيق)» حمودة محمد سند 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» العدد 4 ٠١14١اه‏ - 219496 
دبي: كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

© إقامة الدين: التربية والتعليم والبحث العلمي» التأصيل؛ العدد »)١(‏ 
٤‏ ام الخرطوم: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

© الإنسان والكون في العقيدة الإسلامية؛ عبد المجيد النجار»المسلم المعاصر› 
العدد /الاء السنة العشرون» 415 ١ه‏ - ١1۹۹م»‏ بدون مكان للنشر: 
مؤسسة المسلم المعاصر. 

© بدعة التفسير القرآن بالعلم» محمد رضا محرّمء المسلم المساصرء ١٠٠٤٠ه‏ 
- ٠194م»‏ العدد (۲۲)» يدون مكان للنشر: يدون ناشر. 

© التراث الإسلامي: أداة نقد للمعرفة المعاصرة حول حقيقة الإنسان» 
الإسلام اليوم» عدد! »١‏ السنة الحادية عشرة؛ 11415ه = 1114م 
المنظمة الإسلامية للتربية (الإيسيسكو). 


لكف المصادر والمراجع 
© ابحمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون؛ طه العلواني» الإنسان» 
العدد ١١‏ السنة الثالشة؛, ۱٤۱١‏ ه - ٩۱۹۹م‏ باريس: دار أمان 
للصحافة والنشر. 
© حرانب التربية العقلية والعلمية في الإسلام» مقداد يالحن» المسلم المعاصر» 
العدد ۳۱» ٤١۲‏ ١ه‏ - 1941م بيروت: مؤسسة المسلم المعاصر. 





© حوار صحيفة المستقلة مع طه العلواني (أجرى الحوار: نور الديسن 
الحرش)» المستقلة» العدد٣۷»‏ السنة الثالشة» ۸ جمادى الأولى “١٤١١‏ 
۲ أكتوبر ١۹۹١م‏ لندن: دار المستقلة للنشر. 

© حوار جلة العالم مع محمد عمارة» العالم العدد ٠٤١‏ السنة الثالشة 
عشرة» ٩۱٤۱ھ‏ - 1195م لندن: بدون ناشر. 

© حطر الانشقاق بين الدين والعلم» إبراهام ماسلو (ترجمة: ماجد 
الكيلاني)» الأمة» السنة الأولى» العدد ا 4.0١‏ اهب - ١۱۹۸م»‏ 
الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشوون الدينية. 

© الدلالات السياسية والإيديولوجية للولاء والبراء في القرآن الكريم؛ عبد 
الرحمن حلليء المستقلة» العدد 2145 ۱۷ شوال /4119١ه‏ - 74 /؟/ 
۷م لندن: دار المستقلة للنشر. 

© دور التعليم الإسلامي في حضارتناء أكرم ضياء العمري» الأمة» العدد 7 
السنة الأولى» ١01٠4١ه‏ - 1481١مء‏ الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية 
والشكوون الدينية. 

© الدييلوماسي» العدد 1 415 ١ه‏ - 195 ١م,‏ لندن: دار المستقلة للنشر. 

© الدييلوماسي» العدد ١ء‏ 411 1ه - 1497م لندن: دار المستقلة للنشر. 

© الديبلوماسي» العدد >٤‏ 4117 ١ه‏ - 1991م لندن: دار النشر المستقلة. 


المصادر والمراجع يلف 

© الدين والفلسفة» حمدي زقزوق» المسلم المعاصرء العدد 257 السنة 

السادسة عشرة» 1417ه- 1117م يدون مكان للنشر: موسسة 
المسلم المعاصر. 

© السنة النبوية مصدر للمعرفة» محمد عمارة: المسلم المعاصرء العدد 206 
السنة الخامسة عشرة» 5411 ١ه‏ - 1141١م,‏ بدون مكان للنشر: موسسة 
المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© العلوم الإجتماعية والبيولوجية ونظرية المعرفة» فلاديمير. ف مشفتييرادز 
(ترجمة: إبراهيم بسيوني عميرة)» المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» 
العدد. ١‏ ١۱۹۷م»‏ اليونسكو. 

© الغنوصية في ميزان الفكر الإسلامي» أحمد عبد الرحيم السايح» الجامعة 
الإسلامية» العدد (7)» السنة الأولى» ©1416ه - 1144م, لندن: 
اللجامعة العالمية للعلوم الإسلامية. 

© فكر بلا نزعات ولا نزغات» محمد كمال جعفرء المسلم المعاصرء العدد 
۹ ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱ م» بدون مكان للنشر: بدون ناشر. 

© فن الحوار» حالص جلبي» الفيصل» عدد ۲۲۳. 

e‏ مثلك المنهج التجرييي» عمد ياسين عرييسي» المسلم المعاصرء العددان 
٩ 6‏ السنة السابعة عشرة» 14117١ه‏ - ۱۹۹۲م» بدون مكان 
للدشر: مؤسسة المسلم المعاصر. 

© المسلمون وسيناريو الصراع بين الحضارات؛ فهمي هويدي؛ المسلم 
المعاصرء العددان 517- 1۸ السنة السابعة عشرة» 417 اه- 1991م 
بدون مكان للنشر: مؤسسة المسلم المعاصر. 

© مفهوم التربية الإسلامية» عبد الرحمن صالح عبد الله؛ الدراسات 
الإسلامية؛ العدد؟» ١٠11١ه‏ - 1140م إسلام آباد: مجمع البحوث 
الإسلامية والحامعة الإسلامية العالمية. 


3 المصادر والمراجع 

© مقياس اتجاه طلبة المرحلة الثانوية نحو العقيدة الإسلامية» عبد الرحمن 
صالح عبد الله ويحبى سالم الأقطش» دراسات» العدد ٤ء‏ المجلد الحادي 
والعشرون (أ)» ١٠٤٠ه‏ - 5944 1م, عمّان:الجامعة الأردنية - عمادة 
البحث العلمي والدراسات العليا. 

© من تلك الحقيقة المطلقة» محمد يحي» البيان» العدد٤ 2٠١‏ السنة الحادية 
عشرة» ٤1۷‏ ١ه‏ - 145١م‏ لندن: المنتدى الإسلامي. 

© منهجية البحث في التربية الإسلامية؛ علبي خخليل مصطفى أبو العنين» 
رسالة الخليج العربي, العدد 15 المجلد الثامن» السنة الثامنةء 14.4١1ه‏ 
- ۱۹۸۸ م» الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

© نحو صيغة إسلامية للبحث الاجتماعي والتربوي» أحمد المهدي عبد 
الحليم» رسالة الخليج العربي» عدد 77» المجلد الشامن» 4٠04‏ ١ه‏ - 
۷ م» الرياض: مكتب التربية العربي. 

© وسائل المعرفة» يوسف كمال محمد» المسلم المعاصرء العدد 1 1195١ه‏ 





-1915م» بيروت: بدون ناشر. 


ثالثاً ‏ المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

© بحوث مؤثمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة)) تحرير: فتحي 
حسن ملكاوي» ١41١ه‏ - ٠114م‏ بدون طبعة» عمّان: جمعيسة 
الدراسات والبحوث الإسلامية. 

© تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عبد المحيد الزنداني ورفاقه 
(من يحوث: المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المعقد 
في إسلام آبادء ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م)» يدون تاریخ» بدون طبعة» مكة 
المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 


المصادر والمراجع £4 

© التعامل مع القرآن الكريم (محاضرة)؛ طه العلواني (ضمن محاضرات: 
مقدّمة في إسلام المعرفة)» دورة إسلام. 

٠‏ توصيات الموتمرات التعليمية الإسلامية العالمية الأربعة» جامعة أم القرى 
المركز العالمي للتعليم الإسلامي بحكة المكرمة 4.1 اه - 1947م ط 
الأولى» مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 

© التيارات التربوية الحديثة في ضوء التقاليد التربوية الإسلامية» علي عثمان 
(ضمن بحوث: مؤثمر التربية الإسلامية أمام التحديات المنعقد في بيروت: 
ه- 1981م بدون تاريخ» بدون طبعة» بيروت: دار المقاصد 
الإسلامية. 

© الجمع بين القراءاتين (محاضرة) طه جابر العلواني (ضمن محاضرات: 
مقدّمة في إسلام المعرفة) دورة إسلام المعرفة لأساتذة الجامعات السودائية» ٠‏ 
ديسمبر ٩۱۹۹م»‏ مدني - السودان: معهد إسلام المعرفة بجامعة الحزيرة. 

© حواطر في الأزمة الفكرية المعاصرة» طه جابر العلواني» (ضمن بحوث: 
المؤتمر الرابع للعلوم السلوكية والتربويةء المنعقد في الخرطوم في 11407 هب 
-19419م)» 1411ه-.1919م, بدون طبعة» هيرندن - فرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

© مداخلة لوضع رؤية نظرية لتكوين الإنسان المسلم والحضارة الإسلامية» 
علي هود باعباد» (ضمن ندوة: نحو برنامج للبحث العلمي في إسلام 
العلوم)» ©٠41١ه‏ - 14144مء بدون طبعة» مدني - السودان: معهسد 
إسلام امعرفة يجامعة الحزيرة. 

© المدارس الإسلامية التكاملية في أمريكا الشمالية» شعبان إسماعيل (ضمن 
بحوث مؤتمر: نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة» المنعقدفي عمّان 
01ه-.114م تحرير: فتحي حسن ملكاوي)» 541١‏ اه- 1990م 
بدون طبعة» عمّان جمعية الدراسات واليحوث الإسلامية. 


85 المصادر والمراجع 

© مدخخل إلى إسلام التربية» عباس محجوب (ضمن ندوة: نحو برنامج للبحث 
العلمي في إسلام العلوم)» ©1541 ١ه‏ - 1144م» بدون طيعة» مدني- 
السودان: معهد إسلام المعرفة بجامعة اللجزيرة. 

© معالم بناء نظرية التربية الإسلامية» مقداد يابمن (ضمن بحوث مؤتمر: نحو 
بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة؛ المنعقد في عمّان ١41١ه-‏ 
ام تحرير: فتحي حسن ملكاوي)» ۰۱٤١١‏ -۱۹۹۰م» بدون 
طيعة» عمّان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية. 

© المعرفة لأساتذة الامعات السودانية» ديسمبر ١۱۹۹م‏ مدني - السودان: 
معهد إسلام المعرفة مجامعة الحزيرة. 

© مفهوم المنهاج التربري في التصور الإسلامي» علي أحمد مدكور (ضمن 
بحوث موتمر: نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة؛ المنعقد في عمّان 
۱ه - .1148م تحرير: فتحي حسن ملکاوي)» ١41اه-‏ 
م بدون طبعة» عمّان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية. 

© مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلامية» يشير حاج الشوم 
(ضمن بحوث مؤتمر: نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة؛ المنعقد في 
عمّان ۱۱٤۱ھ‏ - .1514م تحرير: فتحي حسن ملکاوي)» 141١‏ اه - 
م بدون طبعة» عمّان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية. 

© منهجية التعامل مع التراث (محاضرة)» طه العلواني (ضمن محاضرات: 
مقدّمة في إسلام المعرفة) دورة إسلام المعرفة لأساتذة الجامعات 
السودانية» ديسمبر ١۱۹۹م‏ مدني - السودان: معهد إسلام x‏ 
مجامعة الجزيرة. 

٠١‏ نحو منهجية إسلامية العلوم» زكريا بشير (ضمن ندوة: نحو برنامج 
للبحث العلمي في إسلام العلوم)» ©٠141١ه‏ - ٤۱۹۹م»‏ بدون طبعة 
مدني - السودان: معهد إسلام المعرفة يجامعة الجريرة. 


المصادر والمراجع H4‏ 





© النظام المعرفي في القرآن الكريم» محمود عايد الرشدان (ضمن ندوة: نحو 
برئامج للبحث العلمي في إسلام العلوم)» ©٠1541ه‏ - 1م بدون 
طبعة مدني - السودان: معهد إسلام المعرفة بجامعة اللتزيرة. 

© النظرية التربوية قي الإسلام» محمود السيد سلطان (ضمن بحوث ندوة: 
خبراء التربية الإسلامية» مكة المكرمة» ٠.٠4١ه)»‏ تحرير محمد عيسى 
فهيم» مكة: م ركز البحوث التربوية والنفسية وجهات أخرى. 

© النظرية العامة للتربية (رؤية إسلامية)» عبد الرحمن صالح عبد الله (ضمن 
بحوث موتمر: نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة» المنعقد في عمّان 
0ه - .1140م تحرير: فتحي حسن ملکاوي)» ١141١ه-‏ 
م بدون طيعة» عمان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية. 


4 المصادر والمرا اجع 


رابعاً - المراجع الأجنبية 


© Dewy, John, On Education (select writings), 1947, without edition 
Chicago and London: University of Chicago and London. 


© Henderson, P. Steillavan, Introduction to philosophy of Education, 
1964, Tonth Impression, U.S.A: The university to Chicago. 


© Hirst, Paul, knowledge and curriculum, 1974, without edition, London 
and Boston: Routledge, and kegan Paul. 


© Look John, An Essay Concerning Human understanding, 1965, first 
edition, New Yourk: The Macmillan company. 

¢ Randitzky and Bartley, Evolutionary Epistemology, 1987, without 
edition, Hlinois: open countlas sall. 


® Rese, Spring Field Williamal, Dictionary of philosophy and Religiony, 
1980, First edition, New Jersey: Humanities press. 


® Scherffler, Israel, Conditions of knowledge, 1990, without edition, 
Chicago: The university of Chicago press Chicago. 

© Seetharamu. A.S. philosophy of Education, 1989, without, edition, 
New Delhi: Ashir Publishing. 

® Theory of Rationality and the sociology of knowledge 

© Tien, Allon C. orans, An Introduction to the foundations of Education, 
1977, without edition, Chicago Illionois: Rund Mcnally college 
publishing. 


© Webster, Merriam, Websters New Collegiate Dictionary, 1975, 
without edition, Massachusetts: U.S.A. Gand C. Merriam company. 


